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9 چ ا 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( عمارة المدرسة في 
مصر والحجاز « في القرن ٩‏ ه / ٠١‏ م » دراسة مقارنة ( 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية : قسم الدراسات العليا 


التاريخية والحضارية . 
أوصت لجدة المناقشة بطبعها .. 
.وبالله التوفيق 


شكروتقدير 

بعد حمد الله والثناء عليه » لا بد من الشكر لصانع المعروف وصاحب | 
الجميل » لأن ذلك من شكر الله عر وجل . 

وأود هنا في البداية شكر الوالدين الكريمين ‏ فقد كان لتأثيرهما » 
وتشجيعهما أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل » وكان دعائهما مفتاح الأبواب 
المغلقة » ممهداً للطرق الوعرة » أمد الله في عمرهما » ومتعهما برضوانه » 
وبالصحة والعافية . | 

كما أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي الفاضل الأستاذ 
الدكتور ضيف الله بن يحيى الزهراني » الذي بذل الكثير من الجهد لإخراج هذا | 
البحث!”) ؛ توجيهاً ومتابعة وقراعة ؛ وحرصاً أكيداً على أن يصل هذا البحث إلى | 


1 أكمل صوره وأفضل مراحله . 


وای أن لشي متاح در ينك الكايسية ,وال تهت فی أن 
يتجاوز البحث الكثير من العقبات التي واجهته ؛ أسال الله عز وجل أن يجزيه 
عني خير الجزاء . 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من تعاون في إخراج هذا البحث » وعلى | 
رأسهم أولئك الذين شاهدوا واستخدموا المدارس الحجازية وسمحوا بإجراء | 
المقابلات معهم لإكمال المادة العلمية ‏ وهم سعادة الأستاذ محمد نور خوقير | 
وسعادة الأستاذ مشرب أندجاني » وسعادة الدكتور أسامة الراضي وسعادة ا 


الأستاذ عبد الرحمن دفتردار . 


كما أود أن أشكر من أعانني في الوصول إلى اللوحات والخرائط الخاصة 
بالبحث » بالإضافة إلى ما قدمه بعضهم من مشورة في مجال المادة العلمية » 
1 

الدكتور سامي عنقاوي › مدير عام مدرسة مؤسسة عمار للتراث » 
والدكتور جمال عبدالرحيم » الأستاذ المساعد بكلية الآثار بجامعة القاهرة › 
والدكتور معراج مرزا , الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة أم القرى , والدكتور 
سعد الدين أونال » الباحث بمركز أبحاث الحج » والأستاذ الشريف مساعد بن 
منصور آل زيد » والأستاذ صالح حجار . 

وأتقدم بالشكر أيضاً لمعالي الأستاذ الدكتور راشد الراجح » مدير 
الجامعة السابق » ومعالي الدكتور سهيل قاضي » مدير الجامعة » وسعادة عميد 
كلية الشريعة السابق الدكتور عابد السفياني » وسعادة العميد الحالي الدكتور 
محمد بن صامل السلمي » وسعادة رئيس قسم الحضارة والنظم الإسلامية 
بالجامعة » وسعادة رئيس قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية . 
بالإضافة إلى الرسامين والطباعين والفنيين وغيرهم ممن أسهم في إنجاز هذا 
العمل , والذين لا يسع المقام لذكرهم . فأشكرهم جميعاً وأسال الله سبحانه 
وتعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد ا 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » أما بعد : 


إن لكل دراسة أو بحث أهداف متعددة الجوانب » مختلقة الأبعاد . وفي ١‏ 


هذا الإطار تندرج أهداف هذه الدراسة » إلى أهداف عامة وخاصة . ١‏ 


فبالنسبة للأهداف العامة » فيمكن حصرها فى جانبين أساسيين : 

أولهما : يرتبط بالتكوين الثقافي للمجتمع ؛ والذي يكون دائماً مرتبطاً | 
إرتباطاً وثيقاً بالفكر التاريخي والحضاري . فقي هذا الفكر معين خصب تستزيد 
منه البشرية في فهم الظواهر الانسانية بأوجهها المتعددة » ودراسة إشكاليات 
- الحياة » والأزمات الاجتماعية بأتواعها المختلفة . 

ولذلك كان الفكر التاريخي الحضاري » منبع وأصل معظم العلوم 
والدراسات الانسانية المعاصرة . 
ينعكس إيجاباً على العلوم الانسانية المختلفة ؛ فينم الفكر الاقتصادي وتتطور 
نظريات الاجتماع والإدارة والسياسة وغير ذلك ٠٠١‏ بل إن هناك من الفنون 
التطبيقية ما تحتاج في بعض جوانبها إلى دراسة تاريخها حتى يتسنى 
الاستفادة من التجارب السابقة » في دعم الاتجاهات النظرية المعاصرة . 


ومن الأمثلة على ذلك أن دراسة تاريخ العمارة وفنون البناء » أسهم في | 
تقديم نظريات وأساليب جديدة في هذا المجال . 


ات 


أما الجانب الثاني من جوانب الأهداف العامة » فيرتبط بدراسة التاريخ 
الحضاري للمسلمين » والذي له أهمية خاصة ترتكز على ريط المسلمين 
بماضيهم العريق » مما يولد لديهم الانتماء لعقيدتهم وثقافتهم الاسلامية . ويزيد 
من تمسكهم بها والمحافظة عليها . 

أما الأهداف الخاصة فيمكن حصرها في ثلاثة جوانب أساسية : 

أولها : مرتبط بدراسة جانب من جوانب تاريخ العمارة الإسلامية . ومن 
المعروف أن أي حضارة من الحضارات تكون العمارة والفنون الصناعية فيها 
. مرآة تعكس مدى ما وصلت إليه هذه الحضارة من تطور ورقي وازدهار . 

ولقد شهدت الحضارة الاسلامية منذ بداية بزوغ فجرها المبارك نهضة 
معمارية عمرانية » فحيثما حل المسلمون كانوا ينشؤون المدن ويبنون المساجد 

والبيوت والقلاع وغير ذلك من المنشات العامة والخاصة . 

واستمرت حركة البناء هذه تتواصل عبر الدول والعصور » حتى بلغت 
ذروة تطورها في فترة الدراسة . ومن هنا فإن دراسة العمارة الاسلامية في 
هذه الفترة يعد محاولة للتعرف بعمق وعن كثب لما وصلت إليه الحضارة 
الإسلامية في هذا الجانب من تطور وازدهار . 

أما ثاني هذه الجوانب ٠‏ فيرتبط بالمدرسة كمنشأة تعليمية » تميزت بطراز 
معماري خاص بها . 

وينبغي أن نلاحظ هنا أن المقصود بالمدرسة في الحضارة الإسلامية » 
مؤسسات للتعليم العالي » تماثل الجامعات في الوقت الحاضر . وهي بصورتها 
وتنظيماتها تعد من ابتكار المسلمين ‏ ومن إبداعات حضارتهم . 

ولقد مرت هذه المؤسسات التعليمية بتطورات وظيفية بلغت بها الذروة في 
القرن التاسع الهجري » مما يتطلب معه البحث في أثر ذلك على عمارتها . 
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وثالث هذه الجوائب . ينحصر في جعل نطاق الدراسة ضمن إقليمين 
إسلاميين هما مصر والحجان . فإن ذلك مرده أن الأول كان في تلك الفترة في 
قمة إزدهاره الحضاري . 

وعلى الرغم من أن المدارس في مصر قد درست عمارتها » فإن 
الدراسات التي تمت في هذا الشأن ترتكز بشكل أساسي على دراسة كل | 
مدرسة كوحدة مستقلة بذاتها . ولا توجد دراسات تتطرق إلى عمارة المدارس | 
في إطارها العام » بحيث يتسنى من خلالها التعرف على مظاهر التنوع في | 
عمارتها » وهو ما قامت هذه الدراسة بالتركيز عليه ومحاولة استجلائه على | 
أكمل وجه . ا 
أما بالنسبة للحجاز » فإن قلة الدراسات الخاصة بتاريخ العمارة فيه ٠‏ | 
وانعدامها في مجال عمارة المدارس » يعد دافعاً كافياً نحو سد الفراغ 
واستكمال النقص في هذا المجال . بل إن دراسة عمارة المدارس في الحجاز | 
مكننا من التعرف على مدى التأثير المعماري لمصر على هذا الإقليم بحكم أنه | 
كان تابعاً لها من جهة » ومن جهة أخرى » التعرف على مدى تاثير الخصائص 
الإقليمية على هذه العمارة , وأثر ذلك في إعطاء العمارة الحجازية مدى معين 
من الخصوصية والذاتية . 

وفي ضوء الأهداف السابقة » وهي أهداف يمكن تحويلها إلى معطيات ١‏ 
تشحذ الذهن وتدفع الهمم . قرر الباحث مستعيناً بالله دراسة موضوع 
[ عمارة المدرسة في مصر والحجاز في القرن التاسع الهجري - دراسة 
ومقارنة ] . 

ومن خلال الاستقراء الواسع لجزئيات الموضوع من المصادر والمراجع 
ا لمختلفة » تم بناء البحث على أن يتكون من ثلاثة أبواب يسبقها تمهيد . ۰ 


کک 


الباب الأول : نماذج لعمارة المدارس في مصر . 
ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول , بحيث يشمل كل منها دراسة 
وصفية لطراز من طرز عمارة المدارس في مصر . 
ففي الفصل الأول جرى اختيار مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق 
بالصحراء . وهذه المدرسة تمثل أقدم نموذج باقي للمدارس ذات التخطيط 
الرواقي » بل ومن أكثرها أهمية على الإطلاق » نظراً لضخامتها من جهة , 
وتميزها من جهة أخرى . حيث تحتوي بالإضافة إلى الأروقة الأربعة » على 
مئذنتين ومكتبي سبيل » وملاحق مختلفة لا زالت معالم معظمها باقية حتى 
الوقت الحاضر . 
ويتناول الفصل الثاني » مدرسة برسباي بالأشرفية » وهي تمثل أبرز 
المدارس ذات التخطيط المتعامد والصحن المكشوف » في فترة الدراسة , ولا 
زال بها بعض الملاحق باقية حتى الوقت الحاضرء بينما يمكن التعرف على بقية 
ملاحقها من خلال حجتها الشرعية التي لا زالت موجودة . 
أما الفصل الثالث » فيختص بمدرسة قايتباي » وتمثل هذه المدرسة قمة 
ما وصلت إليه عمارة نظام القاعة في ذلك العصر , حيث تتكون من صحن ٠‏ 
: مسقوف يتوسط إيوانين متقابلين » وسدلتين جانبيتين . وتعد هذه المدرسة 
بتخطيطها وعمارتها وزخارقها من أجمل ما أنتجته الحضارة الإسلامية في 
مجال العمارة وزخارفها . 
أما الباب الثاني فعنوانه نماذج من عمارة المدارس في الحجاز. 
وينبغي الإشارة هنا أن الذي تحكم في اختيار المدارس الثلاثة , التي 
تتكون منها الفصول الثلاثة لهذا الباب » ليس نوعية الطراز التي تنتمي إليه كل 
مدرسة » وإنما ما توفر للبحث من معلومات عن المدارس الحجازية . 


SN 


ويتناول الفصل الأول في هذا الباب » المدرسة الباسطية بمكة المكرمة . 
الحجرة . حيث جرى فيه تخصيص حجرة كقاعة للدرس بدلاً من الرواق 
والإيوان » اللذان عادة ما يقومان بهذه المهفة . 

أما الفصل الثانى فيتناول المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة » وهي مدرسة 

وفي الفصل الثالث ¢ جرى وصف مدرسة قايتباي بمكة المكرمة 0 وتعد 
هذه المدرسة من أيرز المدارس التي أنشئت في الحجاز في فترة الدراسة . ومن 
أهم ما يميزها أننا نرى فيها تأثيراً واضحاً للعمارة المصرية . وبذلك يمكن . 
- وإلى حد بعيد ‏ اكتشاف مجالات التنوع في أنظمة التخطيط المدرسي | 
في الحجاز . 
وقد توفر للبحث معلومات قيمة ومفيدة عن بعض المدارس الحجازية | 
الأخرى ويخاصة المدرسة البنجالية وقد ساعدت هذه المعلومات في الدراسة 
التحليلية والمقارنة . 1 
ويمثل الباب الثالث : الدراسة التحليلية والمقارنة . 


ويجري في هذا الباب توظيف المعلومات التي في الدراسة الوصفية مع 
ربطها يما يتوفر من معلومات غن عمارة المدارس في مصر والحجاز بشكل 
عام . فيتشنى بذلك تقديم تصور متكامل عن عمارة المدارس في كلا الإقليمين ٠‏ 
سواء من ناحية التخطيط أو العمارة مع تأصيل كل ذلك . : 


| 
ويتكون هذا الباب أيضاً من ثلاثة فصول . أولها يعنى بأنظمة التخطيط »| 
حيث جري فيه عرض طرز التخطيط في كل من مصر والحجاز » ومجالات 


التنوع في كل طراز » ومدى انتشاره ؛ وبداية ظهوره في كلا الإقليمين . 
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أما الفصل الثاني » فيعالج عناصر التخطيط » إذ أن كل مدرسة تتكون 
من كتل معمارية . 
وقد تميزت كثير من مدارس ذلك العصر بأتها تحتوي على عدد كبير من 
الوحدات ؛ تشكل عناصر تخطيط المنشأة . ويالتالي فإن دراسة الأساليب التي 
اتبعها المعمار في توزيع هذه الوحدات في مصر والحجاز » يعد أمراً بالغ 
الأهمية » من حيث إثرائه لمستوى معرفتنا عن أساليب التخطيط والعمارة في 
ذلك العصر . مع الإشارة إلى العناصر التي ظهرت في إقليم ولم تظهر في 
الآخر وهكذا ... 
أما الفصل الثالث » فإنه يتناول أبرز العناصر المعمارية والزخرفية » التي 
سادت في مدارس ذلك العصر » مبيناً كيف تم توظيفها في عمائر ذلك العصر » 
وما هي أصولها » وأيرز مراحل تطورها وصولاً إلى القرن التاسع الهجري مع 
الإشارة إلى الفروق الإقليمية بين الحجاز ومصر في هذا الشأن . 
ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن الباحث » ومن خلال رغبته الأكيدة في 
تقديم صورة متكاملة عن عمائر ذلك العصر » عمل على أن يتجاوز في دراسته 
نطاق القرن التاسع الهجري . ولكن دون الخروج عن العصر الجركسي عموماً » 
لأن الفترة الزمنية ألتي تسبق عصر الدراسة بقليل أو تتلوها » تمثل مقدمات 
أو امتدادات لها . 
كذلك حرص الباحث على عدم الاستفاضة في موضوع القباب » بحكم أن 
جل استخدامها في عمائر ذلك العصر » كان كمقابر لدفن الموتى » وهو ما 
٠‏ يخالف أحكام الشريعة الإسلامية . علاوة على أنها لم تخدم الغرض التعليمي 


للمدارسء بالإضافة إلى أنها درست دراسة موسعة من قبل عدد من الياحثين » 


۲ - 


مما ينفي الحاجة إلى دراستها إلا وفق ضرورات الدراسة الوصقية كما و 

أما بالنسبة للمشكلات التي واجهت الباحث فهي كثيرة » والحمد لله على | 
كل حال » حيث تميزت دراسة المدارس في مصر بوجود صعوبات ذات | 
خصائص معينة » بينما تميزت في الحجاز ر مانن ماع كرا 
يناقض في بعض الأحيان ما هى موجود في مصر . 

فبالنسبة لمصر ‏ فإن أول ما يصادف الباحث هو كثرة المعلومات 
المتعلقة بموضوع الدراسة » فهناك ما يقارب الأربعين مدرسة لا تزال باقية حتى 
الوقت الحاضر » وهناك عدد مماثل تقريباً من حجج الوقف » بالإضافة إلى 
العشرات من المصادر » وما يمالها من المراجع ؛ والتي توزعت بين الكتب » 
والرسائل العلمية » والدوريات . 

وبين كل ذلك نجد التعارض في الآراء » والاختلاف في المواقف » مما 
يجعل الباحث في حيرة من أمره ؛ وفي حاجة ماسة إلى أن يعمل التفكير تارة 
بعد أخرى » حتى يجد مخرجاً » أو يتبنى رأياً » ويتخذ موقفاً واضحاً . وكل ذلك 
أخذ من الجهد والوقت الشيء الكثير . 

كذلك فإن دراسةالوثائق تطلب الكثير من الجهد والوقت ٠‏ فوثيقة كافور 
الزمام على سبيل المثال بلغ طولها خمسة وسبعون متراً . وقراءة وثيقة كهذه 
يتطلب جهداً كبيراً وزمناً طويلاً » خاصة وأن زمن الإطلاع في دار الوثائق يبلغ 
أربع ساعات يومياً فقط . ۰ 

ويضاف إلى ذلك » أن تعدد العمائر وفر للدراسة المقارنة » مادة علمية 
واسعة ومتنوعة » نظراً لأن كل مدرسة لا بد وأن تختلف عن الأخرى » إن لم 
يكن في نظم التخطيط وطرزها » فيكون في عناصرها وكيفية توزيعها 


ات 


واستخدامها » سواء على مستوى عناصر التخطيط » أو على مستوى العناصر 
المعمارية والزخرفية . وعلى الرغم مما يكمن في ذلك من عناصر الروعة والجمال 
والإبداع» فإنه يكمن فيه أيضاً صعوية تقديم ذلك ميسراً وسهلاً للقاريء . 
فعرض كل موضوع وما يرتبط به من عناصر للمقارنة يتطلب اختيار عدد 
محدود من الأمثلة من بين العشرات منها . مما يعني بدوره إختيار عدد محدود 
من البطاقات واللوحات من بين عشرات البطاقات واللوحات والأشكال . وتكمن 
الصعوية هنا في البحث عن الأنسب والأمثل بالنسبة لكل موضوع من 
موضوعات المقارنة . فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد هذه الموضوعات يصل 
إلى المئات » فهذا يعني ان الاختيارات تصل إلى الآلاف . 

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمصر ‏ فإن الأمر على النقيض منه في 
الحجاز » حيث واجه البحث قلة في المعلومات وندرتها » بل وانعدامها في بعض 
الأحيان . لأن المدارس الحجازية التي تعود لفترة الدراسة إندثرت تماماً ولم يعد 
لها وجود في الوقت الحاضر . 

ولذلك فقد انطلقت الدراسة بالنسبة لهذا الجانب على أساس أن يتم تقوية 
هذا النقص في المعلومات بالإعتماد على وثائق العصر الجركسي » والتي تتميز 
بأتها تقدم وصفاً معمارياً تفصيلياً للعمائر الموقوفة » سواءً أكانت مساجد أو 
مدارس أو غيرها ... 

وبالتالي فإن من المؤكد أن للمدارس الحجازية التي أنشأها سلاطين 
وأمراء المماليك » حجج وقفية في مصر » كما هو الحال بالنسبة للمدارس التي 
. أنشئت في بلاد الشام كدمشق » وحلب وبيت المقدس وغزة » وغير ذلك ... 

ؤيعد أن تمكن الباحث من الحصول على تصاريح الاطلاع في جهات 
حفظ الوثائق بمصر » ويعد البحث الذي استغرق فترات طويلة › تبين أن 


ا٤‎ 


سلاطين وأمراء ذلك العصر لم يعنوا بتوثيق منشاتهم التي أنشاوها في الحجاز ‏ ظ 
في حجج وقفية في مصر . ْ | 

وإزاء هذا الوضع > عمل الطالب على البحث عن هذه الحجج لدى الجهات | 
المعنية بالأوقاف بمكة المكرمة والمدينة المنورة . وتبين له من بحثه هذا » وجود | 
سجلات تتعلق باستغلال بعض هذه المنشآت » ولكن لا يتوفر ضمن ذلك مادة | 
علمية تخدم أهداف الدراسة . وتبعاً لذلك » عمل الطالب على استكمال معلوماته | 
عن المدارس الحجازية من منابع أخرى » تضاف إلى ما ورد في المصادر | 
التاريخية. ١‏ 

وهنا اتجه الباحث نحو تصفح الصور القديمة التي التقطت للمدينتين | 
المقدستين , بالإضافة إلى الخرائط ٠‏ حيث تمكن من خلال ذلك من توفير مادة 
علمية مناسبة » أسهمت في سد جوانب نقص كبيرة » وقام الطالب أيضاً 
بالبحث عمن شاهدوا هذه العمائر واستخدموها قبل هدمها » مما أدى إلى | 
استكمال بقية الجوانب الناقصة في هذا المجال . ١‏ 

وأضحى بالإمكان إيجاد تصور واضح ودقيق عن عمارة المدارس | 
الحجازية في فترة الدراسة . ۰ 

ويطبيعة الحال فإنه لا يفوت أي قاريء إدراك مدى صعوية الوصول إلى أ 
كل ذلك . ممق اة رو ان فم ف قتاع الطلزية بس غراف 
افك مستي وتو يها ساف لبف الخارس الفركمية وان 
كان يتصور أن تقوم عدسة التصوير بعمل لوحات للعمائر في المدينتين 
المقدستين منذ أكثر من مئة سنة . ويظهر من خلال ذلك أجزاء من مدارس 


جركسية . وأين توجد هذه الصور ؛ وهل هي ضمن مجموعات تملكها 


- 0 - 


٠‏ مؤسسات حكومية أو خاصة » أو أفراد . إن الوصول إلى كل ذلك تطلب جهداً 
مضنا استكرق غدة توا ت : 
٠‏ كذلك فإن التعرف على من شاهد هذه العمائر واستخدمها وموافقتهم على 
. إجراء المقابلات معهم ؛ لم يكن ليمر بيسر وسهولة » بل تطلب أيضاً الكثير من 
. الوقت والجهد . 

هذه هي قصة هذا البحث » ومشواره الذي قد يبدو طويلاً في ظاهره › 
بينما هو في الحقيقة قصير في حق طلب العلم » والسعي وراء المعرفة . 

وفي الختام » فإن وفقت في تحقيق الأهداف المنشودة › فإن ذلك ما كان 
ليحدث لولا فضل الله عز وجل وتوفيقه ورعايته . أما عن أوجه القصور التي قد 
تظهر هنا وهناك » فهذا من طبيعة البشر » لأن الكمال لله عز وجل . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


الباحث / عدنان محمد فايز الحارثي 


لات 


تعريف باهم المصادر والمراجع 
التي اعتمجدت عليها الدراسة 


ا 
لاد 


لقد استفاد البحث من عدد من المصادر والمراجع التي زودته بما يحتاجه 
من مادة علمية » ثم من خلالها تكوين الجزء الأساسي من بنيانه » ومن أبرز 
هذه المصادر والمراجع مايلي : 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار() : 

وهو من تصنيف صارم الدين إبراهيع بن محمد بن أيدمر العلائي › 
الشهير بابن دقماق » والمتوفى سنة « 4-5 ه / 5١5١م‏ » . ووالده من أمراء 
دولة المماليك وأعيانها . نشأ وترعرع في مدينة القاهرة ويها تعلم الفقه والتاريخ , 
الذي كان له فيه العديد من المؤلفات أبرزها كتابه هذا . والمكون من مجلدات 
عدة تتضمن الجغرافيا العمرانية والاقتصادية لمصر ومدنها وقراها . وقد فقد 
معظمها » ولم يبق منها سوى جزءان يشتملان في الغالب على ذكر للفسطاط 
وخططها وأبرز عمائرها() . 

وعلى الرغم من قلة المعلومات التي استقاد منها البحث من هذا الكتاب إلا 
أنها تظهر بشكل جلي في النصوص التي أمكن من خلالها تأصيل بعض نظم 
التخطيط المدرسي بالإضافة إلى تعريف بعض المنشات التي ورد ذكرها في 
ثنايا فصول البحث . 


. قام بالعناية بنشر هذا الكتاب اجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة » بيروت‎ )١( 

(۲) إبن دقماقء إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي . الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين » 
تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور , مكة المكرمة 14.7ه/1141م » مقدمة المحقق ؛ ص ۸ - ٠١‏ ء ابن 
العماد »عبد الحي الحتبلي . شذرات الذهب في أخبار من ذهب ؛ بيروت ج۷/ ص 4١ - 8١‏ . 
محمد عبدالله عنان ؛ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , الطبعة الثانية , ۱۳۸۸ھ / 1۹1۹م , 
القاهرة .ص ٤۸‏ . 


(؟) المرجع السابق نفسه , ص ٠ ٤۸‏ وانظر هامش ۲ من تفس الصفحة . 


- ۱۸ - 


كتابا شفاء الغرام بآخبار البلد الحرام » والعقد الثمين في | 
يي 
تاريخ البلد الآ مين( : ْ 
وكلاهما محمد بن أحمد بن علي الحسني الفاسيء المعروف بتقي الدين ١‏ | 
المتوفى سنة 477 ه / ۲۸٤٠م‏ . ولد بمكة وقضى نشأته في المدينة المنورة ٠‏ 
وعاد في شبابه إلى مكة المكرمة حيث أخذ ينهل من علمائها » وارتحل بعد ذلك 
طالباً للعلم » وعندما عاد إلى مكة المكرمة أخذ أمره بالصعود حتى ولي عدداً 
من المناصب الإدارية والعلمية ‏ له مصنفات عدة أبرزها هذين الكتابين) . 
ويعد كتاب شفاء الغرام من المصنفات المميزة عن تاريخ مكة المكرمة » 
| 
حيث يحتوي على معلومات متنوعة عنها » تشمل النواحي العمرانية | 
والاقتصادية والدينية والاجتماعية . ولقد استفاد البحث كثيراً من هذا الكتاب | 
لما يحتوى عليه من معلومات عن مدارس مكة حتى زمن المؤلف » بالإضافة | 
إلى أوصافه المستفيضة عن الحرم المكي الشريف والتي أفادت البحث في إجراء 
المقارنات المعمارية . 
أما كتاب العقد الثمين » والمكون من ثمانية أجزاء » فهو في الأصل كتاب | 
)١(‏ قام بتحقيق الأول عبدالسلام التدمري , وطبع طبعة ثالثة سنة 4.5١ه/‏ 1585م في بيروت ‏ أما 
الكتاب الثاني فقد عني بنشره مجموعة من الباحثين دون أن يقوموا بتحقيقه وضبط نصوصه . 
ونشرت أجزائه الثمانية على فترات فيما بين سنة ۱۳۱۹ھ / 501١م‏ وسنة /174ه / 1۹1۹م 
بالقافرة . | 
(۲) الفاسي ٠‏ شفاء الغرام ۱۰ / ص ۵-۷ » ابن العماد » شذرات الذهب ج۷ / ص 159 ؛ محمد 
الحبيب الهيلة , التاريخ وا مؤرخون بمكة « من القرن الثالث الهجري إلى القرن الثالث عشر ع« جمع 
وعرض وتعريف » الطبعة الأولى 1555م » ص ٠٠١ - 1١7‏ » بندر محمد رشيد الهمزاني ؛ علاقات 


مكة المكرمة الخارجية في عهد أسرة الهواشم ٠‏ رسالة ماجستير كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » | 
جامعة أم القرى ».مكة المكرمة ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م ..ض ١١‏ . 


| 
i 5 
/ 


عن مكة تتضمن فضائلها وأسمائها » وأشهر عمائرها(') . ولقد استفاد 
البحث من هذا الكتاب في ترجمة بعض من وردت أسمائهم في متن الدراسة » 
بالإضافة إلى بعض النصوص عن بعض المدارس التي أنشاها هؤلاء بمكة 
المكرمة أو المدينة المنورة . 
كتابا المواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار , والسلوك 
لمعرفة دول املو ك : 
وكلاهما لتقي الدين أحمد بن نن عبدالقادر المقريزي الشافعي » 
والمتوفى سنة « ه4/ه/ ١14١م‏ 6( . أبرز مؤرخي مصر في العصر 
الجركسي » له العديد من التصانيف في علوم شتى » أبرزها علم التاريخ) . 
وكتاب المواعظ والاعتبار » المشهور بالخطط المقريزية » موسوعة متكاملة 


عن تاريخ مصر وجغرافيتها » وإن كان تركيزه ينصب على جغرافية عواصم 


.١4- ١؟ص‎ . المرجع السابق نقسه‎ )١( 

(۲) قام بتحقيق قسم من هذا الكتاب المستشرق الفرنسي بول كزاتوفا . ولم يتسنٌ لي الإطلاع على عمله 
هذا . وتشر الكتاب كاملاً غير محقق في القاهرة طبعة بولاق المعروفة » وأعادت دار صادر ببيروت 
طبعاتها بالأوفست . أما كتاب السلوك فقد قام محمد مصطفى زيادة بتحقيق جزئيه الأولين بينما أتم 
سعيد عاشور تحقيق بقية الكتاب » وتشر الكتاب على مراحل فيما بین سنتي ۱۹۲۲م - ۹۷۲م . 

(؟) ابن حجر ء الإمأم الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » إنياء الفمر بأبناء العمر 
في التاريخ ٠‏ الطبعة الثانية ١۰٤۱ھ‏ 1541م » بيروت ج 5 / ص ١۷١ ١7.‏ الشوكاني محمد 
بن علي , البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » بيروت ۰ ج١‏ / ص ۷۹ ۲۴۹-۳۲۸۰ , 
محمد عبدالله عنان ‏ مؤرخوا مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري » القاهرة ص ۸۵ - ٠١4‏ . 

)٤(‏ المقريزي » أحمد بن علي , درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المقيدة . تحقيق : محمد كمال 
الدين عز الدين علي » الطبعة الأولى ؟41١ه‏ / 1997 م . بيروت ‏ مقدمة المحقق » ج٠‏ / ص 14- 
۷ » مصطقى الشكعة , مناهج التاليف عند العلماء العرب « قسم الأدب » الطبعة الرابعة , ۱۹۸م » 


. ۷٤۷ - ۷٤٩ بيروت .ص‎ 


مصر الإسلامية وعمرانها() . وقد استفاد منه البحث › فيما يوفره من تصوص | 
قيمة عن مدارس القاهرة ‏ أمكن من خلال بعضها التعرف على أصول بعض | 


نظم التخطيط المدرسي . 
أما كتاب السلوك » فهو كتاب يؤرخ للدول والملوك الذين تولوا حكم مصر 


منذ بداية العصر الأيوبي » > حتى عصر المؤلف » مرتباً حوادثه ترتیبا أ سنوي . 


ولقد أفاد هذا الكتاب البحث بما احتواه من معلومات قيمة عن الأوضاع 
السياسية وا لاجتماعية والاقتصادية في النصف الأول للقرن التاسع الهجري مما 
من من فهم الظروف المختلفة التي أنشئت نشئت فيها بعض العمائر التي تطرقت إليها | 
الدراسة الوصفية : 


كتاب إنحاف الورس باخبار آم القرص() : 

من تصنيف محمد بن محمد ابن محمد بن فهد الهاشمي القرشي | 
المكي الشهير بالنجم عمر) » المتوفى سنة « ۸۸١‏ / ١۸٤٠م‏ » . ولد بمكة | 
المكرمة » ويها تلقى تعليمه على يد أبرز علماء ذلك العصر » ثم رحل لطلب | 
العلم في أقاليم مختلفة من العالم الإسلامي(" . 0 


. ٠٤ محمد عبدالله عنان » مصر الإسلامية .ص‎ )١( 
71-٠ المقريزي » السلوك لمعرفة دول الوك » ج١ / ص‎ )۲( 
| .وقد‎ E اذام‎ O O (؟) حقق فهيم شلتوت الأجزاء عد‎ 
. ه٠٤١۸-‎ ه١‎ 5. نشرت جامعة آم القرى هذا الكتاب فيما بين عامي‎ 
/ ٠ج‎ ٠ السخاوي » شمس الدين محمد بن عبدالرحمن » الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ؛ بيروت‎ )٤( 
1 . ص۱۲۱‎ 
| (ه) إبن قهد » إتحاف الورى بأخبار أم القرى » مقدمة المحقق ج٠ / ص ۸ - ١٠ء محمد الحبيب الهيلة ؛‎ 
يبنو فهد مؤرخو مكة المكرمة‎ ٠ ناصر بن سعد الرشيد‎ . 154 - 1٤١ التاريخ والمؤرخون يمكة . ص‎ 
| والتعريف بمُخطوط النجم بن فهد , إتحاف الورى باخبار أم القرى » بحث ضمن كتاب مصادر تاريخ‎ 
الجزيرة العربية ۰ ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م . الرياض ج”/رص55"-.ل/ا.‎ 


ا 


وللنجم عمر مؤلفات عدة في التاريخ وعلم الحديث » أبرزها كتابه هذا 
الذي رقب وان بحسب الستين + تضمتها الكثير من الملومات خن مكة 
المكرمة » وتاريخها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعمراني() . واستفاد 
البحث منه كثيراً خاصة فيما قدمه من معلومات عن العديد من المدارس التي 
أنشئت في العصر المملوكي . 
: كتاب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع () : 

للحافظ شمس الدين محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي الشافعي» 
وكنيته « أبى الخير » , المتوفى سنة « 9١7‏ ه / 157١م‏ » . ولد بالقاهرة ويها 
نشا وتعلم قبل أن يرحل طالباً للعلم ‏ وقد برع في علوم شتى أبرزها التاريخ 
والحديث9 . 

وكتاب الضوء اللامع » يعد سفراً كبيراً لما يحتويه من ذكر لتراجم 
الأعيان في القرن التاشع الهجري » مرتبين على حروف المعجم) . وقد 
استفاد البحث منه كثيراً خاصة في التراجم » وذكره لوظائف منشآت ذلك 
. العصر »وما يحتويه بعضها من وحدات معمارية . 


)١(‏ ابن فهد ء إتحاف الورى ٠‏ ج١‏ / ص ١7‏ -18 ؛ محمد الحبيب الهيلة , التاريخ والمؤرخون بمكة ‏ ص 
١‏ ء بندر الهمزاني ٠‏ علاقات مكة الخارجية في عهد أسرة الهواشم .ص١١‏ . 
(1) نشرت مكتبة دار الحياة ء بيروت هذا الكتاب متضفناً بعض التصحيحات والتعليقات بيد أنه لم يجر 
3 تحقيقه حتى الوقت الحاضر رغم أهميته . 
(؟) ابن العماد ‏ شذرات الذهب ٠‏ ج۸ / ص ٠۷-٠١‏ , مصطفى الشكعة , مناهج التاليف عند العلماء 
٠‏ العرب , ص 70١‏ . 0 
)٤(‏ السخاوي » الضوء اللامع » ج١/‏ ص ه . 
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کڪتاب وفاء الوفا بأخبار دار المحطغص () : 
من تأليف نور الدين علي بن أحمد بن عيسى السمهودي ولد يمصر , ' 

ويها نشا وتعلم » قبل أن ينتقل إلى المدينة المنورة » ويستقر به امقام » حيث | 

توفي سنة ٩۱۱‏ ه / ۱٥۰۰‏ م) » تاركاً عدة مؤلفات أبرزها كتابه هذا . ! 


والذي يعد كتاباً شاملاً عن أخبار المدينة وآثارها) » وبخاصة عمارة الحرم | 
النبوي الشريف . واستفاد البحث منه في الدراسة الوصفية والتحليلية . ۱ 


كتاب بلوغ القرص في الذيل على إنحاف الووص ( : | 


لعبد العزيز بن النجم عمر بن فهد الهاشمي ٠‏ المتوفى سنة ۹۲۲د / | 
م من بيت علم وتأريخ » ولد بمكة ويها كانت نشاته وتعليمه » ليرحل بعد 
ذلك طلباً للعلم . برع في علم الحديث بالإضافة إلى التاريخ . | 


1ك | 
(1) قام بالتعليق عليه والعتاية بنشره محمد محي الدين عبدالحميد وتشرته دار إحياء التراث العربي بييروت | 
وطبع عدة مرات , آخرها الطبعة الثالثة سنة ١‏ 4١ه‏ / ١۹۸٠م‏ والتي اعتمد عليها البحث هنا . 

(۲) ابن العماد » شذرات الذهب » ج۸/ ص ١ه‏ - ١ء‏ . 

(؟) السمهودي »وفاء الوفاء » مقدمة المحقق ج١‏ / ص ه . 

| محمد هزاع الشهري » عمارة المسجد النبوي قي العصر المملوكي ء رسالة ماجستير , كلية الشريعة‎ )٤( 
. » والدراسات الاسلامية » جاع آم القرى بمكة المكرمة , ۰۲٤۱ھ / 1547م .ص « ع‎ 

(ه) لا يزال الكتاب مخطوطاً وله نسخة مصورة بمعهد البحوث بجامعة آم القرى برقم ۲۷٤۷‏ . 

(1) عبدالعزيز بن عمر بن فهد الهاشمي ‏ غاية المرام بأخبار سلطنة اليلد الحرام ء تحقيق فهيم محف 
شلتوت , الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه / 1541م مكة المكرمة. مقدمة المحقق ۷- ٠١‏ ابن العماد ‏ شذرات 
الذهب » ج ۸ / ص ٠١١-6٠١‏ , محمد الحبيب الهيلة ء التاريخ والمؤرخون بمكة ص 197-١9٠‏ . 


- ۳ 


وكتابه هذا ذيل على كتاب والده السابق ذكره . حيث سار على نفس 
منهجه في تدوينهل) » وقد استفاد منه البحث كثيراً فيما ذكره من نصوص عن 
مدرسة قايتباي » أمكن من خلالها تحديد بعض معالمها المعمارية . 
كتاب بدائع الزضور في وقائع الدهور : 

من تصنيف محمد بن أحمدبن اياس الحنفي المتوفى سنة 4748 ه/ 
١‏ م وهى من سلالة أمراء المماليك » وله عدة مؤلفات في التارية7) , 
أبرزها كتابه هذا » والذي يتحدث عن تاريخ مصر منذ بداية العصر الإسلامي » 
وإن كان قد بدأه بموجز عن جغرافية مصر وفضائلها وشيء من تاريخها 
القديه(!) , 

وتكمن أهمية هذا الكتاب بما تضمنه من معلومات تاريخية عن فترة 
الدراسة تشمل الحوادث السياسية والمظاهر الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية, 

:مع ذكر للكثير من العمائر التي أنشئت في تلك الفترة » ووظائفها » وظروف 

إنشائها » أفادت البحث كثيراً ؛ سواء في الدراسة الوصفية أو التحليلية . 


)١( .‏ المرجع السابق نفسه ص ١77‏ . 

() قام بنشر هذا الكتاب وضبط نصوصه محمد مصطفى زيادة » وطبعته جمعية المستشرقين الألمانية ء 
سنة 1510م وأعادت الهيئة العامة المصرية للكتاب طبعه ثانياً سنة ١١٤۱ھ‏ / 1587م . 

(؟) خير الدين الزركلي , الأعلام » قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين 
والمستشرقين » الطبعة السادسة , 544١م‏ » ج٠‏ / ص 5. 

.۷ ص‎ /١ ق‎ /١ أبن إياس ء بدائع الزهور في وقائع الدهورء مقدمة المحقق » ج‎ )٤( 


٤ 


كتاب الأعلام باعلام بلد الله الحرام : 
ا 
لقطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكي الشهير بالقطبي » والمتوفى | 
ال ۹۰ هار e e 0A۲‏ 2 ا ذلك حتى | 
بسلاطين آل عثمان . 
وللنهروالي مؤلفات عدة منها کتابه هذا والمتضمن وصف لكة ا 
وموقعها وتكوينها العمراني » وذكر لعمارة المسجد الحرام . ومن ولي حكمها 
من الدول الاسلامية وصولاً إلى دولة آل عثمان بالإضافة لذكر ما بها من 
مبانيدينية!) . 
المدارس التي تضمنتها الدراسة الوصفية . 
كتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام « يما احتوىس من مقام 
إبراهيم وبئر زعزم وغير ذلك »)۴ : 
لعمارة المسجد الحرام كما أن المؤلف عايش التوسعة السعودية الأولى . فتمكن 
من مشاهدة الحرم وما يحيط به من منشآت فأشار إليها . 
2 
(1) ملبع هذا الكتاب أكثر من طبعة وقد اعتمد البحث على طبعة حجرية غير مؤرخة ومحفوظة بقاعة مك 
المكرمة بالمكتبة المركزية بجامعة آم القرى . 
(۲) ابن العماد » » شذرات الذهب ج۸ /رص 23١‏ . 
(؟) عيذالكريم القطبي » إعلام العلماء ء الأعلام ببناء المسجد الحرام تحقيق أحمد محمد جمال » » عبدالعزينز 
الرفاعي» . عبدالله الجبوريء الطبعة الأولى ".5١ه/1147م.‏ الرياض » مقدمة المحققينء ص ٠٠۹-۱۲‏ 


. 745-740 محمد الحبيب الهيلة » التاريخ والمؤرخون يمكة ص‎ )٤( 
٠ في جدة‎ » م154٠‎ /ه١5.‎ ٠ (ه) طبع الكتاب طبعات ثلاث آخرها سنة‎ 


0 


وقراً الكثير من النصوص التأسيسية التي على أبواب الحرم . ومنها 
لمدرسة قايتباي بمكة المكرمة كما أنه أورد معلومات عن عمارة الحرم المكي في 
العصر الجركسي استفاد منها البحث كثيراً . 
كتاب مدارس مكة() ‏ 
وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب فإن له الأسيقية في كتابة هذا الموضوع حيث 
تناول تاريخ انشاء المدارس في مكة منذ دخولها حتى العصر العثماني فكانت له 
فائدته في التعرف عليها والترجمة لها . 
كتاب معاهد تزكية النفوس() : 
وعنوانها [الخوانق في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي] . 

وفي هذا الكتاب وصف معماري للكثير من المدارس الجركسية بنصر , 
والتي كانت تقوم بدور الخوانق أيضاًء ومنها المدارس التي تضمنتها الدراسة . 
كتاب مساجد مصر وأوليائها الصالحون : 
ْ من تصنيف سعاد ماهر محمد » وفيه ذكر للكثير من العمائر الدينية 
ايمصر ء يما في ذلك المدارس مع وصف معماري موجز للمتيقي منها . 
(1) طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة 1745 ه / 1955 م . 


(1) طيع هذا الكتاب طبعة أولى سنة ۱۹۸۰ م . 
'(؟) صدر هذا الكتاب في خمسة أجزاء فيما بين ستتي ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۱ م 14.7 ه/ 1545 م . 


- 


فتضمن الكتاب بذلك عمائر الدراسة الوصفية والتحليلية فكانت له فائدة كبيرة 
في الجانبين . 


ورسائل علمية أغلبها لم ينشر » إضافة إلى العديد من الوثائق المتعددة والمتنوعة» ٠‏ 


والتي بدورها أضفت مزيداً من المعلومات المفيدة لهذه الدراسة . ٠‏ 


۷ 


- ۹ - 
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الإسلام . 


| أهمية التعليم في الإسلام : 
سامية جليلة » فأولى آيات القرآن الكريم نزولاً » تقرر أهمية العلم ؛ قال تعالى: | 
< إقراً باسم ريك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » إقرأ وربك الأكرم » الذي 
علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم € « سورة العلق , آية ١‏ - ه » . فالعلم والمعرفة | 
الآيات الكريمة أشارت إلى « القلم » كأبرز أدوات التعليم والكتابة التي غرفها | 
الإنسان في تاريخه الحضاري() . كما أن في ذلك تكريماً للإنسان الذي جاءت| 
معارفه بفضل من الله سبحانه وتعالى("). ومن ذلك جاء قوله تعالى : م 
علم القرآن » خلق الإنسان » علمه البيان € « سورة الرحمن » آية «f ١‏ إن هذا أ 
الإدراك المتسامي والذي يريط العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى » جعل العلم 
في الإسلام عباد5(؟) ؛ وفريضة على كل مسلم » حيث قال الرسول عليه الصلاة| . 
والسلام « طلب العلم فريضة على كل مسلم » [ صحيح ] » ووزد عن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : « العلم خير من المال » العلم يحرسك| 
وأنت تحرس المال » العلم حاكم والمال محكوم عليه , والمال تنفقه النفقة » والعلم 
يزكو بالإنفاق 2( . 
(۱) سيد قطب ؛ في ظلال القرآن » الطيعة السابعة ۰ ۱۳۹۸ه-/1۹۷۸م ٠‏ بیروت چا ص ۲۹۳۹ . 
(1) سليمان الخطيب » أسس مفهوم الحضارة في الإسلام » الطبعة الأولى 15:7١ه/ي1545م‏ ء :القافرة/ 
ص ۲۱۲ . 
)١(‏ زيغريد هونكه ؛ شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ ترجمة » فاروق بيضون , »وکمال دسوقي ٠ ٠‏ الطبعة 
الثالثة , 4/ا5ام:. بيروت ۰ ص 386 . : 
)٤(‏ محمد ناصن الدين الألباني » صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير ٠»‏ الطبعة الثانية ‏ 
۵۹ھ / ۱۹۷۹م » بيروت , ج٤/‏ ص ۱۱ , | 
(0) أحمد شلبي ٠‏ التربية الاسلامية « تظمها ‏ فلسفتها ‏ تاريخها » » الطبعة السادسة ۹۷۸٠م‏ » القاهرة 
ص ۲۸۷ . | 


| . “۳ 
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وإذا كان هذا هو العلم في الإسلام » فإن حملته حازوا فيه على مكانة 
عالية » فالعلماء ليسوا كغيرهم من سائر الناس , وإنما هم أفضل وأعلى » قال 
تعالى : يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات € ٠‏ المجادلة آية۸ه ». 
اپل إن هذا التفاضل ورد في القرآن الكريم في صيغة تساؤل يقود القاريء إلى 
نفس التتيجة » قال تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون > 
« سورة الزمر آية 4 » . فالفارق بين الطرفين في نظر الإسلام عظيم » ولذلك وجب 
على المسلمين إحترام العلماء وتقديرهم وإجلالهم ‏ فقد ورد عن الرسول عليه 
الل والنشلكم إن فان د ليس فنا عن لم بحل کیا ورم تیا 
1 ويعرف لعالمنا حقه » [حديث حسن]) » وقيل أن أربعة يسود بهم المرء وهم : 
العلم » والأدب » والصدق » والأمانة("). وقيل أيضاً : « ... العلم زين لصاحبه في 
الرخاء , ومنجاة له في الشدة . 

وكما للعلماء مكانتهم » فإن لطلبة العلم أيضاً » مكانة مماثظة ٠‏ ويكفي 
في ذلك شرفاً وفخراً » أن الله عز وجل أمر عباده أن يسالوه أن يعلمهم ٠‏ قال 
تعالى : 7 وقل ربي زدني علماً )> « سورة طه ء آية 1١4‏ » . 

كما ورد في الحديث أن العلم سبيل إلى مرضاة الله عز وجل ودخول 
جنته » حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « ما خرج رجل من بيته يطلب 
علماً ‏ إلا سهل الله له طريقاً إلى الجنة » [جديث صحيح]!؟) . 
(؟) الأبشيهي . شهاب الدين محمد أحمد, المستطرف في کل قن مستظرف +817 1ه/1915م » بيروت ء 

ص ۲۷ . 


(؟) أحمد شلبي » التربية الاسلامية , ص ۲۸۷ . 
)٤( |‏ الألباتي . صحيح الجامع الصغير » ج ه / ص ٠٤١‏ . 


11ت 


| 

إن تلك المكانة التي يوليها الإسلام » للعلم وأهله ء لم تكن وليدة للترف؛ 
الحضاري » وإنما نبعت من نظرة عملية » لأهمية هذا الد جا 
الحياة على الأرضن ٠‏ فالطم في الإسلام طريق لمعرفة الدين الحق(') » بحكم أن 
العلماء أقدر على معرفة آلاء الله وآياته » قال تعالى : وك الأمثال تضريها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون € « سورة العنكبوت » آية "!4 » . 

وهذه المعرفة التي تورث قلوب العلماء ‏ تتحول إلى خشية من الله عز| ' 
وجل » فيعمر الدين في القلوب ٠‏ قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده | 
العلماء 4 « سورة فاطر » آية ۲۸ » . 

ولكي تتحقق لدى الإنسان المسلم المعرفة العلمية الحقة ؛ فلقد وجهه | 
الشارع إلى مجالين أساسيين » الأول ينصب على دراسة أحكام الشريعة | 
الإسلامية والتفقه فيها » فحث القرآن الكريم على أن يكون هناك طائفة من | 
المؤمنين » على دراية بالحلال والحرام » وفقه بآحكام الدين( » لأن الآمة| 
الإسلامية تحتاج في كل زمان ومكان لأمثالهم » قال تعالى : ما كان | 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا سس 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون € « سورة التوبة , آية ٠١١‏ » . ْ 

أما المجال الثاني «قهو درائة واه الحياة والكون + والتعرت طن سيقن | 
الله عز وجل في هذا الوجود » فيتاكد الإيمان من خلال ذلك » ويستطيع الإنسان | 
أيضاً من خلال هذه المعارف » عمارة الأرض » وتحقيق مبداً الخلافة فيها() . 
(۲) عمر سليمان الأشقر » تاريخ الفقه الإسلامي » الطبعة الأولى , ۱٤۰۲‏ هھ / ۱۹۸۲م .ص ١١‏ . 


(؟) أحمد قاد باشا » فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » الطبعة الأولى » 4 ٠5١ه‏ / 1544م » القاهرة ٠‏ ص 
FY 4‏ . 


۳ - 


ومن هنا وجهت آيات القرآن الكريم المسلم نحو تحقيق هذه المقاصد » 
٠‏ فطالبته آيات القرآن الكريم» النظر والتفكر في خلق الله الجامد منه والحي؛ قال 
تعالى: < أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت» وإلى 
الجبال كيف نصبتء وإلى الأرض كيف سطحت »> « سورة الغاشيةء آية ۲١ -١1/‏ » » 
وقال تعالى : < وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون € 
« سورة الذاريات آية ١ه‏ » » وقال تعالى : إن في خلق السموات وا لأرض 
واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به لأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ) 
« سورة البقرة » آية ٠١١‏ » . 
ولقد ترتب عن هذه التوجيهات نتائج عميقة الأثر » ميزت حياة المسلمين 
عن غيرهم , فأضحى طلب العلم جانباً أساسياً في هذه الحياة('), بل إن 
المسلمين أخذوا ينظرون إلى العلم والعملية التعليمية ؛ من حيث ذاتهما وطبيعة 
مكوناتهما » فأبن خلدون عندما يقدم للإنسائية ؛ ولأول مرة علم الاجتماع ' 
يناقش فيه الظاهرة العلمية كجزء من التكوين الاجتماعي للانسان » وبين من 
خلال ذلك الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة في حياة اليشر(") ؛ كما 
بين العلاقة بين المستوى العلمي للمجتمعات الإنسانية » ومستواها الحضاري » 


مشيراً إلى أنها علاقة طردية » تنمى فى كلا الجانبين » بنمو أحدهما(؟) : 


لمم 
)١(‏ زيغريد هونكه , شمس العرب تسطع على الغرب ؛ ص ۳۹۸-۳۹۲ ٠‏ 

(۲) ابن خلدون , عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ‏ المقدمة » بيروت ۰ ص ٠ 17+ - ٤۲۹‏ 
Mm‏ المصدر السابق نفسه ‏ ص 275 - ٤١١‏ . 


كذلك نجد في مصادر التراث الإسلامي , مناقشات مستفيضة » لكيفية | 
أداء العملية التعليمية » وما ينبغي أن يقوم به المدرسون في هذا الصدد() . 

علاوة على قيام بعسض هذه المصادر بتوضيح أسلوب التعليم وطرائقه 
التي كانت متبعة في العالم الإسلامي في ذلك العصر() » كما أنها قامت | 
بوضع تصنيفات للعلوم » تميز بعضها عن البعض() , مع تبيان خصائص كلاً | 
منها) . وكيف يتم استيعاب هذه العلوم من قبل الطلبة » وأن الأمر يتم وفق | 
مراحل متعددة , ينبغي أن يتدرجوا فيها .قبل ان يصلوا إلى المزجلة المناسية :| 
فيمكن إعتبارهم من جملة العلماء") . | 


ولم يقف المسلمون عند هذا الحد ‏ بل إنهم أثبتوا نضجهم العلمي » | 
بتناولهم أثر التراكم المعرفي في استيعاب هذه العلوم » حيث أن كثرة التاليف , ١‏ 
تجعل من الصعب على الطلبة إستيعابها جميعاً rs‏ 
بوتقة واحدةء وذلك بتنقيح هذه الكتب, > وجمع فائدتها في عدد يزيج اوا ظ 
مع مراعاة عدم إختصارها بطريقة تخل بالمعنى(© . 


| السبكي , تاج الدين عبدالوهاب . معيد التعم ومبيد النقم, تحقيق محمد علي النجار :يزيد شلبي.‎ )١( 
ا‎ . ٠١١-٠۰١ محمد أبى العيون » الطيعة الأولى » ۱۳۲۷ھ / ۸٤۱۹م » القاهرة .ص‎ 
الطبعة‎ ٠ حسين عبدالله بانبيلة » أبن خلدون وتراثه التربوي‎ . ٠٤١ - 017 (؟) ابن خلدون  المقدمة » ص‎ 
. ۷١ - ۳ الأولى ٤۰٤۱ھ / ٤۱۹۸م » بيروت ص‎ 
محاضرات في تاريخ العلوم العربية والاسلامية » ٤١٤٠ھ / ٤۱۹۸م ء فراتكفورت » ص‎ ٠ (؟) فؤاد سزكين‎ 
| 
. fof 


)٤(‏ ابن خلدون , المقدمة ص ٠۳١ - ٤٤١‏ , الكتاني » عبد الحي الإدريسي ‏ التراتيب الادارية » بيروت 
ج ۲ /رص ۱۹۹-۱۸4۸4 . 


(5) السبكي ء معيد النعم ومبيد النقم » ص ۷۸ ۸ ؛ ابن خلدون » المقدمة , ص 017 . 
(1) المصدر السابق تفه .ص 088-089 .. 


۳ 


ب - النظريات المتعددة حول آصل التخطيط المدرسي : 
يعد إنشاء المدارس بداية عصر جديد في تطور العمارة الإسلامية() » 
حيث أضافت إلى انواع العمائر التي كانت معروفة حينئذ » نوعاً جديداً في 
تخطيطه » وتكويناته المعمارية والزخرفية . 
ولقد أثار هذا التطوى انتباه عدد من علماء الآثار من مستشرقين وعرب » 
فعملوا على محاولة تقديم تفسيرأت يمكن من خلالها التعرف على الأصول 
التخطيطية التي كانت متبعة في عمارة المدارس . 
| ويعود بداية تاريخ هذه المحاولات إلى أوائل القرن 4١ه‏ / أواخر 
القرن 14 م . واستمرت حتى وقتنا الحاضر . الأمر الذي ترتب عنه ظهور 
عدد كبير من النظريات. مما دفع ببعض الباحثين إلى تقسيمها إلى عدة أقسام » 
, يندرج ضمن كل منها نظرية آو أكثر . 
ومن هؤلاء عباس حلمي() الذي یری أن هذه النظريات يمكن تصنيفها 
إلى ثلاثة أقسام أساسية , أولها : الذي يعتبر أن مصدر تخطيط المدارس ؛ هو 
الكنائس السورية البيزنطية » وثانيها : يرى بأن تخطيط المدارس مشتق من 
١‏ نظام القاعة المصرية » أما ثالثها : فمنبع نظرياته المباني السكنية الفارسية » أو 
< السورية القديمة . 


)١( ,‏ أمال العمري » مدرسة قطلو يفا الذهبي » مجلة دراسات أثرية إسلامية , ۱۹۸۸م » القاهرة ج ٣‏ . ص 
۹ 

(۲) أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها ۱۳۸١‏ ه/ ٥٦١٠م‏ »القاهرة »ج ۲ / ص 1o‏ ؛ عباس 
حلمسي » المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الأثرية » نشأتها وتاريخها وتخطيط عمائرها ‏ مجلة 
كلية الشريعة › جامعة الملك عبدالعزيز ‏ السنة الثالثة /11751ه -1754ه / العدد الثالث » مكة 
المكرمة .ص ٠١١‏ . ا 


(۳) المرجع السابق نفسه ء ص ٠٤١‏ . 


أما حسن الباشا(') » فلقد قسم هذه النظريات » على أساس الطراز القني | 
الذي إستمدت منه النظرية فكرتها , بالإضافة إلى نوعية المباني التي | 
مدت منها نظم التخطيط المدرسي . | 
فمن حيث الطراز الفني » فقد اختلفت هذه النظريات في تحديدها لأصل 
الطراز الفني » الذي إستمدت منه المدرسة تخطيطها ٠‏ فيما بين الفن البيزنطي » 
أى الفن الساساني » أو الفن الاسلامي » أو الفن البوذي في الهند . 
وكذلك الحال بالنسبة لنوعية المباني » حيث اختلفت هذه النظريات.» 
حول نوع المبنى الذي اقتبست منه المدرسة تخطيطها . وتراوحت وجهات النظر | 
هنا فيما بين المسجد » والقاعة ‏ والدار ‏ والقضر , والكنيسة ‏ والدير . 
|| 
وبالنظر إلى ما ظهر في الآونة الأخيرة من نظريات » تعالج نفس الموضوع | 
فبالإمكان وضع تقسيم آخر جديد لها » حيث يلاحظ أنها تنطلق من محورين | 
أساسيين » أولهما : يحاول أن يربط بين تخطيط المدرسة ٠‏ وتخطيط نوع ما من | 
المباني » وثانيهما : فيعتبر أن تخطيط المدرسة من ابتكارات المعمار المسلم , | 
وأنه إذا كان هذا التخطيط قد تأثر بطرز عمارة المباني التي كانت سائدة في | 
ذلك العصر » فإنه في ذات الوقت يمثل نموذجاً تخطيطياً مستقلاً بذاته » أفرزته | 
عبقرية المعمار حينئذ » وهو ما يمكن أن يطلق عليها نظريات التطور المعماري ٠‏ | 
فبالنسبة لنظريات المحور الأول » فإن بالإمكان تقسيمها إلى عدة أقسام 5 
حيث أن منها ما يرى أن المدرسة استمدت تخطيطها من مباني العبادة » وترى | 
أخريات أنه مشتق من بيوت السكنى » في حين أن منها ما يعتبر أن أصل 
تخطيط المدرسة أتى من المنشآت التجارية . وسنحاول أن نعرض فيما يلي كلا | 


من هذه النظريات بشيء من الإيجاز . 
)١(‏ حسن الباشا ‏ دراسة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد » | 
مجلة كلية الآثار » جامعة القاهرة » العدد الثالث, 544١م‏ » القافرة ٠‏ ص 44 . ْ 
لا ١‏ 
|| 


أولا- نظريات عباني العبادة : 

وهي هنا تحاول أن تنسب تخطيط المدارس إلى نوع من أنواع مباني 
العبادة التي كانت سائدة في المنطقة؛ ويبرز في هذا الصدد نظريتان أساسيتان» 
أولاهما » وهي أقدمهما : من حيث تاريخ الصدور » نظرية فان برشم » والتي 
تقوم على أن النظام المتعامد ‏ والمكون من أريعة أواوين متقابلة يتوسطها 
صحن ‏ والذي انتشر استخدامه في عمارة المدرسة » استمد تخطيطه من 
الكنائس البيزتطية في سوريا ؛ ذات التخطيط المماثل تقريباً » حيث كانت 
تتكون من أربعة أواوين متقابلة تحمل قبة في الوسط . 

ويرى فان برشم أيضاً » أن إستخدام المدرسة لهذا التخطيط » نابع من 
صلاحية أواوينه للتدريس » بحيث يكون لكل مذهب إيوان خاص به( . 

وثاني هذه النظريات ؛ نظرية أحمد فكري ؛ حيث يتصور صاحبها أن 
أصل تخطيط المدرسة هو المسجد » فقد ذكر أن المدرسة « ... هي المسجد 
الجامع » الذي أقيمت في حرمه بيوت لسكنى فريق مختار من الفقهاء » أو 
الطلاب ؛ ورتب لتدريسهم فيه مدرسون بأجر معلوم » ووفرت للجميع فيه سبل 
البحث والدراسةء والمعيشة » وأجريت عليهم الجرايات ...> . 

ولكي يبت فكري نظريته هذه فلقد أسهب في إيراد الأدلة والتي يمكن 
حصرها في مجالين أساسيين » الأول : ينصب في محاولة إثبات أن المدارس » 


كانت تقوم منذ فترة مبكرة من تاريخ ظهورها ٠‏ بوظيفة المسجد الجامع . 


Enyclopedie of Islam, Oct ; Architecture, Vol, 1, Leyden, 1913, P. 423-429. (»‏ 
عباس حلمي » المدارس الاسلامية .ص ۱۳۷ . 
(؟) أحمد فكري ؛ مساجد القاهرة ومدارسها »ج ۲ /رص ۱۹۲ . 


۳۸ - 


ودليله على ذلك » إطلاق مسمى « جامع » في اللوحات التأسيسية ٠‏ 


والمصادر التاريخية على منشات كانت وظيفتها الأساسية هي التدريس( . 
وإطلاق مسمى مدارس ١‏ على حلقات تعليمية كانت موجودة في بعض الجوامع 


الكبيرة » مثل تلك التي ظهرت في الجامع الأموي بدمشق » والتي أورد فكري | 


عدداً منها("). بالإضافة إلى ما يرد في حجج الوقف » من إشارات واضحة عن 

وجوب توفير الأئمة والخطباء والمؤذنين في العديد من المدارس الإسلامية!؟) , 
أما المجال الثاني من أدلة فكري ٠‏ فيقوم على أساس أن هناك شواهد 

معمارية » يمكن من خلالها إثبات أن الأصل الذي استمدت منه المدزسة 


تخطيطها هو المسجد الجامع.. حيث تبين له من خلال دراسة المدارس المتبقية | 


e-1 / ۷۵ھ‎ CN AS 
. أنها تتضمن في تخطيطها صفات مشتركة تجمع بينها وبين المسجد الجامع!!)‎ 


وتصور صاحب هذه النظرية أيضاً أن المدارس في بلاد المغرب ؛ لم يطرأ على أ 


باستثناء ما تم اقتطاعه من أجزاء من المجنبتين والمؤخرة لتزويد البناء بغرف 
للطلبة(°) . 


. ۱۹۱-۱۸٩ ۰ ۱۱۲ - ۱۹۲ المرجع السابق نقسه ؛ ج ۲/ ص‎ )١( 
. ۱۷١-۱۷١ المرجع نقسه »ج۲ / ص‎ )۲( 
. 19١ (؟) نفسه ,اج ۲ / ص‎ 
. ۱۸۰ - ۱۷۷ نفسه ج۲/ ص‎ )٤( 
محمد عبدالستار عثمان , نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية‎ ٠ 145-141 (ه) نفسه , ج ؟/ر ص‎ 
. 7350 الباقية يمدينة القاهرة . رسالة دكتوراه » جامعة أسيوط , ۱۹۷۹م » ج ۲ / ص‎ 


- ۳۹ 


كذلك بذل فكري جهوداً كبيرة » لنفي وجود أية صلة بين الأواوين - 
كأنظمة بناء ‏ والمدارس » فحرص على التاكيد على أن الأواوين أدخلت على 
عمارة المساجد > كتطور في عملية التسقيف ؛ وليس لأنها كانت موجودة في 
المدارس » ثم انتقلت إلى المساجد بعد ذلك(١)‏ . كما أنه رفض وجود علاقة بين 
الأواوين » والتعليم في المدارس!') » مدعياً أن الايوان كمحل للدرس لم يكن 
معروفاً قبل القرن الثامن « ۸ ه / ١5‏ م » » إذ لم يرد ذكره في المصادر التي 
تسبق هذه الفترة(؟) » علاوة على اعتقاده أن مدلول الايوان لم يكن واضحاً 
على حقيقته عند مؤرخي القرنين الثامن والتاسع ‏ 5-4 ه / ١ ٠١ - ٠٤‏ 
وليضيف إلى ذلك » ما يتصوره بان الأواوين لا تصلح للتعليم » بحكم أنها 
مواضع مفتوحة » فتكون عرضة لصقيع الشتاء ؛ وحرارة الصيف › وأشعة 
الشمس التي ستدخل بناءاً على التخطيط المتبع في عمارة المدارس معظم هذه 
الأواوين باستثناء الجنوبية منها , مما يعيق العملية التعليمية فيهال") . 
ثانيا ‏ نظريات المباني السكنية : 

03 ويندرج في هذا الإطار عدة نظريات » حاول كل منها أن يحيل أصل 

التخطيط المدرسي إلى أحد طرز عمارة المساكن التي كانت سائدة في العالم 

الإسلامي . 

(1) أحمد فكري , مساجد القاهرة ومدارسها » ج۲/ ص 4١-44‏ “محمد عبدالستار عثمان , نظرية 
الوظيفية . ج ۲ / ص ۲۲١‏ . حسن القصاصء مساجد أمراء السلطان الظاهر جقمق , دراسة أثرية 
معمارية . رسالة دكتوراه . كلية الآثار » جامعة القاهرة » ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م .ص ۱۳۸ . 

(؟) أحمد قكري » مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج ۲ / ص ۱۷۷ . 

(؟) المرجع السابق نفسه »ج ۲/ ص ۱۷۷ - 18٠‏ . 


.» ١١ هامش‎ 18١ المرجع نفسه »ج ۲ / ص‎ )٤( 
. ٠٣١ ء محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية » ج ۲ / ص‎ ۱۸١ - ۱۸١ (ه) تفسه جا/ ص‎ 


= 


وأقدم هذه النظريات ظهوراً » نظرية مكس هرتز » والتي اعتبرت التخطيط 


المتعامد في المفارس ‏ مشت تحدم عناضره من تخطيط البيوت الفائسية00)ر ١‏ 


الفارسية » أن عمارة المدرسة وتكوينها الفعلي كان « ... بكل معنى الكلمة 
إيرائياً ...»9 . 


ويستدل أصحاب هذه النظرية في إثبات تصوراتهم » ببعض البقايا 


الأثرية لمساكنء وما يعتقد بأنه مدارس مبكره ٠‏ مكتشفة فى فارس وخراسان,» ‏ 


كانت تتبع النظام المتعامد في تخطيطها() » بينما يستدل بعض مؤيديها » بما 
للحضارة والفن الفارسيين من تأثير على الحضارة الإسلامية » فأدى إلى دخول 
الكثير من التقاليد المعمارية الفارسية إلى العمارة الإسلامية) » ومن ذلك نظام 
التخطيط المتعامد الذي اتبع في عمارة المدارس الإسلامية() . 


Hers "Max", Bulletin ducomite de conser votion des Monument (» 
Arabes, le Caire, 1904, pp. 98 - 99. 
Dies "Ernst", The principles and Types, Vol, B. P., 921, of Pope (0 
"Arthar Opham" Asuraey of Persian Art, Oxford 1938 - 39. 
Goderd, Andre, L'orgin, de La Medrasah, dela Mosguee etdu Car (0 
auanser ail oguatree Iwans, in Arsislamica, Vol, XV-XVI, 1951, p.17. 
: وانظر أيضاً‎ 
Rgomine ,."ل"‎ Lamosgee lamadrasa CCM, XIII, Annee, No. 2, 1970, 
PP. 97-115. 
Bope "Arthar", Argitcture in the early periods According to contempo- 
rary documments, persian Art, Vol, 3, p. 1147. 
. ١١ زكي حسن » الفنون الايرانية في العصرالاسلامي » القاهرة .ص‎ )٤( 
. ١55 مساجد أمراء الظاهر جقمق .ص‎ ٠ حسن القصاص‎ )5( 


- 1 


ولقد أجرى باحثون مؤيدون لهذه النظرية » بعض التعديلات عليها . 
فاعتبر هرتزفلد » أن هذا التخطيط المستمد من العمارة الفارسية » قد جرى 
تطويره بما يتناسب والظروف التعليمية في المدرسة » ومن ذلك ظهرت مدارس 
ذات إيوان » أى إيوانين » وهكذا(') ... بينما يرى كل من ریتشموند)ء وجاستون 
' فيت » وهوتكور() » أن المدارس في مصر والشام » قد تأثرت عمارتها » 
بالعمارة المطية للمسكن » والتي بدورها استمدت تخطيطها من عمارة المساكن 
الفارسية . 

ومن النظريات , التي تعيد أصل تخطيط المدارس » إلى عمارة البيوت 
السكنية » نظرية المستشرق الانجليزي كريزويل » وهي المعروفة بنظرية « القاعة 
المصرية » » لأن صاحبها يرى أن المدارس في مصر أشتق تخطيطها من 
. قاعات المساكن المصرية. 
ومنذ البداية حرص كريزويل على التاكيد » أن هناك فرقاً بين البحث عن 
| أصل التخطيط المتعامد للمدرسة » وعن أصل التخطيط المتعامد عموماً) . مبيناً 
أن بداية ظهور التخطيط المدرسي المتعامد كان في مصر » وليس في شرق 
العالم الإسلامي » حيث كانت بداية ظهور المدارس » والتي لم تكن تعرف النظام 


Herzfeld, Studies in Architecture in Ars Islamica, 11, Vol, X, 1993, (» 


pp. 29, 30. 

(1) تقلا عن أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها »ج ۲/ ص 177 ؛ عباس حلمي » المدارس 
الإسلامية ۰ ص ٠١۹‏ . 

Wiet "gaston", et. Haute Coeuy "Louis", les Mosguees de Caire, 02 ش‎ 


Paris, 1932, Vol, 1, p. 226. 


K.A.C. Creswell, The Muslim, Architectur of Eguypt, New York, (5 
Vol, IL, 1978, ,م‎ 104. 


ا 


المتعامد(!) » مما يدل على أن هذا النوع من التخطيط › مشتق ومتطور من ١‏ 


العمارة المحلية في مصر الاسلامية . 


فكان تخطيط المدارس المبكرة فيها مكوناً من إيوأنين متقابلين » وبينهما 


صحن صغير يعرف ب « الدرقاعة © » وهو أسلوب من البناء شاع في عمارة 


قاعات المساكن المصرية فى العصر الفاطمى() » كما يشير بذلك اكتشاف قاعة | 


الدردير) . 


أما عن ظهور النظام المتعامد » فلقد تم عن طريق دمج قاعتين من | 


الطراز السابق مع بعضهما البعض( . 


Creswell, op, cit, p, 107 - 120, 124 - 128. 0‏ | 
)1١(‏ الدرقاعه ؛ لفظ يتكون من مقطعين :الأول« در » ؛ وهو لفظ فارسي الأصل بمعنى الباب ء أما الثاتي | 


« فقاعة » وهو لفظ عربي يدل على مكان الجلوس » والكلمة بمجملها » تدل على المكان الذي يتوصل 
من خلاله إلى جميع أجزاء القاعة . وهو الصحن الصغير الذي يتوسطها » محمد مصطفى نجيب » 


نظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي الجركسي . مجلة ١‏ 


كلية الآثار » جامعة القاهرة » الجزء الثاني « عدد خاص » ۱۹۷۸. القاهرة » ص ۲٤‏ . هامش «؟ » . 
يه الأثار ء ج ني 


1 Creswell, op, cit, Vol, 2, p, 129. (™ 


وانظر أيضاً عباس حلمي » المدارس الاسلامية ٠‏ ص ۱۳۸ ؛ فريد شافعي ؛ العمارة العربية في مصر | 
الإسلامية » عصر الولاة » ١۹۷م‏ . القاهرة » ج /١‏ ص ٠٠٠۲‏ . محمد مصطفى نجيب ٠‏ نظرة | 


جديدة ص« ۲۳ » هامش « ۲ » ؛ حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق ؛ ص ٠۳١‏ . 


' Creswell, op, cit, Vol, 1, ,م‎ 261-263, Vol, 2, p, 129. (4) 


أحمد فكري , مساجد القاهرة ومدارسها ۰ ج ۲/ ص ۱۲۳ ۱۳۸۰ - ۱۳۹ + ۱۷١‏ » وعباس حلمي ٠‏ | 


المرجع السابق .ص ٠١۹‏ . 


وقاعة الدردير . عبارة عن صحن مريع يطل عليه إيوانين متقابلين مقبيين » ويطل على الصحن من ٠‏ 
الجانب القبلي شرفة صغيرة ٠‏ بينما يتوسطه ناقورة ٠‏ ويغطيه سقف خشبي » له شخشيخة . عباس ١‏ 


حلمي . تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتع العربي حتى الفتح العثماني . رسالة دكتوراه ‏ كلية ا 


الآداب ء جامعة القاهرة ‏ 1538 م » ص ١١١‏ . 


١ Creswell, op, cit, Vol, 2, p, 133. (0 


~r 


ويبرر كريزويل هذا التطور بأنه جاء نتيجة تعدد التخصصات التي تدرسها 
' المدرسة » فأدى ذلك لتعدد إيواناتها » بحيث يكون لكل إيوان تخصص يدرس 
فيه . وهو ما تثبته النتصوص التاريخية » التي تشير إلى أن هذه الأيونات هي 
مواضع الدرس في المدارس » وأن لكل تخصص يدرس فيها أيوان خاص 
O‏ 

ولكي يثبت كريزويل صحة نظريته هذه . قدم دلائل تاريخية › تتمثل في 
مساكن جرى تحويلها إلى مدارس ٠‏ فذكر خمسة عشر مثالا » ثمانية منها في 
القاهرة » إندثرت باستثناء إثنتين منها . وستة في دمشق » وواحدة في حلب . 
ومبيناً أن هناك علاقة وثيقة بين المساكن والمدارس ٠‏ سببها أن بيوت العلماء 
كانت منذ صدر الإسلام مراكز لنشر العلم والمعرفة › ويالتالي فإن إتخاذ هذه 
الدور مدارس » إثما هى امتداد للدور الذي كانت تقوم به منذ زمن بعيد) . 

وتعد نظرية كريزويل توطئة لأبرز النظريات قي هذا المجال . وهي نظرية 
عباس حلمي ٠‏ والتي تجاوز فيها صفة الاقليمية التي تميز النظرية السابقة » 
حيث ركزت على المدارس في مصر . واتجه بنظريته نحو اعتبار أن المدارس 
الاسلامية بشكل عام تأثرت بعمارة المساكن . 

ولكي يثبت حلمي نظريته لجا إلى وسائل متعددة من الاستدلال » أبرزها » 
دراسة النظم التعليمية عند المسلمين » والتي تبين له من خلالها أن التعليم في 
البيوت » كان معروفاً عندهم منذ بداية ظهور الدعوة إلى الإسلاه() . 


Ibid, p, 121. N 
Creswell, op, cit, Vol, 2, p, 130 - 131. (9 
. ٠١٤ - ٠١۲ (؟) عباس حلمي » المدارس الاسلامية . ص‎ 
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وكان ظهور هذا الأسلوب في البداية في الحجاز » ثم انتشر بعد ذلك في 
سائر أرجاء الدولة الإسلامية » بسبب كثرة من رحل من علماء الحجاز إلى 
هذه الأقطار لنشر العلم ورواية الحديث 2 . فلما أسس المسلمون المدارس , 
كمؤسسات متخصصة بالتعليم » اقتبسوا النظم التعليمية والتخطيطية » التي 
حكني في الاح عا ان هن اننا . ويؤكد ذلك أنه تم تحويل 
العديد من الدور إلى مدارس » كما هى مشاهد في مصر » ويخاصة في العصر 
الأيوبي ويشاهد أيضاً في الحجازء الذي ار فة تل انير إلى مدا 
منذ دخولها إليه حتى القرن الثامن 4 ه / 1١4‏ 90) . 

ولكي يضفي حلمي مزيداً من التاكيد على صحة نظريته هذه » فلقد 
حرص على أن يفصل بين النظم التعليمية في المساجد, وتلك التي في المدارس ؛ 
حيث أنها في الأولى كانت غير مقيدة بمناهج أو مواد معينة » أو من حيث عدد 
الطلبة . علاوة على عدم وجود معاليم « أجور » مقررة للشيوخ والطلبة7") 
بعكس ما هو موجود في المدرسة » التي يتم صياغة نظمها بناءاً على رغبة 
منشئها » فيحدد التخصصات التي تدرس بها . ويرتب لها ما يلزم من شيوخ 
وطلبة » وما تحتاجه من نفقات . علاوة على احتوائها على مواضع بعينها 
للتدريس » وأخرى مخصصة للسكنى والمرافق( . 

كذلك أوضح حلمي من خلال الدراسة المعمارية المقارنة » أن هناك تشابهاً 
وتقارباً واضحاً بين مخططات الدور الطولونية والفاطمية » وبين مخططات 


. ٠١١ المرجع السابق تفسه . ص‎ )١( 
. 158.168 المرجع نفسه .ص‎ )١( . 
. 3١06 نفسه .ص‎ )۳( 


. loo— of, ١١١ نفسه .ص‎ )( 
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المدارس ٠‏ التي أنشئت بعد ذلك » فوجد من هذه الدور ما هى ذا إيوان واحد وما. 
هو أكثر من ذلك وصولاً إلى الأريعة الأواوين المتعامدة , كما هو الحال في 
تخطيط المدارس() . 
ثالثاً نظرية المباني التجارية : 

وهذه النظرية ترى أن أصل تخطيط المدرسة مقتبس من تخطيط الخان(). 
ويعد جورج مقدسي من أبرز من كتبوا في هذه النظرية بتوسع مناسب . حيث 
يرى أن إنشاء خانات يجوار المساجد ‏ في مشرق العالم الاسلامي » لكي ينزل 
بها الطلبة . أدى بمرور الوقت » إلى ظهور النشاط التعليمي فيها » فتحولت بعد 
ذلك إلى ما يعرف بالمدارس() , 

ويؤيد أوقطاي أصلا نابا هذه النظرية , منوهاً إلى أن هناك تشابهاً 
معمارياً بين المدارس والخانات » وذلك باستخدامهما لأسلوب الأواوين المتعامدة 
في التخطيط() . 


وهذه هي أبرز نظريات المحور الأول » ويبقى أن نشير إلى نظريات المحور 
الثاني » وهو محور التطور المعماري » وترى نظريات هذا المحور ؛ أن المعمار 

)١(‏ عباس حلمي , تطور المسكن المصري ؛ ص 17/7 ؛ المدارس الاسلامية ص ٠١۷-٠١١‏ , حسن 
القصاص ؛ مساجد أمراء الظاهر جقمق ص ١١4‏ . 

(۲) الخان : اللفظ فارسي الأصل ٠‏ ويطلق في الأصل على أماكن مبيث المسافرين ٠‏ من التجار وغيرهم , 
وكان ينشأ على طريق السفر ؛ ثم أنشئت منها أنواع داخل المدن كانت تقوم باستقبال التجار » ويتم 
فيها البيع والشراء . وبشكل عام فلقد ارتبط النوعين بشكل أساسي » بتجارة النقل والتوزيع . 
عيدالرحيم غالب ٠‏ موسوعة العمارة الاسلامية ‏ الطبعة الأولى ‏ 08 5١ه‏ / ۹۸۸م » بيروت ٠‏ ص 
؟وا-لازه١ا,‏ 

Makdisi, C, The Rise of Colleges, Institutions of Learning in Islam (™ 

and the West Edinburgh, 1981, 28 - 32. 

/ ه‎ ٤١۷ أوقطاي أصلا ناياء فنون الترك وعمائرهم ؛ ترجمة أحمد محمد عيسى » الطبعة الأولى‎ )٤( 

۷م » استانبول ص ۲۰ . 


٤ - 


المسلم إبتكر تخطيط المدارس رغم استفادته من طرز العمارة السائدة ف 
عصره . وأولى هذه النظريات وأقدمها , نظرية حسن الياشا . والتي حرص فيه 
صاحبها على أن يحصرها في مصر » ويقصر معالجتها على النظام المتعامد », 
كما يشير بذلك عنوان الدراسة() . | 
١‏ 
| 


وتركز هذه النظرية على دراسة نشأة التخطيط المتعامد » من خلال ثلاثة 
عناصر أساسية ٠‏ وهي كالآتي : 
أولا : الطراز المعماري : | 
فمن المعروف أن لكل عمارة طرازها المعماري الخاص بها ويميزها عن 
غيرها . وعليه فإن الطراز المعماري الإسلامي قد أثر بشكل أو بآخر في عمارة 


المدارس() . 


فالمنشآت المعمارية في العالم الإسلامي نائرت » وبشكل عام 2 بعناصر 
تخطيط المسجد الجامع » المكون من فناء أوسط مكشوف , تحيط به أربعة 


فهذا الأسلوب من التخطيط كان طرازاً معمارياً سائداً تأثرت به المنشآت 
الدينية » والمدنية » على حد سواء . وكان في كل منها فناء يحيط په من چمیځ 
الجهات وحدات المبنى المختلفة . وهذه الوحدات كانت تتكون من أنوا ع مخلفة 
تناسب وظيفة المبنى واحتياجاته » ومن هنا تأثرت المدرسة بهذا الطران 
فأصبحت تتكون من فناء أوسط تحيط به وحداتها المختلفة(") . 


(1) حسن الباشاء دراسة جديدة في نشاة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد ٠‏ ص 87 .| 
(۲) المرجع السابق نفسه .ص ١ه‏ . 


(۳) المرجع نفسه ص 01-0١‏ . 
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ويرى حسن الباشا أن من أسباب انتشار هذا الطراز » مناسبته للتقاليد 
الاسلاميةء لأنه ينفتح إلى الداخل » مما يحجب من بداخل المبنى عمن بخارجه » 
:علاوة على الفناء الذي يوفر لهم الإضاءة والتهوية والهدوء(!) . 
ثانياً : الوظيفة : 

كانت المدرسة تجمع في غالب الأحوال بين ثلاثة وظائف رئيسة » وهي ؛ 
إقامة الصلاة والتعليم والسكن. ويناءًا على ذلك كان لا بد أن يراعى في بناء 
المدارس صلاحيتها لأداء هذه الوظائف . 1 

ولتحقيق غرض إقامة الصلاة »كان من المفضل أن يحتوي المبنى على 
قسم يتميز بالرحابة » ويتجه ناحية القبلة » ويكون مريعاً أو مستطيل الشكل . 
ويزود بما يحتاجه للقيام بوظيفته كالمنبر والمحراب . ولذلك زودت المدارس في 
ذلك العصر بإيوان قبلي واسع » يحقق غرض الصلاة . 

كذلك زودت بعض المدارس في بعض الأقاليم الاسلامية بالمآذن لتأكيد 
وظيفة الصلاةفيها) . 

أما من حيث التعليم » وهي الوظيفة الأساسية للمدرسة » فإن ذلك يتطلب 
احتواء هذه المنشآت على أماكن مناسبة لإلقاء الدروس . ومن هنا فإن هذه 
النظرية تعتبر أن التخطيط العام للمدارس جعل من المناسب أن تكون قاعات 
المدرسة مطلة على الفناء الأوسط فيها() , ٠‏ 


. 47 حسن الباشاء دراسة جديدة في نشةة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد » ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق نفسه .ص ١ه‏ . 
(؟) المرجع تفسه ص ١ه‏ - 5ه . 
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كذلك فإن تعدد قاعات الدرس فيها , ارتبط بعدد التخصصات التي تدرس | 
بها » قلما تطورت وأصبح منها ما يدرس أربعة مذاهب ‏ أَحْدْ النظام المتعامد 
بالظهور() . 

ويبقى آخر الوظائف التي تقوم بها المدرسة » وهي السكن , فإنها تعتبر | 
عند الباشا » العتصر الرئيسي الذي يميز بين المسجد عالمدرسة , لانهما | 
يتشابهان في وظيفتي الصلاة والتدريس() . ۰ 

َع هنا فإن استخدام الايوان في معظم المدارس بدلاً من الأروقة » | 
فرضته الحاجة لوجود مساحات تستغل كمساكن . لأن الأواوين لا تشغل كل | 
الجوانب المطلة على الفناء . فأصبح من الممكن بناء الوحدات السكنية » وبقية ١‏ 
المرافق الأخرى للمدرسة بين الأواوين » علاوة على أن ارتفاع أسقف الأواوين ْ 
أسهم إلى حد بعيد في تعدد طوابق المساكن والمباثي الأخرى المجاورة لها  .‏ | 
ثالثا : البيئة المعمارية : ش 

إن كل طواز معماري نشا في بيئة معمارية معينة ‏ ولذلك فإن الال , 
المعماري لانظمة التخطيط المدرسي يتطلب دراسة البيئة المعمارية التي نشا فيها | 
هذا التخطيط() . 

وبما أن نشأة المدارس , كانت في فارس » فلا شك أن استخدام | 
الايوانات في عمارتها جاء نتيجة انتشار استخدامها في عمائر هذا الإقليم , ْ 


. ه٤‎ - ٥۳ نقسه ص‎ )١( 
. ٠0 نقسه ص‎ )( 
. 08 (؟) نقسه س‎ 


. 00 نفسه ص‎ )٤( 
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والذي انتشر فيه أيضاً ترتيب الأواوين حول الأفنية المريعة أو المستطيلة الشكل » 
حيث ساد في عمارة المدارس أيضاً!') . 
ومن هذا الاقليم أخذت هذه الأساليب بالانتشار إلى غرب العالم 
. الإسلامي حتى وصلت إلى قمة النضج والتطور في مصر في عصر المماليك. 

ويلي نظرية الباشا » نظرية محمد الكحلاوي » والتي أطلق عليها 
« التخطيط للداخل » . وتنطلق فكرة هذه النظرية من تصور هندسي بحت . إذ 
يرى صاحبها أنه من الصعب تحديد نموذج معماري معين يكون الأصل الذي 
استمدت منه المدرسة تخطيطها , نظراً لوجود تنوع كبير في أنظمة التخطيط 
التي اتبعت في عمارة المدارس في مختلف أرجاء العالم الإسلامي( . ويالتالي 
فإن من المناسب أن يتم البحث عن أصل التخطيط المدرسي من خلال منظور 
مختلف تماماً عمًا درجت عليه الدراسات السابقة . 

ومن هنا ذهبت النظرية نحو تأصيل أنظمة التخطيط هذه من خلال 
دراسة فكرة التخطيط نفسها . 

وتوصل الباحث من خلال ذلك إلى أن الأصل المعماري لجميع أنواع 
مخططات المدارس تلتقي عند نمط مشترك واحد » وهو التخطيط إلى الداخل . 
والذي تم فيه تزويد المدرسة بفناء تلتف حوله جميع عناصر المنشأة . لما يوفره 
الفناء من تعدد للواجهات المطلة عليه » والتي بلغت أربعة واجهات . مكنت 


. نقسه ص 0ه‎ )١( 

(۲) نفسه ص۱٩‏ . 1 

(7) محمد محمد الكحلاوي » المدارس المغربية « دراسة أثرية معمارية » ٠‏ بحث منشور في مجلة العصور , 
المجلد السادس ء جمادى الثانية ١4١١‏ هجا / ص ۸۲ . 


٭ 4 


المعمار » من توزيع وحدات المنشأة المختلقة عليها) . فإذا كانت المدرسة ذات ' 


إيوانين » وضع كل منهما في إحدى واجهات الفتاء » وشغلت الواجهتين 
الاخريتين بكتلة الخلاوي . أما إذا كانت المدرسة مكونة من ثلاث إيوانات » فإن ١‏ 


المعمار يشغل الضلع الرابع بكتل الخلاوي . فإذا كان بها أربعة إيوانات » فإن | 


كتل الخلاوي توضع خلف هذه الايوانات9) . 


ومن هنا تبرز أهمية الفناء » إن أنه ليس مكاناً للتهوية والاضاءة فقط ١ ٠‏ 


وإنما لتوزيع عناصر المنشأة . وعدم وجوده سيدفع بالمعمار نحو جعل واجهات ٌْ 


وحدات المنشأة المختلفة تطل على الخارج . 


فإذا كان للمدرسة أكثر من واجهة » فإن المعمار سيوزع عناصرها على ! 


هذه الواجهات بحيث يكون لكل منها وأجهة مستقلة » ومدخل خاص بهاء فإذا لم | 
يكن لها سوى واجهة واحدة » فإنه سيقوم ببناء المدرسة بشكل رأسي « ... إذ | 
تصبح كتلة المدرسة يعلوها المسجد » ويعلى كل ذلك كتلة الخلاوي .. »() . ومن ! 


هنا تبرز أهمية التخطيط للداخل » كأسلوب اعتمده المعمار المسلم في عمارة | 


مدارسه : 


وتعد النظرية السابقة آخر ما يمكن عرضه من النظريات الرئيسة , التي ' 


تبحث في أصل التخطيط المدرسي . 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن معظم هذه النظريات قد وجه إليها | 


العديد مسن الاعتراضات » مما يجعل من الصعب على الباحثين . 


. ۸٤ - 88 المرجع السابق تفسه ص‎ )١( 
. 80 - ۸٤ المرجع نفسه ص‎ )۲( 


(؟) نفسه ص 44 . 


ا 


قبولها كحقيقة مجردة بدون إضافة أو تعديل . أو رفض إذا اقتضى الأمر 
ذلك" . 

ويمكن ضمن هذا الإطار طرح الملاحظات التالية : 

أولاً : أن معظم هذه النظريات ركزت على نظام تخطيطي واحد وهو 
النظام المتعامد » رغم أن أنظمة التخطيط المدرسي متعددة ومتنوعة . حيث أن 
هناك مدارس يرتكز تخطيطها على النظام الرواقي » وأخرى على الحجرة . 
بالإضافة إلى أن النظام الايواني استعمل أساليب من التخطيط غير النظام 
المتعامد » وهو مثبت في الفصل الأول من الباب الثالث من هذه الدراسة . 

وبالتالى فإن بتر النظام المتعامد عن الأنظمة الأخرى › ومحاولة التعرف 
المدرسة بأنظمة تخطيطها المتعددة كيان واحد متكامل ومترابط ٠‏ شأنها في 


e 


. ذلك شان أي منشأة معمارية أخرى . 

ثانياً : أن بعض هذه النظريات توجهت وجهة اقليمية في دراساتها » 
فصبت اهتمامها نحو دراسة أنظمة التخطيط المدرسي في مصر » بحكم ما 
وصلت إليه عمارتها فيها من تطور وازدهار . 

بيد أن ذلك سيجعل تفسيرات هذه النظريات محصور على مصر فقط ولا 
يمكن قبولها كتفسيرات عامة لأنظمة التخطيط المدرسي . 


(1) عن هذه الاعتراضات » انظر ما أورده فكري عن بعض هذه النظريات في سياق عرضه لها . أحمد 
فكري » مساجد القاهرة ومدارسها .جار ص ۱۲۰ - ۱٤١‏ ۱۹۷ -118 . انظر أيضاً الملاحظات 
التي أبداها عباس حلمي في هذا الصدد . عباس حلمي ء المدارس الاسلامية ص ١51‏ -/15, 
۳ . كما قام حسني نويصر » برفض هذه النظريات جميعاً . انظر حستي تويصر » عوامل مؤثرة 
في تخطيط المدرسة المملوكية » بحث منشور في مجلة التاريخ والمستقبل . كلية الآداب » جامعة امنيا , 
العدد الأول ء المجلد الأول ۱۹۹۱م » القاهرة ص ۲۳۷ -758 . : 


۲ 


ثالثاً : ركزت بعض هذه النظريات على العلاقة الوثيقة بين المدرسة ونوع 
ما من أنواع المباني » ونسبت نظام التخطيط المدرسي إليه ؛ بينما نجد أن 
المدرسة على علاقة بمعظم المباني التي أشارت إليها هذه النظريات » كما تشيرا 
بذلك الأدلة التي استندت إليها » وسبق ذكرها . 1 

فهناك علاقة بين المدرسة » وكل من المسجد والمنزل والخان . وعليه فإن 
نظامها التخطيطي ليس مشتقاً من أي منها » فإذا قلنا بأن المدرسة مشتقة من 
المسجد » فإنه ينفي بذلك تحويل عدد من الدور والخانات إلى مدارس » كما ورد 
معنا » كما أن القول بأن المدرسة مشتقة من الخان أو المنزل » ينفيه قيام 
المدارس المبكرة بوظيفة المسجد » واستخدام التخطيط الرواقي فيها() . 

رابعاً : قامت بعض هذه النظريات في محاولتها لتأصيل نظام التخطيط 
المدرسي » بابراز الأسباب التي دفعت بالمعمار لاتخاذ أسلوب معين من ٠‏ 


)١(‏ عرفت المدارس المبكرة وجود مساجد فيها كما يشير إلى ذلك وجود مسجد في المدرسة النظامية في 
تيسابور [أواخر القرن الخامس الهجري ه ه / ١١‏ م] الصريفيني ء إبراهيم بن محمد بن الأزهر » 
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور » تحقيق محمد أحمد عبد العزيز , الطبعة الأولى 1۰۹د / 


م . بيروت » ص 34 . 
ومن الواضح أن هذا المسجد كان مبنياً وفق النظام الرواقي » إذ أن هذا النظام اتبع في العديد من 
المدارس المبكرة ء والتي يمكن معرفة نظم تخطيطها » حيث يشاهد في العراق في مدرسة الأربعين 
[هه/١١‏ م] والمدرسة المستنصرية [751 ه / ٠١١١‏ م] أحمد فكري , مساجد القاهرة 
ومدارسها ,.ج ۲ / ص ٠٠١ ١٠١۲-٠١١‏ . وفي مدرسة دار المستاه [ /اف / ٠١‏ م] ٠‏ عبدالقادر 
الرحاوي » العمارة في الحضارة الإسلامية ‏ الطبعة الأولى ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م جدة ص ۱۷۹ ا 

٠ المدرسة المرجانية‎ ٠ السيد ناصر النقشبندي‎ ٠ م]‎ ٠١ / وفي المدرسة المرجاتية [القرن ۷ ه‎ . ٠ 
. 58 مجلة سومر ؛ المجلد الثاني ١114م »صن‎ 
ويشاهد هذا الطراز بكثرة في مدارس مبكرة ببلاد الشام . انظر حسن الباشا » مدخل إلى الآثان‎ 
“فريد شافعي » » العمارة العربية الاسلامية .ماضيها‎ ١6١5-1564 الاسلامية » القافرة ص‎ 
أحمد فكري ء‎ . ۹٣ » ۸۳ ۱۹۸۲م . الرياض ص‎ / ه١4-7‎ ٠ وحاضرها . ومستقبلها  الطبعة الأولى‎ 
ا‎ . ۱١١-۱۰۳ مساجد القاهرة ومدارسها , ج ۲ / ص‎ 


: 
ا‎ 
١ ۳ 
: 


التخطيط دون أن تبين من أين جاء به » وكيف تم ذلك . وهو ما يشاهد في 
نظرية « التخطيط للداخل » . ويالتالي فإن معالجتها لهذا الموضوع لم تسلك 
الطريق الصحيح » والمطلوب في معالجة مثل هذا الموضوع . 

ومن خلال العرض السابق يتضح أنه من الصعوية بمكان قبول بعض من 
هذه النظريات أو إحداها » على علاتها » وإن كان من المرجح أن آقربها إلى 
الصواب نظرية حسن الباشا ؛ ولكن بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها » 
بحيث يمكن اعتبارها نظرية تفسر أصل التخطيط المدرسي بشكل عام . 

فكما سبق أن ذكرنا » فإن نظم التخطيط المدرسي متعددة » ومتنوعة 
وليست على طراز واحد > وهو الذي ركزت عليه هذه النظرية . 

وهذا لا يمنع من أن عناصرها تنطبق عليها جميعاً » فالطران المعماري 
الذي كان سائداً في العمارة الإسلاميةء والمكون من فناء أوسط تحيط به 
عناصر المنشأة المختلفة » لم يكن متبعاً في التخطيط المدرسي المتعامد فقط , 
وإنما استخدم في أنظمة التخطيط المدرسي الأخرى » فيعد الفناء عنصراً 
أساسياً قيها جميعاً . 

كذلك , فإن التنوع في التخطيط المدرسي يعكس التنوع المعماري الذي 
عرفته العمارة الإسلامية بشكل عام » والذي عرف أيضاً في شرق العالم 
الاسلامي » حيث نشأت المدارس فعرف المعمار استخدام الأروقة في عمائره 
التي أنشأها هناك . ولم يقتصر الأمر على استخدام الأواوين التي ركزت 
عليها النظرية . 
ولك ملم ساي هري TE‏ كلا رين أو ولط الا عدي 


ص ۳۸١‏ . محمد الشهري ء عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي ص ٠١-١‏ . 


E 


كما أن التعدد الوظيفي الذي عرفته المدارس لم يؤثر في المدرسة ذات التخطيطا 
الايواني فحسب , وإنما ظهر في المدارس ذات النظم التخطيطية الأخرى | 
والتي عرفت المرافق المختلفة »> من مساكن ومواضع صلاة وغير ذلك وهو ما 
سيثبته هذا البحث فى دراسته الوصفية والتحليلية . | 
: | 

ولذلك فإن بالإمكان القول بأن المدرسة كمشأة معمارية , هي من ابتكار 
المعمار المسلم ‏ وأنه استفاد لتحقيق هذا الفرض من الطراز المعماري, 
مراعاة الاحتياجات الوظيفية لهذا النوع من المنشات » والتي عالجها المعمار 
بروح ابتكارية أدت إلى التنوع في أساليب التخطيط التي اتبعت في عمارة 


وحدات المدارس » ومرافقها المختلفة) . 


. انظر الدراسة التحليلية في الفصل الأول والثاني من الباب الأخير من هذه الرسالة‎ )١( 
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منشيء المدرسة : 

أنشا هذه المدرسة السلطان فرج بن برقوق » ثاني ملوك الجراكسة ء ۰ 
' بعد أبيه السلطان الظاهر برقوق() . والسادس والعشرون من الملوك الترك | 
الذين حكموا مصر حتى ذلك العصر . د 

ولي السلطنة في شوال من عام [ ۱ هھ / ۱۳۹۹ م] بعهد من أبيه | 
الذي أخذ له البيعة من الخليفة والأمراء والقضاة عندما أحس بدتى أجل" . ٠‏ 
وبقي بعد ذلك في السلطنة إلى أن خلع منها في أواخر المحرم من عام , 
416 هھ / ۱٤١۲‏ م] ١‏ حيث قت بعد ذلك ببضعة أيام في مدينة دمشق(!) . | 
وبذلك تكون فترة حكمه قد امتدت إلى ما دون الأربعة عشر عاماً بقليل(*) . ۰ 

وتصف المصادر التاريخية ا ملك الناصر بالشجاعة والإقدام » والكرم ؛ , 
وتعيب عليه في نفس الوقت سفكه للدماء ؛ وانهماكه في المحرمات , فكان | 
مسرفاً على نفسه ٠‏ لا يعبا ہما يهلكها() . 1ْ 


| هوالملك الظاهر برقوق بن نص العثماني اليلبغاوي . أول ملوك الجراكسة في مصر  ويعد من أعظم‎ )١( 
« سلاطين المماليك بعد الناصر محمد بن قلاوون » ولي السلطنة عام « 1/84 ه / 147١م » وتوفي عام‎ 
ه/ ۱۳۹۹م ». انظر ابن تغري بردى » أبو المحاسن جمال الدين يوسف » المثهل الصافي‎ ۱ 
, 511-1780 والمستوفى بعد الوافي » تحقيق نبيل محمد عبد العزيز 1541م . القاهرة جا/ر ص‎ 
. ١ ج لالرص‎ 

(۲) إبن إياس ٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور »ج /١‏ ق ۲ “رص 05١‏ , ا 

(©) المقريزي + السلوك لمعرفة دول الملوك »ج ”/رق ؟ / ص 0156 . ا 

. ۸۲۰ - ۸۱۹ ق ۲ / ص‎ / ١ إبن لياس » بدائع الزهور »ج‎ )٤( 

(ه) المقريذي » السلوك ج 4 / ق ١‏ / ص 111-517 . : ا 

() المصدر السابق تفسه »ج ٤‏ / ق ١‏ / ص ۲۲۷ . 


اكد 


ويتميز عصر هذا السلطان بكثرة الفتن والحوادث التي قام ببعضها 
المماليك أنفسهم . علاوة على تعرض البلاد لغزى التتار عام [4.5 ه / 
م] . فدخلوا البلاد الشامية » وخربوا مدنها ء وأعملوا في أهلها السيف » 
حتى كادت أن تخلوا من ساكنيها9) . 

كما عانت البلاد أيضاً من سوء الإدارة » وغلاء المعيشة » مما زاد 
الأوضاع سوءًا » فتناقص عدد سكانها » وتراجعت أوضاعها العمرانية() , 
وظهرت أزمة نقدية تمثلت في انعدام الدنانير الذهبية والدراهم الفضية ‏ وسيادة 
الفلوس النحاس كعملة رئيسة تدفع بها أثمان الحاجيات والأجور » وغير ذلك 
من المعاملات النقدية9؟) . 
إنشاء المدرسة : 

قام الناصر فرج بإنشاء هذه المدرسة بنا على وصية من أبيه الظاهر 
برقوق » والذي ترك مبلغاً كبيراً من المال مقداره ثمانون ألف دينار لبنائها و يبنى 
بما تبقى من مال عقار يوقف علیها(*) . 


)١(‏ المصدر تفسه »ج ٤‏ / ق ١‏ / ص 777 ء سعيد عاشور » مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك 
۲م . بيروت ص ۲۲۹-۳۲۸ . 
(۲) ابن تغري بردي , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , تحقيق محمد رمزي ۱۹1۲/۵۱۲۸۳م » 
القاهرة ج ٠١‏ / ص ۲۱۹ - ۲١١‏ . سعيد عاشور , مصر والشام قي عصر الأيوبيين والمماليك » ص 
4 
. (؟) المقريزي » السلوك ج٤‏ /ق۱/ ص ۲۲١-۲۲۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السايق نفسه ج٤‏ / ق١‏ / ص ۲۲٤‏ . 
: (0) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ج ١١‏ / ص ٠١٤-٠۰۲‏ . 


= 


وتذكر بعض المصادر أن الظاهر أوصى بأن يبنى له ترية() يدفن فيها ! 
بجوار بعض قبور مشايخ الصوفية!') ممن كان يجلهم ويحترمهم كثيرً(") . ولكن . 
الناصر فرج أضاف للمبنى وحدات أخرى جعلته يقوم بدور المدرسة , والجامع ؛ ! 
والخانقاه , بالإضافة إلى التربة) . 


ولقد بديء في تنفيذ المشزوع بعد وفاة الظاهر برقوق مباشرة في أواخر 

عام [4-1 ه / ۱۳۹۸ م]) . أما عن تاريخ الفراغ منه » فلقد أُخْتّلفَ فيه » | 

إذ يتفق إبن تفري بردي(!) » وإبن إياس" » على أن ذلك تم في أوائل عام | 

[41 ه / ٠١١١‏ م] ؛ بينما يرد في لوحتين تأسيسيتين تقع أولاهما على ْ 

عضادتي المدخل الثاني للمبنى وتطل ثاينهما على الصحن ؛ أن ا 

4 

المشروع تم في أواخر العام المذكور . ٠‏ 

| يطلق اللفظ في ذلك العصر على مواضع الدفن ؛ اتی كان لهم يها امتمام كبير » حيث تد بالتياب‎ )١( 
| بالإضافة إلى مرافق أخرى » كالأسبلة » والكتاتيب والوحدات السكنية وغير ذلك . نظراً لان بعضها‎ 
| كان يقوم بوظيفة الخوائق . محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك  رسالة‎ 

ماجستير - كلية الآثار . جامعة القاهرة ٩۱۹۸م‏ » ص ٠١۸-٠١۹‏ . ا 

(۲) كان للتصوف تأثير كبير على المجتمع المصري في ذلك العصر حتى أصبح من السمات العامة التي 
تميزه ٠‏ وانخرط فيه قطاعات كبيرة مته . ولقد انقسم المتصوفة إلى عدة فرق » ارتبط بعضها بالدروشة 
والهرقطة . واتجه البعض الآخر نحو طلب العلم » والزهد » وإليه كان ينتمي بعض فقهاء ذلك العصر . . 
عبداللطيف حمزة » الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي الأول » الطبعة الثامنة ١‏ 
۸ م . القاهرة» ص ٠١١ - ٠١١‏ . سعيد عاشور » المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك | 
۲/ ۱۹1۲م » القاهرة ص ۱۹۲ - ۱۷١‏ , ! 

(۴) ابن الصيرفي . yS‏ 
۷۰م . القاهرة جا / ص1٤٤‏ . 

ONE ٠٠٠ الدليل الموجز لأهم الآثار الاسلامية والقبطية في القاهرة‎ ٠ أبو الحمد فرغلي‎ )٤( 
. ۲٠۰ القافرة ص‎ 

(ه) المقريزي » الخطط ج ۲ / ص ٤٥٤‏ . إبن إياس » بدائع الزهور , ج. ١‏ / ق ۲ / ص ٠ ٠۳١‏ 

(1) ابن تغري يردي » النجوم الزاهرة ؛ ج ١7‏ / ص ٠١7‏ . 1 

(۷) ابن إياس ء بدائع الزهور »ج ١‏ / ق ؟ / ص 2١5‏ . 

(۸) عن ذلك انظر ص ٠‏ + 44 . 


- ۳ - 


ل 0 التالي [41ها/ 
ا E‏ وو a E‏ ا LS‏ 
عام [ ۸۱1٤‏ ه / ۱٤١۲‏ م] . 

ولذلك فإن افتتاح المدرسة تم منذ مطلع عام [ ۸۱۳ ه / ١١١٠م‏ ] حيث 
تذكر المصادر بأن السلطان توجه إلى المدرسة » وجلس هو والحضور في رواق 
القبلة » وعن يمينه الأمراء » وعن يساره المشايخ والقضاة() . 

وقرر في تلك الأثناء نظام المدرسة ؛ وشروط وقفها » فقرر لها فقيهاً يتولى 
مشيختها() . يبدو أنه لم يشترط أن يكون منتمياً لمذهب معين , إذ وليها منذ 
تأسيسها لفترة من الزمن فقيه حنفي المذهب » وهو الشيخ أحمد بن محمود 
العجمي() . ثم وليها في فترة لاحقة شمس الدين محمد البسطامي( » 
وهو من فقهاء المالكية) . 


. 418 المقريزي » الخطط ج ” / ص‎ )١( 

(۲) ابن حجر EE‏ جه / ص ١ ٠٠٤‏ ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة , ج ٠١‏ 
/ ص ۱۰.۳ .٤-‏ 

(؟) المقريزي 5 اج /رق 1ص e‏ أبن تغري بردي ٠‏ التجوم الزاهرة ‏ ج /١‏ ص ۲. 13 

)٤(‏ المقريزي , السلوك » ج ٤‏ / ق ١‏ /رص ٠١‏ , والشيخ العجمي هو أحمد بن محمد بن عبدالله 
القيسري الحنفي » عنى به والده عناية فائقة » فعلمه القرآن » وأحضر له المؤدبين والمعلمين حتى نال 
حظاً وافراً من العلم » ولي وظائف عدة » منها حسبة القاهرة ء توفي سنة « ۸۳۳ھ / 1475 م ». 
ابن تغري بردي ٠‏ الدليل الشافي على المنهل الصافي » تحقيق فهيم شلتوت 1755ه/15179م ؛ مكة 
المكرمة »ج ١‏ / ص 44 . السخاوي » الضوء اللامع ج ۲ / ص ۲۲۳۴ - ۲۲١‏ »ابن العماد » 
شذرات الذهب »ج ۷ / ص ۲۰۲ . 

(ه) هو محمد بن أحمد بن عثمان البسطامي القاهري المالكي » نشأ على حفظ القرآن الكريم » وسعى 
حثيثاً في طلب العلم حتى برذ في علوم شتى . ولي وظائف التدريس في « مدارس عدة . منها 
الشيخونية ‏ واليرقوقية »وولي قضاء المالكية مدة طويلة » وظل على ذلك إلى أن توفي عام « 447 
ه/۳۸٤۱‏ م » . السخاوي » الضوء اللامع ج ۷ / ص ۸-١‏ . 

. ۹۷ إبن تغري بردى » الدليل الشافي . ج ۲ / ص‎ )1١( 


NES 


أما بالنسبة لبقية الفقهاء » الذين يفترض أن يقوموا بتدريس التخصصات 


المقررة في المدرسة » فلا يرد لهم ذكر على الإطلاق . وإن كان يبدو أن صالح ٠‏ 


الزواوي المغربي(') ؛ قد تولى تدريس الحديث فيها » قبل أن ينتقل إلى مدرسة . 


وجامع المؤيد شیخ() ؛ ليدرس فيه نفس التخصص السابق( . 


أما عن الطلبة » فإن المصادر تذكر بان عددهم أربعين طالباً من ٠‏ 


المتصوفة(©). بينما لم تذكر شيئاً عن الأطفال الذين يحفظون القرآن الكريم فيهاء . 
رغم أنها زودت بكتابين لتحفيظ القرآن الكريم » كما هو مبين في الدراسة ١‏ 
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الوصفية . 
ولقد كانت هذه المدرسة تقوم بتدريس المذاهب الأربعة » بالإضافة إلى 
التفسير والحديث!* . وإن كان يلاحظ أن المصادر التاريخية لم تطلق عليها لفظ 
« مدرسة », وإنما أطلقت عليها لفظ التربة أو الخانقاه") . وكذلك كان الحال في 
(1) هو صالح بن محمد بن موسى بن أحمد الزواوي ١‏ ولد بالمغرب , ثم نزل القاهرة وتلقى العلم فيها . 
وانتقل بعد ذلك إلى المديتة المنورة » حيث جاور مدة من الزمن » ليعود بعد ذلك إلى القاهرة ء ويستقر 
فيها لحين وفاته سنة 454ه . السخاوي . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 
ااه/لاه5ام ‏ القاهرة , ج ۴ /رص 570 . 

(1) جامع ومدرسة المؤيد شيخ [ ۸۲١‏ ه / ٠٤١١‏ م ] من إنشاء الملك المؤيد شيخ ٠‏ ويقع بالقرب من باب 
زويلة ‏ وهو مبنى يتسم بالضخامة وكان يدرس فيه المذاهب الأريعة بالاضافة إلى العقيدة والحديث 
وغير ذلك . فهمي عبد العليم . جامع المؤيد شيخ » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة القاهرة 
م لس ۵ - ۲۴ . صالح لمعي » جامع ومدرسة المؤيد شيخ » القافرة ص 10-۳. 

(؟) السخاوي » الثحفة اللطيفة »ج ۲ / ص ٠٠١‏ . 

.٠١۴ ص‎ / ١7 ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ج‎ . ٠۴١ ص‎ / ١ ق‎ / ٤ السلوك »ج‎ ٠ المقريزي‎ )٤( 

(ه) صالح لمعي » العمارة الاسلامية في العصر المملوكي الجركسي «١‏ خانقاه فرج بن برقوق » ٠‏ القاهرة 
ص ١‏ . محعود أحمد ؛ دليل موجن لأشهر الآثار العربية بالقاهرة ‏ 1554م » القاهرة ص ٠٠١‏ » أبو 
الحمد فرغلي , الدليل الموجز ص ٠٠١‏ . 

(1) المقريزي » السلوك , ج ٤د‏ /رق١‏ / ص ۱۹۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۳۴۹ ,518 . ابن الصيرفي ٠‏ نزهة النفوس 


والأبدان ‏ ج ۲/ ص 755 , ۳۱۲ , ۲۴۵ . ابن إياس » بدائع الزهور › ج ١‏ / ق ۲ /رص 77م 0 
VV coo, oY‏ ع كلق 
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اللوحات التأسيسية التي تعلو المدرسة » والمذكورة في الدراسة الوصفية من هذا 
الفصل . 
العصر » حيث أن المنشأة الواحدة كانت تقوم بوظيفة المسجد الجامع ¢ 
والمدرسة » والخانقاه(') . وهو ما كانت تقوم به هذه المنشاة() . 

ولكي يتمكن الشيوخ والطلبة من التفرغ للعلم » فإن الناصر فرج أجرى 
عليهم الجرايات » من معالم شهرية » وأرزاق يومية من الخبز ولحم الضان 
المطيوخ() . ش 

كما أنه استولى على أوقاف الأمير فيروز الساقي) بعد وفاته » وجعلها 
داره على مدرسته » لضمان استمرار النشاط التعليمي فيها(") . 

كذلك قام ببناء فرن وطاحونة وحمام ؛ وآراد أن يبني سوقاً وخاناً بجوار 

المنشاة)ء لعلها بهدف أن تكون أوقافاً عليها أيضاً » بيد أن المشروع لم يكتمل . 
وهجرت المنشات التي تم بناؤها بعد ذلك بفترة يسيرة © . 


.١١7صر/١ج‎  ةيفيظولا محمد عبدالستار عثمان » نظرية‎ )١( 

(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر وأولياؤها الصالحون »ج ٤‏ / ص 1ه » محمود أحمد , دليل موجز 
لأشهر الاثار العربية » ص ٠٠١‏ » أبى الحمد فرغلي » الدليل الموجز ص 7٠٠١‏ . فهمي عبدالمليم » 
العمارة الاسلامية بمصر في عصر السلطان المؤيد شيخ › رسالة دكتوراه » كلية الآثار ٠‏ جامعة 
القاهرة 4-4١ه‏ / ۱۹۸۸م » ص ۲١‏ . 

(۲) المقريزي » السلوك »ج ٤‏ / ق ١‏ / ص ٠٠١‏ . 

)٤(‏ هو الأمير زين الدين فيروز بن عبدالله الرومي ٠‏ كان من أخصاء ال ملك الظاهر فرج بن برقوق ء توفي 
سنة « 414 ه/ 181١‏ م » . ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة »ج /١١‏ ص 187 . 

(ه) المقريزي ١‏ السلوك» ج ٤‏ / ق ١‏ / ص .۲٠۲‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة »ج ٠١‏ / ص۱41 . 

(1) المقريزي , الخطط ؛ ج 7 / ص ٤٤٤‏ . 

(۷) المصدر السايق تفسه , ج 7 /رص 555 . 
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ذلك أن النشاط الاجتماعي في المنطقة لم يكن قادراً على استيعاب هذه ١‏ 
المنشآت » وهو ما حاول السلطان تلافيه عن طريق زيادة النشاط الاجتماعي ۰ 
والاقتصادي فيها » فقام في عام« 414 ه / ٠١١١‏ م » بنقل سوق الجمال 
والحمير إلى منطقة مجاورة لها . ولم يستمر السوق سوى أياماً يسيرة » حتى | 
عاد إلى مكانه القديم تحت القلعة() . 
موقع المدرسة : 

تقع المدرسة خارج مدينة القاهرة » إلى الشمال من قلعة الجبل » 
فيما بين سور المدينة الشرقي ٠‏ وجبل المقطم). وتعرف هذه المنطقة في 
المصادر المملوكية وحجج الوقف بإسم الصحراء() . 

ولقد كانت هذه المنطقة في أوائل العصر المملوكي ميداناً للرماية يتدرب | 

فيه الجند وعامة الناس() . ثم أخذ منذ سنة «١"لاه‏ / ٠م‏ » بالتحول | 


إلى مقبرة ة لدفن الموتى » حيث استغلت بعض أجزائه من قبل بعض الأمراء 
لبناء الترب عليها . وبنوا في أجزاء أخرى منشات دينية وتعليمية() . 


. ٤1٤ المصدر تسه . ج ۲ /رص‎ )١( 

(۲) صالح لمعي ء العمارة الاسلامية في العصر المعلوكي الجركسي ».ص ۲ . 

(5) محمد حمزة ‏ قرافة القاهرة ٠‏ ص ٠١۴‏ . 

)٤(‏ المقريزي » الخطط » ج ١‏ / ص 77١‏ :ج 7 / ص ١١١‏ . ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة. ج ۷ / ش 
ص ٠١١ - ٠١١‏ . علي باشا مبارك » الخطط التوقيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها ويلادها ٠‏ 
القديمة والشهيرة » الطبعة الثانية 1935 م . القاهرة ج ١‏ / ص 45 

(ه) محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة .ص 51-5١‏ . 


Eh 


قلما جاء عصر الجراكسة تزايد الاهتمام بهذه المنطقة, فقاموا بتعميرها » 
وأنشاوا فيها الترب ‏ والمنشآت التعليمية والخيرية المختلفة , مما أدى إلى تزايد 
عمرانها » فاعتبرها بعض المؤرخين مدينة عظيمة() . 

ولذلك فإن إنشاء هذه المدرسة في هذه المنطقة يعد جزءًا من مشروعات 
تعميرها » وهو ما يؤكده محاولة الناصر فرج نقل بعض الأنشطة الاقتصادية » 


وإنشاء بعض العمائر فيها بهدف تحقيق هذه الغاية . كما سبق أن وضحنا . 


)١( ٠‏ ابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ..ج 4/ ص 148 . السخاوي ٠‏ نور الدين علي بن أحمد بن عمر 
الحنقي > تحفة الأحباب ويغية الطلاب قي الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات » تحقيق 
محمود ربيع وحسن قاسم الطبعة الأولى . 05 ١ه‏ / ۱۹۳۷م . القآهرة ‏ ص "اه 1 
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الوصف المعماري للمدرسة ظ 
التخطيط : 1[ شكل 5" ] ْ 


وف البقا مكازج ا تین لرن :خاک کی مق ارش 
لتبنى المنشأة عليها . فيذكر المقريزي(!) أن هذه المساحة بلغت عشرة آلاف تراع, | 
بذراع العمل . أي ما يوازي أكثر من ستة آلاف متر مريع ؛ - على أساس | 
أن الذراع هنا يساوي هدر" م - وهي مساحة المبنى الحالي تقريباًء والذي | 
م 


ْ E E 


. ٤٦٤ الخطط , ج ۲ / ص‎ ٠ المقريزي‎ )١( 

(1) الذراع ٠‏ آداة لقياس الاطوال ء وهي على أنواع عدة , فمنها العمرية » والشرعية , والهاشمية » وغير | 
AS DEOL‏ عو 
درا سم . فالترهنس . المكاييل والأوزان وما يعادلها من النظام المتري » ترجمة كامل العيسى » | 
۰ھ / ۱۹۷۰م . عمان ,ص ۸۷ - ٩۳‏ . 

(؟) انظر الهامش السابق . 

. ٠١١ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس في مصر »ص‎ )٤( 

(0) جسن عبد الوهاب ٠‏ خانقاه فرج بن برقوق بصحراء المماليك » ؛ بحث ألقي ضمن المؤتمر الدولي الثالك | 
للآثار العربية في فاس ١151م‏ القاهرة ص 44 » ثروت عكاشة » القيم الجمالية في العمارة 
الإسلامية , 1941م القاهرة ص ۲۰۰ -01؟. 


A 


أولاً : المدرسة : 
وتشمل قاعات الدرس والصلاة(') » ومكتبي سبيل » ومساكن للشيوخ 
والطلبة » وملاحق الخدمة؛ مثل المكتبة » والمطبخ والميضكة ... وغير ذلك 9) . 
ثانيأ : التربة : 
وهي عبارة عن قبتان تلتصقان بالرواق الجنوبي الشرقي [ القبلي ] من 
المبنئ » وتكتنفانه عن اليمين والشمال » وقد استخدمتا هاتان القيتان كمدفن 
للأسرة الحاكمة() . ويتبع التربة أيضاً حوش للدفن يقع إلى الشمال الشرقي 
من المنشةة(؟) . 
وما يهمنا هنا هى دراسة المدرسة بعناصرها سالفة الذكر. حيث تتكون 
من صحن واسع » تحيط به أربعة أروقة*) غير متصلة ببعضها) » بهدف 
يجلس شيخ المذهب الحنبلي في الرواق الشمالي الشرقي » وخصص الرواق 
الجنوبي الغربي للمذهب المالكي() : 
(۱) سعاد ماهر » مساجد مصر ج ٤‏ / ص ٠۲‏ . كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية في مصر , 
الطبعة الثانية ‏ القاهرة 1547م ص ٤١‏ . 
: (؟) صالح لمعي ٠‏ العمارة الإسلامية في العصر المملوكي ص ١١-۹‏ . 
(؟) المرجع السابق تفسه » ص 7- 5. ثروت عكاشة » القيم الجمالية في العمارة الإسلامية » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ خليل سعيد » الربط الإسلامية » رسالة ماجستير , كلية الآداب : جامعة بغداد ۱۹۷۲ مص 5١5‏ . 
حنان حسين أنور » دراسة تحليلية للمباني المجمعة للعمارة المملوكية . للاستفادة منها في العمارة 
المعاصرة . رسالة ماجستير , كلية الهندسة » جامعة القافرة ۱۹۸۷م » ص ۷١‏ . 
(ه) يطلق الرواق عادة على القاعات التي تحمل أسقفها الأعمدة . وقد يذل المعنى على وحدات معمارية 
أخرى . انظر ص 227-7١7‏ . 
(1) زكي حسن » فنون الإسلام » القاهرة » ص ۷۷ . 
(۷) صالح لمعي » العمارة الإسلامية في العصر المملوكي » ص٠‏ . 


۷۹ - 


الواجهات : 

زودت المدرسة بأريع واجهات حجرية مهذبه - فص نحيث - ومشهرة() , | 
فى بعض أجزائها ويتوجها من أعلى صف من الشرفات الحجرية ذات الورقة | 
النباتية الثلاثية . ظ 


الواجهة الشمالية الغربية [ البحرية ] [ لوحة ١‏ ] : 
تنقسم هذه الواجهة إلى قسمين : الأول ويبلغ طوله ؟ر6١م:‏ ويشمل ' 
واجهة مدخل المدرسة الرئيسى [ لوحة ٣‏ ] . ويرتد هذا القسم عن سمت 
الواجهة بأكملها » بمقدار ه م تقريباً) . وسنشير إلى هذا القسم بالتفصيل | 
أثناء وصف المدخل . ۱ 
أما القسم الثاني من هذه الواجهة , فيبلغ طوله ٠ر٠۷‏ م . ويشمل | 
واجهتي مكتب السبيل الجنوبي الغربي والواجهة الغربية لمكتب السبيل الشمالي | 
الشرقي وواجهة الرواق الشمالي الغربي [ البحري ] » وقاعاتان تكتنفانه من ١‏ 
الناحية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية 9) . [ لوحة ١٠١١ء٤‏ ] . ۰ 
ويوجد فى هذه الواجهة خمس دخلات رأسية متمائلة فى الاتساع 7 ۱ 
باستثناء أوسطها , والتى تزيد فى اتساعها عن بقية الدخلات . ولقد وزعت هذه ' 
)١(‏ التشهير يطلق على المداميك الحجرية ء أو التلبيسات الرخامية الملونة . ويبنى بها أوتكس جدران ' 
الواجهات من الداخل أو الخارج . ولقد اتخذت في القرن التاسع ؟ ه / ٠١‏ م . في مصر والحجاز | 
ألوان عدة . انظر ص ٤٤۹‏ - 471 . ا 
Mostafa, 5. 1; Klos terund , Mausolem , des A Farag Ibn Bargug in {Y)‏ ا 
١ Kairo , 1968 , p. 95 .‏ 


(؟) دولت عبدالله , الخوانق في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي » رسالة دكتوراه » كلية الآداب » | 
جامعة القاهرة » ۱۹۷۲م .ص ۱۱۲ . ا 


دالا - 


الدخلات بحيث تكون الأولى والخامسة » خاصة بالقاعتين » بينما شغلت الثانية 
والثالثة والرابعة .واجهة الرواق البحري( . 

ويشغل كل من هذه الدخلات دوران من الشبابيك» بحيث يكون بكل دور 
نافذة واحدة » ما عدا الدخلة الوسطى » والتي زودت بثلاث شبابيك بكل 
مستوى . ويغطي كل من شبابيك الدور السفلي مصبعات برونزية!') . ويعلوه عقد 
مستقيه(), يتكون من صنجات حجرية()ء مزررة » ومشهرة « أحمر وأصفر ».. 
ومن فوقه يأتي النفيس () » ويعلوه عقد عاتق » يتكون من صنجات مزررة 
ومشهرة أيضاً » ويحيط بالعقد المستقيم والعاتق » مدماك حجري « طره » 
أحمر اللون) . أما شبابيك المستوى العلوي » فكانت عبارة عن شمسيات 
[شبابيك معقودة ] » محددة عقودها بأطر حجرية » ويستثنى من ذلك الفتحة 
الوسطى » بالدخلة الوسطى . والتي كانت عبارة عن قمرية [ نافذة مستديرة] » 


› جمال عبدالرحيم , الحليات المعمارية الزخرفية على عمائر القاهرة . في العصر المملوكي الجركسي‎ )١( 
. ١١١ [دراسة فنية أثرية] , رسالة دكتوراه » كلية الآثار » جامعة القاهرة , ؟1١4١ه/ا59ام .ص‎ 
المصبعات البرونزية , عبارة عن تشبيكات تصنع من البرنز تغشى بها واجهات النوافذ المستطيلة في‎ )١( 
العمائر الجركسية » وهي على طرز متعددة . مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر‎ 
. ٠١١ ص‎ ٠ المماليك بمدينة القاهرة . رسالة دكتوراه , كلية الآثار » جامعة القاهرة » 1546م‎ 

(؟) العقد المستقيم » يطلق على نوع من العقود. التي عادة ماتوضع فوق الفتحات» كالأبواب والنواقذ 
المستطيلة. ويتميز بأنه لا انحناء أو إنكسار فيه. انظر ص ٤٥١ - 505٠‏ . 

(4) يطلق لفظ الصنجة على المداميك المهذبة التي يتكون منها العقد . انظر ص ٤٤٤‏ . 

() يطلق اللفظ على المنطقة الواقعة فيما بين العقد العاتق والعقد المستقيم » وسميت بالنفيس , لأن العقد ش 
العاتق أبعد عنها ثقل ما يعلوها من أجزاء الواجهة فعدت يذلك متنفس . محمد حمزة الحداد » الطراز 
المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني » رسالة دكتوراه , كلية الآثار » جامعة القاهرة 
1 / 1334م ص 761 . ١‏ 

(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص ٠٤۹‏ . 


VI 


محددة بنصف جفت() ومغطاة بالزخارف الجصية المعشقة بالزجاج ا ملون ١‏ | 
وتوجت كل من هذه الدخلات بصدر مقرنص( . 1 
ويوجد في أعلى هذا القسم من الواجهة ا كور أحمر, يكتنف بحو | ۰ 
كاب لعن سيق رقن N‏ مين السو قب E‏ 
الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم » أمر بإنشاء هذه التربة | 
الشريفة مولانا وسيدنا ومالك رقابنا السلطان ا مالك الملك الناصر ناصر الدنيا ‏ 
والدين » سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين محي العدل في | 
اسان كب ا السلطان الملك الناصر أبو السعادات فرج بن 
السلطان الشهير برقوق صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية ؛ والأعمال, 
الفراتية ؛ والثقور الساحلية » السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم سيد ملوك 
العرب والعجم أبو المعالي والهمم أدأم الله أيامه ونشر في الخافقين أعلامه | 
بمحمد وآله يا رب العالمين ]9 . 0 
كما يوجد في أقصى الجنوب الغربي من هذا القسم من الواجهة 
واجهتي مكتب السبيل الجنوبي الغربي . وهما واجهتان جنوبية وغربية وبکل 


| - 485 الجفت عبارة عن نوع من الأطر الحجرية ذات الصفة الزخرفية » وهى على أنواع . انظر ص‎ )١( 
ا‎ 1 


(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر » ج٤‏ /ص ٠۳‏ . والمقرنص » عنصر معماري زخرفي » كان يشغل مناطق , 
الانتقال وإنكسارات الأسطع . انظر ص 407-405 . 

() عادل شريف علام » اللوحات التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القافرة « دراسة | 

مقارنة في ضوء التخطيط وما جاء بالوثائق والمراجع ٠»‏ رسالة دكتوراه ٠‏ كلية آداب سوهاج جامعة| 

أسيوط .ص 589١‏ . أ 

| Von Berchem " Max " , Corpus Inscriptionum Arabicorum, lever 

| Portie . Equpte , Memoires Publics par les membres delamision , 


ı Archeologique Francaise au Caire , Tome , XIX , Paris 1884 , pP,316. 


واد 


منهما شباك تسبيل , مغطى بالمصبعات البرونزية ‏ ويعلوا كلا منهما عقد 
مستقيم » مكون من صنجات مزرره » يعلوه نفيس حجري » ومن فوقه عقد 
عاتق » يتكون من صنجات حجرية مزررة أيضاً . ويحدد العقدان السابقان 
مدماك حجري أحمر اللون . أما واجهتي الكتاب على السبيل » فإنها تطل على 
الناحية الغربية بثلاث عقود مدببة , ذات صنج حجرية مشهرة » وتستند على 
عمودين من الرخام » بينما شغلت الواجهة الجنوبية بعقد واحد فقط » يماثل 
العقود السابقة . وزودت هذه الواجهة بدرابزين » بينما كان يعلوها رفرف 
خشبي » وكل ذلك مصنؤع من الخشب المجمع « الخرط ) . 

ويقع في الطرف الشمالي الشرقي لهذه الواجهة ٠‏ الواجهة الغربية , 
لمكتب السبيل الثاني بالمدرسة, ولا تختلف هذه الواجهة في عناصرها المعمارية , 
عما يوجد في مكتب السبيل الأول فهي تمائله تماماً . 

كما يتوجها من أعلى شرفات على هيئة الورقة النباتية الثلاثية . 
الواجهة الشمالية [لوحة 0 ] : 


ويبلغ طول هذه الواجهة ۸٠‏ م » وتحتوي على الواجهة الشمالية لمكتب 
السبيل الشمالي الشرقي » والمدخل الثاني للمدرسة ؛ وواجهة بعض 
الحجرات السكنية الخاصة بالطلبة « خلاوي » ؛ الواقعة في الجانب 
الشمالي من المدرسة . بالإضافة إلى الواجهة الشمالية للقبة الشمالية الشرقية , 


ويتميز الجزء الأوسط من هذه الواجهة بارتفاعه عن بقية أجزاء الواجهة) . 


. ۱۸۴ الريط الاسلامية ص‎ ٠ خليل سعيد‎ )١( 


(۲) دولت عبدالله » الخوائق في مصر .ص ۱۱۲ - ٠١١‏ . 


VE 


فبالنسبة لواجهة مكتب السبيل الشمالية » فإنها تماثل تماماً واجهته | 
الغربية ‏ [ لوحة ” ] . أما المدخل الثاني للمدرسة , والذي يلي مكتب السبيل , ' 
فيقع في دخلة إتساعها در؛ م ؛ وعمقها هر۲ () . وفتحة الباب فيه مغلقة ١‏ 
حالياً بالبناء . ويؤدي إليه سلم جانبي حديث البناء . ويتماثل هذا المدخل في | 
تفاصيله المعمارية مع المدخل الرئيسي للمدرسة . ويعلو مكسلتيه [ مسطبتيه ] 
طراز كتابي , بخط النسخ المملوكي » المحفور بارزاً ما نصه : [ يسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ أدخلوها بسلام آمنين 4) أمر بإنشاء هذه الترية المباركة | 
من فضل الله تعالى مولانا السلطان الملك الناصر » أبو السعادات فرج بن | 
السلطان الشهيد برقوق تغمده الله برحمته ‏ وأسكنه فسيح جناته يا رب | 
العالمين . وكان الفراغ من هذا المكان المبارك في سلخ سنة ثلاث عشر , 
وثمانمائة]99) . 1 ش 

ويعلو الجائب الأيسر من الطراز المذكور نص آخر كتب بتفس الطريقة. 
مانصه [ عمرت هذه الخانقاه بمباشرة الجناب العالي لاجين الطرنطاي() غفر ' 
الله له ]() . ْ 


ويلي المدخل » دخلة تشبه تلك الموجودة في الواجهة الشمالية الغربية . ثم 
تأتي بعد ذلك نوافذ الحجرات السكنية [الخلاوي] › المطلة على هذه الناحية » 


. ١١؟ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 
. ١6 (؟) سورة الحجر آية‎ ٠ 
١ . ٣۳۲ - ۳۲۱ (؟) عادل شريف » اللوحات التأسيسية » ص‎ 
(Van Berchem "Max", Gorpus, Ins. Criptionun, Arabcorum, p. 316. 
|» لا يوجد فيما اطلعت عليه من مصادر » من يحمل هذا الاسم في عصر الناصر فرج بن برقوق‎ )٤( 
ويلاحظ أن إبن إياس يذكر بأن الشاد على عمارة هذه المدرسة هو الناصري محمد بن ستقق,‎ 
. 0717 ق ؟ / ض‎ /١ البجكاوي . إستدار الذخيرة  إين إياس » بدائع الزهور , ج‎ 
. ١١١ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس » ص‎ )0( 


۷0 


والمكونة من ثلاث وثلاثين نافذة » موزعة على ثلاثة أدواره وكانت هذه 
النوافذمغطاةيمصيعات برونزية) , 

وآخر جزء من أجزاء هذه الواجهة الشمالية هي القبة ويوجد فيها 
دخلتان » بكل منها دوران من النوافذ » بكل منهما.نافذة واحدة ‏ تماثل في 
تكوينها المعماري , نوافذ الواجهة الشمالية الغربية » ويتوج كلا من هذه 
الدخلات صدر مقرنص . 

ويعلى هذه الواجهة الجدارية » منطقة انتقال القبة » والتي شغلت بقنديلية 
مركبة!") . غشيت نوافذها بالزخارف الجصية المعشقة بالزجاج ال لون . 
الواجهة الجنوبية الشرقية [ القبلية ‏ [ لوحة ۷ ] : 


يبلغ طول هذه الواجهة ۷١‏ م . ويتوسطها واجهة الرواق القبلي للمدرسة » 
ويكتنفها واجهتي القبتين . وتتميز واجهة الرواق بإرتفاعها » عن واجهتي القبتين . 
ويتخللها ست دخلات » تشبه في تكوينها المعماري » دخلات الواجهة الشمالية 
الغربية!") . كما يتوسط هذه الواجهة برو المحراب ٠‏ ويعلوه قمريه . بينما 

. تمائلت واجهتي القبتين مع الواجهة الشمالية ء للقبة الشمالية الشرقية » فيما عدا 
وجود قمريه » توازى النوافذ العلوية تقع فيما بين دخلتي كل منهما . 


. ١١7 دولت عبدالله  الخوائق في مصر ,ص‎ )١( 

(1) القنديلية المركية » عبارة عن مجموعة من النوافذ مكونة من شمسيات وقمريات , تزيد عن ثلاثة لكلٍ 
منهما . بحيث تكون هناك ثلاث شمسيات سفلية يعلوها ثلاث قمريات في شكل مثلث كما هو واضح 
في [اللوحة ۷ ] . مايسة داود ٠‏ التوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك » ص ٠١١‏ . 

(1) دولت عبدالله » الخوانق في مصر . ص ۱١١‏ . 

. ٠١١ المرجع السابق نفسه ص‎ )٤( 


۷ 


وتبرز قوق هذه ألواجهة ثلاث قباب . ركنيتان كبيرتان » وصغيرة تعلو , 
المحراب ؛ ويحمل كل واحدة منهما منطقه إنتقال عبارة عن مدرجات تنطلق من . 
الأركان » لتحول المربع إلى مثمن . 

ولقد زخرفت القبتان الركنيتان » بزخارف عبارة عن خطوط منكسرة - 
دالية أو زجزاج ‏ تبدأ بأشكال مستديرة ‏ ميمات ‏ بينما زخرفت القبة' 
الوسطى بأشكال مفصصة » على غرار القباب الفاطمية , وقباب عصر المماليك | 
البحرية(!) . ويتوجها من أعلى شرفات ثلاثية . 
الواجفة الجنوبية الغربية [ لوحة 8 ] : 

ويبلخ طول هذه الواجهة ۷١‏ م . وهي أقل الواجهات من حيث الأهمية ٠‏ 
لأنها تخلو من وجود ملحقات تطل عليها!) ‏ باستثناء الواجهة الجنوبية للقبة, 
الجنوبية الغربية ‏ وهي تماثل في تكوينها المعماري ٠‏ الواجهة الشمالية للقبة. 
الشمالية الشرقية . ۱ 
المدخل الغربي [ الرئيسي ١]‏ لوحة 19 

للمدخل واجهة جميلة ترتفع عن سمت الشارع بمقدار خمس درجات(, 
بسياج حديث من الرخام » ويتوسط حجر المدخل واجهته ‏ ويبلغ اتساعه 4 م 
وعمقه هرء م0) . وبداخله توجد فتحة باب المدرسة » التي يكتنفها مسكلتان 
)١(‏ محمد حمزة الحداد ؛ القباب في العمارة المصرية الاسلامية » الطبعة الأولى ۱۲٤۱ھ‏ / 1557م / 

القاهرة ص .154-15 . : 
(۲) حسن عبد الوهاب ٠‏ . خانقاه فرج بن برقوق ؛ ص ٠ ۸٩‏ 


١ . (؟) سعاد ماهر ؛ > مساجد فصر »ج٤ / ص ا‎ 
Mostafa "S.T", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug ,م‎ 25. (£) 


VV 


[ مصطيتان ] من الحجر محددتان بجفت . ويعلوهما عضادتي المدخل » 
عليهما كتابة تأسيسية بالخط النسخ البارز ما نصه [ بسم الله الرحمن 
الرحيم : أمر بانشاء هذه الخانقاه الشريفة السلطان الأعظم مالك رقاينا(١)‏ 
سيد ملوك العرب والعجم مولانا السلطان فرج بن برقوق أدام الله أيامه ]9) , 

ويعلى فتحة الباب عقد مستقيم من صنج مزررة عليها زخارف نباتية » 
عبارة عن أوراق نباتية ثلاثية مقلوبة ومعدولة بالتبادل » يلي ذلك النفيس , ثم 
يعلوه عقد عاتق مكون من صنجات حجرية مزررة» ومشهرة « أحمر وأصفر » . 
وعلى هذه الصنج زخارف نباتية عبارة عن ورقة ثلاثية" » يلي ذلك فتحة شباك 
مستطيلة » كانت مغشاة بمصيعات برونزية) , 

ويتوج المدخل عقد مدائني ثلاثي() » مقام على حطات من المقرنصات 
الداليةء يحيط به إطارحجري عبارة عن نصف جفت . يلتقي عند قمة العقد 
.بدآئرة على شكل الميمه . كما حليت كوشتي العقد برسوم نباتية بارز على 


. ذكر فان برشم كلمة رقاب‎ )١( 
Van Berchem ; Corpus Inscriptionum , Arabicorum, XIX , p, 317. 

والأصح هو كلمة رقابنا كما هو مذكور في المتن أعلاه . انظر عادل شريف » اللوحات التأسيسية ؛ 
س ٣۳۰‏ . 

(؟) دولت عبدالله » الخوانق في مصر » ص ٠ ١١5‏ عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص 77١‏ , خليل 
سعيد , الريط الإسلامية ص ١87‏ . 

(؟) جمال عيدالرحيم » الحليات المعمارية . ص ١45 - ۱٤۸‏ . 

(5) سعاد ماهر . مساجد مصر »ج ع / ص ا . 

(ه) العقد المدائني الثلاثي » هو عقد مفصص إلى ثلاثة قصوص . شاع استعماله على المداخل في العصر 
الجركسي . انظر ص 455 , 

(1) المقرنصات الدالية » لها أطراق متدلية منها . انظر ص ٤٥١‏ . 


-ؤلاضات 


الحچر') » يتوسطهما رثك کتابي ٠‏ خاص بالسلطان » ورد فيه عز لمولانا 
السلطان ال ملك الناصر فرج بن برقوق قوق(" . ويحيط بالكوشتين إطار حجري أحمر | 
اللون . 

ولقد بينت هذه الواجهة بمداميك حجرية مشهرة « أحمر وأصفر ٠‏ . 
درکاه() المدذل : 

ررس مدو بال شور نه کا کک انان 
۰ر٤‏ م × ٠‏ كر م . ويعلوها سقف عبارة عن قبى مروحي ) . يتوسطه قبة | 

2 لوحة ]٠١‏ . وأرضية الدركاه من الحجر الجيري » وبصدرها فتحة | 

باب معقودة بعقد مدبب تفضي إلى دورة مياه حديثة . وكانت في الأصل , 
ساقية المدرسة [لوحة ۳"] e‏ شباك مستطيل ؛ مغشی | 


(1) دولت عبدالله » الخوائق في مصر ,ص ١١4‏ . 

0( الرنك كلمة فارسية تعني الشارة أو اللون وهي في العمارة المملوكية عبارة عن حليات زخرفية تحمل 
شعارات السلاطين والأمراء » ولقد ظهر من العصمر الجركسي رنوك تحمل عبارات دعائية اختص بها | 
السلاطين . عبدالرحيم أحمد ء تاريخ الفن في العصور الإسلامية ؛ العمارة وزخارفها ؛ الطبعة الأولى أ 
م القاهرة .ص ۲۸١ - ۷٠‏ . أحمد عبدالرزاق » الرنوك على عصر السلاطين المماليك » > مجلةا 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » المجلد ۲۱ ۰ ۱۹۷۶م »ص ٠١١-1۷‏ . 

(؟) جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعمارية ص ٠ ٠٠١‏ 

Mostafa "s. 1", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p,28. (¢) 

(ه) الدركاه لفظ فارسي مركب من كلمتين » » الأولى « در » بععنى باب . والثانية « كاه » بمعني محل » , وتطلق 
الكلمة في الوثائق ثق على المنطقة التي تلي باب الدخول في العمائر المملوكية ؛ محمد محمد أمين ' ٠‏ ليلى 
إبراهيم ٠‏ المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية . الطبعة الأولى ٠55ام»‏ القاهرة ص ٤۷‏ . | 

() والقبو المروحي عبارة عن قبو متقاطع أرجله هابطة قليلاً . دلي : وأفرد جوزف, العمارة العربية بعصر 
« مع شرح المميزات البنائية الرئيسة للطراز ز العربي  »‏ ترجمة محمود أحمد » الطيعة الأولى ٠۳۴١‏ 
/ “لاقام ص ۱١ - ۱٤‏ . 


VAS 


بمصبعات برونزية . يقابله في الناحية الأخرى فتحة باب معقودة بعقد مدبب 
تؤدي إلى دهليز المدرسة) . 
الدفليز [لوحة ١١‏ ]: 

مستطيل الشكل طوله ٠١‏ م » وعرضه ١٠ر‏ م . أرضيته حجرية . وقد 
سقف جزء منه بقبو برميلي » بينما ترك الجزء الآخر « كشف سماوي ». - 

ويطل على الدهليز المزملة!") » وستة أبواب توزعت بالتساوي على جانبي 
الدهليز » فيؤدي الأولان على يمين الداخل » إلى الدرج الصاعد إلى الأدوار 
العليا والكتاب الجنوبي الغربي ٠‏ وبينهما تقع المزملة . يلي ذلك باب كان يؤدي 
إلى دورة المياه الأصلية والمطبخ وبعض الحواصل السفلية() . 

أما الأبواب اليسرى » فأولها يؤدي إلى السبيل الجنوبي الغربي » وثانيها 
!إلى حاصل السبيل » وثالثها إلى حجرة حبيس( » يظهر أنها كانت مخصصة 
البواب المدرسة . 
الأروقة : 


زودت المدرسة بأربعة أروقة » وهي كالتالى : 


. 1844 خليل سعيد , الربط الاسلامية .ص‎ » ٠١١ الخوائق في مصر . ص‎ ٠ دولت عبدالله‎ )١( 

(1) المزملة يطلق على موضع بيت الأزيار » حيث يستسقى معه ساكنوا المدرسة ومرتادوها . انظر ص 
ا 9 

(؟) دولت عبدالله » الخرانق في مصر » ص ١١4‏ . 

)٤(‏ حنان حسين » دراسة تحليلية للمياني المجمعة » ص 77 : صالح لمعي » العمارة الاسلامية: في العصر 
المملوكي ص ٠١‏ . 

(ه) دولت عبدالله » الخوائق في مصر » ص ١١5‏ . 


Ari 


أولاً : الرواق الجنوبي الشوقي القبلي] الوحة ١!‏ . ”11 : 
وهو أكبرالأروقة » مستطيل الشكل آبعاده۰ ۳ر٤۲‏ م7١‏ م » وأرضيته ١‏ 
كو لعجو الجيرى :رقف رمان فة من مينية بالطزن ومضرلة علي 
مثلثات كروية ويرتكز كل من هذه القباب على أريعة عقود مدببة » ويعلى بلاطه | 
المكراب ف ن صفيزة ابا على حطدن من الات واا تحمل 
فيما بينها أربع فتحات من الشبابيك المثلثة » يلي ذلك رقبة القبة » والتي فتح بها ' 
ثمانية شبابيك معقودة » ومغشاة بالزجاج ال مون المعشق بالجص » ثم يلي ذلك | 
صرة القبة حيث زخرفت بشريط من الكتابة القرآنية بالخط النسخ » وهي من | 
تجديدات لجنة حفظ الآثار العربية . [لوحة ]١١‏ . | 
ويحمل السقف ثلاثة بوائك موازية لجدار القبلة » عقودها مدببة » ودعائمها | 
حجرية مثمنة الشكل » بكل منها سبعة عقود تحملها ستة دعامات . ويبلغ | 
إتساع هذه العقود ٠.١‏ م »ما عدا الققر الريحين ها راا جا اترات ٠.‏ 
حيث يبلغ اتساعها ٠ر5‏ م(" . | 
توس جار القيلة فخ اللحراب وطن تف انر ترجا عفدا ! 
مدببان » الخارجي منهما أكبر من الداخلي » ويحملهما أعمدة ذات تيجان ‏ 
ناقوسية » والمحراب مجرد من الزخارف ؛ [ لوحة ١4‏ ] . ْ 
ويكتنف المحراب » على امتداد جدار القبلة ٠‏ ست دخلات معقودة بعقود . 
مدببة بأسفلها فتحات شبابيك بمصبعات برونزية » سدت اثنتان منها في زمن | 
يصعب تحديده » فأصبحتا على شكل المحاريب . ويتوج هذه الدخلات صف من | 
(۲) دولت عبدالله » الخوانق في مصر .ص ١١١‏ . 
(؟) سعاد ماهر ؛ مساجد مصر »ج ٤‏ / ص 50 . 


-۸1- 


الشرفات على شكل الورقة النباتية الثلاثية . ويعلى هذه الدخلات شمسيات 
معقودة » مغشاة بالزجاج الملون تتضمن بداخلها كتابة نسخية مضمونها « الملك 
الظاهر » . كما يعلو المحراب نافذة مستديرة الشكل « قمرية » . 

ويجاور المحراب منبر حجري زودت به المدرسة » في عهد السلطان 
قايتباي » سنة ۸۸۸ ه / 1184 م . كما تشير بذلك كتابة نسخية تعلوه » وله 
قاعدة مستطيلة وجانبان بداخلهما زخارف هندسية عبارة عن أطباق نجمية 
وأخرى نباتية » يحيط به إطار بأشكال مستديرة « ميمات » وزخارف كتابية 
بالخط النسخ نصها إن الله وملائكته يصلون على النبي يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما )١(4‏ [سورة الأحزاب : آية 1] [لوحة ]٠١‏ . 

وفي مقدم الجهة الشمالية الغربية للرواق دكة خشبية بدرابزين خشب » 
جددها السلطان قايتباي » ثم أعيد تجديدها من قبل لجنة حفظ الاثار العربية). 
. [لوحة 14] . 

ويتوسط الجدار الشمالي للرواق ؛ مدخل القبة الشمالية الشرقية » وهو 
عبارة عن فتحة متسعة تبلغ ١٠ر٤‏ م . وقد سدت بحاجز خشبي » مزخرف 
بأشكال هندسية مفرغة » ويتوسطه فتحة باب حديثة [لوحة ]١7/‏ . ش 

وكذلك كان الحال مع الجدار الجنوبي للرواق إذ يتوسطه فتحة تؤدي للقبة 
الجنوبية الغربية » ويبلغ إتساعها ١٠ر؛‏ م . وقد سدت بحاجز خشبي مماثل 
للسابق() . 
(1) دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس ص ٠۷٠‏ . صالح لمعي » العمارة الاسلامية في العصر المملوكي 


ا 


(۳) دولت عبدالله » الخوانق في مصر . ص ١١5‏ . 


- AY - 


ثانيا : الرواق الشمالي الغربي [ البحري ‏ الوحة ١٠ , ١9‏ !] : 
يقع هذا الرواق في المرتبة الثانية بالنسبة لمساحة أروقة المدرسة ٠‏ وتبلغ | 
أبعاده دره؟ م × ۱۳ م . 
ويشابه في تخطيطه الرواق القبلي ؛ حيث يتكون من ثلاثة باتك موازية | 
لجدار القبلة » بكل منها أريعة دعامات مثمنة › تعلوها خمسة عقود مدببة » 
أوسطها أكثرها إتساعاً » إذ بلغ اتساعه ٤ر٤‏ م » بينما تبلغ سعة بقية العقود 
ر؟ م . وتحمل هذه البوائك السقف المكون من خمس عشرة قبة ضحه » 
تماثل التي في رواق القبلة . 
ويتصدر الرواق خمس دخلات معقودة بعقود مدببةء بكل منها شباك 
مستطيل بمصبعات برونزية . تعلوها شمسيات معقودة باستثناء الوسطى فهي 
قمرية . وتماثل في زخارفها تلك التي في رواق القبلة) . 
ثالثاً : الرواق الشمالي الشرقي الوحة 1١‏ , !!] : 
وتبلغ أبعاده ١٠ر۲۷‏ م × ١‏ م(" . وهى عبارة عن بائكة واحدة تتعامد | 
على جدار القبلة » وتتكون من أربعة أعمدة حورا م "تقوم طيها شت 
عقود مديبة » تعلوها خمسة قباب تشبه ما في الرواقين السابقين ؛ ويبلغ إتساع | 
هذه العقود ٤‏ م . : ۰ 
ويوجد في الجدار الشمالي من هذا الرواق ثمانية أبواب » يؤدي كل منها | 
إلى خلوه . ويلاحظ أن سقف هذا الرواق منخفض عن مستوى الرواقين | 
السابقين" . 


(۱) سعاد ماهر » مساجد مصر » ج ؟ / ص ۷ . 1 ۰ 

١ Mostafa "s. t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug Pp, 27. 
. ۱۱۷ دولت عبدالله  الخوائق في مصر .ص‎ )1( 
ا‎ Mostafa "s.t", Klostere und, Mausolem, des Farag ه16‎ Bargugp, 44. )5( 


AT -_ 


وابعاً : الرواق الجنوبي الغربي الوحة "!1 : 

تبلغ أبعاد هذا الرواق ۲۰ر۲۹ م × دره م » وهو يماثل في تخطيطه 
وعناصره المعمارية » الرواق السابق( . 

ولقد كسيت أرضية الأروقة السابقة بالحجر الجيري المصقول » بينما 
استعملت الحجارة المشهرة « الأحمر والأصفر » » في بناء دعائمها وعقودها9) . 
كما أحيطت الحواف الخارجية لعقود الأروقة المطلة على الصحن . بإطار بارز 
من الحجر « جفت كامل » » يلتقي عند قمة كل عقد بدائرة على شكل ميمه » 
[لوحة ]۲١‏ » وتوجت قمة كل من واجهتي الرواق القبلي والبحري » المطلتان على 
الصحن بشرفات ذات ورقة ثلاثية( . 

ويتوسط الجزء العلوي من واجهة رواق القبلة المطلة على الصحن لوحة 
تأسيسية » كتبت على الحجر بالخط النسخي البارز » ما نصه [ بسم الله 

الرحمن الرحيم ١‏ الله لا إله إلا هى الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم , له ما 

: في السموات وما في الأرض » من ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ٠‏ وسع كرسيه 
السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 04). أمر بإنشاء هذه 
التربة المباركة مولانا السلطان المالك الملك الناصر فرج بن برقوق » أدام الله 


أيامه ونشر في الخافقين أعلامه وكان الفراغ في سنة ثلاث عشر وثمانمائة]() . 


(1) صالح لمعي العمارة الإسلامية في العصر المملوكي .ص 1 . 
(۲) دولت عبدالله ‏ الخواتق في مصر » ص ١١7‏ . 

(؟) خليل سعيد , الربط الإسلامية .ص 57١‏ . 

. ٠٠٠ سورة البقرة » آية‎ )٤( 

(ه) عادل شريف ء اللوحات التأسيسية » ص 71١‏ . 


“Af 


الحعن : (لوحة ۲۵١١۹‏ ]: 
مستطيل الشكل ومكشوف » تبلغ أبعاده ١۲ر۲۹‏ م × 5ر7 م وأرضيته ْ 
من الحجر الجيري » وتتوسطه الميضاة . ْ 
ويفتح على الضحن ستة أبواب , إثنان منهما يكتنفان الرواق النحري » ا 
فيؤدي الجنوبي منهما إلى قاعة السلطان » والشمالي إلى قاعة شيخ المدرسة9) , 
[ لوحة 14 ] » ويكتنف بابان آخران الرواق الشمالي › فيؤدي الشرقي منهما 
إلى كتلة الخلاوي الشمالية . [ لوحة ۲١‏ ] . بينما ينفذ الغربي إلى دهليز المدخل 
الثاني للمدرسة(') [ لوحة ٠ . ] ٠١‏ 
وآخر بابين من هذه الأبواب يكتنفان الرواق الجنوبي » فيؤدي الشرقي ' 
منهما إلى المكتبة » ودورة المياه » وما خلفها [لوحة ۲١‏ ] . وينفذ الغربي إلى ' 
الدهليز الرئيسي للمدرسة . [لوحة ١۷‏ ] . ْ 
وتتماثل هذه الأبواب في الشكل والزخارف » فلكل منها حجر غائر »| 
يتوسط أسفله الباب » الذي يكتنفه مكسلتان من الحجر » وعلى عضادتي | 
الباب كتابة بارزة بالخط النسخي نصها ١‏ أدخلوها بسلام آمنين 4 E‏ 
الحجر آية ]١6‏ . 1! 
ويعلى كل فتحة باب عقد مستقيم يتكون من صنج مزررة مشهرة « أحمر | 
وأصفر » » يليه نفيس » ثم عقد عاتق يتكون من سبع صنجات مزررة » يعلوه | 


(۱) دولت عبدالله » الخوانق في مصر »ص ١١١‏ . 

۰ Mostafa "s.t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p, 79-82. 7 (™ 
Ibid,p, 56,91. ™ 
Ibid, p, 71. (6) 
. ٠١١ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص‎ )6( 


قق - 


شباك مستطيل مغطى بمصبعات برونزية > ويتوج الحجر عقد مدبب » حددت 
حوافه الداخلية بشريط زخرفي لأشكال دالية » ويختلف عن ذلك البابين المكتنفين 
للرواق الشمالي الغربي » حيث لا يتوجهما عقد , وإنما مساحة مسطحة 
بمداميك حجرية مشهرة « أحمر وأصفر » . كما حددت هيئة كل حجر بجفت 
يلتقي عند قمة العقد بميمة كبيرة » ويعلى كلاً منها شرفات تشبه شرفات 
الواجهة() . 
مكتبي السبيل : 

زودت هذه المدرسة بمكتبي سبيل [لوحة ]١‏ » أحدهما يقع جنوب غربي 
الواجهة الشمالية الغربية » بجوار مدخل المدرسة الرئيسي » والثاني في الطرف 
الشمالي الشرقي لنفس الواجهة [شكل 4؟] » ويتوصل إلى السبيل الأول عن 
- طريق فتحة باب تفتح على الدهليز الرئيسي للمدرسة . 

أما السبيل الثاني فإنه يطل بفتحة باب على دهليز المدخل الثاني . أما 
المكتبين الذين يعلونهما » فيتم التوصل إليهما عن طريق درج يؤديان إلى الأدوار 
العلوية من المدرسة » وينفذان على الدهليزين السابقين) . 

والمبنيان متماثلان من حيث المساحةء وتبلغ أبعاد كلاً منهما درم × مء 
وسقفهما وأرضيتهما مجددتان حديثاً . ويوجد بجوار السبيل الغربي حاصل 
صغير خصص لحفظ أدوات السبيلين » ومستلزماتهى . 


. ٠١١ المرجع السابق نفسه » ص‎ )١( 

(۲) دولت عبدالله ٠‏ الخوائق في مصر ء ص ١١4‏ . 

Mostafa ,"5.1و"‎ Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargugp, 103,108. 
, 7١" (؟) خليل سعيد » الربط الاسلامية .ص‎ 


كم 


المزملة 

زودت المدرسة بمزملة [ بيت أزيار ] » كانت تقع في الدهليز الرئيسي 
وهي عبارة عن إيوان معقود بعقد مديب » وله سقف مقبيء وتبلغ أبعاده 
درك م × ٣ر٣‏ م( . 
المكتبة [ شكل ۳2] : 

زودت المدرسة بمكتبة اندثرت معظم معالمها حالياً ‏ وكانت تقع في الجناح 
الجنوبي من المبنى(') » وهي عبارة عن قاعة تتكون من إيوان واحد يتقدمه 
درقاعه » وتبلغ أبعاد الايوان ” م × ۸ر۲ م . وكان له سقف خشبي . ويه 
ثلاث دخلات » كانت تستخدم ككتبيات لحفظ مقتنيات المكتبة من الكتب › 
وتتساوى مساحة الدرقاعه مع مساحة الايوان » وكان لها سقف خشبي 


يتوسطه ملقف « باذهنج »( . 
ويقع إلى شمالي المكتبة حاصل صغير » يبدو أنه كان يستخدم لحفظ 
أدوات المكتبة!؟) , 


وحدات الزإسكان : 


تنوعت وحدات الإسكان في المدرسة , ليلبي كل نوع احتياجات معينة . 
وعلى الرغم من فقدان حجة الوقف الخاصة بالمدرسة » وهي التي ستمكننا من 
)١(‏ دولت عبدالله ء الخواتق في مصر .ص ١١5‏ . 
(؟) صالحلمعي , العمارة الاسلامية في العصر المملوكي » ص ^ . 

Mostafa "s.t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p,120. (F) 
والملقف أو الباذهنجء منور خشبي يتلقف به الهواء ويكون عادة متجهاً نحو الشمال. محمد أمين , ليلى‎ 
.. ٠١١ ابرافيم » المصطلحات المعمارية .ص 195 ء‎ 

(4) خليل سعيد » الربط الاسلامية . ص ١51١15٠‏ . 


ثم = 


تحديد استخدامات وحدات السكن عموماً . فبالنظر إلى طبيعة بناء كل منها 
وموقعه » يمكننا تحديد وظيفة هذه العناصر بقدر كبير من الوضوح . 

ففي الطرف الجنوبي الغربي من المدرسة توجد قاعة مكونة من إيوان 
وسدله مقابلة ويينهما درقاعه [شكل 4؟] » اندثرت معظم أجزائها في الوقت 
الحاضر . والايوان مريع الشكل تبلغ أبعاده ه م لكل ضلع » وعلى يمين الداخل 
إليه نافذتان في دورين ٠‏ تطلان على الواجهة الشمالية الغربية للمبنى . أما 
السدلة فتبلغ أبعادها ه م ١‏ م . 

أما أبعاد الدرقاعه فتبلغ "ره م × ۸ر٤‏ م ) . وكان جميع ذلك 
ا ا ن » ويتوسط الدرقاعه ملقف « باذهنج ١»‏ . 

ولقد زودت القاعة بغرفة مبيت عبارة عن خلوه حبيس كانت تقع إلى 
الجنوب من الإيوان ٠‏ كما زودت ببيت خلاء يقع شرقي الدرقاعه! . 

ومن الواضح أن هذه القاعة » كانت مخصصة للسلطان عند زيارته 
اللدرسة :حيبت كان يعس بها يعض الوق «:ويبيت يها اللياني كما يُذكر 
المقريزي() . ويظهر أنها استخدمت في أواخر عصر المماليك لنزول بعض 


. ۲٠١ المرجع السابق نفسه .ص‎ )١( 
Mostafa "5.1", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p, 125. 
. ١ صالح لمعي , العمارة الإسلامية في العصر المملوكي ص‎ )۲( 
. ۲٠٤ (؟) خليل سعيد ؛ الربط الإسلامية .ص‎ ' 
Mostafa "5.1", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p, 127. 
. ص۱۹۸‎ / ١ ق‎ / ٤ المقريزي , السلوك »ج‎ )٤( 


 AA-— 


ضيوف السلطان . وذلك عندما أنزل أمير مكة الشريف بركات!!) بالمدرسة , ' 
أثناء زيارته مصر سنة 951 ه / 1616م( . 
كذلك زودت المدرسة بقاعة أخرى مشابهة للسابقة تقريباً » تقع شمالي ! 
الايوان البحري [ شكل ٠١‏ ] , وهي كسابقتها ٠‏ زالت معظم مكوناتها ! 
المعمارية . 


وتتكون هذه القاعة من إيوان ودرقاعه» وتبلغ أبعاد الإيوان "ركم × ٤م‏ . | 
وتساويه في ذلك أبعاد الدرقاعه() . وللايوان نافذتان تطلان على الواجهة ‏ 

الشمالية الغربية . وسقف هذه القاعة يشبه سابقتها9) . 

ا 

ولقد زودت هذه القاعة بمبيت » عبارة عن خلوة حبيس» تقع قبلي الإيوان ١‏ 

| 

وينفذ إليها من خلال فتحة باب تطل عليه( . وكانت هذه القاعة مخصصة لشيخ ' 

59 

المدرسة/ 6" 

وتعد القاعتان السابقتان » أكبر الوحدات السكنية في المبنى . وما بقي من 

وحدات »> عبارة عن خلاوي 0 توزعت معظمها في الضلعين الشمالي والجنويي ١‏ 

من المبنى . 

)١(‏ هو الشريف بركات بن محمد بن بركات » شريف مكة وأمير الحجاز »ولي الإمارة مدة طويلة وكانت 
وفاته سنة ۹۳۱ ه/ ٠٠١٤١‏ م.إبن العماد » شذرات الذهب . ج ۸ / ص ١178‏ . عبدالقادر ! 
العيدروس , النور السافر عن أخبار القرن العاشر .ص ٠١١‏ . ۰ 

(1) عبد العزيز بن فهد ٠غاية‏ المرام بنخبار سلطنة البلد الحرام ج؟/رص 5١5‏ ابن إياس » بدائع ! 
الزفور ج /٤‏ ص1٥٤‏ . 

Mostafa "s.t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug p,130. (F) 

. 7١8 خليل سعيد » الريط الإسلامية » ص‎ )٤( 

, Mostafa "s.t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargugp, 131. (٥) 

. ٩ العمارة الإسلامية في العصر المملوكي ص‎ ٠ صالح لمعي‎ )١( 


4894ب 


فبالنسبة لخلاوي الضلع الشمالي [ لوحة ۲۸ » ۲١‏ ] » فإن ثمانية منها 
كانت تفتح أبوابها على الإيوان الشمالي الشرقي ٠‏ وتبلغ أبعاد كل منها 
ارلا م × ر م وهي بدون نوافذ حبيس( » وإلى الخلف منها ؛ توجد أكبر 
كتلة خلاوي في المبنى » وقد وزعت على أربعة طوابق() . الأرضي منها يقع في 
مستوى أقل من مستوى أرضية المدرسة » ويتكون من صفين متقابلين من 
الخلاوي » تسعة منها على يسار الداخل » وثمانية على اليمين . 

أما الطابق الثاني » فيحتوي على صف واحد شمالي يتكون من تسعة 
خلاوي » في حين أن الخلاوي المقابلة له هي المطلة على الرواق الشمالي 
الشرقي وسبق الإشارة إليها . أما الطابق الثالث والرابع » فإنهما يماثلان 
الطابق الأرضي . 

ومما يجدر ذكره فإن الخلاوي الواقعة يسار الداخل لها نوافذ تطل على 
الواجهة الشمالية الشرقية للمدرسة » وقد سبق وصفها . كما أن الخلاوي 
العلوية كان يتوصل إليها عبر الدرج الصاعد من الدهليز المؤدي لمدخل المدرسة ' 
الثاني عبر دهاليز تتصل به » اندثرت حالياً . بحيث يمكن من أسفل مشاهده 
جميع أبواب الخلاوي العلوية . كما هو مشاهد في اللوحة السابقة . وهذه 
الخلاوي متقاربة في المساحة ؛ فتبلغ أيعاد كل منها 0 

أما بالنسبة لخلاوي الضلع الجنوبي [ لوحة ٠ ] ٠١‏ فإن هناك أيضاً 
ثمانية خلاوي تفتح أبوابها على الرواق الجنوبي الغربي » وتبلغ أبعاد كل منها 
ار × ۹را ) , 
(۲) المرجع السابق نفسه » ص ١١7‏ . 


Mostafa "5.1", Klostere und, Mausolem, des Farag bn Bargu p, 205. (YF) 
. ۲٠٠-۲۰۵ الريط الإسلامية . ص‎ ٠ خليل سعيد‎ 


(4) الح لمعي » العمارة الاسلامية في العصر المملوكي ص ٠١‏ . 


کے 


وإلى الخلف من هذا الرواق »توجد كتلة من الخلاري » عبارة عن صف , 
واحد ملاصق للرواق يرتفع إلى ثلاثة طوابق . وأولها يقع في مستوى أقل من | 
مستوى أرضية المدرسة . ويه أريعة خلاوي فقط . ثم ياتي الثاني والثالث ١‏ | 
وكلاهما يعلوان الخلاوي المطلة على الرواق » وبكل منهما ثمانية خلاوي(!) . 
وجميعها متساوية المساحة حيث تبلغ أبعادها ۱ر۲ × ۹را م0) . 

كذلك زودت المدرسة بمجموعات أخرى من الخلاوي › كانت تقع بجوار 
مكتب السبيل » وبجوار القاعتين الكبيرتين ؛ اندثرت معظم معالمها مع الوقت . ' 
لأنه لم يجر ترميمها من قبل لجنة حفظ الاثار العربية وزودت كل من مئذنتا | 
المدرسة يخلوتين كانت مخصصة للمؤذنين . 

ولقد كانت معظم هذه الخلاوي مخصصة لسكنى طلبة المدرسة » علاوة | 
على أرياب الوظائف فيها . كما جرت به العادة في مدارس ذلك العصر©). وإن | 
كان هذا لا يمنع من أن تكون السفلية منها مستخدمة كحواصل [ مخازن ] 


للمدرسة . | 
المطبخ ا 


انا التي هناك [شكل aE E [۲٤‏ مما 
الشرقي تبلغ أبعاده ١‏ م × دره م » والغربي وتبلغ أبعاده دره م × ٤‏ م . ویتبع ‏ 
)١(‏ خليل سعيد » » الريط الاسلامية .ص 144 1880 , 


. ١١7 دولت عبدالله » الخوائق في مصر , ص‎ )۲( 
| Mostafa " 5. t", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug م( .927-198 ,م‎ 


. 5917-1780 للمزيد , انظر ص‎ )٤( 


۹ 


الحجرة إلى الغرب منها حاصل صغير(') . ويلاحظ أن الحجرة غير مسقوفة في 
الوقت الحاضر ؛ وتبدى في أعلى جدرانها معالم سقف خشبي كان يعلوها() . 
الحواحصل : 

استفل المعمار الفراغات الموجودة في بعض جوانب المبنى لينشيء فيها 
مجموعة حواصل المبنى » التي تخزن فيها مقتنيات المدرسة . فمن ذلك أربعة 
حواصل تكتنف الرواق البحري من الشمال والجنوب . ش 

كما تعتقد دولت عبدالله أن الخلاوي السفلية » التي تقع في المجموعتين 
الشمالية والجنوبية ‏ كانت تستخدم كحواصل للمدرسة0) . 
الميضأة ودورة المباه [ شكل ۳2] : 

زودت المدرسة بميضأة » كانت تقع في صحن المدرسة › وقد اندثرت 
تماماً في الوقت الحاضر . ويرى صالح لمعي( بأنها كانت مثمنة الشكل » 
وتغطيها قبة من الخشب محمولة على ثمانية أعمدة من الرخام » لها قواعد 
وتيجان ناقوسية الشكل . 

أما دورة المياه » فتقع في الناحية الجنوبية خلف الخلاوي التي هناك › 
وتبلغ أبعاد المنطقة التي تشغلها ”رذ م × ۸را م . ويتوسطها معالم جدار 
فسقية »ويها معالم سبع مراحيض مبنية بالحجر › وتكاد أن تزول معالمها 
[لوحة ؟7] . 1 
)( .153 ,م Mostafa "5.1", Klostere und, Mausolem, des Farag Ibn Bargug‏ 

دولت عبدالله ‏ الخوافق في مصر » ص ١١4‏ . 

(1) خليل سعيد ‏ الربط الإسلامية » ص ١44‏ . 


(؟) المرجع السابق نفسه . ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ نولت عبدالله , الخوانق في مصر . ص ١١4‏ . 


- (0) صائح لمعي , العمارة الاسلامية في العصر المملوكي . ص ٠‏ . 


(1) دولت عبدالله , الخوائق قي مصر .ص ١١84‏ . 
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المتذنتان [لوحة 15 ] : 
زودت المدرسة بمئذتتان متمائتان » متقنتا الصنع , تعلوان الجانب الغربي ١‏ 

منها وتتوسطانه تقريباً . وتتكون كل من هاتين المئذنتين من ثلاثة أدوار [لوحة ' 
]١‏ » أولها مريع الشكل » زخرقت كل واجهة من واجهاته الأربع بدخلة ' 
. مستطيلة الشكل » يتوجها زخارف مقرنصة » وقد فتح بكل دخله نافذة صغيرة ' 
مستطيلة الشكل » يعلوها عقد مفصص على شكل ورقة نباتية ثلاثية . ويتقدم | 
SES‏ سد :ميكل ل عن بقلل لك مزق i SLE‏ 
الدور بشرفة مريعة محمولة على صفوف من المقرنصات . ولها درابزين مكون أ 
من شقف حجرية مفرغة ذات رؤوس رمانية . ۰ 
أما الدور الثاني » فهو مستدير الشكل ؛ وعليه زخارف بارزة لجفت لاعب , 

ذو ميمات ' » ويتوجه أيضاً شرفة مستديرة الشكل تعلو هذا الطابق على | 
سودرف ارتا وها درا مكو من قو حجري فرغ 5ات 
رؤوس رمائية . وتحمل هذه الشرفة الجوسق المكون من ثمانية أعمدة رخامية ؛ | 
يعلوها الدورة المقرنصة الثالثة » الحاملة للقبة ذات شكل القلة(١)‏ . ْ 


| :شعاد عافن مسائيد مع چ 6 سن :هه جنال‎ ٠١١ دولت عبدالله  الخواتق في مصر . ص‎ )١( 
ا‎ . ٠١١ عبدالرحيم » الحليات المعمارية  ص‎ 


۳ - 


- ۹ - 
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منشيء المدرسة : 


أنشاً هذه المدرسة السلطان الملك الأشرف برسباي » ثامن ملوك ! 
الجراكسة ٠‏ والثاني والثلاثون من ملوك الترك بمصر() . من عتقاء الظاهر ! 
برقوق » تقلب في مناصب عدة إلى أن تمكن من اعتلاء سدة الحكم . بعد خلع | 
ا ملك الصالح بن ططر(") سنة [ 858 ه /١١٤۱م‏ ]() و إزاحة مناقسيه على | 
السلطة0) . وضل فيها إلى أن توفي سنة [8541 ه / ۷١١٤م‏ ]) . ويعد ' 
برسباي من أبرز سلاطين العصر الجركسي ٠‏ بعد الظاهر برقوق ٠‏ حيث تميز | 
عهده بالاستقرار) بشكل عام . وتزايد في تلك الأثناء نفوذ الدولة وقوتهاء فامتد | 
سلطانها إلى مناطق جديدة » حيث تم في تلك الأثناء فتح قبرص » وأسر ملكهاء أ 
وفرض الجزية السنوية عليه . ٠‏ 
ولقد بذل هذا السلطان مجهودات كبيرة لمعالجة المشكلات الاقتصادية ' 
التي كانت تعاني منها البلاد . فقام بدعم التجارة في بلاده » وذلك بترغيب ٠‏ 
التجار واستمالتهم » ليمارسوا تجاراتهم في المواني الخاضعة لسلطانه) » مع | 
)١(‏ إبن إياس ٠‏ بدائع الزهور »ج ۲ / ص 4١‏ . | 
(۲) الملك الصالح محمد بن ططر , ولي السلطنة بعهد من أبيه الظاهر ططر سنة 8174 ه /١47١م‏ ولم يكن ا 
قد بلغ الحلم بعد. ومدبر الدولة هو برسبايء الذي خلعه. واستيد بالسلطان. توفي سنة 417 ه / ا 
۹ م . ابن تغري بردي , الدليل الشافي » ج ۲/ ص .17١‏ السخاويء الضوء اللامع »ج 7 / | 
ص ۲۷٤‏ . ا 
(؟) المقريزي , السلوك » ج ٤‏ / ق ۲ / ص 1١۸-1۰۷‏ . 
)٤(‏ إين إياس » بدائع الزهور »ج ۲ / ص ۷۱ - ۷۹ . 
(0) إبن الصيرفي ٠‏ نزهة النقوس »ج ٣‏ / ص١۴٤‏ . 
)١(‏ إبن إياس » بدائع الزهور . ج ۲/ ص۱۸۸ . 
(۷) المقريزيء السلوك ج /٤‏ ق ۲/ ۷۲۱-۷۲۱ . إبن إياس ۰ بدائع الزهورء ج ۲ / ص .1١1- 1١١7‏ 
(4) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرق برسباي بمدينة القاهرة. رسالة ماجستير ١ ٠‏ 
كلية الآثار » جامعة القاهرة ۰ ۱۹۷۷م؛ ص ٠١‏ . : 


۹۷ - 


الحرص على احتكار بعض التجارات المهمة والسيطرة عليها(!) , كتجارة الفلقل 

. والسكر والأقمشة( . بل إن الدولة تاجرت بالأجبان والخضروات واللحوم) . 

مما أسهم في توفير موارد جيدة للدولة > مكنتها من سك عملات جديدة 

نسبت للسلطان() » تميزت بنقاوتها() » فكان للناس بها رغبة شديدة . 

لكن هذه السياسة وإن كان قد حققت نتائج سريعة وآنية » فإنها في 
نهاية الأمر أضعفت النشاط التجاري في البلاد" . فإذا أضيف إلى ذلك تدهور 
الزراعة , نتيجة لعدم العناية بالترع والجسور) . فلقد ترتب عنه مزيد من 
التراجع الاقتصادي » فكسد البيع والشراء في الأسواق » وضعفت موارد الناس 

عموما) . . ش 

أما عن شخصية هذا السلطان » فعلى الرغم من بعض المثالب 
السيئة فيه(" » فلقد كان يغلب عليه التدين » والميل لإظهار شعائر الدين » 
ومحارية المنكرات » واحترام العلم والعلماء . 
)١(‏ سعيد عاشور » مصر والشام في عصر الأيوبيين والمعاليك › ص ۲۴۰ ۲۳٣‏ . 
(؟) المقريزي » السلوك »ج ٤‏ /رق ۲ / ص 7517 ۷۹1 - ۷۹۲ ۸٤-۸۲۳‏ , 
(۲) إبن إياس » بدائع الزهور »ج ۲ / ص 1۸۹ . 
(4) محمد عبدالستار عثمان . الآثار المعمارية » ص ١١-١‏ . 

,(0) كان يتم تنقية سباتك الذهب بطرق عدة: تقوم في الأساس على وسائل كميائية؛ باستعمال مواد معينة . 
للمزيد انظر ضيف الله الزهراني » دار السكة . نشأتها » أعمالها , إدارتها ء بحث منشور في مجلة 
الدارة ‏ العدد الثاني 1410 ه . الرياض ص ٠١-٠١‏ . 1 

(1) إبن إياس » بدائع الزهور »ج ۲ / ص 1۸۹ . 

(۷) سعيد عاشور , مصر والشام في عصر الأيوبيين والمعاليك ‏ ص 7١1‏ . 

(۸) المقريزي » السلوك »ج ٤‏ / ق ۲ / ص۷۸ . 

. ۷١٤١ ۲۰۷ ق ۲ / ص‎ / ٤ المصدر السابق نفسه »ج‎ )٩( 

. يذكر السخاوي أن الأشرف برسباي كان شحيحاً بخيلاً » وقيه طمع وغير ذلك من سوء الطباع‎ )٠١( 
. ^ السخاوي » الضوء اللامع »ج ” / ص‎ 

)١١(‏ العيني ٠‏ بدر الدين ؛ عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان 474 ۸٠١‏ ه ء تحقيق : عبدالرزاق 
القرموط ؛ الطبعة الأولى 5.5١ه‏ / ١۱۹۷م‏ . القاهرة ص ٠٠۳‏ . ابن تغري بردي ٠‏ المتهل الصافي 
والمستوقي بعد الوافي » ج ۲ / ص 50/4 - 770 . 
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إنشاء المدرسة : 

تذكر المصادر التاريخية » بان صدور الأمر بالشروع في بناء المدرسة » ۰ 
كان في سنة ۸۲١[‏ ه / ٠١١١‏ م]) . فتم في تلك الأثناء إزالة الحوانيت , 
والمباني من المنطقة التي اختيرت لتنفيذ المشروع عليها) . | 

وهناك اختلاف في تحديد تاريخ الفراغ من التنفيذ » حيث تشيو إحدى ٠‏ 
اللوحات التأسيسية في المدرسة » أن ذلك تم في سنة ۸۲۷ ه / 1497 م( . ! 
ويؤكد ذلك بعض المصادر التاريخية) . أي أن تنفيذ مشروع كبير كهذا تم في ١‏ 
سنة واحدة تقريباً » وهو ما يصعب قبوله . ۰ 

والراجح أن جزءاً مهماً من المدرسة قد تم تنفيذه في تلك السنة » كما | 
يشير المقویزي() بذلك ٠‏ حيث ذكر بأنه قد تم في تلك السنة الانتهاء من بتاء ' 
الإيوان القبلي . واكتملت بقية الأواوين في السنة التي تليها » حيث يذكر ابن ظ 

حجر بأنها السنة التي كملت فيها عمارة المدرسة . أما بقية الملاحق » “قلم | 

يكتمل بذائها إلا في سنة [51له / ۱٤۲۸‏ م] ‏ , 

ويلاحظ أن بدء التعليم في المدرسة » ثم منذ سنة [۸۲۷ ھ / ۱٤۳‏ م[ 
أي بعد الانتهاء من بناء الإيوان القبلي » فافتتح برسباي المدرسة , وقرر فيها ' 


() المقريزي » السلوك ج ٤‏ / ق ؟ / ص ٠۳١‏ . العيتي , عقد الجمان .ص .٠۰۲ 70١‏ إبن إياس , 
بدائع الزهور , ج ۲ / ص ۸١‏ . محمد عبدالستار عثمان , الآثار المعمارية . ص ٠١‏ . 

(؟) العيني » عقد الجمان ٠‏ ص >١7‏ . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسياي » س ٠١‏ . 

.٠۲ص‎ /7 العيني » جقد الجمان . ص ۲۲۳ . إبن إياس » بدائع الزهور  ج‎ )١( 

(5) المقريزي » الخطط »ج ؟ / ص 735١‏ . 

(1) ابن حجر ء إنباء القمر »ج ۲ / ص 87" . 

(۷) حجة وقف السلطان برسياي برقم 48٠‏ . بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


-494- 


تدريس ال مذهب الحنفي > وعين لذلك الشيخ علاء الدين الرومي » والذي عين 
أيضاً شيخاً المدرسة) . 
التخصصات التي تدرسها المدرسة » بإدخال بقية المذاهب الأربعة فيها() . فقرر 
لتدريس المذهب الشافعي . شمس الدين محمد بن علي القاياتيأ) . وللمالكي , 
عبادة بن علي الزرزاري() » والحنبلي » زين الدين عبدالرحمن بن محمد » 
المعروف بابن الزركش () . 

وخصص لها خمسة وشتون طالباً > خمسة وعشرون منهم يدرسون 
المذهب الحنفيء وعشرون للمذهب الشافعي ؛ وعشرة لكل من المذهبين الباقيين » 


المالكي والحنبلي(") ٌ 

, هوعلاء الدين علي بن موسى الرومي , نزيل القاهرة » رحل كثيراً في طلب العلم » كان عالماً محققاً‎ )١( 
, م ] . السخاوي‎ ١457 إلا أن فيه طيش » وخفة وحدة في الطبع . توفي سنة [441ه/‎ 
. ٤٤ - ٤ا الضوء اللامع »ج٦ /رص‎ 

(۲) ابن الصيرفي » نزهة النفوس والأبدان »ج ۲ / ص 5ه . وولي بعده هذه الوظيفة جملة من مشايخ 
ذلك العصر . محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسياي » ۹-۱ . 

(؟) المقريزي السلوك » ج /٤‏ ق ۲/ ص 457 . ابن الصيرفيء تزهة النفوس ج 7/ ص ۱۹۲ - ١۹١٠ء‏ 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاياتي الشافعي. كان ماهراً في الفرائض والنحو. 
عاقلا زاهداً , ولي القضاء فترة من الزمن . توفي سنة ٠‏ ه / ۱٤٤١‏ م . السخاوي » الضوء 
اللامع ۰ج ۸ / ص 511-1515 . 

)م( هو عبادة بن علي بن صالح بن عبدالمذعم بن سراج > الأنصاري الخزرجي. من أعيان مذهب المالكيةء 
عرض عليه القضاء فامتتع أشد الامتناع» كان ورعاً زاهداً على طريقة السلف. توفي سنة ۸٤١‏ ه / 
۲ م . المصدر السابق تفسه ج ۲ /رص 18-١5‏ . 

(1) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد المصري الحنبلي , محدث مصر في عصره عالماً 
بمذهبه مع التواضع وحسن الخلق . توفي سنة [441 ه/ 467١م]‏ . المصدر نقسه ج /٤‏ ص ٠١١‏ 
.V-‏ 

(1).حجة وقف السلطان برسباي ٠‏ برقم ٠ ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
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كما ألحق بها ثلاثين من الأيتام يحفظون القرآن في كتابها وين لهم | 
مۇد( نذلك9) , 


ولم تكن وظيفة هذه المدرسة قاصرة على التدريس فقط » وإنما كانت ١‏ 
تقوم بدور المسجد الجامع » حيث كانت تقام فيها الجمع والجماعات » ومخصص , 
لها برسباي , إماماً وخطيباً ومؤذنين » وغير ذلك مما تحتاجه المنشأة في هذا | 


المجال( . 


كما كانت تقوم بدور الخانقاه » حيث اشترط في طلبتها أن يكون من | 


المتصوفة المنقطعين للعلم والعبادة . وكانوا ملزمين بحضور دروس التصوف عند 
شيخ المدرسة( . بالإضافة إلى ما يتلقونه من علوم في المذاهب الأريعة() . 


موقع المدرسة : 


تقع المدرسة في قصية القاهرة » في موضع يعرف بالتربيعة » فيما بين | 


المدرسة السيوفية!) » وقيسارية العنبرا") . وكان يوجد في هذا الموقع قبل , 


| المؤدب , يقصد به معلم الكتّاب , وهو يختص بتعليم الأطفال مباديء الدين الحنيف بدءاً من عقيدة أهل‎ )١( 
' وهو الموضوع الأساسي مع تدريسهم بعض الأحاديث‎ ٠ السنة والجماعة . كما يحفظهم القرآن الكريم‎ << 


النبوية الشريفة . السبكي , معيد النعم ومبيد النقم .ص ٠١١‏ . 
(؟) حجة وقف السلطان برسباي برقم 48٠‏ ؛ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية . 
(") حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية . 


| جرت العادة في ذلك الوقت بجعل شيخ المدرسة » هو شيخاً للصوفية فيها. علاوة على قيامه بتدريس‎ )٤( 
| وعن‎ . ١119-١1 ص‎ / ١ المذهب الرئيسي للمدرسة . محمد عبدالستار عثمان, نظرية الوظيفية؛ ج‎ 


الشروط الواجب توفرها فيمن يقوم بهذه الوظيفة . انظر السبكي , معيد التعم ومبيد النقم» ص .٠١٤‏ 
(ه) حجة وقف السلطان برسباي ١‏ برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(1) هذه المدرسنة من إنشاء الك الناصر صلاح الدين الأيويي » سنة ٠۷۲‏ ه / 1١716‏ م ويدل على موقعها 
في الوقت الحاضر جامع الشيخ مظهر ء المقريزي ٠‏ الخطط »ج ؟ / ص ٠٠١‏ ء علي باشا مبارك » 


الخطط التوقيفية ‏ ج ۲ / ص ١١5‏ ا تعد لوس دكي » موسوعة مدينة القاهرة 


في آلف عام » ۱۹۱۹/۱۳۸۹ م . القاهرة ۰ ص ۲۷۲ . 

(۷) المقريزي » الخطط » ج ۲ / ص ۲١‏ . وقيسارية العتبر عبارة عن سوق لبيع العنبر » وهو من إنشاء 
الملك الظاهر بيبرس . وكان في موضعه أحد السجون التي تعود للعصر الفاطمي . المصدر السابق 
نفسه ‏ ج”ا/ ص7؟١-‏ ۱۳۳ . 


Ns 


إنشاء المدرسة حوانيت تعلوها رباع › ومن ورائها ساحات وقياسر »كان 
بعضها وقف على إحدى مدارس القاهرة(١)‏ 1 

ويذكر المقريزي() بأنه قد جرى استبدال هذه الأوقاف › بأوقاف أخرى 
بدون إجبار للمستحقين » فكان لهم الاختيار فيما يستبدل به ويما يرضيهم » 


بينما یری ابن حجر بان ذلك تم بوجوه من التحايل لإبطال هذه الأوقاف . 


. 37١ المصدر نفسه »ج ۲ /رص‎ )١( 
. ٠۴۷-٦۳١ (؟) المقريزي › السلوك »ج ؛ /رق ۲ / ص‎ 
. ٠۰ (؟) ابن حجر » إنياء الغمر »ج ۲ / ص‎ 


1 


الوصف المعماري للمدرسة 

التخطيط 1 شكل ۳۹ ] : 

تشغل المدرسة منطقة مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها ٠١‏ م × .5 .() . 
لتشكل بذلك مساحة مقدارها ... TT‏ ظ 
إلى قسمين أساسيين » هما : | 
أو : المدرسة : 

وتتكون من قاعات الصلاة والدرس » ومكتب سبيل . علاوة على مساكن | 
للشيوخ والطلبة ٠‏ بالإضافة إلى ملاحق الخدمة » مثل المكتبة والميضاة | 
والحواصل ء وغير ذلك(" . 
ثانيا : التربة : 

وهي عبارة عن قبة كانت مخصصة للدفن » تشغل الركن الشمالي ْ 
الشرقي من المبنى() 

وما يهم الدراسة هنا هو المدرسة » والتي كانت تتكون من صحن تحيط ' 
به أربعة إيوانات متعامدة خصص كل واحد منها لمذهب من المذاهب الأريعة ' 
التي تدرس في المدرسة . فخصص الإيوان الجنوبي الشرقي [ القبلي ] لتدريس | 
المذهب الحنفي » بينما درس المذهب الشافعي في الإيوان الشمالي الغربي ١‏ 
)١(‏ دولت عبدالله , الخوانق في مصر ؛ ص ٠۲١‏ . 1 
(1) وتشمل هذه المساحة ء كثلة مساكن الطلبة , والتي كانت تقع في الركن الجنوبي الغربي من المبنى »ثم | 

أزيلت بعد ذلك » فقلت مساحة المبنى حيث أصبحت ١11١م‏ . محمد عبدالستار عثمان , الآثار | 
المعمارية للسلطان برسباي ص ١١4‏ . ا 


(؟) سبعاد ماهر » مساجد مصر ١‏ ج 5 / ص ٠ ٠٠١‏ جمال عبدالرحيم ٠‏ الحليات المعمارية . ص ٠۷١‏ . 
)٤(‏ سعاد ماهر » مساجد مصر ۰ج ٤‏ / ص ١١٠١‏ . 


۳ 


[البحري] ؛ في حين شغل الإيوان الشمالي الشرقي المذهب المالكي ء والإيوان 
الجنوبي الغربي المذهب الحتبلي() . 
الواجهفات : 


زودت المدرسة بثلاث واجهات » تعد الجنوبية الشرقية أكثرها أهمية على 
الإطلاق . 
الواجهة الجنوبية الغربية ( القبلية ‏ [ لوحة ۳۶ ] : 
يبلغ طول هذه الواجهة هر5 م . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام . أولها عبارة 
عن الواجهة الشرقية لمكتب السبيل , ثم يليها واجهة المدخل الزئيسي » ويعد ذلك 
تأتي واجهة الإيوان والقبة . 

. وتتكون واجهة مكتب السبيل الشرقية [لوحة ]۳١‏ من واجهة السبيل » 
تعلوها واجهة الكتاب » ويتوسط واجهة السبيل شباك التسبيل المغطى 
بمصبعات برونزية » ويعلوه إزار خشبي ٠‏ يتوسطه حشوة خشبية مستطيلة بها 
كتابة تأسيسية بالخط النسخى البارز ما نصه [ أمر بإنشاء هذا المكان المبارك 
إبتغاء لوجه الله تعالى وطلباً لرضوانه سيدنا ومولانا المالك الملك الأشرف أبى 
النصر برسباي خلد الله ملكه ]0 . ويكتنف هذه الحشوة من الجانبين حشوتان 
صغيرتان مستطيلتا الشكل » يتوسط كل منها عقد مفصص") مفرغ » ويعلى 


ذلك نافذة صغيرة مريعة يتوجها عتب خشير() . 


. بأرشيف وزارة الأوقاق المصرية بالقاهرة‎ ۸۸٠ حجة وقف السلطان برسباي برقم‎ )١( 
. ١١4 محمد عبدالستار عثمانء الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص‎ )١( ' 
. 1١١ ص‎ / ٤ (؟) سعاد ماهر » مساجد مصر »ج‎ 
. ٠١۷ محمد عبدالستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص‎ )٤( 
. ٤٠١ (ه) العقد المفصص ء هى عقد مكون من عدد الاتحناءات » كل منها يمثل فصا واحداً . انظر ص‎ 


(1) انظر المرجع السابق تفسه ۰ ص ٠۳۷‏ . 


يلي ذلك واجهة الكتاب الخشبية » وهي عبارة عن شرفة مرتكزة على أريعة : 
كرادي() خشبية » تحمل الدابزين الخشبي ٠‏ يعلوها أربعة أعمدة » ترتكز عليها | 
ثلاثة عقود مديبة » المتصدر للواجهة هو أوسعها » بينما الجانبيان صغيران ' 
نسبياً . ثم يلي ذلك رفرف الكتاب . ولا يتوج هذا القسم من الواجهة شرفات | 
كيقية أقسامها الأخرى) . : 

يلي ذلك واجهة مدخل المدرسة » والتي ستوصف لاحقاً . ثم من بعدها | 
واجهة الإيوان الجنوبي الشرقي والقبة [ لوحة ٠٠‏ ] . ولهذا القسم من الواجهة . 
ثلاث دخلات » الجنوبيتان منها مخصصة لواجهة الإيوان » وهما أكثر اتساعاً ' 
من الشمالية » التي تشغل واجهة القبة » ويتوجها جميعاً صدور مقرنصة  .‏ | 

ويكل من هذه الدخلات دورين من الشبابيك السفلية مستطيلة الشكل ١‏ 
مغطاة بمصبعات برونزية!) » يعلو كل منها عقد مستقيم مكون من صنج مزررة | 
ومشهرة « أحمر وأصفر » . يليه من أعلى نفيس › وعقد عاتق » صنجة مزررة ' 
ومشهرة « أحمر وأصفر » . ولكل منها أيضاً إزار خشبي مزخرف بزخارف | 
نباتية عبارة عن فروع وأوراق() . أما النوافذ العلوية فهي تسير على نظام 
الشمسيات » ويحيط بعقودها مدماك حجري( . ّْ 


)١(‏ الكردي » عبارة عن كابولي خشبي ؛ يستخدم لرفع العناصر الاتشائية » وبخاصة الخشبية كالمعابر أ 
وغيرها . صالح لمعي » التراث المعماري الاسلامي في مصر ؛ الطبعة الأولى ۱٤۰٤‏ ه / ۱۹۸١‏ م» 
بيروت » ص 1۷. عبداللطيف ابراهيم , وثيقة قراقجا الحسني » مجلة كلية الآداب » جاممة القاهرة » | 
المجلد 14 العدد ۲ ۱۹۰۱۰ مء ص ٤١٤‏ . ا 

(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر » ج ٤‏ / ص ۱۱۲ . محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان ٠‏ 
برسباي ۰ ص ۱۳۷ . 

(؟) جمال عبدالرحيم ٠‏ الحلياث المعمارية ‏ ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ . 

(4) دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس »ص ۱۷۷ . 

(ه) محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ٠‏ ص ٠۲١‏ » جمال عبدالرحيم » الحليات ' 
المعمارية ٠‏ ص ۱۷۷ . 


(1) المرجع السابق نقسه » ص ٠۷۷‏ . 
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وتحصر دخلتي واجهة الإيوان قمرية تعلو منطقة المحراب(') . ويوجد في 
أعلى هذه الواجهة بحر كتابي بالخط النسخ البارز ما نصه : [ بسم الله 
الرحمن الرحيم 9 إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً 
عزيزاً 74) صدق الله العظيم . أنشاً هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا 
السلطان المالك الملك الأشرف أبى النصر برسباي خلد الله ملكه بمحمد وآله 
يارب العالمين » وذلك بنظر العبد الفقير إلى الله تعالى عبدالباسط ناظر الجيوش 
المنصورة غفر الله له وللمسلمين في مدة أولها شهر شعبان سنة ست وعشرين 
وثمانمائة وآخرها سلخ جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وثمانمائة ]20 . : 

ويتوج الواجهة إلى حد الكتاب شرفات على شكل الورقة النباتية 
الثلاثية(؟). 

ويشغل أعلى الركن الشمالي الشرقي القبة » وتبدو مرتفعة بعض الشيء 
لأن منطقة الانتقال تبدأ من سطح المدرسة » ومنطقة الانتقال هذه عبارة عن 
مدرجات » تنطلق من الأركان لتحول المربع إلى مثمن . وزينت رقبتها نوافذ 
عبارة عن شمسيات يعلوها شريط كتابي عليه آية الكرسي » بالخط النسخ 
البارز » وزين بدن القبة بزخارف دالية تنتهي بالميمات!9) ٠.‏ 


. ٠١١ محمد عيذالستار , الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آية ١‏ . 

(؟) دولت عبدالله ؛ معاهد تزكية النقوس . ص ١۷۷‏ . محمد عبدالستار عثمان ‏ الأثار المعمارية للسلطان 
يرسباي ؛ ص 1١‏ . جمال عبدالرحيم ‏ الحليات المعمارية .ص ۱۷۷ . 

. ۱۱۲ ص‎ / ٤ سعاد ماهر . مساجد مصر  ج‎ )٤( 

(ه) محمد عبدالستار عثمان ‏ الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص .٠٤١‏ 

(1) حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية » القاهرة , ج ١‏ / ص ۲۲١‏ » جمال عبدالرحيم » الحليات 
المعمارية . ص ۱۷۷ . 


EES 


السقليمنها() . 
الواجهة الشمالية الشرقية 1 لوحة ۰۳۷ ۳۸] : 
يبلغ طول هذه الواجهة ٠١‏ م . ويشغل الجانب الشرقي منها واجهة القبة . 
الشمالية »والتي تماثل واجهتها الشرقية0) . ` 
ثم يلي ذلك » منطقة جرى تجديد معظم أجزائها » ببناء غير مهذب » وقي , 
هذا الجزء توجد نافذتان مستطيلتان » سدت إحداهما بالبناء(') . ثم يتبع ذلك ' 
واجهة الإيوان الشمالي الشرقي » وبها نافذتين في دورين تماثل الأسلوب المتبع 
في الواجهة الرئيسة0) . 
يوجد في هذه المنطقة نوافذ لخلاوي كانت تشغل حيزاً من ركني المدرسة : 
الشمالي والغربي؛ اندثرت ولم يبق سوى معالم لها , والتي تشير إلى أنها كانت , 
ترتفع إلى ثلاثة طوابق(" . 
ولا يعلى هذه الواجهة شرفات كما هى الحال في الواجهة الرئيسة » ولعل 
ذلك راجع لعدم أهميتها » حيث تطل على شارع فرعي. أو أنها كانت موجودة » 
ولكنها اندثرت » على الرغم من عدم وجود دلائل تشير إلى ذلك . 
)١(‏ محمد عبدالستار عشان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق نقسه ؛ ص ٠۲۲‏ . 
(؟) المرجع نقسه , ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ نفسه .ص ۱۲۲ . 


(ه) نفسه ۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 


(1) نفسه ۰ ص۱۴۳ . ˆ 


1¥ 


الواجفة الجنوبية الغربية : 
۰ وطول هذه الواجهة . يصعب تحديده في الوقت الحاضر . فلم يتبق 

منهاسوى واجهة مكتب السبيل » والتي تماثل واجهته الشرقية » علاوة على 
واجهة حجرة ملحقة خلف السبيل » أما الجزء الباقي فتشغله مباني حديث() . 
المدخل [لوحة ۳۹]: 

يرتفع مدخل المدرسة عن سطح الأرض ٠‏ ويصعد إليه بسلم جانبي 

مكون من جناحين ؛ بكل منهما ثمان درجات » تؤدي إلى البسطة() . والتي لها 
سباع روخاي مون من حشوات مفزغة قربط بيتها: أعمدة منعيرة مريعة 
الشكل ذات رؤوس رمانية . ويليها حجر المدخل » والذي يبلغ ارتفاعه "م » 
وعمقه ۲ م . ويكتنفه مكسلتان من الحجر محددتان بجفت مجرد()ء يعلوهما 
“عضاكان من الزخام حي يبا بالط التسقي البارة غا نظن [ وان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ° . صدق الله العظيم أنشا هذه المدرسة 
المباركة » مولانا السلطان سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين 
محي العدل في العلمين ‏ قسيم أمير المؤمنين خادم الحرمين الشريفين امالك 
الملك الأشرف خلد الله ملكه ]) . 


(۱) نفسه ,ص ۱۲۳ . 

(۲) دولت عبدالله , الخوانق في مصر . ص ٠١۴‏ » سعاد ماهر : مساجد مصر ‏ ج٤‏ “رض ١١١‏ . 

(؟) محمد عيدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي »ص ١١١‏ . 

(4) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية » ص ٠۷١‏ . 

(ه) سورة الجن » آية ١۸‏ . 

/ ٤ ص ۲۲۲ » سعاذ ماهر » مساجد مصر ءج‎ / ١ حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية  ج‎ )1١( 


ا 


ويتوسط الحجر فتحة الباب » يغلق عليها مصراعين من الخشب المصفح 
بالنحاس » المزخرف بزخارف جميلة » حيث يتوسطه بخارية [مدالية] كبيرة › 
عليها زخارف عبارة عن آفرع نباتية متشابه » تتفرع منها أوراق كأسية ! 
وأنصاف مراوح نخيلية محززة . ويتوسط هذه البخارية كتابة نسخية غائرة | 
نصها [عز لمولانا السلطان المالك الملك الأشرف برسباي عز نصره] لو 
عند منتصف هذا الشريط من أسفله وأعلاه » كتابة مماثلة تتخذ شكل نصق | 
دائري تقريباً نصها [عز لمولانا السلطان الملك الأشرف أبى النصر برسباي عن" 
نصره] » ويعلى البخارية من الجانبين دقاقتان نحاسيتان . وحشيت أركان الباب ! 
كن بريع بخابية ؛ حيطت جميعا بإطان تخاس عليه خارف فنضسينة: ٠‏ 
بأركانه مثمتات بداخل كل منها بقجة » محشوة بكتابة نسخية غائرة نصها | 
[الملك برسباي عز نصره] . ويعلى هذا الإطار شريط نحاسي به نص كتابي| 
مماثل نصه [عز لمولانا السلطان الملك الأشرف برسباي عز نصره] . ظ 

كما يوجد شريط مماثل أسفل الاطار , عليه كتابة متاكلة حروفها » ويحيط 
بجميع ذلك إطار خارجي عبارة عن شريط ذو زخارف هندسية مفرغة) . 

ويعلو فتحة الباب عتب حجري » يحيط به من الأعلى ومن الجانبين قطع 
[فسيفساء] رخامية متعددة الألوان!'), على شكل طبق نجمي!؟), في الجانبين » 


وأرباعه في الناحية العلوية!؟) . ثم يأتي بعد ذلك نفيس من الزهام عليه وكارق 


. ٠١١ الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص‎ ٠ محمد عبدالستار عثمان‎ )١( 

(؟) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ٠١١‏ . 

)١(‏ الطبق النجمي » هى عبارة عن تجميع للأشكال النجمية والاشكال المضلعة . ولفد طبق بكثرة في عمائرا 
العصر الجركسي . انظر ص 49١‏ . 

. ٠١١ محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسياي :ص‎ )٤( 


اك 


نباتية بارزة » يعلوه العقد العائق » المكون من صنجات أوسطها من الرخام » 
والباقية من الحجر الملبس بالرخام . وهي مرززة » ومشهرة'« أبيض أحمر 
أسود » . ويعلوها زخارف نباتية محورة ٠‏ عبارة عن فروع تخرج منها أوراق 
كأسية » وأنصاف مراوح نخيلية9!) . 

ويكتنف هذا العقد من جانبيه رنكان » حليات كل منهما نص كتابي 
نسخي ورد فيه ؛ [ عز لمولانا السلطان ] في الرنك الأيمن , [ المالك الملك 
الأشرف ] في الرنك الأيسر() . 

ثم يأتي بعد ذلك فوق العقد حنية صغيرة يتوسطها نافذة مستطيلة مغطاة 
بالمصبعات البرونزية . يعلوها عقد مستقيم يتكون من صنج رخامية مزررة » 
إبلق « أبيض وأسود » » ويتوج هذه الحنية صدر مقرنص . 

ويلي ذلك منطقة مستطيلة » بداخلها ا ا 
وبلون بني يميل إلى الحمرة) . 

ويتوج حجر المدخل طاقية ذات عقد مدبب » مقامة على حطات من 
المقرنصات الدالية » وتمتاز هذه الطاقية بأنها مشعة » بإشعاعات غائرة وبارزة . 
ويحيط بواجهة المدخل إطار من الزخرفة القالبية » يعلوه أجزاء من النص 
التأسيسي الممتد على الواجهة » وقد سبق ذكره » ويتوج واجهة المدخل شرفات 
على هيئة الورقة الثلاشة() . 
(۲) محمد عبدالستار عثمان ء الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص .1١١6‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه . ص ١١7‏ ء جمال عبدالرحيم , الحليات المعمارية . ص ١۷١‏ . 


: ١١1 محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي . ص‎ )٤( 
. ۱١۷ المرجع السابق تفسه . ص‎ )0(' 


۱۰ 


الدركاه : 


تؤدي فتحة باب المدخل إلى دركاه مربعة الشكل » يبلغ طول كل من , 
أضلاعها ٤ر٣‏ م » مفروشة أرضيتها بالرخام الملون(!) » وكان يعلوها سقف , 
نقي(") كما تذكر وثيقة المدرسة() » وهى الآن مجدد من قبل لجنة حفظ الآثار . 
العربية . ويتصدر الدركاه دخلة غائرة بصدرها مسطبة مكسوة بالرخام الملون ' 
على شكل أشرطة معشقه > وعلى جانبيها خزانتين لكل منها باب خشبي , : 
صغير() . ويقع بكل من الجدارين الشمال والجنوبي للدركاه » فتحة باب معقودة 
بعقد هل بب مشهر « أحمر وأصفر © »م يؤدي الشمالى منهما إلى الدهليزء 
بينما يؤدي الجنوبي إلى السبيل() . 
الدهليرٌ : 
تبلغ أبعاد هذا الدهليز › كرلا١م‏ × ۲ر٣‏ م » وكان مسقفاً بسقف ١‏ 
خشبي يعرف في ذلك الوقت بالسكندري“ . وهو مجدد فى الوقت الحاضر ' إٍْ 
(۱) دولت عبدالله » الخوانق في مصر .ص ٠۲١‏ . 
(1) السقف النقي » طريقة من التسقيف البسيط » يستخدم فيها ألواح خشبية نقية تكون مستوردة عادة: . 
عبداللطيف ابراهيم» دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغوري» رسالة دكتوراه, كلية الآداب, 
جامعة القاهرة؛ ١160م,‏ مصطلح رقم ٠۲١‏ محمد أمين, ليلى إبراهيم: المصطلحات المعماريةء ص 14. 

(؟) حجة وقف السلطان برسباي برقم ٠‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(4) دولت عبدالله , الخوانق قي مصر »ص ٠١٤‏ . 

(ه) المرجع السايق نفسه » ص ٠۲١‏ , محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي . ص 
4 


(1) المرجع السابق نقسه .ص ١18‏ . 
(۷) حجة وقف السلطاني برسباي » يرقم ۸۸۰ N ON‏ تايف بكاوي 


تسقيف مسطح بسيط » . له كمرات طويلة ريما اشتهرت مدينة الاسكندرية بصناعته . عبداللطيف ' 
إبراهيم » دراسات تاريخية وأثرية ء مصطلح رقم ٣۲٤‏ . محمد أمين ء ليلى إبراهيم : المصسطلحات 
المعمارية . ص 14 . إ 


ن 


من قبل لجنة حفظ الآثار العربية!) . وفرشت أرضيته بالرخام الملون . وعلى 
يمين الداخل إلى هذا الدهليز » ثلاثة أبواب تؤدي إلى بعض ملاحق المدرسة » 
حيث يؤدي أولها إلى الدرج الصاعد إلى الكتاب » ويعض الخلاوي . 

أما الباب الثاني فيؤدي إلى المكتبة » في حين أن الآخير كان باباً لخلوة 
بواب المدرسة , وهى الآن يؤدي إلى دورة مياه حديثة7 . ويقع فيما البابين 
الأولين بيت الأزيار [المزملة]( . 

أما 5500 الداخل للدهليز . فيوجد نافذة كييرة مستطيلة مغطاة 
بمصبعات برونزية » تطل على الإيوان الجنوبي الشرقي للمدرسة » كما يوجد 
في نهاية الجدار من هذه الناحية فتحة باب تؤدي إلى الصحن() . 
قاعاتالدرس : 

زودت المدرسة بأربعة إيوانات متعامدة » وهي كالآتي : 
الايوان الجنوبي الشرقي 1 القبلي ] ( لوحة 5٠‏ , 51 ]: 

وهو أكبر أواوين المدرسة , مستطيل الشكل » تبلغ أبعاده در"١‏ م × 
۸ر۲ م . وقد فرشت أرضيته ببلاطات من الرخام الملون على هيئة زخارف 
هندسية قوامها دوائر ومستطيلات!) . 


. ۱۲٤ دولت عبدالله . الخوائق في مصر . ص‎ )١( 
. ١15-1١١8 محمد عبدالستار عثمان ء الآثار المعمارية للسلطان برسياي » ص‎ )۲( 


(؟) دولت عبدالله » الخوائق في مصر .ص ٠١١ - ٠۲١‏ » محمد عبدالستار عثمان » الآثارالمعمارية 
للسلطان برسباي ص ١١8‏ . 

. 750-19١5 المرجع السايق نفسه ,ص‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه ,ص ٠١١‏ . 

(1) دولت عبدالله. الخوائق في مصرء ص ٠١١‏ حسن عبدالوهاب, تاريخ المساجد الأثرية, جدا/ ص؟77. 


۲ - 


أما سقفه فهو عثماني الطراز » فقد جدد في تلك الأثناء(') . بينما تشير | 
وثيقة المدرسة إلى هذا السقف كان من الخشب النقي المدهون بالذهب ' 


واللازورد( . ويفتح هذا الإيوان على الصحن بعقد مدبب حدوة فرس( . ويوجد ' 


خلفه من داخل الإيوان كريدي خشبي؟) . 


ويتوسط الجدار القبلي المحراب والذي يتوج حنيته عقدان مدببان ملبسان 


بالرخام المزخرف بأشكال نباتية مزهرة » يرتكزان على عمودين من الرخام ٠‏ 


لهما قواعد وتيجان رمانية الشكل . 


ولقد كسيت حنية المحراب بالقطع الرخامية » مكونة ثلاثة مناطق زخرفية ١‏ 


في ثلاثة مستويات:, السفلية منها » عبارة عن قنوات تفصل بينها ضلوع بارزة , 
تتصل من أعلى بعقود صغيرة مفصصة » زخرفت كوشاتها بأفرع نباتية تنتم ' 


بأوراق كأسية الشكل . 


اللاتيني» جعل في أوضاع معدولة ومقلوبة بالتبادل والتداخل - زخرفة الدقماق- | 


ويحيط بهذه المنطقة*) إطار من الرخام الأبيض » عبارة عن شريط حفرت عليه 


كتابة بارزة بخط النسخ ما نصه [يسم الله الرحمن الرحيم ١‏ قد نرى تقلب ‏ 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام » | 


. ١,6 محمد عبدالستار عثمان  الآثار المعمارية للسلطان برسباي ؛ ص‎ )١( 

(۲) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية . 

(؟) العقد المدبب حدوة الفرس , هى عقد مدبب في قمته » ويتميز بطول قدميه وانتفاخ ريشتيه . انظر ص 
4غ . 

(4) محمد عبد الستار عثمان , الاثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ١!‏ . 


(ه) المرجع السابق نقسه » ص ٠١‏ . 


۳ 


وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من ربهم وما الله بغافل عما يعملون » ولئن أتيت الذين أتوا الكتاب بكل آية ما 
تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ‏ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ٠‏ ولئن اتبعت 
أهواعهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين + الذين آتينهم الكتب 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون * الحق 
من ريك فلا تكونن من الممترين × ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات » 
أين ما تكونوا يات بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير * ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛ وإنه للحق من ريك وما الله بغفقل 
عما تعملون € [البقرة » آية ]١155 ١46‏ . 

أما المنطقة الأخيرة وهي العلوية » وتشمل طاقية المحراب ٠‏ فإن الجزء 
. السفلي منها شغل بثلاث مناطق على هيئة أنصاف دوائر وسطها , » بداخلها 
لفظ الجلالة « الله » . أما الجانبيتان » فغشيتا بزخارف نباتية مورقة . وتخرج 
من هذه المناطق زخارف اشعاعية تملأ طاقية المحراب( . 

ويكتنف المحراب أربع دخلات معقودة بعقود مدببة » ملبسة بالرخام 
المشهر « أحمر وأبيض » . ويداخلها شبابيك الواجهة السفلية الرئيسة » كما 
كسيت بقية أجزاء هذه الدخلات بالرخام الملون . كبقية أرضية الإيوان9) . 

و كسي جدار القبلة بالرخام الملون إلى مستوى عقود الدخلات 
والمحراب) » مشكلاً زخارف هندسية قوامها أشرطة رأسية ومستطيلات 
)١(‏ المرجع نفسه .ص ١501-١596‏ . 


(۲) دولت عبدالله » الخواتق في مصر » ص ۱۲۷-۱۲١‏ . 
(؟) محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص۷١٠‏ . 


. 577 ص‎ / ١ حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية ۰ ج‎ )٤( 


-1١1١5- 


ودوائرل') . وكان عليها تذهيب ظلت آثاره باقية إلى عهد قريب( . ويعلى ذلك 
مباشرة بحر كتابي بالخط النسخي البارز له تتمة في الإيوان الشمالي الغربي » . 
ويتضمن أوقاف برسباي على منشاته وذريته من بعده) . 
ويلي ذلك النوافذ العلوية لجدار القبلة » وقد سبق الإشارة إليها أثناء وصف ١‏ 
الواجهة الرئيسة . وهي مغطاة بالجص المعشق بالزجاج الملون) . 
ويتوسط الجدارين الجانبيين لهذا الإيوان نافذة كبيرة مستطيلة الشكل , 
عليها مصبعات برونزية » يعلى كلاً منهما شمسية مغشاة بالجص المفرغ على ' 
هيئة زخارف نباتية محوره؛ يعلى كلا منهما شريط من الكتابة النسخية البارزة » 
نصها على النافذة الشمالية #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع 
كرسيه > ء وعلى النافذة الجنوبية ‏ السموات والأرض ولا يؤده حقظهما وهو 
العلي العظيم 4( [اقتباس من آية الكرسي » سورة البقرة آية : ]٠٠٠‏ . 
ويجاور المحراب » منبر المدرسة » وهى ذو قاعدة مستطيلة » وعليه زخارف . 
هندسية » قوامها أطباق نجمية » مطعمة بالعاج). علاوة على الزخارف النباتية ٠‏ 
المحورة عن الطبيعة . والكتابات النسخية البارزة القرآنية والتأسيسية » حيث 
يوجد فوق باب المنبر من الداخل حشوة كتابية نصها ‏ إن الله يأمر بالإحسان 
وإيتاء الزكاة ويذهى عن الفحشاء والمنكر »© [سورة النحل آية ]6١‏ . 
)١(‏ دولت عبدالله » الخوائق في مصر , ص ١807‏ . 
(۲) حسن عبدالوهاب ‏ تاريخ المساجد الأثرية . جا / ص ۲۲۳ . 
)١(‏ قام محمد عبدالستار عثمان بنشر هذا النص كاملاً ‏ ويوجد به وصف معماري للمدرسة ‏ وإنما ! 
شروط الوقفية وجهات الوقف . محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ٠‏ ص ؛ 
41 - 5ق 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه , ص ١١7‏ . 
(ه) المرجع نقسه . ص ۱١۷‏ . 
(1) دولت عبدالله » الخوانق في مصر ۰ ص ۱١۷‏ . 


ا 


ويعلو باب الروضتين الشمالي كتابة نصها < بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن رينا لغفور شكور > [سورة فاطر آية : 4؟] . 
كما يعلو الباب الجنويي كتابة أخرى نصها ‏ وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا € [سورة الجن آية : ]١4‏ » في حين أن الكتابة التأسيسية 
وضعت فوق باب المنير من الخارج ونصها [أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة ٠‏ 
سيدنا ومولانا السلطان الملك الأشرف عز نصره . 
الريوان الشمالي الغربي [ البحري ]1 لوحة 57 ] : 
وهو مقابل الإيوان السايق تبلغ أبعاده "ر١١م‏ × ۸ م يطل على الصحن 
بعقد مدبب(), وأرضيته في الوقت الحاضن من الحجر الجيري( » بينما كانت 
في الأصل » مكونة من بلاطات رخامية ملونة , كما هو الحال في إيوان 
القبلة) . أما السقف فهو الأصلي »ولا يزال في أجزاء منه زخارف متبقية 
قوامها صرة مفصصة*) . فصوصها على هيئة مثلثات » تتجه رؤوسها نحو 
مركز الدائرة . ولقد حشيت هذه المناطق الزخرفية بزخارف نباتية ؛ عيارة عن 
أوراق متشابكة؛ ووريدات » وأشكال هندسية مضلعة . ويقع دون السقف إزار 


خشبي › عليه كتابة نسخية بارزة تتضمن البسملة وآية الكرسي) : 


. ۲۲۳ ص‎ / ١ حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية »ج‎ )١( 

(؟) محمد عبد الستار عثمان , الاثار المعمارية للسلطان برسباي . ص 175-17/8. 

(؟) المرجع السابق نفسه » ص .؟1. 

. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ 44٠ حجة وقف السلطان برسباي برقم‎ )٤( 

(ه) الصرر المفصصة , هي مناطق دائرية يجري تكوينها من عدة فصوص على أشكال هندسية مختلفة . 
طه عبدالقادر عمارة » الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن في القاهرة , دراسة أثرية فنية ٠‏ 
رسالة ماجستير » كلية الآثار . جامعة القاهرة ۰ ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م ۰ ص 5١15‏ . 

(") ولقد قامت لجنة حفظ الآثار العربية بترميم هذه الزخارف حتى يتبين مقدار جماله. حسن عبد الوهاب, 
تاريخ المساجد الأثرية , ج ١/رص‏ ۲۲۳ . 


كاك 


ويوجد بصدر هذا الإيوان دخلة غائرة معقودة بعقد مدبب , ترتكز رجلاه 
على حطات مقرنصة() » وكانت تستخدم كملقف للهواء [ باذاهنج ]9) . 

ويوجد بالإيوان اريعة آبواب : إثنان منهما يكتنفان الدخلة : والآخران | 
موزعان على الجدارين الجانبيين . وهي تؤدي إلى حواصل باستثناء الواقع | 
جنوبي الدخلة » حيث يغلق على كتبية بها أرفف لوضع الكتب9) . 

ويعلو كلاً من هذه الأبواب حشوة خشبية » عليها كتابة قرآنية بالخط 
النسخ المملوكي البارز ‏ تبدآ من الحشوة الشمالية » نصها « بسم الله الرحمن 
الرحيم » رينا اغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار » ربنا وآتنا ما ' 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) . صدق الله | 
العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليماً ]) .2 | 


(1) دولت عبدالله » الخوائق في مصر » ص ١18‏ . محمد عبدالستار عثمان , الاثار المعمارية للسلطان ٠‏ 
برسباي ::۱۴ : 

(1) المرجع السابق نفسه هى .17 - ٠١١‏ . دولت عبدالله » الخوائق قي مصرء ص ١78‏ سعاد ماهر | 
مساجد مصر »ج ٤‏ / ص 1١١‏ . 

(؟) محمد عبد الستار » الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص ٠١١‏ . 

1 . ۱۹٤ - ۱۹۲ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(ه) محمد عبدالستار عثمان, الآثار المعمارية للسلطان برسبايء ص .٠١١‏ دؤلت عبدالله , الخوائق في , 


مصر ؛ ص ۱۲۸ . 


YAN = 


الإيوان الشمالي الشرقي [ لوحة 2۳ ] : 

وهو مستطيل الشكل وتبلغ أبعاده مرا م × ه م ويطل على الصحن 
بعقد مدبب . وله أرضية من الحجر الجيري(!), من المؤكد أنها كانت وقت إنشاء 
المدرسة من الرخام الملون » كما هى الحال في الإيوانين السابقين!) » أما سقفه 
فيتكون من براطيم [مربوعات ] خشبية تحصر فيما بينها مساحات مربعة 
ومستطيلة [ طبالي وتماسيح ] . ويوجد بصدر الإيوان دخلة غائرة يعلى 
واجهتها عقد ثلاثي » بها نافذة مستطيلة تطل على الواجهة من الناحية الشمالية 
الشرقية9) . وقد سبق وصفها . 
الريوان الجنوبي الغربي [ لوحة 5 ] : 

وهو يماثل الإيوان الشمالي الشرقي» في مساحته وعناصره المعمارية!") . 

وعقود الإيوانات السابقة » صنجاتها الحجرية مشهرة « أحمر وأصفر » 
وترتكز أرجلها على كوابيل مقرنصة » ومحدد هيئة كل منها بجفت ينتهي في 


القمة بميمه() . 


. ٠١۲ محمد عبدالستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص‎ )١( 

(۲) حجة وقف السلطان برسباي برقم 44٠١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان » الاثار المعمارية للسلطان يرسياي » ص ٠١۲‏ . 

. ٠۴۳ المرجع السابق نفسه , ص‎ )٤( 

(ه) المرجع نفسه , ص .۱۲٤‏ دولت عبدالله , الخوانق في مصر ۰ ص .١75‏ سعاد ماهر » مساجد مصر , 
ج غ / ص۱1 . 

(1) جمال عبدالرحيم ‏ الحليات المعمارية ‏ ص ٠۷۸‏ . 


ااا 


الححن [لوحة 57 , 50 ] : 

وهو عبارة عن مساحة متسعة مكشوفة تبلغ أبعادها 15 م × ٠ . )١70 ١١‏ 
أرضيته مفروشة برخام مجدد(') ٠‏ بينما كانت في الأصل تماثل أرضية إيوان . 
القبلة » كما تشير وثيقة المدرسة بذلك9) . 

ويطل على الصحن بالإضافة إلى الأواوين سابقة الدكر: أريعة أبواب :| 
تشغل المناطق الركنية بين هذه الأواوين . وهي متماثلة في تكوينها المعماري | 
والزخرفي » حيث يوجد كل منها في حجر غائر › يكتنقه محددتان بجفت » 
لوهم انان ييا كتاية اتطسة خروقها + ويو فة لباب عق 
مستقيم ملبس بالرخام » عليه زخارف قوامها أوراق نباتية مقلوية ومعدولة | 
بالتبادل » يلي ذلك نفيس حجري ملبس بالرخام الأسود . ثم يآتي العقد العاتق, 
المكون من صنج مزررة » كسي بعضها بالرخام الأسود() . ويعلوه مستويين. 
من الشبابيك المستطيلة الشكل والمغطاة بالمضبعات البرونزية() » ويتوج الحجد 
صدر مقرنص يحدده من الخارج إطار لجفت حجري( . 

ويتوج الجدران المطلة على الصحن بحر كتابي نسخي بالحفر البارز ما 
نصه ‏ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدى, 
والآصال + رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة اا 


(1) المرجع السابق نفسه ‏ ص 4؟1١.‏ سعاد ماهرء مساجد مصرء ج ٤‏ /رص؟١7‏ . 

(۲) دولت عبدالله » الخوائق في مصر .ص ٠۲١‏ . 

(؟) حجة وقف السلطان برسباي برقم ٠ ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(4) جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ؛ ص ٠۷۸‏ . 

(0) سعاد ماهر » مساجد مصر , ج ٤‏ / ص 117 , دولت عبدالله » الخوائق في مصر ,ص ٠٠١‏ . 
(1) جمال عبدالرحيم ‏ الحليات المعمارية »ص ٠۷۹‏ . 


- ۱۹ 


الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأيصار * ليجيزهم الله أحسن ما عملوا 
ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب + والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده.شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سريع الحساب * أو كظلمات في بحر لجي يفشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب كظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور * ألم تر أن الله يسبح له من 
في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما 
يفعلون ولله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير )١(4‏ . صدق الله العظيم . 
أنشاً هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان سلطان الاسلام والمسلمين قاتل 
الكفرة والمشركين منصف المظلومين من الظالمين خادم الحرمين الشريفين ا ملك 
الأشرف خلد الله ملكه]9) . 
مكتب السبيل [لوحة :]۳١‏ 

زودت المدرسة بسبيل وكتاب لتعليم الأيتام يقعان في الركن الجنوبي 
للمينى(') » قد سبق وصف واجهتيهما . 

وتبلغ أبعاد السبيل ۷ره م × ر٣‏ م . وهو مقسم إلى قسمين » الشرقي 
لتسبيل الماء » والغربي جعل بيتاً للأزيار [مزملة]) . وكان له مقصورة من 
الخشب الخرط() . 
)١(‏ سورة النور آية ٤٤-۳٦‏ . 


(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر »ج٤‏ / ص 115-1١7‏ » دولت عبدالله » الخوائق في مصر » ص 
1558-7 , محمد عبد الستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ١76 - ١75‏ , 


(۳) المرجع السابق نقسه » ص ٠۳١‏ . 
)٤(‏ المرجع تفسه .ص 758 . 
(ه) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


۱۰ 


وأرضية السبيل مفروشة بالرخام الملون » بأشكال هندسية » ويها فوهة 
الصهريج عند الطرف الغربي للنافذة الجنوبية » كما يوجد بالقرب من النافذة 
الشرقية حوض السبيل وهو سداسي الشكل ومن الرخام › فكان يملأ بالماء » 
فتملا منه أواني الشرب التي كانت توجد في شباكي التسبيل » وللسبيل سقف؛ 
خشبي مسطح » ومزخرف بزخارف هندسية متنوعة(). ٠‏ 

ويعلو السبيل » الككّاب الذي يماثله قي الأبعاد ؛ وأرضيته من الحجر. 
الجيري وسقفه من الخشب المسطح بأسفله إزار خشبي عليه كتابات تاكلت' 
حروفها ويصعب قراعتها في الوقت الحاضر . ۰ 
المزملة [ بيت الأزيار ] : 


وهي عبارة عن إيوان صغير مربع الشكل يبلغ طول ضلعه ١ر٣‏ م . وتقع 
في دهليز المدرسة على يسار الداخل . ولها سقف عبارة عن قبو حجري » 
بواجهة معقودة بعقد مديب » وأرضيتها مكسوة ببلاطات حجرية › وبها فوهة, 
أخرى للصهريج وحوض للماء. كما كانت مغطاة بسياج خشبي(" ؛ يتوسطه' 
باب بمصراعين » يعلوه حشوة من خشب ٠‏ عليها كتابة بالخط النسخي نصها 
۶ عیناً یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا» يوفون بالنذر ويخافون يوماً 94 
[سورة الإنسان آية ١‏ - ۷ وتكملة الآية كان شره مستطيرا ‏ . | 


(1) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص ٠۳۸‏ . 
(1) المرجع السابق نقسه .ص 154 . 

(۲) دولت عبدالله » الخوائق في مصر .ص ۱۲۴ . ش 
)٤(‏ محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي» ص .٠١۹‏ | 


۱۲۱ - 


المكتبة : 

زودت المدرسة بمكتبه » كان يتوصل إليها من الباب الثالث في الحائط 
الجنوبي الدهليز » وتذكر وثيقة المدرسة إلى أنها كانت عبارة عن قاعة تتكون من 
إيوان ودرقاعه . وكان الإيوان مفروش أرضيته بالبلاط وله سقف خشبي نقي » 
بينما فرشت أرضية الدرقاعه بالرخام ؛ ولها سقف عبارة عن ملقف [باذهنج] 


فشبر() , 


ويصدر الإيوان توجد خزانة الكتب [ الكتبية ] . كما كان يتبع القاعة 
خلوة لطيفة لخازن الكتب بالإضافة إلى المرحاض) . 

ولقد ضمت معظم هذه القاعة إلى مبنى حديث البناء » واندثرت ملاحقها » 
وتبلغ أبعاد الإيوان ٤‏ م × ٥٦ر٣‏ م. أما الدرقاعة فبلغت هلارلام × ١٣ر٣‏ .(), 
وحدات الإسكان : 

زودت المدرسة بمساكن كانت مخصصة للشيوخ والعاملين والطلبة . ولقد 
السكنية . 


وتشير وثيقة المدرسة إلى أنه كان يوجد في جنويها الشرقي » خلف مكتب 
السبيل » قاعة مكونة من إيوان ودرقاعه » ويتبعها سطح ومنافه(). من 
الواضح'أنها كانت مخصصة لشيخ المدرسة , لأنها أكثر الوحدات السكنية 
)١(‏ حجة وقف السلطان برسباي يرقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(1) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بارشيف وزارة الأوقاف المصرية. 
(؟) دولت عبدالله , الخوانق قي مصر . ص ٠۲٤‏ . 


. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ۸۸٠ حجة وقف السلطان برسباي برقم‎ )٤( 
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أهمية فيها » كما يشير بذلك تخطيطها . وقد جرت العادة في تخطيط المدارس ١‏ 
أن تكون مثل هذه القاعات مخصصة لشيوخها( . 

وكان يعلى المكتبة والدهليز وما جاورهما إحدى عشرة خلوة حبيس » كانت 
مخصصة لسكنى الطلبة أيضاً9). كذلك استغل المعمار جانبي الإيوان الشمالي ١‏ 
الشرقيء لينشيء مجموعة خلاري في ثلاثة طوابق اندثر معظمها ولم يبق سوى ١‏ 
معالم تشير إلى وجود بعضها() . ولم تشر وثيقة المدرسة إلى هذه الخلاوي . . 
وإن كان من المؤكد أنها كانت من ضمن مرافق السكنى في المدرسة , كما أ 
يشير بذلك تكوينها المعماري حيث تتكون من حجرات صغير5) تناسب ما | 
كان عليه حال الخلاوي في مثل هذه المنشآت . 

بيد أن أكثر وحدات الإسكان أهمية ‏ من بين الوحدات السكنية الملحقة , 
بهذه المدرسة » تلك التي أطلقت عليها وثيقة المدرسنة « تربيعة الطلبة »() وكانت 
عبارة عن مجمع سكني كبير» يشغل جانباً من الركن الجنوبي الغربي للمدرسة. , 
ويتكون من رياط به أربعة وعشرين طبقة متجاورة ومتطابقة) . ويتبعها مرافق ' 


. عن ذلك انظر ص۲۸۸‎ )١( 

(؟) محمد عبد الستار عثمان . الآثار المعمارية للسلطان يرسياي » ص ۱۱۹ ٠٤١١ ٠٤١١‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه .ص ١81-١45‏ . 

. ٠٤١ص المرجع نفسه‎ )٤( 

(ه) الترييعة ‏ مصطلح وثائقي يطلق في العمارة المملوكية ٠‏ على حوش مريع تحيط به وحدات مختلفة من | 
مساكن أو حواصل أو حوانيت أو بيوت خلاء ‏ إحداها أو كلها أو بعضها . محمد أمين » ليلى ابراهيم» 
المصطلجات المعمارية ص 3717 . 1 

(1) الطيقة لفظ يطلق على الخلوة الواحدة المتسعة نسبياً » وإذا جاعت كلمة الطبقة في الوثائق ومعها كلمتي ! 
« متجاورة ومتطابقة » فهذا يدل على أن الطباق مكون من دورين . المرجع السايق نفسه » ص ۷٤‏ . 


۳ - 


وحقوق() . وكانت هذه الطباق مخصصة لسكنى الطلبة كما يدل على ذلك 
اسمها . 
j‏ 1 مخ أة : 

وكانت تجاور تريعةا لطلية | لميضأة التى كانت تتكون من د خمسة عشر 
بيت خلاء » ويها. فسقية) مربعة » ذات أعمدة من الرخام تحمل فوقها القبة!؟) . 
المئذنة الوحة 1)۳١‏ ]: 

تقع المئذنة شمالي واجهة المدخل فوق سطح المدرسة . وتتكون من ثلاثة 
أدوار » أولها مربع الشكل في الضلع الجنوبي منه فتحة باب معقودة بعقد 
مدبب » يلي ذلك شرفات مفتوحة تقع ضمن دخلات › تتوجها عقود منكسرة(), 
ترتكز على أعمدة مندمجة بتيجان وقواعد ناقوسية الشكل . وترتكز هذه 
الشرفات على حطات مقرنصة » ولكل منها سياج [ درايزين ] حجري عبارة عن 
شقف مفرغة » ومزخرفة بأشكال نجمية › وبأركانها عمودان صغيران برؤوس 


رمانیة) . 


(1) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . ويقصد بالمرافق 
والحقوق ما يحيط بالمبنى وما يتبعه من دورات مياه ومطابخ ومخازن , المرجع نفسه » ص ٠١7‏ . 

(۲) محمد عبدالستار عثمان » الاثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ١48‏ . دولت عبدالله » الخوانق في 
فض عن :115 : 

(؟) والفسقية : حوض الوضوء والاغتسال » وكان يزود بصنابير لسكب الماء . محمد أمين , ليلى ابراهيم » 
المصطلحات المعمارية .ص 80 . 

(4) محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص14١.‏ 

(ه) العقد المنكسر , له ريشتان مستقيمتان ومائلتان تلتقي من أعلى بزاوية حادة . انظر ص ٤٤١‏ . 

(؟) المرجع السابق نقسه . ص 177 . دولت عبدالله ٠‏ الخوائق في مصر » ص 17١‏ . جمال عبدالرحيم » 
الحليات المعمارية ص ۱۷۷ . 
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ويعلو الدخلات » بحر كتابي بالخط النسخي الغائر » زالت معظم كلماته , ١‏ 


وإن كان يظهر من بقاياها اقتباسات قرآنية(!) . 


ولها سياج حجري › يتكون من شقف حجرية مشغولة بزخارف هندسية ونباتيه 


مفرغة ؛ تربط بينها أعمدة برؤوس رمّانية9) . 


أما الدور الثانى » فدائري » وعليه خارف عبارة عن جفوت متقاطعة » 


تنتهي من الأعلى والأسفل بميمات(" . ويعلوا هذه الزخارف شريط كتابي غائر ! 


تاكلت معظم كتاباته(؟) . 


وينتهي هذا الدور بشرفة مستديرة الشكل سياجها يماثل السفلى في ! 


زخارفه . وهى محمولة أيضاً على مقرنصات دالية() . 


مستديرة(') . ترتبط من أعلاها بعقود ثلاثية » يعلوها حطات من المقرنصات ! 


تحمل شرفة الخوذة , والتي لها سياج حجري يشابه السابقة » ويتوج المكذنة | 


خوذة على شكل القلة » ويعلوها هلال نحاسي(" . 


. ١77 محمد عبدالستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي . ص‎ )١( 
. ٠١١ دولت عبدالله . الخوانق في مصر , ص‎ )۲( 

(؟) جمال عبدالرحيم . الحليات المعمارية ؛ ص ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

.174 محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسياي . ص‎ )٤( 
. ٠١١ (ه) المرجع السابق نفسه .ص‎ 

(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ١7/8‏ . 


. 5 ا 
(۷) محمد عبدالستار عثمان , الاثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ٠١١‏ . دولت عبدالله » الخواتق في . 
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منشايء المدرسة : 
أنشآ هذه المدرسة السلطان أبى النصر الأشرف قايتباي() » وهو | 

الحادي والأربعون من ملوك الترك » والخامس عشر من ملوك الجراكسة) . ولد , 

سنة 4377 ه / 1477م » وجلب إلى مصر » وه ابن ثلاثة عشر عام( . فال ٠‏ 

دمل E‏ ا ا دا .شم أخذ أمره ' 

ثورة قام بها بعض طوائف المماليك ضد الظاهر تمر بغا() . 

ويذكر إبن إياس . أن قايتباي رفض قبول السلطنة وأعرض عنها ولم 
يلبسها إلا مرغماً . حتى أنه بكى على إثر ذلك . فلما ولى الأمر مارسه بجد 

وحزم وظل فيه حتى توفي أواخر سنة ٩۰۱‏ ه / 1455م" . 

(1) العزي » نجم الدين محمد بن محمد بن بدر الدين محمد العامري القرشي » الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة » تحقيق جبرائيل حبور » بيروت » ج۱ /رص ۲۹۷. 

(۲) السخاوي » الضوء اللامع » جا/ ص ۲۰۱ ؛ إبن إياس » بدائع الزهور . ج/ ص ؟, إبن العماد , 
شذرات الذهب »ج ۸/ ص١‏ . 

٠ حستي نويصر ء منشآت السلطان قايتباي الدينية بمدينة القاهرة , دراسة معمارية أثرية » رسالة‎ )١( 
, ٠١ دكتوراه , كلية الآداب » جامعة القاهرة , ۱۲۹۰ھ / ۹۷۰١م .اص‎ 

)٤(‏ إبن إياس ٠‏ بدائع الزهور , ج ؟ / ص ۲ » حسن عبدالوهاب , تاريخ المساجد الأثرية » ج ١‏ / ص 
6٠‏ . وجقمق هو الملك الظاهر أبو سعيد , تولى سلطنة مصر سنة 445 ه 458١م‏ » وكانت فترة | 
حكمه محمودة , عرف بالكرم والترفع عن المنكرات » وحبه لفعل الخير وإكرام العلماء . مع بعش ليش 
واتدفاع . توفي سنة ۸٥۷‏ ه / ١١٤٠م‏ , ابن تغري بردي » الدليل الشافي »ج ١‏ / ص ۲٤١‏ . 

(ه) السخاوي » الضوء اللامع؛ ج /١‏ ص "١١‏ , وزارة الأوقاف. مساجد مصر 548١م‏ القاهرة » ج ؟ / 
ص 59 . والظاهر تمربغا » هو أبو سعيد تمريقا بن عبدالله العلمي . ولي السلطنة عام ١۸۷ف‏ / | 
م ء ولبث بها ثمانية وخمسين يوماً ٠‏ ثم خلع إثر ثورة قامت ضده » كان كفواً للسلطنة ء واف ١‏ 
العقل » على معرقة بالقروسية وأدوات الحرب , وإليه نسب بعضها. كما كان على دراية والمام بالعلوم 
الشرعية . توفي سنة ۸۷۹ ه / ٤١٤٠م‏ . السخاوي , الضوء اللامع »ج 7 / ص ٤١‏ . 

(1) إبان إياس » بدائع الزهور . ج ۲ / ص ؟ . 

(۷) إبن العماد » شذرات الذهب » جه / ص ؟ » العيدروسي ء النور السافر . ص ٠١‏ . 
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ولا تختلف ظروف عصر هذا السلطان عما كان عليه حال العصر 
الجركسي عموماً » من حيث كثرة الفتن والاضطرابات » مما اقتضى كثرة 
الحملات العسكرية لمواجهتها(!) . فتحملت الدولة المزيد من الأعباء المالية . وأثر 
بدوره على اقتصاد البلاد المتردي أصلاً . فكسدت الأسواق » وقلت الأعمال 

غمۇا0) : 

ولقد عمل قايتباى على معالجة هذه الظروف » فوجه اهتماماً كبيراً نحو 
الزراعة وأصلح العديد من السدود والجسور والقناطر() . كما دعم الحركة 
العمرانية فأنشا العديد من المباني , كالمدارس » التي أنشا عدداً منها في 
القاهرة, ومكة لمكرمة » والمدينة المنورة » وغيرها() . كما أنشاً المباني الحربية 
كقلعتي الاسكندرية ورشيد() . بالإضافة إلى المباني المدنية , والتي تتضمن 
منازل وربا ع » ووكالات(") وغير ذلك . مما دفع بعض الباحثين إلى اعتبار 

(۱) السخاوي الضوء اللامعء جا / ص ۰۲۰٢‏ إبن إياس » بدائع الزهورء ج ۲ / ص ۰۲۱۹,۳۷ ۳۲۵ , 

(؟) المصدر السابق نفسه »ج 7 / ص ۲۲۲ ۲۳۷۰ ۲٤٣۱۰١‏ , 

(؟) علي باشا مبارك » الخطط التوفيقية »ج ١‏ / ص ٠١١‏ . 

. ۳۲۹ إبن إياس » بدائع الزهور »ج ۲ / ص‎ )٤( 

(ه) أحمد عبد المعطي الجلالي » الأعمال المعمارية للسلطان قايتباي » رسالة ماجستير ٠‏ كلية الهندسة ٠‏ 
جامعة عين شمس ۱۹۰۸۰ م .ص ١ ١١ - ٠١‏ وزارة الأوقاف ؛ مساجد مصر , ج ۲ / ص ٩١‏ . 

(1) يطلق اللفظ على كل مجموعة سكنية ‏ لها مدخل خاص وسلم خاص ء وغالباً ما تعلو الخانات 
والوكالات . محمد أمين : ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية .ص ٠۲‏ . صالح لمعي.. التراث 
ا معماري ».ص 7١‏ . 

(۷) الوكالة منشأة تجارية تشبه الخان » وتطلق على الخان إذا أنشيء داخل المدينة . وسميت بذلك لأنها 
الموضع الذي يتم فيه توكيل التجار بعضهم لبعض لتصريف بخمائعهم . وهي تشمل حوانيت ومخازن 
سفلية , ومساكن علوية . محمدل عبدالستار عثمان » المدينة الإسلامية 4 4١ه‏ / ۱۹۸۸م ٠‏ الكويت ؛ 
س ۲۰٦‏ - ۲۵۷ , 1 

(4) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . أحمد الجلالي » 
الأعمال المعمارية للسلطان قايتباي . ص ١١‏ -۲۸. 
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E‏ ا ا 


هذا السلطان وعصره مدرسة في العمارة ٠‏ لكثره ما أنشأه من العمائر » بقي ' 
منها ما يزيد عن السبعين أثراً ما بين تجديد ويناء(') . 

آما من صفاته , فإن المصادر بشكل عام تميل إلى الإشادة بها » فتذكر ' 
بأنه كان ذا نزعة دينية فيها ميل للتصوف » كما هو حال ذلك العصر » وكان ! 
يعطف على الفقراء » ويقرب العلماء » وينفق عليهم الأموال(') ‏ وهو على الرغم 
من ذلك كان يميل إلى مصادرة الأموال » فتسلط على ما في أيدي التجار 
والأعيان » ووصل الأمر به إلى الأوقاف الخيرية والأهلية() » حتى عد من ! 
المبالغين في هذا الشان!) . ولعل ظروف عصره ومتطلباته هي التي دفعت به ' 
إلى مثل هذه السياسة . 
إنشاء المدرسة : 

تعد هذه المدرسة جزءاً من مجموعة معمارية ضخمة أنشاها السلطان 
قايتباي في الصحراء") . وأولى منشاته هناك مدرسة صغيرة ملحقاً بها عدد 
من الملاحق » أبرزها مسكن وتربةل) » من المرجح أن تاريخ بنائها فيما بين 


. ۸ حسني تويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص‎ )١( 

(۲) تجم الدين العزى , الكواكب السائرة ‏ ج ١‏ / ص۲۹۸ »ج ۲ / ص ۸1 . إبن العماذ . شذرات 
الذهب ۰ج۸ /رص 2١‏ . 

(؟) السخاوي . الضوء اللامع »ج ٦‏ / ص ۲۰۰١‏ . إبن إياس » بدائع الزهور » ج 7 / ص 1١:5‏ 27ء 
ات ا نو لاوا اا 1لا 

. ٠۲٠ المصدر السابق نقسه . ج 7 / ص‎ )٤( 

(6) محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة » ص ٠۳۲‏ . 

(1) حجة وقف السلطان قايتباي » برقم 447 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . وعرفت هذه 
المدرسة بمدرسة أبناء قايتباي لأنه دفن في تربتها عدد من أبنائه . حسني تويصر » منشآت السلطان 
قايتباي . ص ۲۱ . 
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سنتي 6 ۷۲ ھ/ ۱٦۰‏ - ۷ . ثم تتابع بعد ذلك بناء المجموعة 
المعمارية » حيث أنشئت المدرسة الكبرى بعد أن ولي قايتباي السلطنة » إذ تذكر 
بعض المصادر أن الشروع في التنفيذ تم منذ ذلك الحين!) » أي في سنة 
۲ ه / 1817 م أو في التي بعدها على أبعد تقدير , بينما يذكر ابن 
إياس() أن الشروع في تنفيذ المشروع كان في سنة 1/4/ه / 615١م‏ » وهو 
الأرجح ؛ لأن الانتهاء من بناء جميع الوحدات المعمارية لم يتم إلا في سنة 
۹ ها / ۱٤۷٤‏ م . كما يشير بذلك لوحة تأسيسية داخل القب) » ويؤكده 
إبن إياس أيضاً. فيكون تنفيذ المشروع قد استغرق خمس سنوات » وهي 
مدة كافية. لإنجاز مثل هذه الأعمال . 

ويرى حسن عبد الوهاب!!) أن البدء في تنفيذ المشروع تم في سنة ۸۷۷ 
ھ/۷۲٤۱م‏ » نظراً لوجود نص تأسيسي على عضادتي المدخل يشير إلى أن 
السلطان أمر بإنشاء المدرسة في السنة المذكورة . 

بيد أن هذا النص لم يكتب إلا بعد بناء هذا الجزء من المبنى » كما 
يقتضيه الحال ء فيكون ذكر السنة السابقة » لا يعبر عن حقيقة الأمر » 
وإنما عما وصلت إليه أعمال الإنشاء من مراحل!" . 


(1) المرجع السابق نفسه , ص 5 - ٠ ٠١‏ محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة ص 4؟١‏ - ٠١١‏ . 
(۲) العزى » الكواكب السائرة جا / ص ۲۹۹ ء إبن العماد , شذرات الذهب »ج 8 / ص 8 - ؟ ٠‏ 
(۲) اين إياس ‏ بدائع الزهور »ج ؟ / ص 40 . 

(4) حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية ج ١‏ / ص 508 . 

(ه) اين إياس » بدائع الزفور »ج ؟ /رص ٠٠١‏ . 

(1) حسن عبدالوهاب ء تاريخ المساجد الأثرية »ج ١‏ / ص ٠١۱‏ . 


(۷) حسني نويصر ‏ منشآت السلطان قايتياي » ص 7١7‏ . 
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ويصف إبن إياس يوم افتتاح المدرسة , بأنه كان حافلاً : « .. وحضره ' 
الأمراء والقضاة الأريعة » وأرباب الدولة قاطبة ... »(') . وتم فيه تعيين أرياب ' . 
الوظائف فيها , وتحديد أنظمتها9) . ١‏ 

فَقّرَر أبى عبدالله القلجاني المغربي(؟) شيخاً للمدرسة . كما عين لها إماماً 
وخطيباً » وخازن للمكتبة » ومؤذنين و ميقاتيه » وغير ذلك من أرباب الوظائف | 
المختلفة . التي تحتاجها هذه المنشآت في ذلك العصر( . 

أما عن عدد الطلبة فإن ابن إياس يذكر بأن عددهم ثلاثين طالباً » بينما ١‏ 
تذكر وثيقة المدرسة أن عددهم أربعين طالباً ؛ وتذكر أيضاً أن عدد الأيتام الذين ! 
يتعلمون في الكُّتّاب » كانوا عشرين يتيماً من أطفال المسلمين 20 . 

ولقد كانت المنشأة تقوم بوظيفة المسجد الجامع » بالإضافة إلى وظيفة ؛ 
الخانقاه . إن اشترطت حجة وقفها أن يكون طلبتها من المتصوفة . وأن عليهم ' 
حضور حلقات التصوف بعد كل صلاة مكتورة) . ۰ 
)١(‏ إبن إياس » بدائع الزهور »ج ا/ر ص ٠٠١‏ . 

(۲) المصدن السابق نفسه »ج ؟ /رص ٠١٠١‏ . 

(؟) هو محمد بن عمر بن محمد القلجاني التونسي المغربي . ولد ونشأ في تونس ويها تعلم » حتى ولي ١‏ 
القضاء فيها . ثم هاجر إلى القاهرة واتصل بالسلطان قايتباي ٠‏ الذي ولاه مشيخة المدرسة . ثم عاد ' 
إلى تونس بعد أن هوجم من علماء مصر واتهم بسوء التصرف . توفي سنة 465 ه /ر١55١ام.‏ | 
السخاوي » الضوء اللامع ج ۸ / ص 704-097 . 

. ٠٠١ إبن إياس » بدائع الزهور »ج ؟ / ص‎ )٤( 

(ه) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 4841 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقأهرة . حسني نويصر ٠‏ 
منشآت السلطان قايتياي » ص ۲۹۳ - 514 . 

(1) ابن إيأس ٠‏ بدائع الزهور »ج ۴/ ص ٠٠١‏ . 

(۷) حجة وقف السلطان قايتياي برقم 441 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۸) حجة وقف السلطان قايتباي يرقم ۸۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


۳ 


كما أنها كانت تقوم بوظيفة المدرسة » كما تشسير بذلك النصوص 
التأسيسية الموجودة بها والتي سنشير إليها لاحقاً . رغم أن حجة الوقف لا 
تشير لذلك من المؤكد أنه يسبب ما تعارف عليه ذلك العصر » من أن على 
المتصوفة الدارسين في المؤسسات التعليمية » دراسة العلوم الشرعية كالفقه 
والتفسيروالحديك() . 
موقع المدرسة : 

تقع المدرسة في المنطقة المعروفة بالصحراء ؛ وعرفت أيضاً بالقرافة » غير 
بعيد عن مدرسة فرج بن برقوق التي سبق ذكرها » مما يعكس اهتمام المماليك 
الجراكسية بعمارة هذه المنطقة » كما سبق وأن أوضحنا(') . علاوة على أن لهذا 
المكان أيضاً أهمية خاصة بالنسية للسلطان قايتباي » إذ يوجد فيه قبر إحدى 
زوجاته » وبعض بنيه . فأثر ذلك بإنشائه مجموعة المعمارية بعدما ولي 
السلطنة7() , 


)١(‏ عبدالغني محمود عبدالعاطي ء التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك » رسالة ماجستير » كلية 
الآداب ء جامعة القاهفرة ۰ هلاقام ص ۱۹۲ - ۲۰۴ . 
(؟) عن ذلك انظر ص 1۷-٦1‏ . 


(؟) حسني نويصر , متشآت السلطان قايتياي » ص ٠۲١ - ١١9‏ . 
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الوصف المعماري للمدرسة 
التخطيط [ شكل 00 ] : 
تعتبر هذه المدرسة ‏ درة منشآت السلطان قايتباي المعمارية ‏ لما تتميز به ' 
من دقة في التصميم » وجمال في النسب ٠‏ وروعة ورشاقة في العمارة 
والزخارف() . ولذلك أثارت إعجاب الكثيرين ممن شاهدوها ؛ فيصفها ' 
السخاوي بأنها مبنية «... بالرونق البهيج .. ل . ويشيد بها النابلسي قائلاً بأنها | 
مبني « ... عظيم مبني بالأحجار المتينة والقبة المرتفعة الرصينة ... »('). وينقل ١‏ 
فيت عن الرحالة الأوربي « بيريدنباخ » قوله أنها « .. مسجد فسيح له مأذن ¦ 
عالية ماهرة الزخرفة ... »9) . 
كما أنها اعتبرت من قبل مختصين في العمارة الإسلامية 2 أجمل وأدق 
أثر إسلامي في العالم العربي!*) » أو في القاهرة على أدنى تقدير) . 
والمدرسة جزء من مجموعة معمارية كان يحيط بها سور" » وتضم 
مجموعات سكنية اندثر معظمها كما سيتضح لاحقاً . 
)١(‏ كي حسن » فنون الاسلام .ص ۷۸ . وزارة الأوقاف » مساجد مصر ‏ ج١‏ / ص 19 . كمال الدين 
سامح ٠‏ العمارة الإسلامية قي مصر » ص ٤۸‏ . 
(؟) السخاوي » الضوء اللامع » ج 8 »ص۲۰۸ . 
(؟) التابلسي ٠‏ عبدالفتي بن إسماعيل ء الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز . 
تحقيق أحمد هريدي ۱۹۸١١‏ م . القاهرة رفن 
Wiet , © . The Mosque of Cairo , p , 29 - 30 . (6)‏ 
(0) كلوت بك »« أ . ب ٠»‏ لمحة عامة إلى مصرء ترجمة محمد مسعود » القاهرة ۱۹۲۲م ج ۲ / ص 
٠١ - ۹‏ » عبدالرحمن عبدالتواب » قايتباي المحمودي . مجلة الاعلام » العدد ۲١‏ ۹۷۸۰م » 
القاهرة 141 . ١‏ 
(1) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص ٠۴۲‏ . 
»( أحمد عبد المعطي الجلالي ؛ الأعمال المعمارية للسلطان قايتباي ص 56 . 


- ۳0 - 


وتبلغ أبعاد المبنى ٤٣‏ م × 74 م » وينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
أو : المدرسة : 

وتضم قاعات الدرس والصلاة » ومكتب السبيل » ويعض الملاحق ‏ 
كالمكتبة » والحواصل . أما الوحدات السكنية والميضأة فإنهما يقعان ضمن 
مجموعة كتل منفصلة عن المبنى سنصفها لاحقاً . 
ثانيا : التر 

وتضم القبة بالإضافة إلى مقبرة تقع في الناحية الجنوبية الغربية من 
ي 

وسنقتصر في الدراسة هنا على المدرسة؛ وما يتبعها من وحدات ومرافق . 

ولقد اختلف الباحثون في تحديد تخطيط هذه المنشأة » إذ يرى بعضهم 
أنها تنتمي إلى نظام التخطيط المتعامد ذي الأربعة إيوانات!') ‏ بينما يرى 
آخرون أنها تنمي إلى ما يعرف بالنظام المطور”) ذي الإيوانين والسدلتين) . 
وهو الرأي الصائب لأن مساحة الايوانين الجانبيين صغيرة بشكل ملحوظ!؟) . 


/ حسن عبدالوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية , جا / ص 107 ,: سعاد ماهر ؛ مساجد مصر »جا‎ )١( 
أبو الحمد‎ » ١١ ص ۲۲۱ . أحمد عبدالمعطي الجلالي  الأعمال المعمارية للسلطان قايتباي » ص‎ 
, 7٠١7 فرغلي » » الدليل الموجن » ص‎ 

(۲) النظام المطور هو طراز معماري ٠‏ ظهر أول ما ظهر قي عمارةالمدارس » » وأدى إلى ظهور المجمعات 
المعمارية متعددة الوظائف . محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس 
المتعامدة » ص ٠١‏ . 

(۲) عبدالباقي إبراهيم , صالح لمعي وآخرون . أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 
الاسلامية المختلفة ؛ دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة » 4١١‏ اه / ۱۹۹۰م . القاهرة .ص 5١4‏ . 
جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ۰ ص ۲٤۳‏ . محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة على النظام 
المعماري للمدارس المتعامدة ».ص 17" . 
والسدلة لفظ يطلق على الإيوانين الجانبيين بعد تصغير مساحتيهما . انظر ص 3٠١‏ . 

)6( كمال الدين سامح » العمارة الاسلامية .ص 17١‏ . 
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الواجهفات : 

زودت المدرسة بثلاثة واجهات » وهي كالآتي : 
الواجهة الشمالية الشرقية [ الرئيسة ] 1 لوحة 0۷ » 08 ] : 

ويبلغ طول هذه الواجهة هر777) . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أولها » وهو الغربي » فيتكون من قاعدة مصمطة للمتذنة » وكان هذا ١‏ 
الجزء محجوياً خلف إحدى وحدات الاسكان التي كانت تلاصق المدرسة في ! 
هذه الناحية") ء والتي سنشير إليها لاحقاً . أما الثاني » فيتمثل في واجهة ۰ 
مدخل المدرسة الرئيسي » و يليه إلى الشرق منه » ثالث هذه الأقسام » ويشمل , 
الواجهة الشمالية لمكتب السبيل . 

وكان يوجد أسفل هذه الواجهة » سلم مكون من درجات حجرية . يعلوها | 
لوح رخامي » محمول على كوابيل حجرية("). مزخرفة بأشكال دالية . وكان هذا . 
اللوح يقع عند النهاية السفلية لشباك التسبيل المغطى بمصبعات برونزية9!! . . 
والذي يعلوه عقد مستقيم مكون من صنج مزررة » ومن بعده نفيس › ثم عقد | 
ضاق بسع مو ف :حون سره ر سه كل دت منت 
لاعب ذو میمات() . 


. ٠٠١ دولت عبد الله » الخواتق في مصر » ص‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي . ص ۱۱۸ . 

(؟) المرجع السابق نفسه » ص 1؟١‏ . والكابولي الحجري » أو الحرمدان » مصطلح يطلق على البروزات 
الخارجة من الجدران لحمل عذاصر معمارية أخرى ترتكز عليها . عبداللطيف إبراهيم ٠‏ الوثائق في , 
خدمة الاثار ٠‏ ضمن كتاب دراسات في الاثار الاسلامية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم , 
اذام ء القاهرة ۰ ص 4٠١‏ . دللي » العمارة العربية » ص ٠١‏ . 

. 549 جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية » ص‎ ٠ ١١5 دولت عبدالله  الخوائق في مصر , ص‎ )٤( 

(ه) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي , ص ,١71‏ جمال عيدالرحيم , الحليات المعمارية ص "4؟. 1 
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ويلي واجهة السبيل من أعلى واجهة الكتاب › › والمكونة من شرفة حجرية 
ذات عقدين مديبين » يرتكزان في الوسط على عمود من الرخام . وللشرفة 
سياج يحدها من أسفل » ورفرف يتوجها من أعلى مصنوعان من الخشب() , 
ويوجد دون الرفرف بحر كتابي بطول هذه الواجهة » ويمتد إلى واجهة الكتاب 
الشرقية مكتوب بالخط النسخي البارز على الحجر ما نصه [ يسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيرا 94) » أمر بإنشاء هذا الكتاب مولانا الملك الأشرف أبو 
النصر قايتباي سلطان الإسلام والمسلمين قاتل الكفرة والمشركين » محي العدل 
في العالمين » حامي حوزة الدين » مولانا الإمام الأعظم السلطان الملك الأشرف 
أبى النصر قايتباي خلد الله ملكه بمحمد وآله ]() . 

ويتوج الواجهة شرفات حجرية على هيئة الورقة النباتية الثلاثية() . 

ويقع في ركن الواجهة الشمالي الشرقي » عمود حجري مدمج مستدير 
البدن » له قاعدة عبارة عن ناقوس مقلوب » وتاج مقرنص يعلوه زخارف نباتية 
بارز5(°) 5 
الواجهة الجنوبية الشرقية [ القبلية ] [ لوحة 09 ] : 

وهي أطول الواجهات فيبلغ طولها هره » وتنقسم إلى ثلاثة أقسام , 
أولها من الناحية الشمالية » تتضمن الواجهة الشرقية لمكتب السبيل » ثم يعد 
)١( .‏ حسني نويصرة » منشات السلطان قایتباي . ص ۱١۷‏ . 
(۲) سورة الإسراء ١‏ اية ١خ‏ . 
(؟) حسني نويصر » منشآت السلطان قایتباي » ص ۲۱۷ ,۲۱۹ » ۲۲۰ . 


. ۲٤۷ جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعمارية » ص‎ )٤( 
.۲٤۷ (ه) المرجع السابق نفسه .ص‎ 


- ۱۳۸ 


ذلك تأتي واجهة الإيوان الجنوبي الشرقي »وما يليه من عناصر معمارية » وآخر | 
هذه الأقسام واجهة القبة » والتي تبرز عن سمت الواجهة بمقداره مرك 0 , 
وتتكون واجهة مكتب السبيل كسابقتها من واجهة للسبيل » لا تختلف عن 
مثيلتها » يعلوها واجهة الكتاب » والتي تتكون من ثلاثة عقود مدببة ترتكز على ! 
عمودين من الرخام ‏ وهي بذلك تكون أكثر اتساعاً من الواجهة الشمالية(؟) : 
يلي ذلك ثلاث دخلات » أولاها أصغر من الأخريتان » ويها مستويين من . 
الشبابيك » بكل منهما شباك مستطيل الشكل » مغطى بالمصبعات البرونزية .. 
وكان السفلى منها مخصصاً لخلوة الخطيب » بينما العلوي جعل لخلوة مؤدب : 
و 
الأيتاء 0 . | 
أما الدخلتان الأخريتان ٠‏ فهما لواجهة الإيوان الجنوبي الشرقي » وبكل, 
منهما أيضاً مستويين من الشبابيك » بكل منهما نافذتان . السفلية مستطيلة ! 
الشكل تغشاها مصبعات برونزية » ويعلو كل منها عقد مستقيم » مكون من , 
صنج مزررة » يعلوه نفيس » ثم عقد عاتق بصنج مزررة أيضاً . ويحدد كل ذلك | 
مدماك حجري أصفر اللون . أما النوافذ العلوية » فإنها تسير على نظام , 
الشمسيات!!) . 
ويوجد فيما بين الدخلتين السابقتين » في مستوى شبابيك الدور الثاني , 
قمرية تعلو بروز المحراب» وكانت هي والنوافذ التي في مستواها مغشاة بالجص. 
المعشق بالزجاج الملون() . 
)١(‏ دولت عبدالله ؛ الخوانق قي مصر .ص ٠٠١‏ . 
(؟) حسني نويصر ؛ منشآت السلطان قايتياي .ص ۱٤١‏ . 
(۳) المرجع السابق نقسه .ص ١85 ٠ ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ دولت عبدالله , الخوانق في مصر » ص 2١١7 ١550‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص 187 , إٍ! 
(5) حسني نويصر ء منشآت السلطان قايتياي » ص ١845‏ . 
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أما بالنسبة لواجهة القبة » فلها جانبين » شمالي به دخلة واحدة » وشرقي 
ويه دخلتان » ويكل منها مستويين من الشبابيك » بكل منهما شباك واحد » 
تتمائل في تكوينها المعماري » شبابيك الدخلات سابقة الذكر . 

ويتوج كل الدخلات السابقة صدر من الحطات المقرنصة » كانت مغشاة 
بالذهبواللازورد() . 

أما القبة [لوحة ١١ ٠٠٠‏ ] التي تعلو هذه الواجهة » فهي تقوم على منطقة 
انتقال عبارة عن انحناءات وتقعيرات [ مدرجات ] شغلت صدورها بقندليات 
مركبة » تحيط بها رنوك سلطانية » وجفوت لاعبة بميمات) » ثم يأتي بعد ذلك 
مغطاة هي ونوافذ القندليات بالجص المعشق بالزجاج الملون() . 

يلي ذلك كتابة نسخية بارزة على الحجر » عبارة عن نص قرآني يتضمن 
آية الكرسي() [ البقرة آية ٠٠١‏ ] . ثم تأتي الخوذة والتي تبدا زخرفتها من 
أسفل بجفت لاعب بميمات » يليه زخارف نباتية قوامها تقويسات» وأوراق ثلاثية, 
تكون طبق تجمي محدد من الخارج بإطار حجري بارز . وهذه الزخرفة أرقى 
ما وصل إليه الحفر على الحجر في العصر الجركسي!") . 

وتنتهى هذه الوأجهة من أعلى بشرفات ثلاشة' . 
)١(‏ المرجع السابق نفسه » ص ٠٤۹۰ ۱٤۸‏ . 
(۲) جمال عبدالرحيم ٠‏ الحليات المعمارية » ص ۲٤١۷‏ . 
(؟) دولت عبدالله , الخوائق في مصر » ص ١77‏ . 
)٤(‏ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص 3١١‏ . 
(ه) جمال عبد الرحيم ؛ الحليات المعمارية ٠‏ ص ۲٤١‏ . 


(1) دولت عبدالله » الخوانق في مصر . ص ١57‏ . 


E 


الواجهة الشمالية الغربية [ البحرية ] [ لوحة 77 ] : 


وهذه الواجهة غير منتظمة › يبلغ طولها ٠١‏ م . وتنقسم إلى قسمين : : 
أولهما يتكون من جزئين سفلي وعلوي . ويشغل السفلي بابان يؤديان إلى , 
الحواصل أسفل المدرسة(!) . أما العلوي » فهو واجهة الإيوان البحري . المكونة ۱ 
من دخلة واحدة بها دوران من الشبابيك بكل منهما ثلاثة شبابيك ٠‏ السفلية. 
مستطيلة الشكل » ومغشاة بالمصبعات البرونزية يعلى كلاً منها عقد مستقيم › | 
مكون من صنج حجرية مزررة » ومن بعده النفيس ثم العقد العاتق يصنج | 
حجرية مزررة . ويحيط العناصر السابقة في النافذة الوسطى أريع حشوات | 

حجرية مستطيلة ويارزة » انطمست زخارفها . ش ۰ 
أما شبابيك المستوى العلوي » فتتكون من قمرية وسطى يكتنقها | 
شمسيتان() كانت مغشاة بالجص المعشق بالزجاج الملون » كمثيلاتها من 
النوافذ العلوية سابقة الذكر . ويأتي بعد النوافذ العلوية بحر كتابي إندشرت 
كتاباته2) . ويتوج الدخلة صدر من حطات مقرنصة » كانت مموهة بالتذهيب: 
واللازورد( . ١‏ 


(۱) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص ٠۴۹‏ 5 
(؟) جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية . ص ۲٤۷‏ . 1 
(؟) المرجع السابق تفسه . ص ۲٤۷‏ . 
)٤(‏ حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي ».ص ٠٤١‏ . 
(ه) المرجع السابق نفسه »ص ٠٤١‏ . 


اا“ 


أما القسم الثاني من الواجهة ء فأيرز ما يميزه وجود المدخل الجانبي 
للمدرسة . والذي كان له سلم بطرفين كما تذكر وثيقة المدرسة() . وله باب 
بمصراع واحد من خشب الجوز() . [لوحة 14] . 

ويكتنف المدخل مكسلتان محددتان بجفت حجري(" ٠‏ من فوقهما 
عضادتان عليهما نص تأسيسي انطمست كلمات الجانب الأيسر منهماء وقي 
على الأيمن جزء من الكتابة » وهي بالخط النسخي البارز ما نصه [ ... أمر 
بانشاء هذه المدرسة مولانا السلطان الملك الأشرف ... قايتباي سلطان 
الإسلام ..]9) . ا 

ويعلو فتحة الباب عتب حجري مزخرف برسوم بارزة عبارة عن أوراق 
ثلاثية مقلوبة ومعدولة بالتبادل . ويكتنفه حشوتان مستطيلتان بشغلهما زخارف 
نباتية دقيقة من الحفر البارز . ويحدد هيئة كل ذلك إطار من أشرطة حجرية 
بارزة() . ٠‏ 

ثم يلي العتب من أعلى نفيس » وعقد عاتق يتكون من صنج حجرية 
مشهرة ومزررة » ويحيط بالعقد من جانبيه حشوتان عليهما زخارف هندسية 


با 


)١(‏ حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة وله الآن سلم بأريع 
درجات . حسني نويصر » منشآت السلطان قایتباي ‏ ص ٠٤١‏ . 

(۲) المرجع السابق نقسه .ص ١4١‏ . 

(؟) جمال عبد الرحيم ٠‏ الحليات المعمارية . ص ٠٤١‏ . 

. ١4١ حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق نقسه . ص ٠١١ - ١4١‏ » جمال عبدالرحيم , الحليات المعمارية .ص ۲٤٠١‏ . 
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ويأتي بعد ذلك شباك مستطيل مغطى بمصبعات برونزية يكتنفه حشوتان 
تماثلان السابقتين!) , 
ویکوچ هجو الكل .عقن مد اني مقا فلل اج لفات من الات 
الدالية » ذات الزخارف النباتية الدقيقة بينما خلت كوشتيه في الوقت الحاضر ! 
من الزخارف » وإن كان من المعتقد أنها كانت مشغولة برسوم نباتية تشبه تلك 
التى على كوشتى عقد المدخل الرئيسي(') . ويحدد هيئة المدخل إطار لجفت 
لامب نشین في ت بمب على شكل وریدة بار ز5 
ولقد بنيت جميع واجهات المدرسة بالحجر المهذب « الفص النحيت » 
المشهر « أحمر وأصفر ») . ۰ 
المدخل [لوحة 7۳ ] : 
للمدخل واجهة رائعة في غاية الجمال . ويتقدمها في الوقت الحاضر سلم 
ومسطبة حديثين!*) . بينما كان له في الأصل فناء عال من الحجر الأبلق(). 
[أبيض وأسود ] » على حافته شرفات تشبه شرفات الواجهة(") . وفي داخل هذا 
الفناء سلم يتكون من إثنتي عشر درجة ٠‏ تؤدي إلى بسطه مفروشة ببلاطات من 
اقب 0 | 


. 740 المرجع السابق نقسه .ص‎ )١( 

(1) المرجع نفسه ٠ص‏ 545 . 

(؟) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي 0007 

. 545 جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ».ص‎ )٤( 

(0) حسني نويصرء منشآت السلطان قايتباي. ص .177-١777‏ دولت عبد الله الخواتق في مصرء ص ١6١‏ . 
(1) الأبلق نوع من المداميك الملونة والمستخدمة في البناء بالتبادل . انظر ص ٤۲۹‏ . 

(۷) حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي »ص ۱۳۲ . 

(۸) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


“۳ 


ويلي البسطة » حجر المدخل » الذي يبلغ اتساعه ار م وعمقه هراء() . 
ويكتنفه مكسلتان حجريتان محددتان بالجفت اللاعب . وکا عضادتان 
عليهما نص تأسيسي بالخط النسخي البارز على الحجر ما نصه [بسم الله 
الرحمن الرحيم . وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 74") أمر بإنشاء هذه 
المدرسة مولانا الملك الأشرف قايتباي سيد ملوك العرب والعجم خلد الله ملكه 
وثبت قواعد دولته بمحمد وآله بتاريخ سنة سبع وسبعين وثمان مائة من 
الهجرة]() ولقد كان النص مموهاً بالذهب واللازورد) . 

ويتوسط الحجر فتحة الباب التي لها باب خشبي بمصراع واحد ‏ ملبس 
بالنحاس المزخرف , في وسطه بخارية [مدالية] نحاسية مخرمة » عليها زخارف 
نباتية محورة عن الطبيعة » تحصر بينها ورقة نباتية ثلاثية . ويوجد في أسفل 
الباب وأعلاه أشرطة نحاسية عليها كتابة دعائية بالخط النسخي البارز ‏ ما 
نصه [عز لمولانا السلطان الملك العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المنصور 
سلطان الإسلام والمسلمين الأشرف أبى النصر قايتباي عز نصره]!) . كما 
يحيط به إطار نحاسي عبارة عن صفوف من الورقة النباتية الثلاثية ) . 

ويعلو فتحة الباب عتب حجري خالي من الزخارف ؛ يحيط به إطار 


حجري عليه زخارف هندسية بارزة . ثم يأتي بعد ذلك نفيس من الرخام . 


. ۲٤٤ دولت عبدالله » الخوانق في مصر ؛ ص‎ )١( 
. ٠٠٠ سورة البقرة ء آية‎ )۲( 

(۲) دولت عبدالله » الخوانق في مصر . ص١١٠‏ . 

. 177 حسني نويصر , منشآت السلطان قايتياي ؛ ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق نفسه . ص ٠ ٠١۳‏ دولت عبدالله , الخوائق قي مصر . ص ٠١١‏ . 
(1) حسني نويصر » منشآت السلطان قایتباي » ص ۲٠۴‏ . 

(۷) المرجع السابق نفسه .ص ٠۴۴‏ . 
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ا 5-7 0 . ويكتنف هذا العقد ا E‏ 2 انشا 
الأبيض » يحيط بكل منهما إطار ضيق من الرخام الأسود( . 
ويعلى ذلك دخلة يها فت فتحة شباك الدركاه » وهي مستطيلة الشكل ومغشاة 
بمصبعات برونزية . ويكتنف الدخلة عمودين من الرخاء() . لكل منهما بدن ' 
مثمن » وقاعدة وتاج ناقوسيين . وعليه زخارف دالية) . بينما يتوجها صدر من 
الحطات المقرنصة. وكان الشباك والعامودان مغرقين(!') بالتذهيب. بينما غشى 
الصدر المقرنص بالتذهيب واللازورد . 
ويكتنف الصدر المقرنص مساحتان دائريتان من الرخام الأبيض . بكل 
منهما رنك للسلطان قايتباي صيغته [غز لمولانا السلطان الملك الأشرف أبو , 
النصر قايتباي عز نصره]!) . ويحيط بهم جميعاً إطار من الرخام الأسود 
اللون") . ويعلى ذلك نص كتابي على الرخام انطمست معالمه » لعله كان يحتوي : 
على نصوص قرآنية أو عبارات دعائية(') , 
)١(‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية » ص ۲٤٤‏ . 
(۲) المرجع السابق نقسه .ص ۲٤٤‏ . 
(۳) حسني نويصر » منشآت السلطان قایتباي » ص ٠١‏ . 
(4) دولت عبدالله ٠‏ الخوانق في مصر » ص ٠ ٠١١‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ».ص ۲٤٤‏ . 
(5) حستي نويصر ٠‏ منشآت السلطان قايتياي . ص ١ . ٠٠١‏ 
(1) التغريق » هو الترسيب في الماء . ويطلق على تغشية القطعة أو العنصر المعماري بالذهب أو الفضة أو 
اللازورد . أو كلاهما معاً . محمد أمين » ليلى ابرأهيم » المصطلحات المعمارية » ص ١١١‏ . 
(۷) حجة وقف السلطان قايتباي يرقم 447 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(۸) حسني نويصرء منشآت السلطان قايتباي ‏ ص .٠١‏ جمال عبدالرحيم ٠‏ الحليات المعمارية ص ۲٤٤‏ . 


. ۲٤٤ المرجع السايق تفسه , ص‎ )٩( 
. ٠١ حستی تويصر ؛ منشآت السلطان قايتباي . ص‎ )٠١( 


ا 


ويعلو هذه المنطقة شباك مستطيل عليه مصبعات برونزية كان مغرقاً 
بالذهب وقت إنشاء المارسة . 

ولطاقية المدخل قبو مروحي » شغلت الفراغات الواقعة بين أرجله بحطات 
مقرنصة: مغرقة بالذهب واللازورد » ويتوج واجهتها عقد مدائني مشهر « او 
وأبيض » , زخرفت كوشيته بزخارف نباتية دقيق وبارزة على الحجر . وحددت 
هيئة المدخل بجفت لاعب بميمات متساوية الأبعاد » يلتقي عند القمة بميمة 

بيرة(') . كما لبس الجزء الغائر من الحجر بمداميك رخامية أبلق [أبيض 

وأسود] » وحلي الجزء البارز بمداميك حجرية مشهرة « أحمر وأصفر »(©) . 
الدركاه : 


يفضي باب الدخول إلى الدركاه والتي تبلغ أبعادها هر م × ۲۵ر٣‏ ۾(). 
وأرضيتها مفروشة بالرخام الملون على شكل دوائر) . أما سقفها فهو خشبي 
مغشى بالذهب واللازورد . وكان يوجد أسفله نص كتابي اندثرت معالله0) . 

ويوجد بصدر الدركاه مصطبة مكسوة بالرخام الملون [أبيض » أسود » 
رمادى ٠‏ الأحمر الداكن] . كما حليت جوانبها العلوية بحشوات رخامية بيضاء 
عليها زخارف هندسية بارزة/ . وعلى جانبي المسطبة كتبيتان « خزانتان » لهما 
)١(‏ حجة وقف السلطان قايتباي برقم 447 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۲) حستى نويصر , منشآت السلطان قايتباي ص ۱۳١‏ . دولت عبدالله , الخوانق في مصر » ص ٠١١‏ , 
(؟) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية › ص 44؟ . 

(4) المرجع السابق نفسه ,ص ۲٤٤‏ . 

(0) حسني نويصر › منشآت السلطان قايتباي »ص ٠٠١‏ . 

(1) دولت عبدالله ‏ الخوانق في مصر ‏ ص ٠١۷‏ . 

(۷) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص ٠١۲‏ . 

(۸) المرجع السابق نفسه , ص ١١١‏ . 


ا٤1‎ - 


بابان من الخشب على كل منهما زخارف قوامها أطباق نجمية مطعمة بحشوات ' 
من العاج . ويحيط بكل من الكتبيتين إطار خشبي عليه زخارف عبارة عن أجزاء ! 
من الطبق النجمي . كما يعلو كلاً منهما حشوة خشبية عليهما كتابة بارزة ! 
بالخط النسخ ما نصه [اللهم أتصر عبدك مولانا السلطان الملك الأشرف أبو | 
النصر قايتباي خلد الله ملكه](') وكانت هذه الكتابة مغرقة بالذهب واللازورد ١‏ | 
وهي الآن يلون الخشب الطبيعي . ١‏ 
وبصدر هذه المسطبة شباك مستطيل مغشى بالمصبعات البرونزية » يطل , 
على الإيوان الجنويبي الشرقيء ويعلوه عقد مستقيم من صنجات مزررة 
ومشهرة() . ويوجد على جانبي الدركاه بابان معقودان بعقد ين مدببين » يؤدي ' 
الأيمن إلى الدهلين والأيسر إلى السبيل) . 
الدهليز : ْ 
ويبلغ طوله ٤ر‏ م وأرضيته مفروشة بالرخام الملون على شكل دوائر() . | 
والجزء الأمامي من السقف مكشوف » والخلفي مسقف بقبو حجري متقاطع ! 
تتوسطه وريدة » وزخرفت أطرافه بمعينات محشوة بزخارف نباتية دقيقة) , | 
ملونة بالتذهيب واللازورد" [لوحة 10] . ويوجد في صدر الدهليز » فتحة باب ! 
تؤدي إلى الدرج الصاعد إلى علو المبنى » بينما يوجد في نهايته فتحة باب تؤدي ' 
إلى صحن المدرسة. كما كان يوجد على يمين الداخل بيت للأزيار « مزملة ). ؛ 


. ٠١١ المرجع نفسه , ص‎ )١( 
. 16١ نفسه ,ص‎ )1١( 

(؟) نفسه » ص 7١١‏ . 

. ٠١۷ دولت عبدالله » الخواتق في مصر , ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق نقسه , ص ٠١١۷‏ . 

(1) حسني نويصر » متشآت السلطان قايتباي » ص ٠١١‏ . 

(۷) حجة وقف السلطان قايتياي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۸) دولت عبدالله » الخوائق في مصر » ص ١۷١٠ء‏ حسني تويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص ١ ٠١١‏ 


۷ 


قاعات الدرس : 

تتكون المدرسة من إيوائين وسدلتين ويينهما صحن صغين « درقاعه €+ 
وهذا النظام البنائي هى الذي عرفه كريزويل() باسم « القاعة المصرية » . 
الايوان الجنوبي الشرقي [ القبلي )1 لوحة 77 ]: 

وهو أكير أجزاء المدرسة حجماً , تبلغ أبعاده ١ر١‏ ١م‏ × ۸ م . وأرضيته 
مفروشة بالرخام الملون في شكل حشوات تعطي زخارف هندسية متنوعة تشمل 
الأشكال المضلعة والدوائر والمثلثات .© . 

أما السقف فهو مكون من براطيم [مربوعات] تحصر بينها قطع عبارة 
عن مريعات ومستطيلات [طبالي وتماسيح] ¢ وله إزاد خشبي يرتكز على 
مقرنصات زخرفية » وجميع ذلك مجلد بالذهب ومزخرف باللازورد) . 

ويصدر الإيوان محراب على هيئة حنية نصف دائرية!*) لها طاقية ودخلة 
بتيجان وقواعد ناقوسية الشكل(') عليها زخارف نباتية دقيقة بارزة(") يغشاها 
التذهيب 0 3 


Creswell; Muslim, Architecture of Egypt, Vol, 1, P, 261, Vol, 2, p,133. )ا(‎ 
. ٠١۷ (؟) حسنى نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص‎ 

(؟) المرجع السابق نفسه » ص 114 . دولت عبدالله , الخوائق في مصر ؛ ص ٠١۸‏ . 

. صالح لمعي وآخرون » أسس التمصميم المعماري . ص۲۰۸‎ ٠ عبدالباقي إبراهيم‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق نفسه .ص 5١8‏ . 

. ۲۰۸ المرجع نفسه » ص‎ )١( 

(۷) دولت عبدالله » الخواتق في مصر » ص ٠١۸‏ . 

(۸) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸٦‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


- A 


وتزخرف طاقية المحراب ورقة نباتية ثلاثية بارزة ‏ بينما تخلو بقية أجزاء 
المحراب من الزخرفة في الوقت الحاضر وكان عليه فيما مضى زخارف ¦ 
رخامية في شكل عقود تشغل الجانب السفلي منه > ويعلوها منطقة مستطيلة : 
معقودة من الأعلى » ويكتنفها إطار من الفسيفساء الرخامية [خرده] على شكل . 
نجوم دقيقة الحجم . وحليت عضادتي المحراب أيضاً بفسيفساء رخامية تتخذ ' 
أشكال أطباق نجمية() . ويوجد أسفل الطاقية » نص قرآني بالخط النسخي ! 
البارز ما نصه [ يسم الله الرحمن الرحيم ‏ ياأيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون € [سورة الحج آية ۷١‏ ](). 
ويعلى المحراب قمرية سبق ذكرها أثناء وصق واجهة الإيوان . ويكتنف 
المحراب أربعة دخلات معقودة بها الشبابيك المستطيلة لواجهة الإيوان يعلوها 
الشمسيات7) . وكل ذلك سبق وصفه أثناء وصف الواجهة الجنويية الشرقية : 
للمدرسة . 1 
ويقع على جانبي الإيوان أزيع دخلات » إثنتان بكل جانب » أولهما على . 
يمين الداخل » عبارة عن كتبية [خزانة] لحفظ بعض أدوات المدرسة ويغلق عليها 
باب خشبي بمصراعين*) . تليها دخلة لشباك مستطيل بمصراعين من 
الخشب مفشى بمصبعات برونزية » وهو يطل على القبة ويقع أسفله جلسة ؛ 


رخامية ترتفع عن الأرض بمقدار ١؟‏ سم) , 


. 5١8 عبدالياقي ابراهيم » صالح لمعي وآخرون » أسس التصميم المعماري » ص‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) حسني تويصر , منشآت السلطان قايتباي . ص‎ 

(۳) المرجع السابق نقسه »ص 584١‏ . 

(4) عبدالباقي إبراهيم » صالح لمعي وآخرون ٠‏ أسس التصميم المعماري .ص 5١8‏ . 
(0) دولت عبدالله » الخوانق في مصر . ص ١05‏ . 

(1) حسني نويصر ء منشآت السلطان قايتباي » ص ١٠١‏ . 
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أما دخلتا الجانب الأيسر » فأولهما عبارة عن فتحة الشباك المطل على 
الدركاه » ولها مصراعين من الخشب(') ‏ وثانيها فتحة باب بمصراعين تؤدي 
إلى خلوة غير منتظمة الأبعاد ومقبية » كانت تستخدم لحفظ المصاحف » ولحفظ 
ما يلبسه خطيب المدرسة وقت الخطبة . ولهذه الخلوة نافذة تطل على الواجهة 
الجنوبية الشرقية سبق الإشارة إليها . 

ويعلى الدخلات السابقة » أربع حشوات خشبية » كتب عليها بالخط 
النسخي البارز على أرضية نباتية ما نصه [ بسم الله الرحمن الرحيم كلما 
دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا »* قال يا مريم أنى لك هذا قالت 
هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4" صدق الله العظيم]0) . 
وكان كل ذلك مذهباً وملوناً باللازورد » وهو الآن بلون الخشب الطبيعي( . 

ويعلو مستوى الشبابيك والأبواب على جدران الإيوان الثلاثة » كتابة بالخط 
النسخي البارز ما نصه [ أمر بانشاء هذا المكان المبارك الملك الأشرف أبى ' 
النصر قايتباي سلطان الإسلام والمسلمين وارث الملك سيد الملوك والسلاطين 
بسم الله الرحمن الرحيم < إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً + ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطاً مستقيماً+ وينصرك الله نصراً 
عزيزاً + هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . 
ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً )) صدق الله العظيم 
)١(‏ المرجع السابق تقسه »> ص ٠١١‏ . 
(۲) المرجع نفسه » ص ١١١‏ . 
(؟) سورة آل عمران » آية 51 . 
)٤(‏ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي .ص ۲٤۰‏ . 


(ه) المرجع السابق نفسه » ص ١5١‏ . 
(1) سورة الفتح » آية ٤ - ١‏ . 


0 


وصدق رسوله الكريم وكان الفراغ من ذلك في شهر رجب الفرد الحرام عام 
سبع وسبعين وثمان ماية من الهجرة ](') . وكانت هذه الكتابة مغشاة باللازورد ' 
لإضفاء مزيد من الجمال عليها) . ١‏ 

ويطل هذا الإيوان على الصحن بعقد مدبب يتكون من صنجات حجرية , 
أبلق [أبيض وأسود] ويرتكز على كابوليين مقرنصين » عليهما زخارف نباتية 
دقيقة() , ولا تزال آثار الذهب واللازورد باقية عليهما©) . 

وزود هذا الإيوان بمنبر خشبي يتكون من صدر وجوسق يعلوه رقبة 
خشبية ترتكز على مقرنصات زينت جوانبه بحشوات مجمعة تحتوي على أطباق ' 
نجمية مطعمة بالعاج والصدف والسن » يفصل بينها حشوات من الخشب() » 
وعلى جانبي المنبر آيات قرآنية » بالخط النسخي البارز » فعلى باب المنبر من | 
الداخل توجد حشوة عليها كتابة نصها [بسم الله الرحمن الرحيم ( إن الله يامو أ 
بالعدل والإحسان € [سورة التحل آية 44] . ويوجد عليه من الخارج أيضاً حشوة ! 


أخرى نصها [يسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على الذبي ! 
ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما € [سورة الأحزاب آية هه] . كذلك ' 


توجد كتابة تلڌف بدائر قبة جوسق المنبر نصها [يسم الله الرحمن الرحيم . ' 

ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً € [سورة الأحزاب آية ]4٠‏ . ويوجد ' 

)١(‏ دولت عبدالله » الخوائق في مصر » ص ١١5‏ 5 إٍ 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتياي » ص ۲۲۲ . 

(؟) جمالعبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ۲١۸‏ . عيدالياقي ايراهيم » صالح لمعي وآخرون » أسس ٠‏ 
التصميم المعماري .ص ۲١۰۸‏ . 

. ۲۰۸ حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي » ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق نفسه , ص ٠١١-٠١١‏ . دولت عبدالله » الخوانق في مصر » ص 1١8‏ . عبدالباقي ' 
ايراهيم » صالح لمعي » أسس التصميم المعماري » ص ۲١۸‏ . 


ا - 


أيضاً نصان على بابي روضتي المنبر » فعلى الباب الأيمن كتابة نصها ‏ ياأيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون )€ [سورة آل 
عمران آية ]2٠١‏ . وعلى الباب الأيسر كتابة نصها ‏ ياأيها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ريكم وافعلوا الخير 4 [سورة الحج ء اية ۷۷] . 
الاريوان الشمالي الغربي ١‏ البحري ] [ لوحة 7۷ء 7۸ ] : 

وهی مقابل للإيوان السابق » وتبلغ أبعاده هر۷ م×٤ره‏ م . ويكتنفه 
سدلتان متماشتان . تزيدان من مساحته اتساعاً() . ويمائل سقفه وأرضيته ما 
في الإيوان السابق [القبلي]() . 

وبصدر هذا الإيوان ثلاث دخلات معقودة سدت حجورها العلوية بالجص 
المزخرف بزخارف نباتية محورة عن الطبيعة . وبكل منها نافذة مستطيلة هي 
النوافذ السفلية لواجهة هذا الإيوان » يقلق على كل منها من الداخل مصراعين 
من الخشب . ويعلى هذه الدخلات نوافذ المستوى الثاني من نوافذ الواجهة!"). 
ودونها توجد كتابة بالخط النسخي البارز ما نصه [ بسم الله الرحمن الرحيم 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم * فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم 4 [سورة التوية آية ]١519-١54‏ . 
(۲) دولت عبدالله » الخوانق في مصر » ص ١517‏ . 
(؟) حستي نويصر , منشآت السلطان قايتياي » ص 1717 . 
)٤(‏ المرجع السابق نقسه ص ٠۷١-٠١۹‏ . 


(0) المرجع نفسه ,ص ٠۱۸-۱۹۷‏ . 


(1) دولت عبدالله » الخواتق في مصر » ص ٠١١‏ . 
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ويعلو تلك النوافذ أسفل السقف كتابة نسخية بارزة أيضاً نصها د 
الله الرحمن الرحيم ‏ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح لها 
فيها بالغدى والآصال » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار » ليجزيهم الله أحسن ما 
عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )) صدق الله 
العظيم ]) وكان يوجد بهذا الإيوان دكة خشبية للميلغ!') » مستطيلة الشكل » 
وها سياج عشب موا على اعندة ية نت بعوارفن على الجدار 
الغربي للإيوان(؟) ش! 


وللايوان عقد مدبب يشبه عقد الإيوان السابق () . 


أما بالنسبة للسدلتين سابقتي الذكر [لوحة 14] فإن اليمنى منهما تبلغ 
أبعادها ان" × ٤ر٣‏ م . وتعلى أرضيتها عن مستوى أرضية الإيوان بمقدان 
٠‏ سم » وهي من الرخام بها زخارف هندسية متنوعة) » وسقفها سا 
مصغر لسقف الإيوان المطلة عليه . أسفل منه شريط كتابي على حشوات 


, ۳۷ - ۳١ سورة النور  آية‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص ٠ ۲۶۳ - ۲٤۲‏ 

(؟) يقصد بالمبلغ الذي يلقن التسابيح للمصلين بعد انقضاء صلاتهم . ولا زال هذا النظام معمولاً به في 
بعض مساجد القاهرة حتى الوقت الحاضر . ولم أعثر على تعريف له في المصادر والمراجع التي 
تسنى لي الاطلاع عليها . | 

٠ . ١7١ المرجع السابق نقسه » ص‎ )٤( 

(5) جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعمارية » ص ۲٤۸‏ . عبدالباقي ابراهيم ٠‏ صالح لمعي » أسس التصميم 
ا محماري » ص ۲۰۸ . ا 

(1) جسني نويصر ‏ منشآت السلطان قايتباي . ص .1/١‏ دولت عبدالله » الخوائق في مصر , ص ٠١١‏ 

(۷) المرجع السابق تفسه .ص ١ . ٠١١‏ 


or 


خشبية بالخط النسخي البارز ما نصه [ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون € [سورة فصلت آية ٠؟]‏ . 

ويوجد بصدر السدلة شباك مستطيل عليه مصبعات برونزية » يعلوه قمرية 
مغشاة بالزجاج الملون » ويقع على جانبي الداخل إليها كتبيتان » كل منهما 
تتكون من طابقين ‏ لكل طابق باب خشبي من مصراعين » ملبس بالنحاس9) . 

وتعلى هاتين الكتبيتين حشوات خشبية عليها كتابات دعائية وقرآنية » 
تتواصل إلى السدلة اليمنى » انطمست أكثر كلماتها(') . وتطل هذه السدلة 
على الإيوان من خلال كريدي خشبي يرتكز على مقرنصات خشبية0) . 

٣ر١ وتقارب السدلة اليسرى في مساحتها السدلة السابقة ء فتبلغ أيعادها‎ ٠ 

م “ادر م( . بينما تماثلها في عناصرها ومكوناتها المعمارية والزخرفية) . 
بالإضافة إلى وجود كتبية [خزانة] من طابقين في صدر هذه السدلة » يغلق على 
كل منهما باب خشبي من مصراعين » ويعلو هذه الكتبية قمرية مغطاة بجص 
معشق بالزجاج ال لون » ويوجد أيضاً كتبية مماثة للسابقة على يسار الداخل 
إلى السدلة يقابلها باب بمصراعين يؤدي إلى مكتبة المدرسة(" . 


EY, ۱۷۲ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص‎ )١( 

(1) المرجع السابق نقسه . ص ٠۷۲‏ . دولت عبدالله » الخوائق في مصر . ص ٠١١‏ . 

(۳) حسني نويصر » متشآت السلطان قايتباي . ص ١/7‏ . 

. ۲٠۹ صالح لمعي وآخرون » أسس التصميم المعماري .ص‎ ٠ عبدالياقي إبراهيم‎ )٤( 

(0) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص 1/6 . دولت عبدالله . الخوانق في خصر , ص ١٠١‏ . 
(1) عبدالباقي ابراهييم » صالح لمعي وآخرون » أسس التصميم المعماري » ص 05؟ . 

(۷) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص ۱۷۶ . 
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وة الشفل الشسعق ٠‏ اة ية رارز عا تصنه [ نسم الله ارح 
الرحيم < رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رينا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عتا واغقر لنا 
وارحمنا 4() . صدق الله العظيم ]9) . 


الصحن [ الدرقاعه ] 1[ لوحة  ]31/‏ 

ويقع في وسط المبنى فيما بين الإيوانين والسدلتين » وبمستوى هابط عن 
أرضياتهم بمقدار ٠١‏ سم . وهو مريع الشكل يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ‏ 
٥ر۸‏ م . أرضيته مفروشة ببلاطات من الرخام الملون في أشكال هندسية ١‏ 
قوامها دوائر في الوسط » يحيط بها في الأركان أشكال مضلعة مختلفة في 
مساحاتها وطريقة توزيعها() . 

ويعلى السقف ملقف باذهنج مثمن الشكل ومزخرف بأشكال هندسية() . 
كما يطل على الصحن عقود الإيوانين والسدلتين , ويحدد هيئة هذه العقود جفت 
لاعب بميمات متساوية الأبعاد » ينتهي عند القمة بميمة كبيرة تتوسطها وريده 
بارزة من الحجر() . 


. ۲۸٠ سورة البقرة ,من آية‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي ؛ ص۲٤۲‏ . 

(؟) دولت عبدالله , الخوانق في مصر . ص ٠١۸‏ . أ 

| أسس‎ ٠ حستي نويصر » متشآت السلطان قايتباي » ص ۱۷۸ . عبدالباقي ابراهيم » صالح لمعي‎ )٤( 
. ٠١8 التصميم المعماري .ص‎ 

(ه) وهذا السقف من عمل لجنة حفظ الآثار العربية , في حين أن الاصلي كان من الخشب الخرط . كما ش! 
تشير بذلك النصوص المتوفرة عنه . حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي . ص ١8١‏ . 

(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ۲٤۸‏ . 


E 


ويشغل أركان الصحن أريعة أبواب تؤدي إلى وحدات المدرسة المختلفة » 
حيث يؤدي الباب الشرقي في الضلع الشمالي إلى المدخل الرئيسي للمدرسة » 
ويؤدي الغربي من نفس الضلع إلى باب جانبي [لوحة ]1١‏ . أما بابي الضلع 
الجنوبي فإن الشرقي منهما يؤدي إلى القبة » بينما يؤدي الغربي إلى بعض 
ملاحق المدرسة(') [لوحة ]1١‏ . ولكل من هذه الأبواب مصراع خشبي مصفح 
بالنحاس() » ويروز خشبي مزخرف برسوم غائرة عبارة عن دوائر ونجوم » كما' 
يعلو كل من هذه الأبواب حشوة خشبية عليها نص قرآني يمتد على الحشوات 
الأربع » مكتوب بخط نسخي بارز ما نصه [بسم الله الرحمن الرحيم 7 إنا 
فتحنا لك قتحاً مبيناً » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
ويهديك صراطاً مستقيما * وينصرك الله نصراً عزيزاً 4(). صدق الله العظيم 
وصدق رسوله الكريم . أمر بإنشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان الملك 
الأشرف أبو النصر قايتباي خلد الله ملكه]) . 

ويعلى كلاً من الحشوات الخشبية نفيس حجري » ثم عقد عاتق يتكون من 
امو بن افيه اا ب او وه 

خلة معقودة [لوحة ]۷١‏ يتوسطها فتحة شباك ؛ عليه مصبعات برونزية » ويتوج 
الدخلة عقد منكسر يرتكز على عمودين مدمجين مستديرين من الحجر ؛ بقاعدة 


وتاج ناقوسيين » وعلى بدنهما زخارف نباتية دقيقة') » كانت مغرقة بالذهب 


. ٠١۸ دولت عبدالله , الخوانق في مصر . ص‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتياي » ص ۱۷۸ . 
(۳) سورة الفتح آية 5-١‏ . 

. حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي ۰ ص 1؟5‎ )٤( 
. ۲۹۹ (ه) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية . ص‎ 


۵ - 


واللازورد() . كما شغلت طاقية الدخلات يحطات من المقرنصات المشعة » | 
المغشاة بالذهب واللازورد أيضاً() . 
ويعلى كلاً من الدخلات السابقة شباك آخر مستطيل عليه مصبعات, 
برونزية(") . 
ويتوج جدران الدرقاعه الأربعة » شريط كتابي بالخط النسخي البارز , 
المفشى بالذهب واللازورد ما نصه [بسم الله الرحمن الرحيم < الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات والأرض من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم 04) . أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة سيدنا ومولانا ومالك رقابنا 
السلطان المالك الملك الأشرف أبو النصر قايتباي سلطان الإسلام والمسلمين » 
أبو الفقراء والمساكين ناصر الدنيا والدين سيدنا ومولانا الإمام الأعظم المالك 
الملك الأشرف أيو النصر قايتباي عز نصره» بتاريخ شهر رمضان المعظم قدره ؛ 
سنة سبع وسبعين وثمان مائة](*) . 
ويعلو النص السايق » إطار عبارة عن جفت لاعب بميمات متساوية 
الأبعاد . 
(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية »ص ۲۹۹ . 
(؟) حسني نويصر ؛ منشآت السلطان قايتباي :ص 18١‏ . 
(4) سورة البقرة . آية الكرسي ٠٠٠»‏ . 
(ه) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي .ص .218 ٠ ۲۲۶٤‏ حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجدا 
الأثرية »ج ١‏ / ص ٠٠٤ - ۲٣۳‏ . 1 


(1) حسني نويصر ء منشآت السلطان قايتباي » س 4A.‏ 


(0¥ 


السدلتين الوحة ٠۷ء‏ الا ]: 

تقعان على الجانبين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي للصحن("). 
وكلاهما عبارة عن مساحة صغيرة وضعتا كبديلين للإيوانين الجانبيين" . وتبلغ 
أبعاد السدلة الشمالية الشرقية ٦ر٠‏ × ١ر٣‏ م . وأرضيتها مفروشة بالرخام 
امون على شكل زخارف هندسية ٠‏ قوامها مثلثات وأشكال نجمية . ولها سقف 
خشبي مسطح » زخارفه عبارة عن دوائر ومستطیلات) » وياركانه مقرنصات 
خشبية(0) 1 

ويوجد بصدر هذه السدلة » باب خشبي يؤدي إلى حاصل سقفه عبارة 
عن قبو ججري3) . ويعلى باب الحاصل حشوة خشبية عليها كتابة إنطمست 
كلماتها . ثم يأتي النفيس الحجري » والعقد العاتق المكون من صنج حجرية 


مزررة . 


ثم يأتي بعد ذلك نافذتان يغشاهما مصبعات يرونزية!") » يعلوهما پامتداد ` 


جدران السدلة كتابة بالخط النسخي البارز , انطمست معظم كلماتها » تتضمن 


آيات أنية ¢ وتنصوص دعائية!0) 3 


. عبدالباقي ابراهيم  صالح لمعي وآخرون ء أسس التصميم المعماري » ص۲۰۸‎ )١( 
. ۱۷۷ . ۱۷۹ جسني تويصر , منشات السلطان قايتباي .ص‎ )۲( 

(؟) دولت عبدالله و الخوائق في مصر .ص ١١١‏ . 

. ٠١١ المرجع السايق نقسه .ص‎ )٤( 

(ه) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي ص ۱۷۷ . 

(1) دولت عبدالله » الخواتق في مصر » ص 11١‏ . 

(۷) حسني نويصر ء منشآت السلطان قايتباي ‏ ص ۱۷١‏ . 

(۸) ال مرجع السابق نفسه » ص ١76‏ , 787 . 


حمه١1‏ ل 


هة اند عفد مين كوج لبن من بحجرية اباق [ابيقن واسهذ]:: | 
ترتكز قدماه على كابوليين حجريين مكونان من حطات مقرنصة عليهما ا 
زخارف نباتية دقيقة مذهبة ومغشاة بالأزورد(). ْ 

وتتماثل السدلة الجنوبية الغربية مع سابقتها باستثناء أنه حل محل 
الحاصل كتبية [خزانة] من طابقين!) . 

وكسيت الأجزاء السفلية من الإيوانين والسدلتين بمقدار قامة الإنسان . 
وزرات رخامية اندثرت في الوقت الحاضر ولم يبق سوى معالم تدل عليه . 
مكتب السبيل (لوحة 0۷ , 08 ] : 

تميق القرل اھا وساف الواجواك اث يوج لاوا مکی سيول يطتل : 
الجانب الشمالي الشرقي منها . وتتكون هذه الوحدة المعمارية من سبيل يعلوه , 
كتاب . 

والسبيل عبارة عن حجرة مستطيلة الشكل » أبعادها ارام × هرم 

وأرضيتها مفروشة ببلاطات حجرية() » بينما تذكر وثيقة المدرسة أنها كانت 

من الرخام الملون() . ' 


. ۲٤۹ الحليات المعمارية ۰ ص‎ ٠ جمال غبدالرحيم‎ )١( 

(۲) دولت عبدالله ٠‏ الخوانق في مصر »ص ١١١‏ . 

(؟) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتياي » ص ١ . ١١6‏ 

ْ . ٠١۷ دولت عبدالله . معاهد تزكية النفوس » ص‎ )٤( 

(ه) حستي نویصر , منشآت السلطان قايتباي » ص ٠٠٤‏ 

(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸٦‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


-169- 


والسقف خشبي مسطح ٠‏ عليه زخارف قوامها زخرفة اشعاعية وسطى » 
تحيط بها أشكال هندسية متنوعة('). وكل ذلك كان مجلداً بالذهب ؛ ومطلياً 
بالوان متعددة('). ويرتكز السقف على إزار خشبي ٠‏ بأركانه مقرتصات خشبية » 
وعلى الازار كتابة نسخية بارزة مذهبة ومغشاة باللازورد » عبارة عن نص 
تأسيسي تأكلت معظم كتاباته0) . 

ويوجد بالضلع الجنوبي الغربي من حجرة التسبيل دخلتان الأولى منهما 
غائرة ولها سقف مسطح من الحجر بها فتحة الصهريج » ومعلق في سقفها كمر 
حديدي مركب عليه بكر رفع المياه . أما الدخلة الثانية » فمن المفروض أن يكون 
بها لوح التسبيل الرخامي » بيد أنه غير موجود في الوقت الحاضر( . 

ويوجد في وسط حجرة التسبيل فتحة خاصة بصهريج ثاني زودت به 
المدرسة!") . ولقد نصت وثيقة المدرسة على أن يملأ الصهريجين بالماء ليسبل 
منهما() . : 

ويتخذ الكتّاب نفس أبعاد السبيل الذي يقع دونه ؛ ويصعد إليه عن طريق 
الدرج الذي ينفذ إليه من الدهليز() . وله أرضية مفروشة ببلاطات من الحجر » 


. ١04 حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي » ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نقسه , ص ١64‏ . 

(؟) المرجع نفسه , ص 77١١١6‏ . 

. ١65 نفسه , ص‎ )٤( 

٠ , ٠6 تقسه اص‎ )0( 

(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 445 بأرشيف الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


: (۷) حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي .ص ٠٠٠‏ . 


۱۰ - 


ويرتكز هذا السقف على إزار خشبي عليه كتابه نسخية بارزة باللون الأبيض 
على أرضية زرقاء عبارة عن نص تأسيسي انطمست معظم كلماته( . 

ويوجد بالجدار الجنوبي للكئَّاب دخلتان متجاورتان عبارة عن كتبيتان 
[خزانتان] لحفظ أدوات الكتاب() . ويجاورهما باب يؤدي إلى خلوة المؤدب » 


وهي مفروشة ببلاطات حجرية وسقفها خشبي مسطح وملون . ويقع على يسار ! 


الداخل إليها كتبيتان يليهما النافذة المطلة على الواجهة الجنوبية الشرقية . وقد 
سيق الإشارة إليها . 


وكان يجاور الكتاب على يسار الداخل إليه بيت أزيار ومرحاض لخدمة , 


الأطفال ومؤدبهه) . 
المزملة : 


تقع على يمين الداخل » وهي عبارة عن إيوان مقبى تبلغ أبعاده .مرا م 
× ١را‏ م ويغلق عليه حجاب من الخشب الخرط له باب بمصراعين يعلوه حشوة : 


خشبية عليها كتابة نصها « لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن ' 


المتنافسون )° [سورة المطفقين آية ٠-٠١‏ ] . 


, 7511507 المرجع السابق نفسه » ص‎ )١( 
. ۲١۷ المرجع نفسه ,عن‎ )١( 

() نفسه ص ۲۰۹-۲۰۸ . 

. نفسه ۰ ص۲۰۸‎ )٤( 


(5) دوات عبدالله » الخواتق في مصر .ص ۲۱۷ . 


- 


المكتبة : 

ورد قي أثناء الحديث عن سدلة الإيوان البحري اليسرى أن بها باب يؤدي 
إلى مكتبة المدرسة؛ وهي عبارة عن حجرة غير منتظمة الأبعاد » بلاطها حديث » 
وسقفها من الخشب المسطح عليه زخارف عبارة عن وريدات تحيط بها أشكال 
هندسية, ومطلي بالوان متعددة(), بأسفله إزار عليه كتابة نسخية بارزة » باللون 
الأبيض على أرضية سوداء عبارة عن نص تأسيسي فقد جزء كبير منه9) . 

وللمكتبة في جدارها الجنوبي شباكان مستطيلان أحدهما يعلى الآخر ' 
ومغطيان بمصبعات برونزية » ولكل منهما مصراعين من الخشب . وعلى بقية 
جدرانها توزعت الدخلات » وبها الأرفف الخشبية الخاصة بمحتويات المكتبة من 
مصاحف وكتب مختلفة الأنوا ع( . 
المساكن : 

زودت المدرسة بوحدات سكنية لاستيعاب أرباب الوظائف فيها من شيوخ 
وطلبة وغيرهم . 

ولا تقدم وثيقة المدرسة أو المصادر معلومات مفصلة عن الوحدات السكنية 
وكيفية توزيعها للمستفيدين من أرباب الوظائف المختلفة ٠‏ 

ويناءاً على المعلومات المتوافرة » يمكن تقسيم هذه الوحدات إلى قسمين : 

أولهما : الوحدات السكنية التي تقع ضمن كتلة مبنى المدرسة » حيث 
تشير حجة الوقف إلى أنه كانت توجد طبقة) عبارة عن حجرة كانت تشغل 


(1) المرجع السابق نقسه صن ١51-11.‏ . 

(1) حستي نويصر , منشآت السلطان قايتباي ؛ ص 170 . 

(؟) المرجع السابق نقسه » ص ٠١١‏ . 

. حجة وقف السلطان قايتباي برقم 47 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ )٤( 


1 - 


الجانب الغربي من الكتاب حتى قاعدة المئذنة(') . وكان درج المدرسة الرئيسي ' 
يؤدي إلى دور مسروق عبارة عن خلوة صغيرة) أطلقت عليها وثيقة المدرسة . 
اسم «طبقة لطيفة » » وتذكر بأنه كان يجاورها « بيت خلاء »(') . من الواضح ' 
أنها كانت مخصصة لبواب المدرسة ٠‏ لقريها من المدخل الرئيسي 

وسبق أن ذكرنا بأنه يجاور الكتّاب » خلوة خاصة بالمؤدب لتكون سكناً له ' 
أيضأ) . وهذه هي الوحدات السكنية الملحقة يمبنى المدرسة . 

أما ل الاي من وحدات الإسكان ة فهي التي تقع خارج كتلة المبنى» : 

فكان يلاصق المدرسة من الناحية الشمالية الشرقية طباق اندثر ولم يبق 

منه سوى معالم بسيطة [لوحة ]۷٠‏ ؛ وكان هذا الطباق موجود حتى أوائل أ 

القرن ١ه‏ /۱۹ م . حيث عمل له بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر 

في تلك الفترة » رسومات تمثل واجهته الجنوبية الشرقية) [لوحة ۷١‏ » 5/] . 

ولقد وصفت و: شيقة ثيقة المدرسة هذا الطباق › فتذكر بأنه يتكون من دهليز يطل ا 
عليه أريعة أبواب :قذي كلمتها إلى درج يصعد من خلاله إلى الحجرات 

السكنية ‏ وأنه كان يجاور درج الطباقات الثلاثة الأخيرة حاصل لكل منها) . 

د يجاور درج الطب 2 

. ۲۱۰ - ۲۰۹ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه .ص ۲٠۳-۲۰۲‏ . 

(؟) حجة وقف السلطان قايتباي يرقم 447 بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

. حجة وقف السلطان قايتباي يرقم 447 بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ )٤( 

(0) محمد حمزة , قرافة القاهرة » ص 8؟1 , وهذه اللوحات من عمل بسكال كوست » وبريس دافن . انظر 
ثروت عكاشة ٠‏ مصر في أعين الفرياء » من الرحالة والفنانين والأدباء » القرن التاسع عشرء ٤۱۹۸م‏ » 
القاهرة ج ١/ر‏ ص ۲۰٤‏ - ۲.۹ . ويوجد منها نسخ أصلية في مكتبة وأرشيف قسم التصوير بمتحف 
الفن الإسلامي بالقاهرة . 

(1) حجة وقف السلطان قايتياي برقم ۸۸ بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


۳ 


ومن الواضح أن الطباق الأول يطل على الناحية الجنوبية الغربية » لوحدة 
الإسكان بأكملها , لأن الوثيقة تذكر بان هذا الطباق يطل على الرحبة الواقعة 
خلف المدرسة من !!ناحية الشمالية الغربية(!) . ولا يوجد في الوثيقة وصف لهذا 
الطباق وإن كان من المؤكد أنه لا يختلف عن بقية الطباقات التي تقدم الوثيقة لها 
وصفاً مناسباً حيث تطاء هذه الطباقات على واجهة المبنى الجنوبية الشرقية 
[القبلية]. 

والأولان منهما متشابهان » فيتكون كل منهما من حاصل سقلي يعلوه 
طبقة لطيفة [خلوة صغيرة] » ومرحاض » وبيت أزيار . أما الأخير فإنه يزيد عما 
هو موجود في الطباقات السابقة » بوجود طبقة لطيفة [خلوة صغيرة] تعلو 
السابقة ولا يتبعها مرافق أخرى سوى خزانة فقط() . 

وكان يوجد في مواجهة مبنى المدرسة من الناحية الشرقية طباق آخر 
ذكرته وثيقة المدرسة » وذكرت أنه يجاوره رواق(" لسكنى شيخ المدرسة؛ دون أن 
تقدم عن ذلك المزيد من التفاصيل()ء ولعله يشابه السابق . ولا يزال يوجد حتى 
الوقت الحاضر إلى شمال المنشأة » مبنى عرف بريع قايتباي » يمكن اعتباره 
من ضمن الوحدات السكنية التابعة للمدرسة) . وللمبنى واجهة تشير إلى أنه 
يتكون من ثلاثة طوابق() [لوحة 71 » ۷۷] » ويتوسطها مدخل ضخم طمر 


(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 447 بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


. حجة وقف السلطان قايتباي برقم 1م بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ )١( 

(؟) عرف الرواق بمعاني عدة » بيد أن المقصود به هنا نوع من القاعات التي تتكون من إيوان أو إيوانين . 
وصحن مغطى ويستخدم للإقامة والسكنى . انظر ص ۳۱۹ . 

(4) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸٦‏ بأرشيف و ازرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(ه) محمد حمزة » قرافة القافرة .ص ٠۳۹‏ . 

(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ٠٠۰‏ . 


-155- 


الجزء السفلي منه بالأتربة والمخلفات [لوحة ۷۸] . ويتكون هذا المدخل من فتحة.. 
مقوضرة يعقد دين ا كوشفان لتا والؤشارف التباية الباردة :وکل ذلك 
محدد بجفت لاعب ذو ميمات وينتهي عند القمة بميمة كبيرة بداخلها وريدة) . 

ثم يعلو ذلك. بحر كتابي بالخط النسخي البارز على الحجر » ما نصه , 
[أمر بانشاء هذا المكان المبارك مولانا السلطان الملك الأشرف أبو النصر 
قايتباي خلد الله ملكه]9) . ْ 


يلي ذلك فتحة شباك مستطيلة الشكل » يكتنفها رنكان كتابيان نص كل ! 
منهما [إعز لمولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي عز نصره] » ويتوج المدخل | 
عقد مدائني يرتكز على حنايا تشبه أطرافها أرجل القبى المرؤحي . ويشغل ؛ 
كوشتيها رنكان يماثلان السابقين . 

أما بقية أجزاء الواجهة » ففيها خمسة عشر نافذة متمائلة » يعلو كل منها ' 
عقد مستقيم يتكون من سبع صنج حجرية مزررة » ويحدد العقد إطار عبارة عن . 
مدماك حجري( . 

أما بالنسبة لمكونات الربع من الداخل » فإن المدخل يؤدي إلى ساحة ' 
رة حميذ بام ادها يطول لكين خي تلل غليها الطباقات م التي كان إلى" 
مهد قرب الفاق اللي ها ليما كان كن هن حزاطتل مق :با | 
تظهر معالم بسيطة لخلاري علوية » من طابقين) . مما يرجح بأن هذا المبنى , 
(۲) المرجع نقسه » ص ٠٠۰‏ . 
(؟) نفسه ۰ ص ۲٠۰‏ . ا 
(4) نفسه ‏ ص 5٠0‏ . 


(ه) أحمد الجلالي , الأعمال المعمارية للسلطان قايتباي . ص 7 . 
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کان يتكون من طباقات » بكل منها حاصل سفلي يعلوه طبقتان لطيفتان لكل 
منها مرافق وحقوق . 
الحواصل : 

زودت المدرسة بعدد من الحواصل تحفظ فيها أدوات المدرسة المختلفة . 
ولقد وزع المعمار هذه الحواصل في مواقع متعددة من المبنى . فخلف السدلة 
الشمالية الشرقية كان يوجد حاصل سبق الإشارة إليه . بالإضافة إلى وجود 
حاصلين يقعان أسفل المدرسة(') ء وآخر بجوار بابها الجانبي) ؛ علاوة على 
حواصل المساكن وقد سبق الإشارة إليها . 
الميخضأة : 

تذكر وثيقة المدرسة أنه كان يقع إلى الشرق من المدرسة بجوار الطباق 
الذي هناك » معالم ورسوم ميضأة لم يكتمل بنائها وقت كتابة هذه الوثيقة" .٠‏ . 
ولعل ذلك كان السبب في عدم وصفها بشكل تفصيلي . ولقد اختفت هذه 
الميضأة فلم يبقى منها أثر في الوقت الحاضر . 
المتذنة [لوحة 0۷ 08 9 ]: 

تعد متذنة المدرسة من أرقى ما بني في مصر من المأذن » من حيث 
رشاقتها وجمال زخارفها!') . وهي مكونة من ثلاثة أدوار » وقاعدة مربعة » لها 
أركان علوية مشطوفة ٠‏ في الجانب الجنوبي الشرقي منها فتحة باب تؤدي إلى 
(۲) المرجع السابق تفسه .ص ٠٤١‏ . 


(؟) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 447 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
)٤(‏ حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية : جا / ص ٠٠۲‏ . 


سا 


سطح المدرسة » ويزواياها أعمدة حجر مندمجة » وزخرفت منطقة الانتقال من 
المربع إلى المثمن ٠‏ بجفوت لاعبه بميمات متساوية الأبعاد . 

يلي ذلك الدور الأول ؛ وهو عبارة عن بدن مثمن الشكل » شغلت واجهاته ' 
بدخلات معقودة بعقود منكسرة يرتكز كل منها على عمودين مدمجين من | 
الأعمدة الثلاثة التي تشغل أركان المثمن . ويوجد في أربعة من الدخلات السابقة . 
أربع نوافذ معقودة بعقود مفصصة ويتقدمها شرفات محمولة على كوابيل من 
حطات مقرنصة يعلى ذلك شريط كتابي نسخي بارز » نصه : [ بسم الله 
الرحمن الرحيم ١‏ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون + فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون 4() [سورة الجمعة آية .]٠١14‏ ولقد حليت حدودالعناصر المعمارية ' 
والزخرفية لهذا الدور بجفت لاعب يميمات . 

وينتهي هذا الدور بشرفة ترتكز على حطات من المقرنصات الدالية ‏ ولها 
' سياج حجري مكون من شقف صغيرة ذات زخارف هندسية مفرغة تتخللها . 
أعمدة حجرية ذات رؤوس رمانية . 

وأما الدور الثاني فهى مستديز البدن » عليه زخارف عبارة عن أشرطة 
مجدولة ومتقاطعةء تعطي أشكالاً نجمية ومجاط كل ذلك بجفوت لاعبة بميمات . 

وينتهي هذا الدور من أعلى بشريط كتابي نسخي نصه [بسم 
الله الرحمن الرحيم ‏ ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً + 
وسبحوه بكرة وأصيلا » هو الذي يصلي عليكم وملاتكته ليخرجكم من 
(1) حستي تويصر , منشات السلطان فايتباي . ص ۱۴۹ . 


“۷ 


الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً + تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم 
أجراً كريماً 4 [سورة الأحزاب آية 4١‏ - 44] . 

وينتهي هذا الدور بشرفة تشبه السابقة. ويعلوه الدور الثالث « الجوسق » . 
والمكون من ثمانية أعمدة مستديرة بقواعد وتيجان مستديرة الشكل » تغلوها 
الشرفة الثالثة الشبيهة بالسابقة والتي تقوم عليها قمة المئذنة ذات شكل القلة١).‏ 


. ٠١١ س‎ ٠ المرجع السابق نفسه‎ )١( 
» جمال عبدالرحيم‎ .١14 دولت عبدالله » الخواتق في مصر , ص‎ . 17١ - ٠۲١۹ المرجع تفسه .ص‎ )۲( 
. ۲٤۸ص‎ ۰ الحليات المعمارية‎ 


- ۱A - 
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منشيء المدرسة : 

أنشا هذه المدرسة أحد أبرز رجال الادارة قي مصر في العصرا 
الجركسي » وهى القاضي الزيني عبد الباسط بن خليل ابن إبراهيم ٠‏ وقيل 
يعقوب » وإبراهيم هو المعتمد كما يذكر السخاوي( . 

ولد ونش بدمشق » ويها بدأ يعلو شأنه عندما التحق بالمؤيد شيخ( ) الذي 
كان نائباً في الشاء() . فلما ولي المؤيد السلطنة قربه وحظي عنده » فولاه نظارة: 
الخزانة) والكسوة الشريفة() . واستمر أمره في الترقي حتى ولي نظارة 


. ٤٤٤-٤٤۳ التحفة اللطيفة  ج/ ص‎ » ۲١ السخاوي » الضوء اللامع . ج٤/ ص‎ )١( 

)1١(‏ هوالملك المؤيد شيخ المحمودي » من سلاطين العصر الجركسي البارزين » تقلب في مناصب عدة حتى 
تولى نيابة الشام » قبل أن يعلو سدة الحكم . كان فارساً ذكياً يغلب عليه التدين مع نصيب جيد من, 
العلم . توفي سنة 45١‏ ه / ۱۸٤١م‏ . 
العيني » بدر الدين محمود بن أحمد » السيف المهند في أخبار الملك المؤيد ٠١١١١‏ , القاهرة 
ص ٤۷-۳۹‏ . ْ 
SSS RUG RR EES‏ 
الدين ؛ الطبعة الأولى ١١٤٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م القاهرة ص ۱۲۷-۱۲٣۱‏ . 

(؟) السخاوي » الضوء اللامع .جه / ص ۲١‏ . ونيابة الشام ؛ من أجل وظائف أرياب السيوف بالبلاد 
الشامية » وأعلاها رتبة حيث يعد المتحدث فيها نائباً عن السلطان في هذه البلاد . القلقشندي » ابن 
العباس أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا ۳۸۲١ه/‏ 1557م »القاهرة .ج غ/ 
ص ۱۸١‏ » حسن الباشا ‏ الفتون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية ٠‏ 1550م ٠‏ القاهرة »جم 
ار ص ٤۳‏ . 1 

)١(‏ ونظارة الخزانة من الوظائف الجليلة في نظم المماليك لأتها مستودع الأموال السلطانية . ويها تحفظ 
الخلع والتشاريف وغير ذلك من أنواع الملابس التي يوزعها السلطان في المناسبات المختلفة . 
القلقشندي » صبح الأعشى .جك ص 5١‏ , حسن الياشا ٠‏ الفنون الإسلامية والوظائف »ج ۳ / 
ص ۱۱۹۸-11۹۳ . 1 

(؟) ولصاحب هذه الوظيفة النظر في كسوة الكعبة المشرفة » وكان للماليك اهتمام كبير بهذا الأمر . 
القلقشندي » صبح الأعشى ج؛/ ص ۹۷ . 


۳ 


الجيش() » في عهد الملك الظاهر ططر » فظهرت هنالك همته وعلت منذ ذلك 
القت کا خاشة كن يد الله الأشرف برسياي :ف ... عظيم الدولة 
وصاحب حلها وعقدها ...»9 , 

وظل على ذلك إلى أن ولي الظاهر جقمق السلطنة » فكانت بداية اتحطاط 
أمره » فوضع منذ سنة ١٤۸ه‏ / 1174م () في الترسيم » وصودرت منه 
مقادير كبيرة من الأموال وممتلكات أخری() . 


وعلى الرغم من ذلك » فلقد كان في سجنه معززاً مكرماً حتى نفي إلى 
خارج مصر سنة 447ه/ة0.147) . ثم أعيد إليها سنة 0 : 


)١(‏ نظر الجيش وظيفة ؛ يكون صاحبها معنياً بالجيوش السلطانية وما يرتبط بها من شؤون مالية ؛ 
المصدر السابق تفسه , ج؛/ ص 5١-7١‏ » حسن الباشا » القنون الاسلامية والوظائف » ج/ ص 
1198-5-7 . عبد المنعم ماجد » نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر » الطبعة الثانية » 
۹م , القاهرة »ج ١‏ /رص ۱٤٤-۱۳۸‏ . 

(۲) السخاوي » الضوء اللامع »ج٤‏ / ص 10-178 , والظاهر ططر أحد سلاطين الجراكسة »ولي سدة 
الحكم بعد خلع السلطان أحمد بن المؤيد شيخ » لم يدم حكمه طويلاً . إذ لم يتجاوز بضعة شهور . 
توفي سنة ۸۲٤‏ ه / 1871م . 
ابن تغري بردى » الدليل الشافي » ج١/‏ ص 771 220 ۰ج ٤۱/ص 11١-١54‏ . 
الصوفي , محمد بن أبي الفتح » الصفوة في وصف الديار المصرية ونظام الممالك الاسلامية ٠‏ تحقيق 

طلال جميل رفاعي , ٤١٤٠ھ‏ / 1554م » مكة المكرمة .ص ١١4‏ . 

(؟) ابن الصيرفي ء نزهة النفوس والأبدان » ج ”/ر ص 7٠١5‏ . 

)٤(‏ لاتذكر المصادر أسباب معينة دفعت بالظاهر جقمق نحو النكاية بالقاضي عبد الباسط ون كان 
من المرجح أن محاولة إعادة سلطنة الملك العزيز بن برسباي ٠‏ والذي جلعه جقمق هي التي دفعت به 
نحو القضاء على رجال دولة الأشرف برسباي لأنه كان يرتاب في ولائهم له . ويخشى من ميلهم للملك ` 
العزيز . المقريزي » السلوك »ج٤‏ / ق۲ / ص 1١١1-١١9١‏ . 

(ه) السخاوي » محمد بن عبدالرحمن » التبر ا مسبوك في الذيل على السلوك ‏ القاهرة ص ٠٠١‏ , 

)١(‏ المقريزي . السلوك ج ٤‏ / ق ۲ / ص ١١05‏ ۰ ۱۱۷۰ ء ابن إياس » بدائع الزهور »ج ۲ / ص 
DAE‏ 

(۷) المصدر السابق تفسة › ج۲ / ص ۲۳۹-۲۳۸ . 


€ 


وبقي بها إلى أن توفي سنة 404 ه / fo.‏ . 
ولقد أشادت المصادر التاريخية » بصفات القاضي عبد الباسط وامتدحت ! 
سجاياه » فتذكر بأنه كان سيوساً » كريماًء محباً للتجمل في الملبس وا مركي . 
وله ميرات كثيرة » من أبرزها ما أنشأه من مرافق على طريق الحج . كما أنه : 
أنشأ المساجد والمدارس والأسبلة في أقاليم الدولة المختلفة » منها مدرستان في 
الحجاز أولاهما في مكة المكرمة والثانية في المدينة المنورة") . 
إنشاء المدرسة : 
أولى المماليك الحجاز الكثير من الرعاية والاهتمام » وكان لهم فيه الكثير, 
من الانشاءات والاصلاحات » وبخاصة في الحرم المكي الشريف والمشاعرا 
المقدسة » علاوة على ما قاموا به من أعمال على طريق الحاج المصري(؟) . 
وفي هذا الاهتمام تكمن أبرز الدؤافع التي أدت بالقاضي عبدالباسط ثحو 
إنشاء هذه المدرسة لكونه من رجالات الدولة في ذلك العصر ومن مدبري, 
سياستها . يضاف إلى ذلك مشاعره الدينية التي لا بد وأنها ستدفعه نحى 
الاهتمام بالحجاز » وبخاصة مكة المكرمة والمدينة المنورة » أقدس بقعتين لدى 
المسلمين . وبالتالي فإن بناء مدرسة في كل منهما يعد دليلاً كافياً على مدى 
هذا الاهتمام » خاصة وأن إنشاء هذه المنشآت » كان يعد في ذلك العصر من 
أبرز القربات لله تعالى() . 
)١(‏ السخاوي » الضوء اللامع ٠ج ٤‏ / ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السايق تفسه ج٤‏ /رصس 58-0 السخاوي ؛ التبر المسبوك ص ۴۲۹ ۲۳۲. 
(۲) سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط » دراسة أثرية معمارية » رسالة 
ماجستير › جامعة أسيوط ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م اص 56 . 
)٤(‏ أحمد السباعي ٠‏ تاريخ مكة ‏ دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران » الطيعة السادسة ؛ 
٤ه‏ م مكة المكرمة .ص ۳۳۰ ۴۲٣‏ , 


(ه) قهمي عبد العليم ٠‏ العمارة الاسلامية قي عصر المؤيد .ص 18١‏ . 


- 1١19ه‎ 


ولقد كانت البداية في الإعداد لهذا المشروع . أثناء تأدية القاضي 
عبدالباسط لفريضة الحج أواخر سنة ۸۲٤‏ هر. 147 م » حيث قام باقتناء 
الدار المزمع إنشاء المدرسة فيها(!) . ثم بدء في التنفيذ في أوائل السنة التالية 
« ۸۳۰ ه / ١١٤م‏ » » والتي لم تكد تنتهي حتى كان بناء المدرسة قد قارب 

على الانتهاء واكتملت مراحلها النهائية في أوائل سنة 855 ه / ۱٤١١‏ -() . 

ولا تقدم المصادر معلومات محددة عن نظام المدرسة وشروط وقفها » وما 

يرد في هذا الإطار لا يتجاوز ذكر من تولوا مشيختها » حيث يذكر ابن فهد() , 

المعاصر لإنشاء المدرسة » أن أول من تولى ذلك القاضي جلال الدين ابن 

ظهيرة() » أحد أئمة الشافعية وقضاتها بمكة المكرمة!*) . مما يشير مغه إلى أن 

مشيخة المدرسة كانت للشافعية . 

وهذا يناقض ما ذكره النهروالي وابن الصباغ » من أن مشيخة هذه 

المدرسة كانت لأئمة المقام الحنفي » بالحرم المكي الشريف . 

. ابن فهد » اتحاف الورى بأخبار أم القرى  ج؛/ر ص۷٥ 5ه‎ )١( 

(۲) المصدر السايق نفسه »ج ٤‏ / ص 30659 . 

(۳) عبدالله غازي » إفادة الأنام بأخبار بلد الله الحرام » نسخة مخطوطة لدى د. سعد الدين أوتال ء 
الباحث بمركز أبحاث الحج ج؟ »ورقة 487 . 

. 55-57 ص‎ /٤ ابن فهد , إتحاف الورى » ج‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة أبي السعادات ولد ونشاً بمكة المكرمة »ويها تلقى 
العلم حتى برع في الفقه على وجه الخصوص . ولي وظائف عدة منها الحسبة وقضاء الشافعية 
بمكة المكرمة وكان يعد مفتي الحجاز , توفي سنة ١47ه/01؛‏ ١م‏ . انظر التجم عمر بن فهد الهاشميء 
الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين » مخطوط مصور بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى برقم ۲١۳۲‏ , لوحة 5ه ٥۷‏ . اين تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ‏ ج /١١‏ ص 186 , 
السخاوي ۰ الضوء اللامع ‏ ج ٩‏ / ص 5١١‏ . 

(1) النهروالي » محمد بن أحمد القطبي ء الأعلام بأعلام بيت الله الحرام ٠‏ ص 58 . 

(۷) ابن الصباغ ء محمد بن أحمد المكي . تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة ' 
والحرم وولاتها القخام ‏ مخطوط مصور بمركز البحث العلمي بجامعة آم القرى يرقم ۲٠۸‏ لوحة ٠٠١‏ . 


ك1 - 


ويتضح من خلال متابعة تاريخ من تولوا هذه المشيخة أنها كانت في : 
باديء الأمر بيد الشافعية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى أئمة المقام الحنقي . 


حيث وليها بعد ابن ظهيرة » عمر بن محمد بن علي الشافعي(!) من سنة ۰ 

۲ هد / 1158م إلى سنة 04م ه /.ه14م(') . ثم تركها لأحد طلبة ؛ 

المدرسة » وهى أحمد بن علي اليمني الشافعي() . والذي استمر في وظيفته 

هذه إلى سنة ۸۵۹ ه / ٤٠٤٠م‏ ) » أو سنة ۸1۰ ه/ 1400 م() . فوليها 

من بعده أحد شيوخ الحنفية » وهو محمد بن محمد البخاري الحنفي") » وكان ' 

حينئذ إمام مقأم الحنفية في الحرم المكي الشريف" . فاستمرت بأيديهم منذ 

ذلك التاريخ » حيث اعتبرتها مصادر العصر العثماني » وقفاً على أئمة المقام | 
3% ۸ 
الحنفي بالمسجد الحرام) . 
ويتضح من خلال العرض السابق أن هذه المدرسة كانت في الأصل 

)١(‏ ابن فهد النجم عمر » معجم الشيوخ . تحقيق محمد الزاهي ٠‏ الرياض ص 88 ١‏ وهو عمر بن علي 
الشيبي ٠‏ شيخ سدنة المسجد الحرام في عصره » ولد ونشأ يعدن , ثم رحل لطلب العلم واستقر في 
نهاية المطاف بمكة ؛ توفي سنة الم/ه/18/5م .السخاوي » الضوء اللامع »ج ۱/ ص 177-1171 

. ١77 المصدر السابق نفسه جا/ ص‎ )١( 

(1) ابن غهد . معجم الشيوخ .ص 58 . وهو أحمد بن علي الحميري اليمني . ولد باليمن بإحدى تواحي 
تعز . ويها نشا وتعلم ثم رحل إلى مكة ٠‏ حيث أكمل تعليمه » ونزل بالباسطية حتى ولي مشيختها . 
توفي سنة 477ه/ 1504م » السخاوي ۰ الضوء اللامع جا / ص 51-78 . 

(4) المصدر السايق نفسه .جا/ ص ۲۲۲ . 

() ابن فهد » معجم الشيوخ .ص 58 . 


() هو محمد بن محمد السراج الحسني؛ ولد ونشأ ببخارى» ثم ارتحل في طلب العلم حتى استقر به المقام 
بمكة المكرمة . توفي سنة 450 ه / 644 ام. السخاوي » الضوء اللامع: ج۹/ ص ۲۲۲-۲۲۲ . 


(۷) المصدر السابق نفسه . ج ٩‏ / ص ۲۲۳ . ! 


(۸) النهروالي ٠‏ الأعلام » ص ۹۸ ء ابن الصباغ , تحصيل المرام » لوحة .٠٠١‏ 


۷۷ د 


قيامها بوظيفة الخانقاه() » قكان على طلبتها الذين لم تحدد المصادر عددهم 
أن يكونوا من المتصوفة أيضا . كما كان يوجد بها كتاب لتحفيظ القرآن 
الكريم » كما سيتضح لاحقاً . 

بيد أن هذه الوظائف لم يكتب لها الاستمرار طويلاً لضعف موارد 
المدرسة باندثار أوقافها بمصر(') . مما يفسر استيلاء أئمة المقام الحنفي عليها 
وذلك من باب الإشراف على المبنى فقط » الذي لم يعد يستخدم سوى كمقر 
للأعيان الواردين للحد(؟) . ش 

ثم آل بها الأمر في أواخر العصر العثماني أن استولى عليها بعض سكان 
مكة المكرمة » كما حدث لغيرها من الأوقاف التي كانت موجودة بها في ذلك 
العصر() . فاضحت في أيدي بعض الأشراف » واستاجرها منهم أسرة آل 
الراضي » إلى أن هدمت في التوسعة السعودية للمسجد الحرام والتي ابتديء 
في تنفيذها في عام ه/ا1١اه‏ / 00ؤام() . 


. 08 ابن فهد  معجم الشيوخ ص‎ )١( 

(۲) السخاوي » الضوء اللامع »ج ١‏ /رص ٠۲۲‏ . 

(؟) التهروالي ء الأعلام .ص 14 . 

. ۹۸ المصدر السايق نفسه ,ص‎ )٤( 

(ه) أحمد السباعي » تاريخ مكة » ص ٠۴١‏ . 

)١(‏ مقابلة مع الدكتور أسامة الراضي في ۲١‏ شوال سنة ١١٤٠ه‏ . ويعد الدكتور أسامة محمد الراضي 
مرجعاً أساسياً في التعرف على التكوينات المعمارية للمدرسة الباسطية » حيث عاش فيها ما يقارب 
العشر سنوات . وهو أحد الكفاءات العلمية في الطب النقسي في المملكة العربية السعودية . وحاصل 
على البورد الأمريكي للطب النفسي , وله استحداثات في مجال العلاج الديني للأمراض النفسية ٠‏ 
عمل لفترة طويلة في المجال الحكومي » وتولى مناصب عدة منها مدير الشؤون الصحية بمدينة 
الطائف . ومستشاراً للطب النفسي بوزارة الصحة . وأسس بعد ذلك مجمع لعيادات الطب النفسي 
ويعمل مديراً له حتى الوقت الحاضر . أجريت معه مقابلتان » الأولى تمت في 4 شوال من عام 
181ه وكانت تمهيدية » والثانية في ۲۲ شوال حيث جرى فيها تسجيل المقابلة واستيفاء وصف 
ا مبنى بشكل كامل . 


- ۷A 


موقع المدرسة : 

تقع المدرسة ملاصقة للحرم من الناحية الشمالية » حيث الباب ال 
يعرف يباب العجلة(!) . وعرف بعد ذلك بياب الباسطية نسبة للمدرسة التي تقع ظ 
على يسار الداخل من هذا الباب!') . [شكل ۲ ](') وكانت شبابيكها السفلية 
تطل على أروقته من هذه الناحية() . 

وهي بذلك تكون مثل غيرها من المدارس التي أنشئت في مكة المكرمة › 
والتي اختيرت مواقعها بجوار الحرم المكي الشريف*) . 


)١(‏ ابن فهد » إتحاف الورى » ج4/ ص ١۲ء‏ وياب العجلة أحد أبواب المسجد الحرام وينسب لدار بجواره 
» تعرف بدار العجلة » الفاكهي » محمد بن إسحاق » أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه , تحقيق ١‏ 
عبدالملك بن دهيش » الطبعة الأولى 14.7ه / ۱۹۸1م ع مكة المكرمة ج"/رص ۱۹۷۰۱۹۹ > 
الأزرقي »محمد بن عبدالله , أخبار مكة وما جاء بها من الاثار . تحقيق رشدي الصالح , الطبعة . 
الثالثة » ۳۹۸١ه/۱۹۷۸م ١‏ مكة المكرمة ج”/ ص ٠۳‏ . 

(۲) باسلامة » حسين بن عبدالله » تاريخ عمارة المسجد الحرام .ص ١٠ء‏ تاجي معروف , مدارس مكة , ' 
ص ۲۰ ء ابراهيم رقعت ». مرآة الحرمين » جا / ص ۳٤‏ . 

(؟) يمثل هذا الشكل خارطة توضح توزيع المدارس حول الحرم الشريف » ويظهر فيها موقع المدرسة 
الباسطية » وهي مأخوذة من كتاب مدارس مكة لناجي معروف . ١‏ 

. 58 النهروالي » الأعلام ص‎ )٤( 

(ه) ناجي مبعروف » مدارس مكة . ص ٠١‏ ؛ محمد عبداللطيف هريدي : شئون الحرمين الشريفين في , 
المهد العثماني في ضوء الوثائق التركية العثمانية ٠‏ الطبعة الأولى ١٠15ه‏ / ۹۸۹م , القاهرة أ 


. ٤۹ص‎ 


- ۷۹ 


ولقد كان في الموقع الذي أنشئت فيه المدرسة » منزلاً لبعض الأشراف » 
وكانت قبل ذلك أيضاً مدرسة() » أنشأها الأمير أرغون الناصري(') في حدود 
:اسنة .لاه 0۳۲۰ . 


. ٥۹ ابن فهد » إتحاف الورى  ج؛/ر ص‎ )١( 

(۲) وهو أرغون شاه بن عبدالله الداودار الناصري » نسبة للملك الناصر محمد بن قلاوون حيث كان من 
مماليكه الذين حضوا بكثير من عنايته ٠‏ كان له حظ وافر من العلم » ولي نيابة مصر , ثم نيابة حلب » 
كان محباً للطم » راغياً في الانشاء والتعمير . 
ابن حبيب » عمر بن الحسن » تذكرة النبيه قي أيام المنصور وبنيه » تحقيق محمد أمين لاقام , 
القاهرة ج ١‏ / ص "١١‏ , ابن تغري بردى , المنهل الصافي والمستوقى بعد الوافي ٠ج"‏ / ص 
A-7‏ . 


(؟) القاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الآمين » جا / ص ١١7‏ . 


۰ 


الوصف المعماري للمدرسة 


على الرغم من تعرض مبنى المدرسة لتغيرات معمارية ترد الإشارة إليها , 
أثناء الوصف المعماري » فإن ذلك لم يؤد إلى طمس معالمها الأساسية » وهو ما ؛ 
يؤکد عليه باسلامه حيث يذكر أثناء حديثه عنها بأنه « ... لا تزال هذه المدرسة 
على حكمها إلى العصرالحاضر ... ») مما يدل بدوره على أنها لم تفقد 
مكوناتها الأصلية ‏ سواء من ناحية العمارة أو التخطيط . ولم يطرأ عليها سوى , 
بعض التعديلات والتي ترد الإشارة إليها أثناء وصف هذه المنشأة » كما سبق 
أن ذكرنا . 
التنطيط [ شكل 50 )0 : 

تتخذ المدرسة شكلاً مستطيلاً » إذ تمتد من جوار المسجد الحرام جنوياً . 
إلى النهاية المستقيمة لشارع باب الباسطية شما . وبالتالي فإن امتداد ' 
ضلعها يبلغ في هذه الحالة 55 م) . أما بالنسبة لصلعها الملاصق لجدار ‏ 
المسجد الحرام والممتد من شرق المدرسة إلى غربها » فإن حده الغربي ينتهي ' 
عند باب الباسطية . ويمكن تحديده هنا بدقة [ شكل ١‏ ]1 » وهو ما لا يتسنى | 
| تحقيقه في الحد الشرقي لهذا الضلع الذي لم يداع طن ارا عة الشتاحة ' 
المصرية [ شكل ١‏ ] بيد أنه يتضح من خلال اللؤحات المتوفرة عن هذا الجاتب ؛ 
(۲) هذا الشكل مستخرجة أضلاعه من خارطة هيئة المساحة المصرية , والمنشورة سنة ١/111ه/501١م‏ 

برقم 55/1417 وموضوعها المسجد الحرام والمناطق المحيطة به . وعليه وصف المبتى . 

(؟) مقابلة مع الدكتور أسامة الراضي ۲۲ شوال , 15117ه . 


. وذلك وفق التوقيعات الموجودة على خارطة هيئة المساحة المصرية‎ )٤( 
. (ه) يوضع هذا الشكل تخطيط المنطقة كما هو موجود على خارطة هيئة المساحة المصرية‎ 


- 1 - 


[لوحة ٤۸‏ , 9؛ , .5 )١(]05 , 0١١‏ أن حد المبنى الشرقي ينتهي عند مبنى 
مجاور » بعد تجاوز منطقة ارتداد بسيط في جدار المدرسة بمسافة تتراوح فيما 
بين ٣م‏ إلى ٤م‏ تقريباً") [شكل .]٤١‏ وبالتالي فإن امتداد المدرسة في هذه 
الناحية يصل إلى 18 م أو 7١‏ م تقريباً . فإذا أخذنا في الاعتبار بان المبنى كان 
مستطيل الشكل(') . فإن ذلك يعني بأن المقاييس السابقة تمثل أبعاد المبنى . 


, هي من مجموعة اللواء محمد صادق باشا‎ ٤۸ تتتمي هذه اللوحات إلى مجموعات مختلقة. فئولاها رقم‎ )١( 
- 1794 والتي تتضمن لوحات عدة آخذها هذا اللواء : أثناء تأديته لفريضة الحج فيما بين سنتي‎ 
المملكة العربية السعودية » لندن ص‎ ٠ بدر الحاج » صور من الماضي‎ . م۱۸۸١‎ - ۱۸۷۷ / ه٤‎ 
وتوجد نسخة كاملة لهذه المجموعة في أرشيف مؤسسة عمار للتراث بمدينة جدة . ومنها‎ . ١۴-١ 
أمكن الحصول على هذه اللوحة. أما اللوحة الثانية رقم 44 » فهي موجودة في أرشيف مكتبة‎ 
السلطان عبدالحميد الثاني باستانبول ويعود تأريخها إلى سنة 1548١ه / ٠148م . وقد تكون من‎ 
عمل ضابط عثمان يدعى علي بيه , والذي كان يعمل فوطوغرافي في الجيش الغثماني . وقد م إلى‎ 
مكة المكرمة في السنة المذكورة لالتقاط لوحات للطريق الواصل بينها وبين المدينة المنورة . ولكلا‎ 
. ٠۴ المدينتين المقدستين . المرجع السابق نفسه ص‎ 
فهي من ضمن مجموعة علي بهجت ؛ ويوجد متها سبعة عشر لوحة في‎ ٠١ أما اللوحة الثالثة رقم‎ 
. متحف الفن الاسلامي بالقاهرة. وقد كتب أسفل منها أن الذي عملها الأثري المعروف علي بهجت بك‎ 
وخلال مهمة تصويرية بالحجاز في شتاء عام 4؟7٠ه/1507م  ولا يوجد في سجلات متحف القن‎ 
الاسلامي معلومات عن هذه المهمة وعن بقية لوحات هذه المجموعة إذ لايعقل أن يترتب عن هذه‎ 
. المهمة عمل سبعة عشرلوحة فقط‎ 
واللوحة الرابعة رقم ١ه »وهي من ضمن مجموعة أرشيف مؤسسة بن لادن السعودية والتي قامت‎ 
بأعمال توسعة الحرمين الشريفين . ويذكر رئيس قسم التصوير في هذه المؤسسة الاستاذ أحمد‎ 
رضا أنه عملها قي حدود سنة ه17١ه/ر 1906 م » قبل البدء بإزالة المباني المحيطة بالحرم‎ 
. الشريف‎ 
واللوحة الخامسة رقم 07 » هي إحدى لوحات مجموعة صالح حجار وعبدالرحمن دقتردار »ولا‎ 
يعرف من عملها وتاريخ ذلك » ولعل ذلك تم من قبل أحد هواة التصوير » ومن الواضح أن ذلك تم في‎ 
. حيث يرى صورة السبيل الذي أتشأه الملك سعود بجوار بئر زمزم‎ ٠ العهد السعودي‎ 

(۲) وهذا الارتداد يمكن رؤيته على خارطة هيئة المساحة المصرية [ شكل .]١‏ 

(۲) لا يشير واصف هذه المدرسة د . أسامة الراضي إلى وجود ارتدادات داخل عناصر المبنى المختلفة » 
مما يدل على أن أضلاعه كانت تميل إلى الاستقامة وأن المبتى يتخذ شكلاً مستطيلاً بشكل عام . 
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الجوانب 
واجهات المدرسة : 


للمدرسة واجهتان غربية وجنوبية RSE‏ 
الجزء السفلي منها جدران الحرم . 
الواجخة الغربية [ الرئيسة ) [ لوحة 51 ](0) : 

وتطل هذه الواجهة على شارع باب الباسطية [شكل ]١‏ وهي الوحيدة . 
المطلة على شارع من واجهتي المبنى » ويمكن رؤية على الجزء الجنوبي منها من . 
خلال لوحتين » الأولى لوحة مجموعة علي بهجت ٠‏ والثانية لوحة أرشيف ١‏ 
مؤسسة بن لادن السعودية [لوحة ٠٠٠١ ٠٠‏ ] . ش 

وحسبما يذكر الواصف) » فإن هذه الواجهة تتكون من ثلاثة طوابق ‏ ' 
الأرضي منها يتوسطه المدخل الرئيسي للمبنى ؛ وفي جانبيها يوجد فتحتي باب . 
صغيرتين » الشمالية منهما يمكن اعتبارها مدخل جانبي » وهي تؤدي إلى درج 
يصعد منه إلى سكن شيخ المدرسة وحاصلها( . 

أما فتحة الباب الجنوبية » فإنها تؤدي إلى حجرة صغيرة كانت في , 
الأصل سبيل المدرسة) » وبالتالي فمن المؤكد أن هذا الباب مستحدث » وكان 
في موقعه شباك التسبيل » والذي كان يعلوه مصبعات معدنية » كما كان عليه 
الحال في اسبله ذلك العصر() .ونمل فق الشاك الذكورة قن يجري + 
)١(‏ تمثل هذه اللوحة رسماً تخيلياً لا كانت عليه واجهة المدرسة الباسطية بعد إنشائها . 
(؟) مقابلة مع الدكتور أسامة الراضي في ۲۲ شوال 417١ه‏ . 
(؟) عن ذلك انظر ما يلي . 


. عن ذلك انظر ما يلي‎ )٤( 
. (ه) عن ذلك انظر ما يلي‎ 


A= 


أشار الواصف(') إلى أنه يقع فوق الباب الذي انشيء في موضع شباك 
التسبيل. 

وإلى الشمال من السبيل توجد نافذة صغيرة » كان في موضعها فتحة 
باب تؤدي إلى الدرج الصاعد إلى الكتاب() » حيث يقع هذا الدرج في مواجهة 
النافذة المذكورة » كما أنه يوجد بجوار النافذة من الداخل مسطبة جلىوس( . 
وقد جرت العادة في العمارة الاسلامية أن توضع هذه المساطب بالقرب من , 
فتحات الأبواب7) . وبالتالي فإن من المؤكد أنه كانت توجد في هذا الموضع 
فتحة باب كمدخل مستقل للكتاب » إذ أن هناك كتاتيب في العمائر الجركسية 
يكون له مدخل خاض بها . ويلي ذلك إلى الشمال مدخل المدرسة الرئيسي . 

ويعلو هذا الطابق » الطابق الثاني » حيث يوجد في الجزء الجنوبي منه 
شباكين لحجرة صغيرة تعلو السبيل!!) » وهذه الحجرة كانت كتاب المدرسة » 
وهما بذلك يمثلان واجهة الكتاب الغربية , إذا لا يشترط في العمارة الحجازية 
أن تكون واجهات الكتاتيب مفتوحة بشرفات » كما هو الحال في العمارة 
المصرية . ١‏ 


. ھ٠٤١١ مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ما يلي . 

(؟) مقابلة د . أسامة الر اضي ص ۲۲ شوال 1817ه . 

(8) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الامير كبير قرقماس وملحقاتها » دراسة أثرية معمارية » رسالة 
دكتوراه ٠‏ كلية الآثار جامعة القاهرة 97؟١ه/‏ 1110م » الملحق الوثائقي ص ٠١۹‏ . 

(ه) مختار الكسباني ‏ جامع الأمير تمراز الأحمدي » دراسة أثرية معمارية » رسالة ماجستير» كلية الآثار 
جامعة القاهرة ‏ 4.57 1ه / 1941م ص 178 . 

(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 515١ه‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ۲۷۷-۲۷۵ . 


-1١85- 


ويقع إلى الشمال من واجهة الكتاب خمسة شبابيك تتميز باتساع فتحاتهاء. 
اثنان منها كانا مخصصان لحجرة 3 تقع شمالي الكتاب 0 ثم واحدة كانت 
مخصصة لحجرة تجاور سابقتها » ويبقى إثنان كانا مخصصان لحجرة ثالثة . : 

يلي ذلك طابق ثالث يماثل الذي دونه » ويمكن مشاهدة النافذتان: 
الجنوبيتان منه في لوحة مجموعة علي بهجت [لوحة. ١]‏ . وجميع هذه النوافذ 
تعلوها أعتاب خشبية ومغطاة بمصيعات معدنية » ولكل منها مصراعين من. 
الخشب . 

ويتوج هذه الواجهة جدران سطح المبنى الذي يتخلله الشابورات() » حيث 
يمكن مشاهدة الجنوبية منها في لوحة مؤسسة بن لادن السعودية [لوحة ]5١‏ . 
الواجفة الجنوبية 1 لوحة 2۸ 55 , 0٠0‏ 01 , 101: 


وهذه الواجهة ملاصقة لجدار المسجد الحرام الشمالي » وتفتح شبابيكها 
السفلية على أروقته ‏ كما يشير بذاك النهروالي؛) . أما الأجزاء العلوية منها فهي 
التي يمكن مشاهدتها من خلال اللوحات السابقة » حيث يتضح من خلالها أن 
هذه الأجزاء تطل على سطح الحرم الشريف وتتكون من طابقين » الأول له 
شبابيك ملاصقة لسطح الحرم الشريف يبلغ عددها سبعة شبابيك وذلك يناءًا 


)١(‏ ويلاحظ في هذه الحال أن وصف د . أسامة الراضي يتطابق مع ما هو موجود في اللوحة من حيث 
وجود النافذتين . 

(۲) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 1417ه . 

(؟) الشابورات : عبارة عن فتحات تشبه النوافذ » تفشى بمداميك صغيرة من الآجر » تتخللها فتحات 
صغيرة يتسرب متها الهواء . وكانت تلون واجهاتها بزخارف هندسية جميلة . مجدي حريري » 
الخارجة ٠‏ حل لمشكلة اختفاء الحيز الخارجي الخاص ا المعاصر » بحث قيذ 
التشين: ن : 

. 58 النهروالي : الأعلام ص‎ )٤( 


- 0 


على أقدم اللوحات المتوفرة » وهي لوحة محمد صادق باشا [لوحة ]٤۸‏ ولوحة 
أرشيف مكتبة السلطان عبدالحميد [لوحة 44] ولوحة مجموعة علي بهجت 
[لوحة .0(]5) . 

والشباك الغربي من هذه الشبابيك هو لكتاب المدرسة الذي يقع. في هذه 
الناحية » وقد سبق وصف واجهته الغربية » وهو شباك متسع يماظه الشباك 
الشرقي من هذا الطابق . 

أما بقية الشبابيك » فإنها تُرى في اللوحات السابقة صغيرة نسبياً » بينما 
تُرى في لوحة أرشيف مؤسسة بني لادن السعودية أكثر اتساعا . مما يشير 
إلى أن هذه النوافذ قد جرى توسعتها في العصر الحديث نتيجة لتعديلات 
معمارية تعرضت لها الخلاوي التي تقع في هذا الجانب من المبتى . 

ويعلى الطابق السابق طابق ثاني يتوسطه خارجة كبيرة) يتخلل جدارها 
شابورات اختفت زخارفها الهندسية تحت طلاء حديث » ويكتنف هذه الخارجة 
شباك لحجرة شرقية وآخران لحجرة غربية » كما هو واضح من خلال اللوحات 
القديمة [ لوحة ٤۸‏ .4؛ . ٠١‏ ] ء بينما يشير الواصف) إلى وجود شباك 
شديد الاتساع » كان يمثل واجهة مبنى يجاور الحجرة الغربية ذات الشباكين , 
وهو ما يؤكده لوحتان حديثتان وهما لوحة ارشيف مؤسسة بن لادن 


)١(‏ وهذا العدد يتوافق مع ما يذكره د . أسامة الراضي في المقابلة التي أجريت معه في ٠۲‏ شوال 
۳ھ . 

)١(‏ لا يشير د . أسامة الراضي إلى وجود النوافذ الصغيرة »وإتما يذكر بأن جميع النوافذ متسعة 
ومتشابهة في اتساعها › مقابلة في ۲۲ شوال ؟١5١ه‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ما يلي . 

. عن ذلك انظر ما يلي‎ )٤( 

(ه) مقايلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال / 1415 ه . 
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[لوحة »]0١‏ ولوحة مجموعة غبدالرحمن دفتردار وصالح حجار [لوحة ؟5] » , 
والتي يظهر فيها الجانب الغربي من هذه الواجهة متضمناً الشباك المذكور آنقاً. ؛ 
وبناء على ما سبق , فإن كتلة البناء التي يتضمتها هذا الشباك » تعتبر من ' 
الاضافات الحديثة على المبنى الأصلي . لأنها لا تظهر في اللوحات القديمة . 
وجميع هذه الشبابيك تعلوها أعتاب خشبيةء كما أن لها مصبعات معدنيةء 
ويغلق على كل منها مصراعين من الخشب( . 
ويتوج الحجرتان السابقتان » جدران السطح التي تتخللها شابورات 
اختفت زخارفها تحت الطلاء الأبيض . ١‏ 
المدخل [ لوحة 5۷ ] : 
يتوسط المدخل واجهة المبنى الغربية » وله حجر ضحل نسبياً حيث لا يزيد ' 
عمقه عن ١5ر٠‏ م . كما أن ارتفاعه لا يتجاوز ارتفاع الطابق الأرضي من ' 
المبنى . وهى بذلك يماثل ما عليه الحال في البيوت الحجازية) . 
أما عرضه فيصل إلى المترين » ويكتنفه مصطبتان من الحجر المشهر | 
ذ اخم واشقر:. ويتؤشط الحجز فة ياب براع من السب يكل 
منهما خوخة صغيرة » وقد غشي كل ذلك بالزخارف التي لم يستطع الواصف , 
تحديد نوعيتها() » وإن كان من المرجح أنها كانت زخارف نباتية وهندسية » , 
كما جرت به أساليب زخرفة الأبواب في ذلك العصر() . ١‏ 


. ه١1417 مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )١( 

(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 417١ه‏ وتتراوح ارتفاعات مداخل هذه البيوت فيما بين 
٥ر‏ م ٤‏ م . وذلك بناءا على مقاييس الرسم التي وضعت لواجهات بعض البيوت المكية . انظر كتاب ٠‏ 
نماذج من مباني مكة التقليدية من اصدار مركز أبحاث الحج » مكة المكرمة » ص 18, ۳۰ ۰ ٤۳۰۲۵‏ » 
We oVco‏ . 

(؟) مقابلة مع د . أسامة الراضي ٠‏ في ۲۲ شوال ١١٤٠ھ‏ . 

(4) عن أساليب زخرفة الايواب في ذلك العصر » انظر طه عبدالقادر » عمارة الأبواب المصفحة في عهد ' 
السلطان حسن في القاهرة » ص ١ . ۱۸٤١-۱۳۸‏ 


A= 


ويعلو فتحة الباب عتب حجري ثم نافذة صغيرة لإضائة الدهليز المؤدي' 
إلى داخل المدرسة . 

ويتوج الحجر نهاية مستقيمة(!) ليست معقودة كما كان سائداً في مداخل 
عمائر ذلك العضر . 
الدهليز [ شكل 20 ]: 

تؤدي فتحة الباب إلى دهليز المدرسة » ويبلغ عرض هذا الدهليز فيما بين 
٣‏ م - ” م » وطوله فيما بين ٤‏ - ه م » وعلى يسار الداخل توجد مسطبة . 

أما على اليمين » فتوجد فتحة باب تؤدي إلى دهليز قصير ينفذ منه إلى 
السبيل والدرج المؤدي إلى الكتاب . يلي ذلك منطقة تخلى من وحدات معمارية 
باستثناء مرحاض كبير نسبياً كان يمتد إلى درج الكتاب!') » ولعله كان يوجد 
فيها خلوة للبواب والتي عادة ما توضع في دهليز المدرسة( . 

أما على الجانب الأيسر فتوجد فتحة باب تؤدي إلى مطبخ المدرسة . وهى 
مسقف بالكامل بسقف خشبي خالي من الزخارف . 
قاعة الدرس [ شكل 50 ] : 

يوجد في الضلع الجنوبي من المبنى ثلاث حجرات ؛ تقابل الغربية منها 
ميضاة المدرسة » وهي حجرة يرتفع سقفها بارتفاع طوابق المبنى الثلاث › 
اوكانت واجهتها الجنوبية العلوية تنتهي بنافذة كبيرة جداً سبق الحديث عنها أثناء 
وصف الواجهة الغريية للمبنى . 
(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي »في ۲۲ شوال ۱۳٤۱ھ‏ . 


(۲) مقابلة مع د . أسامة الراضي » في ۲۲ شوال 7١5١ه‏ . 


(؟) عن ذلك انظر ص ۲۹۲ . 


AA‏ د 


ويعد رفع سقف هذه الحجرة » من المظاهر التي استحدثت على المبنى في 
الآونة الأخيرة » وذلك عندما جرى تحويله إلى مبنى سكتي » إذ أن الكتلة التي 
تضم النافذة المذكورة لا تظهر على اللوحات القديمة [لوحة ۸٥‏ 86 » ۸۷] كما ١‏ 
سبق أن وضحنا » مما يدل على أن ارتفاع سقف هذه الحجرة لم يكن كذلك في . 
البناء الأاصلي» وأنه لم يكن يتجاوز ارتفاع الطابق السفلي الذي تقع فيه الحجرة, 
كما هی الحال في حجرتين مجاورتين لها(" . 

ومن الواضح أن وجود الميضاة في مقابلة هذه الحجرات » دليل على أنها . 
كانت تقوم بوظيفة تعبدية تشمل الصلاة وطلب العلم . مما يجعل من المرجح أن 
أحدها كانت تستخدم للدرس وعقد حلقات التصوف » وعلى وجه الخصوص 
الحجرة الغربية منها » لأنها تقع في مقابلة الميضأة . ۱ 

وهذه الحجرات متقارية قي المساحة » حيث تبلغ آبعاد كل منها ما بين | 
xp lo‏ 4ددمء > وأرضيتها مفروشة ببلاطات حجرية سوداء» ومسقفة | 
ببراطيم خشبية . ولكل منهما نافذتان في الجدار الجنويي » تطلان على الرواق 
الشمالي للحرم . وقد غطيت كل نافذة بمصبعات معدنية » ويغلق عليها 
مصزاها خشبيان):: ا 


الحمن ( شكل 50 ] : 


٠‏ م » وشغلت جوانيه الملاصقة لجدران المبنى بمصاطب للجلوس( . من 


(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ١517‏ ه . 
(۲) عقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ٠٤١۳‏ ه . 
(؟) مقابلة مع د . أسامة الراضي »في ؟؟ شوال 1417١ه‏ . 


- ۱۸۹ - 


الواضح أنها مستحدثة » وليست من أصل البناء » حيث لم يعرق هذا الأسلوب 
في عمائر العصر الجركسي . وفرشت أرضية هذا الصحن ببلاطات حجرية 
سوداء:: 
ويطل على الصحن من الناحية الجنوبية قاعة الدرس › وحجرة مجاورة 
لها » بينما يطل عليه من الناحية الشرقية فتحة باب تؤدي إلى الدرج الرئيسي 
للمدرسة » ومن الناحية الغربية فتحة الباب المؤدي إلى دهليز المىخل() . 
مكتب السبيل (لوحة 2۷ ]: 
يذكر النهروالي أن القاضي عبدالباسط جعل في جانب المدرسة سبيلاً9) . 

ونظراً لأن السبيل لا بد أن يكون مطلاً على واجهة المدرسة +.حتى يكستى 
للعابرين التزود من مائه » فإن هذا السبيل سيكون في واجهة المدرسة الغربية » 
لأنها الوحيدة النافذة » كما سبق أن ذكرنا . فإذا أخذنا في الاعتبار ما ورد عن 
النهروالي آنفاً من أن هذا السبيل يقع في جانب المدرسة ٠‏ فإنه يكون بذلك 
يشغل أحد طرفي هذه الواجهة » وهو الطرف الجنوبي لأن الشمالي يوجد به 
الباب الجانبي للمدرسة .كما أنه يوجد في الطرف الجنوبي من المبنى حجرة 
صغيرة لا تزيد أبعادها عن ؛ م × ۳ م . وكان بها مرافق للتسبيل » حيث 
يوجد في جدارها الشمالي حوض كبير للماء ‏ بالإضافة إلى دخلة في جانبها 
الشرقي » إذ يذكر الواصف) بأن هذا الجزء يقل فيه اتساع الحجرة عن 
(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ۱٤۱۳‏ ه . 

(۲) التهروالي ‏ الأعلام اص 54 . 

(1) ويذكر الواصف أن هذه الحجرة كانت في وقته تستخدم كمسكن لجده ‏ كبير آسرة آل الراضي في ذلك 

الوقت . مقابلة مع د . أسامة الراضي » في ۲۲ شوال 114117ه . 
)٤(‏ مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ١١٤٠ھ‏ . 


قاد 


أجزائها الأخرى » مما يشير إلى وجود الدخلة والتي عادة ما يوضع فيها 
شاذروان(') السبيل9) . 

ولا يوجد ما يشير إلى وجود فتحة صهريج في هذا السبيل من الواضح! 
أنه استعيض عنها بحوض الماء الكبير » بحيث كان يعبأ بين الفينة والأخرى من 
صهريج المدرسة( . ْ 
أنه يوجد فى جدارها الغريى فتحة باب ) » كان في موضعها وقت إنشاء؛ 
المدرسة شباك للتسبيل » إذ لا بد أن يكون للسبيل شباك يطل على واجهته؛ 
الوحيدة النافذة ‏ حيث موضع فتحة الباب » خاصة وأن السبيل يقع هنا مجاوراً 
لباب الباسطية [شكل ه؛] » فيتسنى للداخلين والخارجين من الحرم الشريف؛ 
التزود بالماء إذا ما احتاجوا إلى ذلك . 

ويذكر الواصف( أنه كان لهذه الحجرة [السبيل] شباك آخر مطل على 
الحرم ؛ لا شك بأنه مستحدث . إن لا يختلف فى اتساعه عن شبابيك قاعة 
الدرس » مما يدل على أنه لم يكن شباكاً للتسبيل(') » والذي يتميز باتساعه عن 
)١(‏ الشاذروان عبارة عن دخلة بها لوح رخامي يعرف بالسلسبيل ؛ يستخدم لتنقية الماء وتبريده ونه 

يتجه في أقصاب إلى أحواض التسبيل » عن ذلك انظر ص 5164 515 . 
(۲) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » ص 1١31‏ . 
() عن الصهريج انظر ما يلي . ْ 
)٤(‏ من الواضح أن هذا الباب استحدث بعد تحويل المدرسة' إلى مبنى سكني بحيث يتسنى لمن يقطن في 
هذا الجزء من المبنى الوصول إلى الحرم بسهول ويسر » وقد يكون متشأ لكبير أسرة آل الراضي ٠‏ , 

(ه) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 8117١ه‏ . ٠‏ 
(1) لعله استحدث لكي يتسنى لقاطن هذا المكان أن يرى أروقة الحرم » وليوقر له المزيد من الإضائة » 


خاصة وأن شباك التسبيل تحول إلى باب مما يمنع دخول الضوء الكافي من هذه الناحية . 


- ۹1 - 


أنواع الشبابيك الأخرى كما هو متبع في أسبلة ذلك العصر . بالإضافة إلى 
أن وجود شباك للتسبيل داخل أروقة الحرم » قد يترتب عنه انسكاب الماء على 
الأرضية » فتصبح غير صالحة للعبادة والجلوس فى هذه الناحية!) . 
الكئاب : 


على الرغم من أن النصوص التاريخية لا تشير إلى وجود كتاب يعلو 
سبيل المدرسة » فإن تحليل معلومات الواصف(') . تشير إلى وجوده . حيث 
يذكر بأنه توجد حجرة صغيرة تقع فوق السبيل تماثله في المساحة . وهذا 
الأسلوب كان متبعاً في عمارة مكاتب السبيل في مدارس ذلك العصر » فكان 
يبنى فوق السبيل كتاب يماثله فى المساحة!؛) . علاوة على أن من السائد فى 
عمائر العصر الجركسي ذات الأسبلة أن يعلو كلاً منها كتاب لتعليم الأطفال 

القرآنالكريم!) . 

وكان يوجد بجوار السبيل درج يصعد منه إلى حجرة الكتاب » وتقابله 

. 710 عن ذلك اثظر ص‎ )١( 

(3) وإن كان هذا لم يمنع من إنشاء أسيلة داخل الحرم الشريف ٠‏ ولكن في مواضع معينة لا يكون لها تأثير 
كبير »كما أنه من المرجح أنه قد ألحق بها مصارق للمياه » ومن الأسيلة التي وضعت في الحرم ء 
السبيل الذي أنشاه الملك الناصر حسن بن قلارون سنة ۷١۱‏ ه/ ۹١١٠م‏ > ويقع في جاتب من الحرم » 
حيث يقع في زيادة إبراهيم , الفاسي › شفاء الغرام جار ص 780-5514 . 

(؟) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 417١ه‏ . 

. ۲۷۲ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(5) محمد محمد أمين , الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ؛ دراسة تاريخية وثائقية 457-544 ه / 
117-66 م ء الطيعة الأولى » ٠58١م‏ القاهرة ص ٠٠۲‏ . 

(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ٠١٤١۳‏ . 


د 


ويوجد بداخل حجرة الكتاب ثلاث دخلات > اثنتان غرييتان ؛ وواحدة ' 
چاو وکل مها ا مكحت ا اه م ون خا و 
الخشب » أما أرضيتهما فمفروشة ببلاطات حجرية سوداء » وسقفها يتكون من 


براطيم خشبية خالية من الزخرفة() . 


كذلك كان يوجد بجوار الدرج في الطابق الأرض من المبنى مرحاض من 
الواضح أنه كان مخصصاً للأطفال الذين يتعلمون في هذا الكتاب9!) . 
وحدات الإسكان : 


كانت وحدات الإسكان في المدارس تقوم با تيعاب فئات مختلفة من 


الأفراد الذين لهم حق الاستفادة من هذه الوحدات . ومن أبرز هؤلاء شيخ 
المدرسة » والطلبة ويعض الفئات الأخرى() . 


ويمكن القول من خلال متابعة النصوص التاريخية بأن هناك ثلاثة أتواع ' 
للمساكن في هذه المنشأة ؛ أولها سكن شيخ المدرسة » حيث من الثابت أن أحد ' 
بن على اليمني » وهو أحد شيوخها » كان يقطن بها . مما يدل على أن بها ' 
مثل هذا النوع من الوحدات » وهو ما يتضح من خلال متابعة وصف المدرسة , ' 
خيث يرد الإشارة إلى أنه يوجد في الطابق الثاني من الضلع الغربي وحدة ٠‏ 


للإسكان تتميز باستقلاليتها عن بقية أجزاء المبنى » فكانت فتحة الباب التي تقع 


في الطرف الشمالي للواجهة الغربية » تؤدي إلى درج يصعد منه إلى هذه ' 


الوحدة . مما يجعلها مناسبة لسكنى شيخ المدرسة*) . 

. ه١‎ 54١؟ مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )١( 

(؟) مقايلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ۳١٤١ھ‏ . * 

(؟) عن ذلك اتظر ص 5780 397 . 

. ۲۹-۲۸ ابن فهد » معجم الشيوخ » ص 88 , السخاوي » الضوء اللامع ج ۲ / ص‎ )٤( 


(5) كان لبعض شيوخ مدارس العصر الجركسي وحدات للإسكان تتميز باستقلالها عن بقية أجزاء المبنى ' 


ولها مدخل خاص بها » عن ذلك انظر ص ۲۸۹ . 


- ۹۳ 


وتتكون هذه الوحدة من حجرتين متساويتين في الأبعاد تبلغ لكل منهما ما 
بين ؛ ‏ هم × ٤-۳‏ م . ويتوسطها ججرة مساحتها أقل من السابقتين » تبلغ 
أبعادها درا ۲ م × ٣‏ م . من الواضح أنها كانت تستخدم كمتطبخ لسكنى 
الشيخ » الذي زود بدورة مياه تتكون من مرحاضين يقعان بالقرب من الدرج(١).‏ 

وثاني نوع من المساكن ؛ هو مساكن الطلبة التي كانت تتكون من وحدات 
صغيرة » كما يشير بذلك النهروالي(!! » حيث ذكر بأنه يوجد في هذه المدرسة 
عدد من الخلاوي لسكنى طلبتها . ولفظ الخلاوي يطلق في غالب الأحوال على 
حجرات تتميز بصغر مساحتها( . 

ويتاكد هذا الأمر من خلال الأوصاف المتوفرة عن المدرسة » حيث يلاحظ 
أنه يتقدم الحجرات الكبيرة في الطوابق العلوية من الضلعين الشمالي والجنوبيء 
حجرات صغيرة تؤدي إليها » تستخدم كمنافذ لها) , مما يشير إلى أن هذه 
الأمكنة قد شهدت بعض التعديلات . نظراً لتحول المبنى إلى مسكن في العصر 
الحديث » فوسعت بعض الخلاوي الصغيرة حتى التصقت بمثيلاتها التي 
تشاركها المكان » فاستخدمت الأخيرة كمنافذ للأرلى(“ . 

ويؤكد ذلك » أنه يظهر من خلال اللوحات القديمة المتوفرة عن هذه 
المدرسة [لوحة ]5٠ » 55 » ٤۸‏ وجود خمسة شبابيك صغيرة تتوسط الواجهة 


(1) مقايلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ۱۲٤۱ھ‏ . 

(؟) النهروالي ٠‏ الأعلام ٠‏ ص 584 . 

(؟) عن ذلك انظر ص 357 , 

. ھ٠٤١۳ مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )٤( 

(ه) لم يستطع الواصف أن يحدد عدد هذه الخلاوي الصغيرة . مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ 
شوال ۳١٤۱ھ‏ . 1 


- ۹٤ - 


الغربية وهذه الشبابيك تصبح كبيزة الحجم قي الصور الحديثة » والتى التقطت 
قبل البدء في تنفيذ مشروع التوسعة السعودية للحرم الشريف [لوحة ,0١‏ 07] . ؛ 
مما يدل على حدوث التعديلات المذكورة آنفاً داخل المبنى في هذا الجانب » وعليه ١‏ 
يكون الحال في الجانب المقايل له نتيجة لتشاببهما في التكوين المعماري »كما ' 
سبق أن شاهدنا . ١‏ 
إن وجود الشبابيك الخمسة الصغيرة يدل على أن هناك خمسة خلاوي | 
على أساس أن لكل خلوة شباك خاص بها . 
ويطبيعة الحال كان يقابل كل خلوة من تلك أخرى ممائلة لها في نفس 
الضلع » وتطل هذه الأخيرة على الصحن , وهي الخلاوي التي كانت تنفذ إلى 
الحجرات الكبيرة كما يذكر الواصف . وبذلك يكون لدينا في الضلع الجنوبي . 
عشرة خلاوي » بينما يوجد في الضلع الشمالي من المبنى عشرون خلوة ٠‏ ' 
موزعة بالتساوي على الطابقين الثاني والثالث » لتطايق تكوينهما المعماري مع 
الضلع الجنوبي(!) . : 
والراجح أن هذه الخلاوي كانت متساوية في مساحتها » فبناءًا على ما 
شوهد منها فإِن أبعاده لا تتجاوز فى أبعد التقديرات "م × "م . ومسقفة 
ببراطيم خشبية » ومفروشة ببلاطات حجرية سوداء() . 
)١(‏ هذه الخلاوي هي التي جرت توسعتها بناءا لما ذكره الواصف . 
(۲) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 1517١ه‏ . 
ويلاحظ أن الخلاوي الشمالية من هذه المجموعة تكون بدون شبابيك « حبيس »ومع ذلك يشير الواصف 
إلى أن الحجرات التي حلت محلها كانت لها شبابيك تستمد الإضاءة متها دون أن يتمكن الواصف من 
تحديد مصدر هذه الإضاءة ومواضع الشبابيك ‏ لأن هذا الجزء من المبنى لم يكن يستخدم بكثرة من 
قبل ساكني المبنى . والراجح أنه كان يوجد فيه مناور ٠‏ إستفادت منها هذه الحجرات مع العلم أننا 
نشاهد في العمائر الجركسية خلاري حبيس كانت تستخدم كوحدات للاسكان » وهو ما نشاهده في 
مدرسة فرج بن برقوق بالصحراء » عن ذلك انظر ص 8١‏ . 
(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 411 ١ه‏ . 
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أما النوع الثالث من وحدات الاسكان في هذه المدرسة؛ فهي المخصصة 
لنزول الأعيان الواردين إلى مكة المكرمة من الأمراء وغيرهم » إذ تذكر المصادر 
أنه نزل بها في سنة 1 ه / 1141م الأمير تمراز(أ) مباشر) جدة في ذلك 

الوقت() . وكان ينزل بها أيضاً بعض أعيان الحجاع() . 

وبالنظر إلى الأودصاف المذكورة عن المبنى » فقد استغلت عدة مواضع 
لهذه الغاية » تتميز باتساع حجراتها » بما يليق بنزول الأمراء والأعيان » فكان 
هناك في الضلع الشرقي ست حجرات موزعة بالتساوي على الطابقين الثاني 

والثالث . اثنتان منها تطل على الواجهة الجنوبية بحيث تعلو إحداهما الأخرى » 

ولكل منهما شباك واسع يقع ضمن دخلة تماثظه في الاتساع وتبلغ أبعاد كلا من 

الحجرتين في حدود 1 م × ٤‏ م » وأرضيتهما وأسقفهما مماثلة في عمارتها u‏ 

هو متبع في الخلاوي الأخرى . ۰ 

| وإلى الشمال من الحجرتين السابقتين » كان يوجد في كل طابق حجرتان 

أخريتان أبعاد كل واحدة منها تصل إلى ه م × ٤‏ م . وزود كل طابق بدورة 
مياه تتكون من مرحاضين, لم يستطع الواصف أن يقدم تحديداً دقيقاً لموقعهماء 
باستثناء القول بأنهما يقعان في الجانب الشمالي لكل طابق ويطلان مباشرة على 

الدهليز المؤدي إلى هذه الأماكن() . 

(1) هو تمراز اليكتمري وقيل الابويكري المؤذى » المعروف بتمراز المصارع » كان من جملة الخدام » ثم 
أخذ بالترقي حتى حار نائباً على مدينة القدس » وعمل شاداً لبندر جدة أكثر من مرة ء فقام في آخر 
أمره بسرقة أموال المكوس مذها وهرب إلى اليمن حيث قبض عليه وقتل هناك سنة ۸٥٤‏ ه //. 4١م‏ : 
السخاوي . الوه اللامع ۰ ج۳/ ص 51-190 . 

(1) يقصد بالمباشر الذي يقوم بإدارة عمل ما والاشراف على تنفيذه ٠‏ وقد يطلق اللفظ على موظفي 
الدواوين » خسن الباشا , الفتون والوظائف ‏ ج ۲/ ص ۹۸۲ - 145 . 

(۲) ابن فهد » اتحاف الورى ۰ ج ٤‏ /رص 1417 . 

(6) النهروالي » الأعلام » ص ۹۸ ابن الصباغ » تحصيل المرام » لوحة ٠٠١‏ . 

(ه) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ١١٤٠ھ‏ . 


- ۱۹ - 


وكان يوجد في الطابق الثالث من الضلع الغربي أربع حجرات يظهر أنها 


كانت تقوم بنفس الغرض . وتبلغ أبعاد الجنويية منها ما يقارب "م ٤×‏ م » , 
ولها أربعة شبابيك بنفس الطراز المتبع في الأجزاء السابقة. اثنان منها جنوبيان, ' 


ويطلان على الحرم » والآخران غرييان يطلان على واجهة المدرسة الرئيسة . 

أما بقية الحجرات فتصل أبعاد كل منها إلى ه م × ٤‏ م » ولكل منها 
شباكان يطلان على الواجهة الغربية للمبنى نفس الطراز المتبع » وكذلك كان 
الأمر بالنسبة للتسقيف والأرضيات(!) . 

يتح :من :خلال العرش: اسايق أن مشش المدوسنة خصص علس 
حجرات لنزول الأعيان . وهذا ما تقتضيه حاجات مثل هؤلاء » لكثرة ما 
يتبعهم من أفراد وأثاث ومستلزمات أخرى مما يستوجب أن توفر لهم مساحات 


كافية في المبنى لاستيعابهم وكان يتوصل لجميع هذه الخلاوي عن طريق درج . 
يتميز باتساعه كما يشير بذلك الواصف » والذي يذكر بان هذا الاتساع قد 


يصل إلى ؛ م تقريبا" . 


الخارجة”)) : 


زودت المدرسة بخارجة كبيرة كانت تقع في الضلع الجنوبي من المبنى » ' 
ويمكن رؤيتها في جميع اللوحات المتوفرة عن المبنى [ لوحة 54 14١‏ » أ 


٠ه ٠١‏ ] ء إذ يكتنفها الحجرتان اللتان تشفلان الجانب الشرقي والغربي 


من الطابق الثالث في هذا الضلع . وتبلغ أبعاد هذه الخارجة فيما بين . 


00 


. ه‎ ٠٤١۳ مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )١( 
. ه١417 مقايلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )1( 


(؟) يطلق اللفظ على مساحة تشتق من الأسطح .كان يستخدمها سكان مك المكرمة في ليالي الصيف ١‏ 


وكان بوجد بها حجرات صغيرة تعرف بالمبيتات توضع فيها لوازم النوم , انظر ص 4١17 4١1‏ . 


VE 


15-4 م × ٤‏ م . ولها شابورات عدة تطل على الحرم وسطحه » كما كان 
يقع في الجانب الخلفي منها ثلاثة أو أربعة مبيتات!") . 

وهذه هي الخارجة الوحيدة التي كانت زمن الواصف » في حين أن من 
المؤكد أن المبنى كان مزوداً باكثر من خارجة » وذلك لتنوع ساكني المبنى . 
وهو ما يؤكده الشابورات التي تتخلل جدران سطع المبنى(') » مما يجعله مؤهلاً 
للاستخدام حين النوم > علاوة على أنه من المحتمل أنه كان يوجد به مبيتات » 
أزيلت عندما تحول المبنى إلى مسكن , لتخفيف الثقل عن الأجزاء السفلية منه . 
ويمكن القول بناء على ذلك أنه كان يوجد بالمبنى خارجة لمبيت شيخ المدرسة » 
وآخريات لمن ينزل بالمدرسة من الأعيان ولاستخدامها في المبيت إذا ما جاء 
الحج في فصل الصيف . علاوة على تلك المخصصة للطلبة . 1 
المطبخ [ شكل 50 ]: 

زودت المدرسة بمطبخ كبير يقع على يسار دهليز المدخل » كان يتكون في 
زمن الواصف من قسمين أولهما عبارة عن حجرة صغيرة لها نافذة شديدة 
الاتساع تطل على الفناء . ثم القسم الثاني وهو عبارة عن حجرة كبيرة» يذكر 
الواصف أنه كان به بقايا مواقد كبيرة الحجم » ولم تكن هذه الحجرة مستخدمة 
حينئذ » وإنما كانت الحجرة الصغيرة هي المستخدمة فقط() . 


)١(‏ يذكر د . أسامة الراضي » أن طولها يصل إلى ۸ م أو أقل من ذلك بقليل . هذا مع العلم أن جزءًا منها 
قد اقتطع نتيجة لرفع سقف إحدى الغرف إلى مستوى الطابق الثالث كما سبق أن ذكرنا . وبالتالي 
فإن إضافة الامتداد الذي اقتطعته هذه الغرفة ٠‏ يجمل من الممكن أن يصل طولها إلى ٠١‏ م . 

(1) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ١١٤٠د‏ . 
وعن معنى المبيت انظر هامش ۳ في الصفحة السابقة . 

(؟) مقابلة مع د . أسامة الراضي » قي ۲۲ شوال 1517ه . 

. مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال 617 1ه‎ )٤( 


~۹4 


والراجح أن المطبخ كان وقت إنشاء المبنى يتكون من كتلة واحدة » نظراً 
لأن مثل هذه الوحدات » كانت تتطلب مقداراً كبيراً من التهوية » وهو ما حرص 
المعمار على توفيره من خلال النافذة المتسعة سابقة الذكر والتي لا يوجد غيرها , 
في هذا المكان » وبالتالي فلا بد أن الحجرة الصغيرة لم تكن موجودة . وأن هذه 
النافذة كانت تطل مباشرة على حجرة المواقد حتى توفر لها ما تحتاجه من 
إضاءة وتهوية . 
حجرة الصهريخح [ شكل 20 ] : 

زودت المدرسة بصهريج كبير(') يقع أسفل الجزء الجنوبي الشرقي من 
المبنى() . لأن استخراج الماء منه كان يتم من فتحة تقع في حجرة موجودة 
في هذا الجانب من المبنى . وكان يعلى هذه الفتحة البكرة وحواملها والدلوا . 
وكان يتم استخراج الماء عن طريقها(”)', ليعاد توزيعها بعد ذلك على بقية أجزاء 
المبنى » ومنها كان يعبأ الحوض الكبير الذي في السبيل . 

أما عن طريقة تزويد هذا الصهريج بالماء » فكان يتم عن طريق تجميع 
مياه الأمطار التي تنزل على سطح الحرم في الناحية المقابلة للمدرسة » فيتم 
استقبالها من خلال فتحات على السطح تشبه فتحات الميازيب » تتصل بأقصاب 
مغيبة في الجدران تنتهي إلى الصهريج لتصب فيه الماء() . 


(1) يذكر الواصف أن الدلو كان يستغرق في نزوله بعض الوقت حتى يصل إلى الماء . مقابلة مع د . أسامة 
الراضي في ۲۲ شوال 417١ه‏ . 

(1) من المعروف أن مكة المكرمة تتكون من وادي تحيط به الجبال »و بالنظر لموقع المدرسة شمالي 
الحرم » فهي تكون بذلك واقعة على أطراف جبل قعيقعان . الأمر الذي فرض على المعمار أن يحفر 
الصهريج في هذا الجانب من المبنى لأنه على ما يبدو الأكثر سهولة في الحفر من الجوانب الأخرى 
من المبزي . 1 ٍ 

(؟) مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال ٠٤١۳‏ ه . 

. ه١517 مقابلة مع د . أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )٤( 
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الميضاة [ شكل 20 ] : 

زودت المدرسة بميضاة كانت تقع في الضلع الجنوبي من الطابق الأرضي 
[الأول] للمبنى » قبالة قاعة الصلاة والدرس . 

وإلى الخلف منها كان يوجد صحن المدرسة . 

وكان يوجد بهذه الميضأة دورة مياه » تتكون من ثلاث أو أربعة مراحيض. 
وإلى الشرق منها يوجد حوض مستطيل الشكل تصب فيه مجموعة بزابيز 
للوضو,() . 
الحاصل [ شكل 50 ] : 

ويقع في الضلع الشمالي الدور الأرضي [الأول] للمبنى ويشغل جزءاً من 
ضلعه الشرقي » وهو بذلك يحتل مساحة كبيرة من الدور المذكور . 

ويتضح من العرض السابق » للمبنى أنه يخلو من العناصر المعمارية 
والزخرفية المميزة » حيث روعي فيه البساطة في التنفيذ , وهذا الأسلوب الذي 
كان يغلب على العمارة الحجازية إجمالاً . إذ لم تستخدم الأواوين بكثرة في 
. .عمائرها المختلفة » كما أن استخدام الحليات المعمارية والزخرفية كان قاصراً 
على مساكن الأمراء والأثرياء فقط() , 


. ه١‎ 417 مقابلة مع د. أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )١( 
. ه١51؟ مقابلة مع د. أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ )1( 
. ه٠٤١١ (؟) مقايلة مع د. أسامة الراضي في ۲۲ شوال‎ 
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أنشا هذه المدرسة القاضي عبدالياسط بن خليل) . 
إنشاء المدرسة : 


اسب ( ميان القاضي عبد الباسط لم ينه ينشيء مدرسته التي في المدينة ' 
المنورة إلا من أجل هذا الشيخ . 
بيد أن من المؤكد أن هناك أسباب أخرى » أبرزها حرص المماليك 
الجراكسة على أن يكون لهم اهتمام ورعاية بمدينة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » كجزء من اهتمامهم العام بالحجاز() . 
الشريف*) » وإنشاء المدارس وغير ذلك من المرافق الأخرى . 
وأمراء ؛ على إنشاء مدرسة فى كلا المدينتين » مثل الملك غياث الدين") » ملك 
)١(‏ السخاوي » الضوء اللامع . ج ه / ص ٠ ١04‏ السمهودي ٠‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » ج ۲ 
/ ص ۷۲۲ . 
(۲) السخاوي » الضوء اللامع »ج ۵ / ص ٠١١۹‏ . 
(؟) هو علي بن إبراهيم بن محمد السيد الحسيني » ولد ونشأ في فارس ‏ ثم ارتحل طالباً للعلم حتى ٠‏ 
استقر به المقام في المدينة المنورة » معلماً ومدرساً » حتى توفي سنة ۰ ها/ 1400 م أو سنة ' 
47 ه / 1407 م . المصدر السايق ج ه / ص 109-168 . 1 
)٤(‏ عن ذلك انظر الفصل السابق . ۱ 
(ه) صالح لمعيء المدينة المنورة ١‏ تطورها العمراني وتراثها المعماري » ۱۹۸۱م. بيروت »ص ۸۸-۸1 . 
محمد الشهري ‏ عمارة المسجد التبوي في العصر المملوكي .ص 505-1784 . 
(1) صالح لمعي ء المدينة المنورة ص ١١‏ . 
(۷) هو الملك غياث الدين » أبو المظفر اسكندر شاه , كان ملكاً جليلاً » محياً للعلم وعمل الخير له أوقاف أ 
وصدقات بالحرمين الشريفين » توفي ستة 415 ه / ٠١١١‏ م . الفاسي » العقد الثين ج ۲ / ص ! 
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البنغال , الذي أمر في سنة ۸1۳د / ٠‏ م بإنشاء مدرستين « ... مدرسة 
بمكة » ومدرسة بالمدينة » وشراء عقار يوقف عليهما ... »(') » ومن هنا » فلا بد 
أن القاضي عبد الباسط قد تأثر بمثل هذه الأعمال فعمل على اتباعها . 

ولا تقدم المصادر معلومات وافية عن هذه المدرسة وتاريخ انشائها » فقد 
أشار إليها السمهودي إشارة عارضة أثناء تحديده لبعض الدور القديمة في 
المدينة المنورة » فذكر بأنه يقابلها دار أخرى هي « .. اليوم المدرسة الباسطية 
التي أنشأها القاضي عبدالباسط سنة بضع وأربعين وثمانمائة ... »(') . وهو 
بذلك ينص على أن المدرسة أنشئت بعد سنة 484٠‏ ه / ١١٤٠م‏ » بينما يذكر 
أحد الباحثين أن المدرسة أنشئت سنة 4017 ه / 1544 م » دون أن يقدم ما 
يثبت ذلك من المصادر أو غيرها() . 

والراجح أنها قد أنشئت في تاريخ لا يتجاوز سنة ۸٤١‏ ه / 878١م‏ » 
وهي السنة التي عزل فيها القاضي عبد الباسط وصودر كما مر معنا . 

أي أن تاريخ إنشاء هذه المدرسة كان فيما بين عامي 4475-441١‏ ه / 
878١م‏ » ولعله ابتدأ في تنفيذ المشروع سنة ۸٤١‏ ه/ ۷١٤٠م‏ وانتهى منه 
في السنة التي بعدها ۸٤١‏ ه / 1418 م أي أنه استغرق سنة كاملة تقريباً» 
وهي فترة زمنية تقارب الفترة التي استغرقها بناء باسطية مكة المكرمة ( . 


. 370 المصدر السايق نفسه ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) السمهودي ؛ وفاء الوفاء » ج ۲ / ص ۷۲۲ . 

(؟) سامي نوار ٠‏ الأعمال المعمارية للقاضي عبد الياسط » ص ٩٩‏ . 
(4) عن ذلك انظر ص ١/4‏ . 

(ه) عن ذلك انظر ص ۱۷١‏ . 
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ومن المؤكد أن المدرسة كانت مخصصة لتدريس المذهب الشافعي » إذ 
ولي مشيختها علماء شافعية ا مذهب » مثل الشيخ علي بن إبراهيم الحسيني(/, 
المذكور آنفاً . كما وليها من بعده أحد علماء الشافعية فى المدينة المنورة » وهى: 
إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن المدني الشافعي() 5 

كذلك فمن المؤكد أنها كانت تقوم بوظيفة الخانقاه » ويها مكتب سبيل , 
مثلما اتبع في المدرسة الباسطية في مكة المكرمة . 

ولا تتوفر أي معطيات عن عدد طلبة هذه المدرسة وأوقافها , والتي قد | 
تكون في مصر » كما هو الحال بالنسبة لباسطية مكة المكرمة . ٌْ 

ويتضح من خلال تحديد الموقع الذي تشغله المدرسة أن الأمر آل بها 
بعد ذلك لأن تستغل لأغراض متعددة » كما هو موضح أثناء الوصف المعماري 
موقع المدرسة [ شكل 7 ]9) : 


كانت المدرسة تقع بالقرب من الحرم النبوي الشريف!) بإزاء: 
یساب السلام في مواجهة مدرسة قايتباي() حيث يذكرا 
ي 


(1) السخاوي » الضوء اللامع »ج ه / ص ٠١۹‏ . 

(1) المصدرالسابق نفسه ج ١‏ / ص ١55‏ . وهو إبراهيم بن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن صالح' 
المدني . ولد في المدينة المنورة » ويها نشأ وتعلم ورحل مراراً في طلب العلم RR‏ 
بالمدينة المنورة علاوة على الإمامة والخطابة في المسجد النبوي الشريف . المصدر نفسه ج ١‏ / ص 
14د . 

(۳) عن ذلك انظر ص ۱۷۸ . 

, هذا الشكل يوضح موقع المدرسة بالنسبة للمسجد النبوي الشريف . وهو مشتق من خارطة هيئة‎ )٤( 
. ٠١/٤۳۳ المساحة المصرية والمنشورة عام ۱۳۷۱ ه / 14017 م تحت رقم‎ 

(ه) من الواضح أن المدارس قد ارتكزت بشكل أساسي حول الحرم النبوي الشريف ٠‏ حيث يشير 
السخاوي إلى مجموعة من المدارس المنشأة في عصور مختلفة » كانت تقع بالقرب منه ضمن, 
التطاق العمراني المحيط به . السخاوي , التحفة اللطيفة » جا / ص ٠١‏ , | 

)١(‏ هذه المدرسة من إنشاء السلطان قايتباي وقد كملت عمارتها سنة ۸۸۷ ه / ۱٤۸‏ م » وكانت” 
ملاصقة للحرم الشريف » إبن إياس بدائع الزهور » ج۳ / ص ٠٤١١ ٠٤١‏ . 
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السمهودي(') أن هذه المدرسة آنشئت في موضع دار تقع في مقابلة مشتريات 
السلطان . وهى يقصد بذلك الموقع الذي أنشئت عليه مدرسة السلطان قايتباي » 
إذ كان يتضمن دوراً اشتريت لإنشاء المدرسة المذكورة في موضعها) . 

فإذا أخذنا في الاعتبار أنه قد أنشأً في موضع مدرسة قايتباي » المدرسة 
المحمودية() » والتي تقع على يمين الخارج من باب السلام ؛ كما هو مثبت على 
خارطة هيئة المساحة المصرية [شكل ]١‏ › فيكون بذلك موقع المدرسة الباسطية 
في المنطقة المقابلة للمدرسة السابقة . ولكن ليس في المنطقة الملاصقة للحرم 
على يسار الخارج من باب السلام » نظراً لوجود ميضاة كانت تقع في هذا 
الموضع كما يشير بذلك السمهودي() . 

وبالتالي فإن المدرسة الباسطية تقع ضمن كتلة المباني التي في مقابلة 
المدرسة المحمودية من الناحية الجنوبية » ويقابلها أيضاً ميضأة باب السلام من 
الناحية الشرقية [شكل ]١‏ . 

وهو ما يؤكده بعض من شاهد المنطقة قبل أن تزال في مشروع التوسعة 
السعودية الأولى للحرم النبوي الشريف في سنة ۱۳۷۲ھ /1507م » حيث 
أشاروا إلى أنه كان يوجد في الركن الغربي لتقاطع الطريق المؤدي إلى باب 


. 799 السمهودي » وفاء الوقاء ۰ ج ۲ / ص‎ )١( 

() ابن إياس , بدائع الزهور »ج ۲ / ص ٠٤١‏ . 

(؟) وهذه المدرسة من إنشاء السلطان العثماني محمود خان ؛ سنة ٠۲۳۷‏ ه /1471م . وقد أنشئت 
في موضع مدرسة قايتباي بعد هدمها . انظر وثيقة رقم ۲۰ بتاريخ ۱۳ ربيع الأول عام ۱۲۳۷ ه » 
في محفظة ۸ بحر برا ووثيقة رقم 5٠‏ في ٠٠‏ ربيع الأول ١4؟1ه‏ محفظة ٠١‏ بحر برا بدار الوثائق 
القومية بالقاهرة . 

. ۷۴١ السمهودي » وقاء الوفاء . جد ۲ / ص‎ )٤( 


۲۹ 


السلام مع زقاق الخياطين ؛ مبنى يعرف بالباسطية(') » من الواضح أنه يشير 
إلى مبنى المدرسة لأن هذا الموقع يتطابق مع التحديد المستتبط من النصؤص . 
التاريخية والمذكورة آنفاً . 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار » ٠١‏ شوال ١١١٤٠ه‏ . ولقد أكد لي ذلك أحد أبناء الشيخ 
محمد ولي الدين ٠‏ والذي کان يقطن في جزء من المبنى ٠‏ بيد أنه للأسف الشديد لم يتسن لي 
الاستفادة مما لديه من معلومات لظروف خاصة به . رغم محاولات الطالب ولأكثر من مرة 
الاستفادة مما لديه من معلومات أو وثائق . ا 
أما بالنسبة للأستاذ عيدالرحعن دفتردار » فهو عبدالرحمن محمد محمد سعيد دفتردار » من أسرة 
مدنية تولت الإمامة والخطابة بالحرم النبوي الشريف ولد عام 09؟١ه‏ ء وتلقى تعليمه الأولي في 
المدينة المتورة ‏ والجامعي في جامعة الملك سعود بكلية العلوم » تقلب في الوظائف الحكومية 
المرتبطة بالصناعة البتروكيميائية ‏ ثم ترأس بعد ذلك مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة لمدة ثماني/ 
سنوات » وهو حالياً عضو في مجلس إمارة منطقة المدينة المنورة ‏ له ميول أدبية وتاريخية ٠‏ 
ويخاصة فيما يتعلق بالمدينة المنورة . 
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الوصف المعماري للمدرسة 

التخطيط ١‏ شكل 57 ]0) : 

العصر الحديث › بأنه عبارة عن حجرتين من طابقين متساويتين في الآبعاد 

تبلغ لكل منهما «ردم × ه م » ويتبع كلا الحجرتين بعض الملاحق البسيطة › 

كالمطبخ وما شابه ذلك , 

والكتلة السابقة صغيرة قياساً بما ينبغي أن تكون عليه مساحة المدرسة , 

كما هي معروفة في العمارة الاسلامية . 

ويتضح من خلال بعض اللوحات المتوفرة عن المبنى [لوحة 5و , (]٠١‏ , 
إنه كان يجاوره كتلة معمارية ذات واجهة تشابه واجهات بعض المدارس 
المملوكية ‏ من حيث احتوائها على شبابيك سفلية مستطيلة وأخرى علوية 

معقودة « شمسيات وقمريات , 

كذلك يتضح من تحليل المسقط الأفقي للمبنى والكتلة المعمارية المجاورة 
بأن هناك دهليز داخلي [شكل ]١‏ » كان يضل بين الكتلتين ولكنه ينتهي بنهاية 

. هذا الشكل مستتبط من الوصف المعماري للمبنى مطبقاً على خارطة هيئة المساحة المصرية‎ )١( 

(۲) وكانت الحجرة السفلية تستخدم كمركز للشرطة بينما استخدمت الحجرة العلوية كسكن لأحد 
المعلمين في المدينة المنورة ؛ وهو الشيخ محمد ولي الدين . ويذكر الأستاذ عبدالرحمن دفتردار أنه 
كان يحضر عند الشيخ في منزله هذا لتعلم النحو والصرف . 
مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال 617١ه‏ . 

(1) هاتين اللوحتين عملتا قبل التوسعة السعودية الأولى للحرم النبوي الشريف من قبل أحد هواة 
التصوير » ويدعى عبدالله كراتشي » ثم انتقلتا إلى فلك الأستاذين صالح حجار » وعبدالرحمن 


دفتردار ؛ وهما محفوظتان ضمن مجموعتهما الخاصة , ولا يوجد تاريخ محدد لها . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ما يلي . 
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مسدودة تفصل بينهما . من المؤكد أنها عملت في عصور حديثة بعد تقسيم . 
المبنى لاستغلاله لأغراض مختلفة كما سبق أن ذكرنا . 

ويذكر الواصف أنه كان يوجد بالقرب من تلك الكتلة المعمارية فناء يضمه 
مبنى يعرف بالوكالة » واستخدم قبل إزالته كمقهى . 

ونظراً لأن مدخل الفناء يجاور الواجهة المملوكية سابقة الذكر » فإن ذلك ' 
يدل على أنهما يقعان ضمن كتلة واحدة . وهو الانطباع الذي يعطيه النظر إلى 
اللوحتين السابقتين » حيث يظهر من خلالهما أن المدخل وما يجاوره من كتلة 
معمارية عبارة عن واجهة لمبنى واحد [لوحة 5ه ٠‏ هه] قسمت أجزائه تحت 
تأثير التغيرات الخطية التي عادة ما تحدث في المدن الإسلامية) » والتي أدت 
إلى أن يتحول مبنى المدرسة إلى مجموعة مباني ٠‏ لكل منها وظيفة معينة » كما 
سبق أن تبين معنا . 

وبالنظر إلى موقع الفناء والمدخل المؤدي إليه [شكل 1] يلاحظ بأنهما 
يتوسطان كظة المباني الممتدة من زقاق الخياطين إلى زقاق سقيفة الرصاص , 
مما يدل على أن المدرسة كانت تشغل هذه المنطقة باكملها أى معظمها على أقل ؛ 
تقدير » فإذا كان الأمر كذلك فإن امتداد المدرسة في هذا الجانب يصل إلى 
0 م تقريباً ‏ وهذا هو عرض المدرسة . أما طولها فإنه من الصعب تقديم 
تحديد دقيق له » وإن كان من المؤكد أنه يتجاوز الامتداد الجنوبي للفناء 


. ھ۱٤١۳ مقابلة مع عبدالرحمن دفتردار في ۰ شوال‎ )١( 

(1) كثيراً ما تتعرض المباني في المدينة الاسلامية إلى التقسيم » فيصبح بعضها كتلة معمارية مستقلة » 
والبعض الآخر يضم إلى مبنى مجاور . ثم يحدث بعد ذلك أن تفصل هذا الأجزاء للضم لمبنى آخر , 
أو لتتحول إلى مبنى مستقل بذاته وهكذا . وهذا ما عرف بالتغيرات الخطية في المدن الاسلامية . 
جميل عبدالقادر أكبر , عمارة الأرض في الاسلام ؛ الطبعة الأولى ؟7١5١ه‏ / ۱۹۹۲ م ءجدة ء 
ص ۳۲۱ - ۳۲۹ . 


اكت 


بمسافة بسيطة » أي أنه قد يصل إلى ۲۸ م » لأن امتداد المدرسة من ضلعها 
الشمالي إلى نهاية الفناء الجنوبية يصل إلى ۸ر٤۲‏ م . 

ويما أنه قد جرت العادة في العمارة الاسلامية أن تكون جميع جوانب 
الفناء مشغولة يعناصر معمارية تتبع المنشأة نفسهاء فإن ذلك يدل على أن 
المدرسة كانت تمتد من هذه الناحية بضعة أمتار تكفى لاستيعاب صف من 
الخلاوي على أقل تقدير [شكلا؛] . 

ويذلك يتضح تكوين المبنى » بحيث يتكون من فناء مكشوف وتحيط به 
وحدات المدرسة المختلفة ‏ وإن كان يلاحظ أن قاعة الدرس لا تطل على هذا 
الصحن() . 
الواجهات : ْ | 

إن تحديد موقع المبنى بنامًا على المعطيات السابقة يشير إلى أن المبنى له 
ثلاث واجهات وهي كالتالي 8 
آولا : الواجهة الشمالية ( الرئيسة ](لوحة 0۳ ]9 : 

تطل هذه الواجهة على شارع باب السلام » ويتوسطها مدخل المدرسة 
الرئيسي . ويبلغ طول هذه الواجهة ٠٠‏ م تقريباً . ويمكن رؤية الجانب الشمالي 
منها من خلال اللوحات المتوفرة عنها( » والتي يلاحظ من خلالها أن الركن 
)١(‏ عن ذلك انظر ما يلي . 
(۲) تمثل هذه اللوحة رسم تخيلي لواجهة المدرسة وقت إنشائها . 
(؟) ويتوفر للواجهة صورة كاملة ملونة . ولكنها حديثة حيث يتضح من خلالها أنه قد أجريت على المبنى 

تغيرات أساسية أفقدته معظم معالمه , ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها . وهذه اللوحة موجودة ضمن 
مجموعة الاستاذ أحمد مرشد , وتشرت في كتيب معرض الفن التشكيلي والصور الفتوغرافية . 


والذي أصدر بمناسبة مهرجان مدرسة طيبة الثانوية الذهبي . والذي أقيم في شهر ذي القعدة 
۲ه/۹۹۳م . بالمدينة المنورة . 


۹ - 


الشرقي من المبنى كان يتكون من طابقين بينما تزيد عن ذلك بقية أجزاء, 
الواجهة . التي تتعدد طوابقها مكونة بذلك ريع كان يعلى هذه الوكالة(') . مما ' 
يشير إلى أنه بناء استحدث على المبنى عندما حول الفناء وها يحيط به إلى , 
وكالة تجارية . 

ويذلك فإن من المؤكد أن واجهة المبنى الأصلية لم تكن تزيد عن طابقين » 
كما هو حال الجزء الشرقي منها والذي ظل حتى العصر الحديث يعرف 
بالباسطية » معبراً عن التكوين الأساسي للمبنى . ا 

ويتكون الطابق السفلي من هذا الجزء من دخلة ضحلة معقودة بعقد ! 
کے وها شاق مشت فی یمات مع اکل فی که 
شبابيك التسبيل في العمائر الجركسية في مصر » مثل مدرسة وخانقاه فرج بن 
برقوق [لوحة ]1.١‏ ومدرسة برسباي [لوحة ]۳١‏ ومدرسة قايتباي بالصحراء 
[لوحة 4ه » ]٠١‏ . ولكن هذه الشبابيك لم توضع ضمن دخلات » كما هى حال , 
شبابيك التسبيل في هذه المدرسة , إن أن وضع هذه الشبابيك ضمن دخلات لم 
يكن شائعاً في عمائر العصر الجركسي » ولا يشاهد سوى في مثال واحد , هو 
أحد شبابيك سبيل المارستان المؤيدي") [471 475 ه/۱۸٤۲۰-۱٤٠م]‏ , 
[لوحة ]٠١١‏ . ويعد هذا الشباك أحد شباكي سبيل المدرسة() . ويعلى السبيل 
واجهة الكتّاب0). والمكونة هنا من شباك متسع أيضاً غشي بمصبعات معدنية », 
(1) مقايلة مع الاستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال 1617 ه . 
(۲) وهذا المارستان من إتشاء السلطان المؤيد شيخ . المقريزي » الخطط ج”/ ص +١8‏ . ابن حجر . 


المسقلاني » آنياء الغمر ج١/‏ ص 8ه . أحمد عيسى » تاريخ البيمارستانات 1941 » بيروت ص , 
۲ 


() عن هذا السبيل انظر ما يلي . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ما يلي . 
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يليه رفرف خشبي » مكون من ثلاث تقويسات على شكل الأقبية في تكوينها » 
يبدو أنها مصنوعة من الجص . وهي غير متجانسة في اتساعها , إذ يقع 
أكبرها فوق رفرف الكتاب ويتخللها نوافذ على شكل قندليه بسيطة › ويكتنفها 
التقويسات الثلاث الباقية » إثتتان من الشمال وواحدة من الجنوب » مما يعطي 
وضعاً غير متجانس › وهي على العموم تتخذ شكلاً نشازاً ولا يتفق مع بقية 
أجزاء الواجهة ؛ مما يدل على أنها مستحدثة على التكوين الأصلي للمبنى . 
يلي ذلك شرفات على هيئة ورقة نباتيةء تظهر من خلفها قبة [لوحة )١(]01‏ 
يبدى أنها تماثل القباب التي تعلو الرواق العثماني للحرم الشريف . 
ومن الواضح أن الأجزاء التى تعلو رفرف الكتاب من الإضافات التي 
أضيفت للمبنى في العصر العثماني » حيث تشبه شرفاته الشرفات العثمانية 
التي تعلو واجهة الحرم المكي الشريف [لوحة ؟15][() . وكذلك الحال مع قبته 
التي تعد عثمانية الطراز كما سبق أن ذكرنا . وبالتالي فإن ارتفاع المبنى لم 
يكن يبتعد في الأصل سوى يمسافة بسيطة من فوق رفرف الكتاب . 
وإلى الغرب من مكتب السبيل توجد ثلاث أدوار من الفتحات [لوحة 4ه » 
0] السقلية عبارة عن فتحتين » كل واحدة منهما عبارة عن حانوت له باب 
بمصراعين خشبيين » الشرقي منهما أكثر ارتفاعاً من الغربي » مما يشر إلى 
أنهما مستحدثان على البناء » علاوة على أن الشرقي لا يفصل بينه وبين شباك 
يعلوه سوى مدماك واحد() » وهذا تقارب غير معهود في العمارة ويدل على 
)١(‏ هذه اللوحة من ضمن مجموعة عبدالرحمن دفتردار وصالح حجار . 
(۲) هذه اللوحة من ضمن مجموعة علي بهجت ۰ 4؟171هث/”.5ام . 
(؟) وإذا كان هذا الشباك في صورته هذه يفتح على حجرة ٠‏ فإنه بذلك يطل مباشرة على أرضيتها » 
وهذا وضع غير طبيعي في المبنى . 


-5١؟-‎ 


اضطراب في التكوين » سببه ما أحدث من تعديلات على البناء الأصلي لهذه 
الواجهة . 

ويناء على ذلك فإن الحانوتين لم يكونا وقت إنشاء المدرسة موجودين » 
والراجح أن الشباكين اللذين يعلونهما » كانا أكثر إتساعاً » لأن الأمثل أن 
يكونا أكثر قرباً من أرضية الشارع . وهما شباكان مستطيلان يغشاهما 
مصبعات معدنية . يقع فوقهما قندليتان بسيطتان تتكون كلا منهما من 

شمسيتان تعلوهما قمرية . 

ويلاحظ أن هذا التكوين المعماري يماثل ما كان متبعاً في كثير من؛ 

الأمثلة على ذلك واجهة مدرسة جمال الدين الاستادار) [411 ه/ ۸١١٤٠م]‏ 

[لوحة  ]٠١‏ ومسجد السلطان فرج بن برقوق) [411 ه / ٠١١۸‏ م] [لوحة! 
٠‏ . والمدرسة الباسطية بالقاهرة [455 ه/١151م]()‏ [لوحة ]١١7‏ . مما 
يدل على انتماء هذه الواجهة للعصر الحركسي » وتحديداً للمدرسة الباسطية, 
بالمدينة المنورة » كما يدل على أن هذا الجانئب من المبنى له أهمية خاصة , 
وبالتالي فمن المؤكد أن قاعة الدرس كانت تقع في هذه الناحية . 
)١(‏ هذه المدرسة من إنشاء الأمير جمال الدين يوسف الاستدار » المقريزي ۰ الخطط ج 7 ص ٠٠۴‏ . 
محمد عبدالستار عثمان ؛ وثيقة جمال الدين الاستدار » دراسة تاريخية أثرية وثائقية , 1۹۸۳م , 
القاهرة ص 877 ۷١‏ . 
حجة وقف الأمير جمال الدين الاستدار برقم ٠١١‏ » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) وهو مسجد صغير يعرف الآن بزاوية الدهيشة » من إنشاء السلطان الناصر فرج بن برقوق » جمال 
عبدالرحيم ء الحليات المعمارية ٠‏ ص١١٠‏ . 

(؟) هذه المدرسة من أجمل مدارس القاهرة زخرفة وجمالاً . وهي من إنشاء القاضي زين الدين عبد 
الياسط بن خليل . المقريزيء الخطط » ج ۲ / ص .75١‏ السخاوي» الضوء اللامع؛ ج ٤‏ / ص ٤۴ء‏ 
سامي نوار , الأعمال المعمارية القاضي زين الدين عبد الباسط .ص ٠١‏ . 
حجة وقف القاضي عبد الباسط برقم ۸٤١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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ويعلو القندليتان روشان خشبي يمثل واجهة لأحد بيوت الربع » وهو مما 
استحدث على المدرسة , ولم يكن موجوداً وقت انشائها كما سبق أن وضحنا » 
فالواجهة هنا لم تكن تزيد حينئذ عن الطابقين . وإلى الغرب من واجهة قاعة 
الدرس » يوجد مدخل المدرسة الذي يتوسط هذه الواجهة » ويعلوه فتحة فتحة شباك 
متسعة تتبع أحد بيوت الريع() أيضاً . 
ثم يأتي من بعد مدخل المدرسة وحتئ النهاية الغربية للواجهة أريعة 
دكاكين" . أشارت إليها خارطة هيئة المساحة المصرية [شكل ]١‏ وهي من 
التكوين الأصلي للمبنى » وإن كان عددها في الأصل ثلاثة » إن من الواضح أن 
بصنج مزررة يعلوه نفيس ثم عقد عاتق [لوحة 00]() . 
كما أن مساحاتها متقارية؛ فتبلغ من الشمال إلى الجنوب هره م × م » 
مره م × دعم 00رهم ٤×‏ م. 
ويضاف إلى ذلك أن هذه المنطقة كانت تعد في ذلك الوقت من أسواق 
المدينة المنورة(') » وعليه فإن وجود الحوانيت في المنشآت المحيطة بالحرم أمر 
يفرضه تكوينها العمراني 
)١(‏ مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ؟١4١ه‏ , 
(۲) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ٩١٤٠ھ‏ . 
(؟) تتضح هذه العناصر المعمارية من خلال إحدى اللوحات المتوفرة حيث يرى من خلالها جانب مع 
الحاتوت الشرقي منها . ويؤكد الواصف أن هذا الأسلوب كان موجوداً على بقية أجزاء الواجهة , 
كما هو متوقع . نظراً ميل العمارة الإسلامية للتكرار قي آساليبها المعمارية والزخرفية . مقابلة مع 


الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ١؟‏ شوال ۳١٤١ھ‏ . 
)٤(‏ السمهودي ‏ وفاء الوفا ج؟/رص ۷۲۳ , 7/16 . 


٤ 


ويعلى هذه الحوانيت رواشين دور الريع الذي يعلى المبنى وهي مما أحدث 
على البناء الأصلي . ومن المؤكد أنه كان فوق الحوانيت الطابق الثاني » والمكون 
من شبابيك لبعض العناصر التي تتبع المبنى » من الراجح أنها كانت وحدات ؛ 
سكنية والتي عادة ما توزع على الجوانب المختلفة من المنشأة التي لا تكون 
مشغولة بعناصر أخرى() . 

ولقد كان يتوج الواجهة كلها شرفات تعود لطرز تلك الفترة) » نظراً 
لاستخدامها في الركن الشرقي من هذه الواجهة ؛ كما يشير بذلك الشرقات 
الموجودة من العصر العثماني» والتي لا بد أنها بنيت بدلاً من المملوكية القديمة. 

كذلك يتضح أن المداميك الملونة استخدمت في بناء هذه الواجهة » كما 
يشير بذلك لوحتان [لوحة 0ه ١‏ 07] حيث تُرى في جانب منها الألوان الفاتحة 
والغامقة بشكل متعاقب » بينما غطى الجانب الآخر بالطلاء الأبيض . 
الواجهة الشرقية : 

لا تتوفر معلومات كافية عن هذه الواجهة » وإن كان من الراجح أنها 
كانت تمتد بامتداد المدرسة ناحية الجنوب » أي أنها قد تصل إلى 18م . كما 
سبق أن أوضحنا أثناء الحديث عن أبعاد المدرسة . 

وتبداً الواجهة من الناحية الشمالية بالواجهة الشرقية لمكتب السبيل » 
والتي لا تختلف في تكوينها المعماري عن الواجهة الشمالية » وإن كان يضاف 
إليها أنه كان يوجد في الجانب الجنوبي منها فتحة باب تؤدي إلى السبيل 
والمكتب الذي يعلوه عبر درج صاعد() . 
()عنتك اظ رص 2586 ا 
(۲) عن طرز الشرقات في العصر الجركسي » انظر ص 457 ٤٦٤‏ . 


(۳) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ١١٤١ھ‏ . 
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يأتي بعد ذلك عشرة حوانيت امتدت بطول الواجهة أشارت إلى وجودها 
خارطة هيئة المساحة المصرية , وتبلغ أبعاد كل منها من الشمال إلى الجنوب 
كالأتي : 

[درلام × لام, درام × لام , درام × لام , مركم × ٣م‏ » قرام × مء 
ەر م × ٥ر‏ م › مركا م × قرا م ٥ر‏ م × ٥ر٣‏ مء ٥ر‏ م × در؟ م2 
xp‏ ەر م] . 

وهي أبعاد تشير إلى تقاربها في المساحة » مما يرجح إلى أنها تعود 
للبناء الأصلي » علاوة على أنها تطل على شارع تجاري كان يعرف بزقاق 
الخياطين منذ عصر المماليك(') ؛ وظل على ذلك حتى أزيل في العصر الحديث 
في التوسعة السعودية الأولى الحرم الشريف . 

وكان لكل من هذه الحوانيت » عقد مستقيم يعلوه نقيس ثم عقدها عاتق 
كما هو الحال في حوانيت الواجهة الشمالية!) . مما يؤكد انتمائها جميعاً 
لفترة زمنية واحدة وهو تاريخ إنشاء المدرسة . 

ولقد استغلت الأجزاء العلوية من الحوانيت لبناء بيوت عليها) . وهي 
مما استحدث على المبنى » كما هو حال الريع . والراجح أنها كانت وقت إنشاء 
المدرسة » مكونة من طابق واحد يتخلله نوافذ خاصة ببعض العناصر التي تتبع 
المنشاة » والتي من المرجح أن تكون من وحدات الإسكان . 


. ۷۲٤ السمهودي » وفاء الوفا ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) مقابلة مع الأستاذ بدالرحمن دفتردار غي "٠‏ شوال / ۵٠٤١١‏ وسجل هذا الزقاق أيضاً على 
خارطة هيئة المساحة المصرية [ شكل ١‏ ] . 

(؟) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال / 517١ه‏ . 

. ھ٠٤١١ شوال‎ ٠١ مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دقتردار في‎ )٤( 
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الواجهة الغربية : 

ستكون بطول الواجهة السابقة أيضاً بنا على أن هناك تساوي في؛ 
أبعاد المبنى » وقد سبق الاشارة إلى ذلك أثناء الحديث عن تخطيط المدرسة . ' 

وتشير الأوصاف المتوفرة إلى أن الحوانيت كانت تمتد في هذا الجانب 
بامتداد الشارع الذي تطل عليه هذه الواجهة . وهي حوانيت في معظمها 
مستحدثة » حيث لم توقع على خارطة هيئة المساحة المصرية [شكل 1] ولا 
يستثنى من ذلك سوى واجهة غربية للحانوت الذي يقع في النهاية الغربية 
للواجهة الشمالية . بالإضافة إلى حانوت يليه تبلغ أبعاده ه م × ۸ر٤‏ م 
أنه يماثل في مساحته حوانيت الواجهة الشمالية » فهو بذلك ينتمي للفترة 
التاريخية نفسها , وهى ما يؤكده وصف واجهته التي تماثل في تكوينها. 
المعماري حوانيت الواجهة الشمالية(') . يلي ذلك إلى الجنوب من الحانوتين 
فتحة باب كانت تستخدم للوصول إلى الريع الذي يعلى مبنى الوكالة . وقد يكون ` 
هذا هى الباب الجانبي للمدرسة » كما هو الحال بالنسبة للمدرسة الباسطية 
بمكة ا مكرمة » فقد كان لها باب جانبي!) . 

ويعلى ذلك الواجهة الغربية للربع الذي سبق ذكره" وبالتالي فإن هذا 

الجزء يكون مستحدثاً على المبنى الأصلي . 

كما أن من المؤكد أن تكون بقية أجزاء الواجهة قد شغلت بنوافذ لعناصر 

من المبنى » يغلب عليها أن تتكون من وحدات الإسكان . 


(۲) عن ذلك انظر ص 187 . 
(؟) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۳۰ شوال 14117ه . 


۷ - 


المدخل الوحة 02 .00]: 

للمدرسة مدخل له حجر غائر يصل في عمقه إلى أكثر من المتر 
الواحد(!) : كما أن ارتفاعه يتجاوز مستوى الطابق الأول وإن كان لا يصل إلى 
مستوى الطابق الثاني . أما اتساعه فيصل إلى در؟ م » وفق توقيعات خارطة 
هيئة المساحة المصرية [شكل 45] . 

ويكتنف الحجر مصطبتان من الحجر ؛ كما يتوسطه فتحة باب معقودة 
ومتسعة تشغل حيزاً كبيراً من سطح الحجر' ؛ يبدو أنها مستحدثة نتيجة 
لتحول هذا المدخل إلى وكالة فجرى توسعتها لتستوعب دخول وخروج 
البضائع؛ بينما كانت في الأصل مثل أبواب المدارس السابقة . ويتوج الحجر 
طاقية معقودة يعقد مدبب مجردة من الزخارف . 
الدهليز [شكل 57 ]: 

يلي فتحة باب المدخل » دهليز المدرسة , وتبلغ أبعاده ٥ر٩‏ م × هلار؟ م » 
وكان مسقفاً بالواح من الخشب » وأرضيته مفروشة ببلاطات حجرية . ويقع 
على يسار الداخل إلى الدهليز فتحة باب كانت تفضي إلى درقاعه تتقدم قاعة 
كما هو مبين أثناء الحديث عنها » وإلى الخلف منها كان يوجد حانوت صغير 
يقابله على يمين الداخل آخر أكير منه استخدمت في عصر الواصف من قبل 
سقاة للماء 9) . ولقد كان الحانوت الأيسر مستقطع من الدرقاعه التي تتقدم 
قاعة الدرس » كما هو مبين أثناء الحديث عنها . أما الأيمن فيظهر أنه كان 


(۲) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ١١١٠ه‏ . 
(؟) مقابلة مع الاستاذ عبدالرحمن دفتردار في 7١‏ شوال 417١ه‏ . 


- ۲۸ - 


وقت انشاء المدرسة خلوة لبوابها » والتي عادة ماتوضع بالقرب من دهليز 
المدارس في ذلك العصر() . 

وينتهي الدهليز بفتحة باب معقودة تفضي إلى صحن المدرسة . 
قاعة الدرس [ شكل 57 ] : 

لا يمكن من خلال الأوصاف المتوفرة عن المبنى » تحديد موضع قاعة 
درن 

بيد أنه بالنظر إلى اللوحات المتوفرة [لوحة 4ه » ٠١‏ 51] ومخطط 
المبنى الذي في خارطة هيئة المساحة المصرية [شكل 1] » فإن من الواضح أن 
قاعة الدرس كانت تشغل المنطقة الواقعة بين مكتب السبيل ودهليز المدرسة . ' 
وذلك لكون واجهة هذا الجزء يشابه واجهات الأواوين والأروقة في المدارس ' 
الجركسية في مصر » كما سبق أن وضحنا أثناء وصف هذا الجانب من ؛ 
الواجهة الشمالية . 

وعليه فمن الواضح أنه يوجد في هذا المكان إيوان تتقدمه درقاعه , نظراً . 
لصغر المساحة والتي لاتتطلب أن يبنى فيها رواق. إذ من المؤكد أن الحانوتين ' 
اللذين أنشئا في هذا الجانب من المبنى اقتطعا الجزء السفلي من مسطح 
الإيوان( . فتكون مساحة الإيوان هي مجموعة مساحة الحانوتين ؛ أي أن 
أبعاده تصل إلى در" م × 7م . كذلك يتضح من توقيعات خارطة هيئة , 


. ۳۹۲ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(؟) إن بناء الأروقة في المنشآت التعليمية مرتبط بتلك التي لقاعاتها مساحات كبيرة . 

اق يتضح من خلال التغيرات الخطية في المدينة الاسلامية ان اقتطاع جزء من المبنى يتم عادة عن , 
طريق اقتطاع وحدة معمارية بأكملها كحجرة أو فتاء أو ما شابه ذلك . جميل عبدالقاذر أكبر » . 
عمارة الأرض في الإسلام .ص ۲۲۱ - ۲۲۹ . 


۲۹ - 


المساحة المصرية [شكل ]١‏ أنه كان يتقدم الإيوان درقاعه اقتطع جزء منها 
كحانوت صغير سيق الإشارة إليه » حيث يظهر على الخارطة أن حيزه مأخوذ 
من حيز أكبر منه يحيط به من جميع الجوانب . كما كان يوجد على يسار 
الداخل من دهليز المدرسة فتحة باب مغلقة)ء تفضي إلى موقع الدرقاعه, 
يظهر أنها كانت مدخلاً لها. كذلك يوجد جدار يقتطع جريا من المنطقة الواقعة 
خلف الحانوتين يتوسطه جدار عرضي [شكل 1] يقسم هذه المنطقة إلى 
قسمين» من المؤكد أنهما من الإضافات التي أحدثت على المبنى في عصور 
لاحقة . ويمكن بنا على التصور السابق تقدير أبعاد هذه الدرقاعه في حدود 
ەرام × ٥م‏ . 

ونظراً لأن هذا الإيوان هى الوحيد الذي يمكن أن يكون في المبنى » فمن 
الراجح أنه كان يستخدم كقاعة للدرس لأن الأواوين كانت تقوم بهذه الوظيفة 
في مدارس ذلك العصر) . 
الهصحسن: 

يتوسط مبنى المدرسة صحن كبير تبلغ أيعاده ۱۲ م × ٩‏ م . وقد غطيت 
أطرافه بسقف خشبي شمل جميع جوانبه باستثناء المنطقة الملاصقة لمدخل 
دهليز المدرسة() . والسقف يرتكز على أعمدة حجرية مربعة القطاع باستثناء 
واحد منها فإنه كان مستدير القطاع » ويقع في الناحية الجنويية() . ويناءاً على 


(1) مقابلة مع الاستاذ عبدالرحمن دفتردار » في ۲۰ شوال 1617 ه . 
(۲) عن ذلك انظر ص 778-5987 . 
(؟) ويظهر مخطط هذا السقف في خارطة هيئة المساحة المصرية [ شكل 1]. 


.اها١5١* فى ۲۰ شوال‎ ٠ مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار‎ )٤ 


۹ 


توقيعات خارطة هيئة المساحة المصرية » فإن عرض هذا السقف يصل إلى 5م. 
ويذلك تكون أبعاد المساحة المكشوفة من الصحن تصل إلى ٠١‏ م × ٤‏ م 
[شكل0(]5) . 1 

وفرشت أرضية هذا الصحن ببلاطات حجرية سوداء » كانث تغشى ' 
الأرضية باكملها وهي خالية من العناصر الزخرفية . 

واستناداً لتوقيعات خارطة هيئة المساحة المصرية [شكلا]» وما يذكره 
الواصف)ء فلقد كان يطل على الصحن أربعة مواضع في الضلع الشرقي » 
وواحد في الجثوبي . وتبلغ أبعاد المواضع الشرقية من الشمال إلى الجنوب ». 
على النحو التالي [دم × هركم , در م × كم هر م × لام » هركم × ۳ مء 
أما الجنوبي فتبلغ أبعاده [ه م × هرء م] . 

وكما يذكر الواصف فإن هذه المواضع كانت تستخدم كحجرات تتبع! 
المقهى 2 في حين أن من المؤكد أنها قبل ذلك كانت تستخدم كحوانيت تتبع 
الوكالة » ومن قبل ذلك كانت تستخدم كعناصر تتبع المدرسة . 

وكان يوجد في الضلع الغربي فتحة باب [شكل 1] تريط بين الصحن » 
والدرج المؤدي إلى سكنى شيخ المدرسة ٠‏ والذي سنشير إليه لاحقاً . 
مكتب السبيل ( لوحة 05 , 00 , 07 ]1 شكل 7 ! : 

كما سيق أن ذکرنا أثناء وصف واجهة المدرسة الرئيسة › بأنه يوجد فى 


الركن الشرقي منها شباك يشابه شبابيك التسبيل. مما يدل على وجود السبيل 


)١(‏ كان أسلوب تغطية أطراف الصحن معروفاً في العمائر في المدينة المنورة » حيث يمكن مشاهدته 
في رياط المرداني ١ه‏ / ١١۳١م‏ » وفي مدرسة ورباط مظهرالأحمدي a111۲]‏ / ملاخام] 
وفي المدرسة الرستمية [القرن ٠١‏ ه/ ةا م] . اتظر عن ذلك صالح لمعي ٠‏ المدينة المنورة » ص 
14-0 . 

(۲) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ١١٤١ھ‏ . 


- ۲ - 


ويعلوه كتاب كما هو الحال في المدرسة الياسطية بمكة المكرمة(') » ويؤكد ذلك 
تخطيط المبنى حيث يتكون من حجرتين إحداهما تعلو الأخرى ؛ ومتساويتين في 
الأبعاد إذ تبلغ لكل منهما هره م × ه 2( , 

ولا تتوفر معلومات عن مبنى السبيل من الداخل » وإن كان من المؤكد أنه 
كان مزوداً بما تحتاجه السبل في ذلك الوقت » كالصهريج وحوض التسبيل 
وغير ذلك . ش 

أما بالنسبة لحجرة الكتاب » والتي يصعد إليها بدرج يقع جنوبي السبيلء 
فلقد كانت مسقفة بقبة ذكرنا بأنها من تجديدات العصر العثماني » وكان بها 
شباكان متسعان يقعان في واجهتيها . وكلاً منهما يقع ضمن دخلة معقودة » 
كما كان يتبع الكتاب خلوة مؤدب ومرحاض؟) . 
وحدات الا سكان : 


لقد كان للتغيرات الكبيرة التي حدثت على المدرسة أكبر الأثر في 
اختفاءمعظم وحدات الإسكان التي كانت فيها 1 


بيد أنه بالنظر إلى كبرالمساحة التى تشغلها ٠‏ فإن ذلك يعطى إنطباعاً 


. ۱۹۲ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) مقابلة مع الأستاذ عبدالرحمن دفتردار في ۰ شوال ۳١٤۱ھ‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ٤٦ء‏ ۳۹۹ ۲۷۰ . 

)٤(‏ يشير الواصف إلى وجود مطبخ كان يتبع حجرة الكتاب » وذلك عندما استخدم كمسكن لأسرة 
محمد ولي الدين » وهذا المطبخ من المرجح أنه هو حجرة المؤدب » بالإضافة إلى المرحاض . مقابلة 
مع الاستاذ عيدالرحمن دفتردار في ۲۰ شوال ١١٤٠ھ‏ . 


۲ - 


حيث كانت تحتوي على سكن لشيخ المدرسة » وخلاوي لطلبتها » بالإضافة إلى 
سكن لنزول الأعيان الواردين للحع() . 

وبالنظر إلى مخطط المبنى » كما هو موقع من قبل خارطة هيئة المساحة' 
المصرية [شكل 1] » يلاحظ أنه يوجد في الواجهة الغربية فتحة باب تؤدي إلى 
الريع الذي يعلى المدرسة . من الراجح أنها كانت تستخدم كباب جانبي ينفذ مله 
إلى سكن شيخ المدرسة » كما هو موجود في باسطية مكة المكرمة حيث, 
استخدم بابها الجانبي ليتوصل منه إلى سكن شيخها . وبالتالي فإن سكن 
شيخ المدرسة يقع في ضلعها الغربي . 

كذلك فإن وجود سكن للأعيان الواردين للحج » أمر وارد لأن زيارة 
مسجد الرسول عليه السلام تعد جزءاً من رحلة الحج بالنسبة لكثير من. 
المسلمين . 

ويظهر أن هذا السكن كان يقع في الواجهة الشرقية » لأن الواجهة, 
الشمالية » مشغولة بقاعة الدرس » والمدخل بالإضافة إلى مكتب السبيل 
' الذي يحتل جانباً منها ٠‏ وسكن مثل هؤلاء يحتاج إلى مساحة كبيرة » 
يمكن أن تتحقق في الضلع الشرقي من المبنى . 

أما بالنسبة لخلاوي الطلبة » فلقد تناثرت في بقية جوانب المبنى .٠‏ 
وبالأخص على جانبي الصحن , فقد تكون حوانيت الوكالة المطلة عليه ليست 
سوى امتداد لخلاوي الطلبة » عندما كان المبنى يستخدم كمدرسة . 


. ۱۹۷-۱۹۳ عن ذلك انظر ص‎ )١( 
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ALE 


SSAA 
ججح ا ا ا‎ 
لج ا ا اا ا ا ا ا‎ 


= 
ا 
هه 
هه 
1 
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شاي المدرسة : 

أنشاً هذه المدرسة السلطان الأشرف قايتباي » وهو من أكثر سلاطين 
الجراكسة إهتماماً ورعاية لبلاد الحجاز » إن بني فيه العديد من المنشات » ' 
بالإضافة إلى أعمال خيرية أخرى » فمن ذلك ما قام به في الحرمين الشريفين » 
حيث أمر ببعض الاصلاحات في الحرم المكي » تتضمن إصلاح سقف رواقه 
الشرقي وبعض مبانيه الأخرى. وأعاد عمارة المسجد النبوي الشريف عمارة 
جديدة متكاملة(") . كذلك أولى مشاعر الحج الكثير من العناية » فأعاد بناء بعش 
مساجدها وجدد الآخر() » ووفر ماء الشزب فيها ٠‏ وفي طريق الحج المصري(). 
بعدما كان الحجاج ‏ ويخاصة فقرائهم » يعانون كثيراً من جراء نقصها الشديد 
في بعض المواسم(). ويضاف إلى ما سيق رعاية السلطان للمدينتين المقدستين » 
فأنشا فيهما المدارس والأسبلة والرباع » وغير ذلك من منشات الخدمات 


والمرافق(') . علاوة على بذل الأموال والصدقات لفقرائهما0) . 

. م154هر//ه١5٠ه ريتشارد مورتیل » الأحوال الاقتصادية بمكة في العصر المملوكي > الطبعة الأولى‎ )١( 
. 1١65-1١66 الرياض » ص‎ 

(؟) فوزية حسين مطر ء تاريخ عمارة المسجد الحرام » من العصر العباسي الثاني حتى العصر العثماني » 
رسالة دكتوراه » جامعة آم القرى 4.5١1ه‏ / ۱۹۸1م ۲ ص ٠١٤ - ٠١۱‏ . 

(؟) السهمودي ‏ وقاء الوفاء ٠‏ ج / ص 146-78١‏ ء محمد الوكيل » المسجد النبوي عبر التاريخ : 
الطبعة الأولى ٠٤١۹‏ ه / ۱۹۸۸م ء جدة » ص ٤١ - ٠٤١‏ محمد هزاع الشهري » عمارة اللسجد 
النبوي في العصر المملوكي ص ۲۰۰ - ۲۸۲ . 

. ۲٠٠ السخاوي » الضوء اللامع . جا / ص‎ , ٠٠١ - ٠٠۳ ابن فهد  إتحاف الورى » ج؟ / ص‎ )٤( 

(ه) السخاوي » الضوء اللامع ج7 / ص ۲۰١‏ - ۲۰۷ » سعد الدين أونال , سليمان مالكي ؛ دراسة اتوفير 
المياه في المشاعر المقدسة من وجهة نظر الحجاج لحج عام 4.4١ه‏ « بحث ميداني تاريخي » » 
١ه‏ / مكة المكرمة ص 78-5١‏ , 

(1) السمهودي , وفاء الوفاء ج۲ / ص ۷۱۷ . 

(1) العيدروسي ء تاريخ النور السافر ٠‏ ص ٠١١‏ العصامي ‏ عبداللك ين حسين » سمط النجوم 
العوالي في أنباء الأوائل والتوالي , القاهرة ج؟ / ص٣٤‏ 44 . 

(4) الجزيري » عبدالقادر بن محمد ٠‏ درر الفوائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة , القاهرة , 


هن 252 


۷ 


إنشاء المدرسة : 

كان البدء في الإعداد لإنشاء هذه المدرسة مع مطلع عام 447 ه / 
۷م ء حيث جرى تحديد الموقع الذي ستبني عليه(!) » وتم فيها شراء ما هو 
مملوك من المباني التي تقع فيه" » واستبدال ما هو موقوف منها() . 

وما أن أقبلت تلك السنة على نهايتها حتى بدء في تنفيذ المشروع()ء بحيث 
لم يمض معظم التي تليها ۸۸۳ ه/ ۷۸٤٠م‏ إلا وكان البناء قد قارب على 
الانتهاء » ولم يبق منه سوى أجزاء يسيرة() ؛ أكملت في سنة 484 ه / 
0[ , 

ويتضح مما سبق » أن هناك سرعة في الانجاز » مدفوعة على ما يظهر 
برغبة الأشرف قايتباي أداء فريضة الحج » والاستفادة من ذلك بافتتاح المدرسة, 
إذ جاء حاجاً في سنة ۸۸۲ ه / ١574‏ م » ونزل بالمدرسة طيلة أيام مكوثه 
. بمكة المكرمة) . 


(۱) ابن فهد . إتحاف الورى » ج٤‏ / ص ٠ 1١‏ الجزيري , درر الفوائد » ص ٠٠١‏ ؛ العصامي ؛ سمط 
النجوم العوالي ١‏ ج 5 / ص ٤٤‏ . 

(۲) ابن فهد » إتحاف الورى , ج٤‏ / ٠١-11۹‏ . 

(؟) المصدر السايق نفسه »ج ٤‏ / ص ٠۲١‏ . 

(4) المصدر نفسه , ج٤‏ / ص ٠۲٤‏ . 

(0) نفسه , ج ٤‏ / ص ۳٤‏ . 

(1) السنجاري » علي بن تاج الدين الحنفي المكي » متائح الكرم في أخبان البيت وولاة الحرم » مخطوط ‏ 
نسخة مصورة يمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٠؟ه‏ » لوحة ۲٠1‏ . 

(۷) التهروالي » الأعلام ۰ ص ٠٠۹‏ مؤلف مجهول » الجامع الظريف في حجة المقام الشريف , مخطوط 
بدار الكتب المصرية برقم 44 - جفرافية ءورقة ۷ . 


- A= 


ولقد أشرف على تنفيذ هذا المشروع شمس الدين ابن الزمن) » تاجر 
السلطان(!) ء ووكيله بمعاونة شاد العمائر(") » سنقر الجمالي() . 

أما افتتاح المدرسة وتقرير وظائفهاء فقد تم بعد فراغ السلطان من حجته» ؛ 
قاقيم حفل ذلك في يوم الجبعة الثالك شر من ذي الحجة , بامنرشة نفسها : 

فجلس السلطان بالطرف الشمالي لإيوانها ؛ بينما تصدر شيخها الإيوان ' 
وأمامه المصحف على الكرسي . وبحضور الباقين من أرباب وظائفها وبعض ' 
أعيان مكة » فوزعت الربعة الشريفة عليهم » وقرأوا حتى ختم شيخ المدرسة » ثم 
مدت الأسمطة فاكلوا وشربوا( » ويعد ذلك أنعم السلطان عليهم بالعطاء 


وانصرفوا() . 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن محمد بن الزمن القرشي ٠‏ الخواجا » ولد ونشأ بدمشق » ثم رحل في طلب العلم 
حتى دخل القاهرة » وجاور بمكة ٠‏ جعله السلطان قايتباي ناظراً على عمائره بالحجاز » فعلى شأنه , 
كان كثير الإحسان للفقراء . توفي سنة 4417 ه / 1841 م . السخاوي » الضوء اللامع ٠‏ ۸ / ص 
TY = e‏ . 

(۲) تاجر السلطان هو الذي بجلب المماليك للسلطان . وقد يكلف في بعض الأحيان بمهام أخرى » 
كالسفارات » أو الإشراف على بعض أمور الدولة أو السلطان . حسن الباشا » الفنون والوظائف ٠‏ ج١‏ 
/ ص ۷-۴۲٦‏ ۳۰ . 

(؟) وشاد العمائر من الوظائف الجليلة . وكان يشغلها قي عصر المماليك الأمراء » ومهامها الأساسية 
لاشراف على العمائر السلطانية ٠‏ وكان لبعض الأمراء والأوقاف شادين للعمائر , المرجع السابق 
نفسه , ج۲ / ص 314-5115 . 

)٤(‏ عبدالله غازي » إفادة الأنام »ورقة ٠٠١‏ » وسنقر الجمالي هو يوسف بن كاتب جكم الزيتي أبى 
. السعادات » ترقى في الخدمة حتى ولي شادية العمائر بمكة والمدينة ٠‏ يعاونه في ذلك أخاه الأمير 
شجاع ؛ ولي حسبة مكة عدة سنين ؛ كان ممدوح الأخلاق » محمود الأعمال . السخاوي » الضوء 
اللامع ج؟ / ص ۲۷۴ ء التحفة اللطيفة . ج۲ / ص ۹٩۹۷‏ - ۱۹۸ ۰ ۲۱۲. 

(0) ابن فهد » إتحاف الورى , ج٤‏ / ص۸٤1‏ . 

(1) النهروالي » الأعلام » ص ٠١5‏ . 


- ۲۳۹ 


واشترط أن تكون هذه المدرسة مخصصة لتدريس المذاهب الأربعة(). 
وقرر لذلك قضاة مكة الأربعة(') . فكان قاضي الشافعية البرهان بن ظهيرة(") 
شيخاً لها ومدرساً لمذهبه » وولي القاضي الحنفي شرف الدين ابن أبي 
البقاء() تدريس مذهبه . وكذلك كان الأمر بالنسبة للقاضيين المالكي نجم الدين 
بن يعقوب(!) » والحنبلي محي الدين عبدالقادر") فكلاً منهما يتولى تدريس 


مذهيه . 


)١(‏ العصامي ٠‏ سمط النجوم العوالي » ج٤‏ / ص ٠ ٤٤‏ علي بن حسين السليمان , العلاقات الحجازية 
المصرية زمن سلاطين المماليك ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م ء القاهرة . ص 1775 2 517 . 

(؟) عبدالله غازي » إفادة الأنام » ج۲ , ورقة ٤٥۸ ٤٥۷‏ . 

(؟) هو برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن ظهيرة القرشي » عالم الحجاز وقاضيها » من بيت علم 
ورياسة » آخذ من الكثير من علماء عصره » ثم تصدر للتدريس والافتاء » وولي وظائف عدة ٠‏ وله 
مصنفات كثيرة » توفي سنة ٩۰۱‏ ه / 450١م‏ , السخاوي » الضوء اللامع ‏ ج ۲ /رص ۸۸- ۹۹. 
عبدالعزيز بن فهد » بلوغ القرى في الذيل على إتحاف الورى » لوحة ۲٣‏ . 

. 1٤۸4 ص‎ / ٤ ابن قهد . إتحاف الورى ج‎ )٤( 

(0) هو شرف الدين محمد بن أحمد » من بيت علم ورياسة ء ولد بمكة ويها تعلم » ورحل في طلب العلم » 
توفي سنة ١۸۸ه‏ / 154١م‏ ء المصدرالسابق نفسه , ج 5 / ص 7507 , السخاوي » الضوء اللامع 
ج11 / ص ۱۳۸۵ . 

)١(‏ وهو نجم الدين محمد بن يعقوب » قاضي مكة المالكي »لا تقدم المصادر معلومات وافية عنه » كان 
حياً سنة 915 ه/ ۳٠١٠م ٠‏ عبدالعزيز بن فهد » غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام » ج ۴ / ص 
fo‏ . 

(۷) هو محي الدين عبدالقادر بن.عبداللطيف محمد بن أحمد الفاسي » من بيت علم ورياسة ولد ونشأ 
بمكة ويها تعلم من علمائها ‏ ورحل في طلب العلم ‏ كان كثير الاطلاع ‏ توقي سنة 444 ه/ 
7م . السخاوي ‏ الضوء اللامع .ج؟ / ص ۴۷۳ 51/4 . 


اد 


وقرر الأشرف قايتباي شيخاً ارباط المدرسة. وهو شمس الدين المسيري(©, : 

ليتولى الاشراف على وظيفة التصوف التي كانت تقوم بها المدرسة أيضا() . 

كما قر للمدرسة مؤدياً للأيتام » ومسبلاً للسبيل بها » علاوة على ستة 
قراء للقرآن الكريم » وقاريء للحديث النبوي الشريف » وخدم وقومه وغير ذلك 

مما تحتاجه المدرسة من وظائف . 

أما بالنسبة للطلبة » فكانوا أربعين طالباً » لم تحدد المصادر كيفية . 
توزيعهم على المذاهب الأربعة » وقد تكون بالتساوي فيخصص لكل مذهب 

عشرة طلاب ٠‏ 

أما عن الأطفال المخصصين للكتاب » فلقد اختلفت المصادر فى تحديد ' 
عددهم » إذ يذكر ابن فهد() بأن عددهم عشرة أيتام » بينما تكاد تجمع 

المصادر الأخرى على أن عددهم أربعون يتيما) . وقد يكون في الأمر وهماً من , 

أبن فهد أو خطأ نسخياً» أو أنهم كانوا عشرة ثم زيد عددهم بعد ذلك ليصبحوا ١‏ 

أربعين طالباً » خاصة وأن السلطان قايتباى قد امتد به العمر بعد إنشاء المدرسة ' 

)١(‏ هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حسن المسيري القاهري ‏ ولد بمصر ويها نشأ وتعلم ثم ارتحل 
طالباً للعلم » واستقر يه امقام بالقاهرة » وجاور بمكة بعد ذلك . توفي سنة ١۸۸ه‏ / ١۸٤٠م‏ , المصدر ٠‏ 
السابق نفسه , جا / ص ۲۸۹. 

(۲) عبدالله غازي » إفادة الأنام » ج؟ ورقة ٠ ٤٥١‏ علي السليمان ٠‏ العلاقات الحجازية المصرية ص ۲۲۷ . 

(؟) ابن فهد » إتحاف الورى » ج٤‏ / ص 1٤۸‏ » السنجاري » منائح الكرم ء لوحة ۲٠۷‏ . 

)٤(‏ ابن فهد » اتحاف الورى ٠‏ ج٤‏ / ص 1٤۸‏ » العصامي » سمط التجوم العوالي ج٤‏ / ص ٤٤‏ » مؤلف 
مجهول ٠‏ الجامع الظريف » ورقة 8" , عبدالله غازي » إفادة الأنام » ج؟ ورقة ٤٥۸‏ ا : 
العلاقات الحجازية المصرية » ص ٠۳١‏ . 

(ه) اين فهد ٠‏ إتحاف الورى »ج٤‏ / ص 544 . 


(1) النهروالي » الأعلام ٠‏ ص ٠١١‏ » العصامي ٠‏ سمط النجوم العوالي » ج٤‏ / ص ١ ٤٤‏ عبدالله غازي » 
إفادة الأنام ‏ ج٠‏ ورقة ٠٠١‏ , علي السليمان » العلاقات الحجازية المصرية ٠‏ ص ٠۲۷‏ . 


- ۳ 


لمدة ستة عشر عاماً , إذ توفي سنة ٩۰۱‏ ه /1440 م » بينما كان القراغ من 
إنشاء المدرسة سنة ٤۸۸ھ‏ / 1874م » كما سبق أن ذكرنا . 

كذلك اشترط السلطان قايتباي أن لا يسكن في المدرسة ورياطها أحد من 
فقراء العجم » وأن تكون مقصورة على الفقراء من العرب(') » وممن يقطنون 
مكة المكرمة) » ولم تحدد المصادر عددهم » كما هو الحال بالنسبة للطلبة 
والأيتام . 

ولكي يتسنى للمدرسة أن تقوم بوظائفها على أكمل وجه . فلقد أوقف 
عليها السلطان قايتباي عدة مستغلات تدر عليها ما يكفيها من نفقات() . 

وتتضمن هذه الأوقاف رباعاً ودوراً بمكة المكرمة() . تدر في العام الواحد 
ألفي دينار » تصرف كرواتب لأرباب الوظائف بالمدرسة » وتشمل هذه الأوقاف 


. ٠۳ العصامي ؛ سمط النجوم العوالي » ج؟ / ص‎ )١( 

. 85 مؤلف مجهول » الجامع الظريف » ورقة‎ )١( 

(؟) الطبري » محي الدين علي بن عبدالقادرء الأرج المسكي في التاريخ المكيء تحقيق ودراسة محمد بن 
صالح بن عبدالله الطاسان » جزء من رسالة دكتوراه » جامعة أدنبرة » بريطاتياء ١4.٠‏ ه / 515ام؛ 
ض ۷۰ . 

)٤(‏ ورد في فتوى إزالة مباني الأوقاف المحيط بالحرم الشريف » في التوسعة السعودية الأول . أن 
للسلطان قايتباي مائتين وأربعة وأربعين عقاراً ‏ تشمل بيوتأ وخلاوي وحوانيت . يتضح من خلال 
متابعة مواقعها أنها تشمل عمائر لم تكن من أعمال هذا السلطان » مثل المدرسة الياسطية والزمامية, 
وغير ذلك » مما يعطي انطباعاً بأن جميع الأوقاف السلطانية بمكة المكرمة نسيت لهذا السلطان . 
انظر حكم رقم 114 بتاريخ 1/71//1/1ه , والمسجل في محكمة مكة المكرمة برقم ٠٠٠۰١‏ ء وتاريخ 
. ولعل سيب هذه النسبة لهذا السلطانء مرده فقد كافة الوثائق الخاصة بهذه المدارس » 
منذ مدد طويلة قد تعود للعصر العثماني » محمد عمر رفيع , مكة في القرن الرابع عشر الهجري » 
الطبعة الأولى ‏ 1١15١ه/را4ة‏ ام , مكة المكرمة ص 115-١56‏ . 


TY -‏ د 


أيضاً عدة قرى وضياع بمصر , تدر قمحاً » يدقع منه مخصصات الطلاب 
1 والمتصوفة والأيتام الذين يدرسون في كتاب المدرسة(١)‏ : 

ولقد ظلت المدرسة تقوم بدورها التعليمي » إلى أن توفي السلطان قايتباي 
سنة ٩۰۱‏ ه » وعندها إمتدت أبدى النظار إلى أموالها 0 وأهمل مدرسوها 
العثماني(؟) ؛ مما ترتب عنه أن اختفت وظيفة التعليم منها() » وأصبح دورها ` 
الذين يأتون في أثناء السنة() . وسكنت أجزاء أخرى من قبل بعض فقراء مكة 
المكرمةل) » ثم آلت في أواخر العصر العثماني إلى إحدى أسر مكة المكرمة)ء 

)١(‏ النهروالي , الأعلام ص ٠١5‏ » عبدالله غازي ٠‏ إفادة الأنام ج" » ورقة ٤٠١‏ ويذكر علي السليمان أن 
هن ضمن هذه الأوقاف حدائق في الحجاز وهو ما لم يرد ذكره في المصادر التي تحدثت عن أوقاف 
هذه المدرسة . انظر علي السليمان ٠‏ العلاقات الحجازية المصرية » ص ۲۲۷ . 

(۲) المرجع السابق نفسه .ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 

(؟) النهروالي » الأعلام »ص ٠١١‏ ؛ السنجاري » منائح الكرم ٠‏ لوحة ٠١7‏ , محمد لبيب البنتوني ٠‏ الرحلة 
الحجازية » لولي النعم الحاج عباس حلمي باشا الثاني خديوي مصر ‏ القاهرة » ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ علي السليمان » العلاقات الحجازية المصرية » ص ۲۲۸ , ويوجد ضمن سجلات دائرة الأوقاف بمكة 
المكرمة سجل قديم بدون رقم » وقد إهترى غلافه تماماً .ويه أوزاق مدونة يعود تاريخها إلى القرن 
الثالث عشر 7١ه‏ / ٠۹‏ م . من ضمنها ورقة مدون عليها أسماء بعض ورثة أرياب الوظائف في 
المدرسة . وكانت تصرف لهم استحقاقات قليلة ومن الواضح أن هذه الاستحقاقات تصرف لهم ٠‏ 
بحكم أنهم أنابوا رجلاً يجلس بمقر المدرسة ويقرأ القرآن نيابة عنهم ٠‏ وقد أشار إلى ذلك عبدالله ١‏ 
غازي . انظر : عبدالله غازي ٠‏ إفادة الأنام ج ورقة ۹ . 

(ه) عبدالعزيز بن فهد ٠‏ غاية المرام ‏ ج۲ / ص 577 - 778 , النهروالي » الأعلام من 4 ٠١‏ , البرق 
اليماني في الفتح العثماني » الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھ / ۱۹۹۷م » الرياض ۲ ص ٤٤٩٤ ٤٤۸‏ . 

(1) ابن الصباغ » تحصيل المرام » لوحة ٠٠۹‏ . 

(۷) إبراهيم رقعت » مرآة الحرمين ٠ج‏ / ص 517 + محمد عمر رفيع » مكة في القرن الرابع عشر . 
الهجري .ص 155 - ۹۷ . وتذكر فوزية مطر أنه جددت عمارة المدرسة سنة ١774‏ ه إستناداً ' 
لاحدى الوثائق التي تعود لتلك الفترة بيد أن قراعة هذه الوثيقة تدل على أن المقصود بذلك هو مدرسة 
قايتباي بالمدينة المنورة . انظر فوزية مطر ء تاريخ عمارة المسجد الحرام » ص ۳۱۹ ٤٤٤١‏ ء ويذكر 
عبدالرحمن الصالح أنه جرى في العصر العثماني إعادة التعليم في المدرسة ؛ عبدالرحمن صالح » 
تاريخ التعليم في مكة المكرمة , الطبعة الأولى ۱۳۹۲ء / ۱۹۷۲م . ص ۷١‏ - ۷۷ » وهو ما يتناقض مع 
ها ورد في المصادر المعتمدة ‏ والتي تشير إلى إختفاء وظيفة التعليم من المدرسة في تلك الفترة . 


A 


فحولت إلى مساكن بالأجرة » واستمرت على ذلك حتى أزيلت في التوسعة 
السعودية الأولى سئة ه/51١اه‏ / (1۹0٦‏ . 


موقع المدرسة : 

تذكر المصادر التاريخية أن السلطان قايتباي » أمر أن يكون الموقع الذي 
تبنى عليه المدرسة مشرفاً على المسجد الحرام . فاختيرت منطقة تقع فيما بين 
باب السلام وباب النبي - - . ويحدها من الناحية الشرقية المسعى . 
[شكل 0]۲) . 


وكان يشغل هذا الموقع قبيل إنشاء المدرسة ثلاثة مباني » أحدها : بيت 


لإحدى جهات الأشراف من بني حسن تعرف بالشريفة شمسية") » والباقيان 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في ١‏ محرم 514١ه‏ . وهو من الأسر المكية المعروفة والتي كانت 
تتعاملى الطوافة والتجارة ‏ ويقطن بعض أفرادها في مدرسة قايتباي » حيث ولد محمد نور عام 
5 ه/ 1596م . وظل بها حتى تاريخ هدمها » ولذلك يعد مرجعاً أساسياً في وصف المبنى 
وبخاصة الأجزاء التي كان يقطن بها هو وأفراد أسرته » وهو من حفظة القرآن الكريم . 

(۲) عبدالله غازي » افادة الأنام » ج؟ » ورقة 401 . 

(؟) العصامي » سمط النجوم العوالي » ج؟ / ص ٤٤‏ 40 . 

(5) هذا الشكل مستخرج من خارطة هيئة المساحة المصرية ء والمنشورة سنة ۱۳۷۱ھ / ٠۹۵۲‏ م برقم 
۷ وموضوعها المسجد الحرام والمناطق المحيطة به . ويلاحظ أن هذه الخارطة قد احتوت على 
مخطط يوضح الشكل العام للمدرسة .وبعض تفاصيلها . وهناك خرائط أخرى أشارت إلى وجود 
المبنى بشكل عام » مثل الخارطة التي قام بعملها محمد صادق باشا [ شكل ؛ ] نقلاً عن ك . 
سنوك هور خورئيه ٠‏ صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشر . ترجمة محمد السرياني » 
ومعراج مرزا » الطبعة الأولى ١١٤٠ه/‏ ٠156م‏ » مكة ا مكرمة ج / ص ٤١١‏ . وهتاك الخارطة التي 
قام بعملها سنوك [ شكل ٠‏ ] والمنشورة في : 

C.Snouck Hurgron, ie. Mekka in Latter Part of the 19th Century. Leiden, 1970. 

(ه) هي الشريفة شمسية ابنة حسن بن عجلان توفيت عام ۱٤۷۷/۵۸۸۲‏ م ؛ السخاوي » الضوء اللامع 

ج ۱۲ /رص 5 , 1 
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عبارة عن رياطين هما : رياط السدرة(') » ويقع ناحية باب السلام » ورباط 
المراغي' » ويقع ناحية باب النبي() ‏ عله . 

وتذكر آمنة جلال() » أنه أضيف للمباني السابقة ميضأة الأشرف شعبان. 
بالمسعى وأريعة حوانيت بجانبها » في حين أن هذه الميضاة تقع عند آميال 
الهرولة بالمسعى بالقرب من باب العباس() » جنوبي باب النبي ‏ لله الذي, 
يمثل الحد الجنوبي للمدرسة » [شكل "] . علاوة على وقوعها شرقي المسعى 
كما تذكر الكاتبة نفسها) » بينما تقع المدرسة غربي المسعى كما سبق أن 
ذكرنا » مما يوّكد تباعد الموقعين ء وأن الميضاة المذكورة وما جاورها لا تقع في 
المنطقة التي أنشئت عليها المدرسة ورياطها . ١‏ 


)١(‏ يقع هذا الرياط على يسار الداخل إلى باب الحرم المعروف بباب بني شيبة [ باب السلام ] ولا يعرف 
واقفه ومتى أوقف › بيد أنه كان موجوداً منذ سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠١4‏ م . الفاسي » العقد الثمين ٠‏ ج '١‏ 
/ ص ۱۱۸ » شفاء الغرام ج١‏ / ص ٥۲۷‏ . 

(۲) ويطلق عليه ابن فهد إسم رباط القيلاني » ابن قهد » إتحاف الورى ج ٤‏ / ص ١١١‏ » وأطلق عليه 
اسم رباط المراغي في مصادر أخرى . انظر الجزيري » درر الفوائد المنظمة » ص ۳۳۸ , القطبي » 
عبدالكريم » إعلام العلماء الأعلام بيناء المسجد الحرام » علق عليه أحمد محمد جمال وآخرون » الطبعة 
الأولى ”١ه‏ / 1545م ء الرياض ص 59 . وكلاهما علم على مكان واحد . وعرف بالقيلاني نسبة 
لأحد ساكنيه . آما المراغي فنسبه للشيخ محمد بن عبدالله المراغي » وكان من الأعيان . توفي سنة 
۰ ه / 1161م . ويعود تاريخ وقف هذا الرباط إلى سنة هلاه ه / ١۷٠م‏ . القاسي , العقد 
الثمين ۰ ج ١‏ / ص 118571-77 . شقاء الغرام ج ١‏ / ص ٥۴۷‏ -05584 . 

(؟) باسلامه » تاريخ عمارة المسجد الحرام ۰ ص ۲٣۲‏ . 

)٤(‏ آمنة حسن جلال » طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي 577-744 ه , رسالة 
دكتوراه , جامعة أم القرى ١‏ ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م اص 351١‏ . 

(5) ابن فهد . إتحاف الورى › ج٤‏ / ص لاله -58ه . 


(1) آمثة جلال . طرق الحج ومرافقه .ص ٤٠١‏ . 


o. 


ومن الواضح أن آمنة جلال(') لم تفرق بين رياط المدرسة » ورباط آخر 
أنشأه السلطان قايتباي فوق ميضاة الأشرف شعبان" » فتحدثت عنهما كرباط 
واحد فقط » وذلك أثناء حديثها عن الأربطة التي أنشاها هذا السلطان في مكة 
المكرمة . 

وعلى أية حال » فإن بعض المصادر التاريخية اعتبرت منشأة السلطان 
هذه مجمعاً معمارياً(') » تعبيراً عن ضخامة هذه المدرسة قياساً يغيرها من 
المدارس التي كانت موجودة بمكة المكرمة في ذلك العصر . 


. ٤٠١ - 4١7 المرجع السابق نقسه , ص‎ )١( 

(1) اختلقت المصادر في تسبة هذا الرباط للسلطان قايتباي » أو لوكيله ابن الزمن . والراجح أنه لقايتباي » 
ونسبته لابن الزمن إنما لكونه أشرف على بنائه كما فعل بالمدرسة . انظز ابن فهد , إتحاق الورى ج 
٤‏ / ص ٠۴-١۲۷‏ , السخاوي , الضوء اللامع ج١‏ / ص 56 . 

(؟) النهروالي » الأعلام ٠١6‏ , المصامي » سمط النجوم العوالي ج ؟ / ص 45: عبدالله غازي ‏ إفادة 
الأنام » ج ؟ /ورقة ٤0۸‏ . 
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تشير المعطيات المتوقرة عن هذا المبنى إلى العناية الفائقة التي أولاها ‏ 
إياها المعمار » إذ تذكرالمصادر إلى أنه قد استخدم في عمارتها الرخام الملون » 
وزينت سقوفها بالتذهيب() . مما يشير إلى تأثر المبنى بالعمارة المملوكية » والتي 
استخدم فيها بكثرة التكسيات الرخامية » وتذهيب السقوف(') . ويؤكد هذا 
التاثير أسلوب بناء مدخل هذه المدرسة » والذي ظل باقياً إلى العصر الحديث(). 
حيث احتوى على عناصر المداخل المملوكية!؟) . ْ 

بيد أنه بالنظر إلى أوصاف المبنى في مراحله الأخيرة › يلاحظ بأته ا 
تعرض لتغيرات كبيرة أثرت على تخطيطه » وأدت إلى اختفاء معظم وحداته 
المعمارية الأصلية . ٍ 

فحسبما يذكر أبرز من وصفوا هذا المبنى()ء فإنه يتكون من إحدى عشر 
بيتاً » ستة منها تقع بجانبه الغربي المطل على الحرم » كل منها يتكون من | 
حجرة سفلية تبلغ أبعادها في حدود 5 م × ٤‏ م . يعلوها حجرتا جلوس في | 
طابقين » يتقدم كل منها صفة . وتبلغ أبعاد كل منها ٥ر٤‏ م × 4 م . باستثناء 
حجرات البيتين الواقعين في طرفي المبنى الشمالي والجنوبي » حيث تبلغ أبعاد ؛ 
كل منها ٤‏ م × ٣‏ م تقريباً . ولكل من هذه البيوت مبيتات وخارجه » وكانت, 


٠ عبدالله غازي‎ ٠ ٤٤ ء العصامي » سمط التجوم العوالي » ج ؛ / ص‎ ٠١5 النهروالي , الأعلام ص‎ )١( 
محمد طاهر كردي , التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم : الطبعة'‎ ٠ 454 إفادة الأنام » ج ۲ » ورقة‎ 
. ٠٠۹ الأولى 417١ه  مكة المكرمة , ج 0 / ص‎ 

(۲) حستي نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية ٠‏ ص TAT.‏ . 

(۳) انظر [ لوحة 45 ] . 

. عن ذلك انظر ما يلي‎ )٤( 

(ه) مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في ۹ محرم ٤١٤٠ه‏ . 


TY 


الحجرات السفلية في هذا الجانب مُسمى « مدارس » , ولقد أشار محمد عمر 
رفيع(') إلى هذا التخطيط » فذكر بأن هذه المدرسة كانت تتكون من ستة 
مدارس , تشغل الجانب الغربي من المبنى » في حين أن مساكن الطلبة كانت 
تتكون من ستة دور » وكانت تقع في الضلع الشرقي من المبنى . وهس بذلك زاد 
في هذا الضلع بيتاً واحداً عما ذكره الواصف") » والذي ذكر بان عددها في 
الضلع الشرقي خمسة بيوت فقط() . 
التخطيط [ شكل 09 ]9) : 

يتخذ المبنى شكلاً مضلعاً غير متساوي الأبعاد » وينقسم إلى قسمين 
رئيسيين أولهما المدرسة , وثانيهما الرباط التابع لها!") . 

ويذكر ابن فهد) أن المدرسة والسبيل شغلت موضع رياط القيلاني 
[المراغي] ٠‏ وأجزاء من موقع رباط السدرة » بينما أنشيء الرباط في موضع 
رباط السدرة » وهى بذلك يخالف ما ورد عند غيره من المؤرخين » الذين تناولوا 


تقسيم المجمع » حيث ذكروا بان رباط المدرسة أنشيء في موضع رياط المراغي 


. ٠١١ محمد عمر رفيع » مكة في القرن الرابع عشر الهجري » ص‎ )١( 

(1) مقابلة مع محمد نور خوقير في ٩‏ محرم ٤١٤٠ھ‏ . 

(؟) وما ذكره الواصف هو الأصح » لأن المبنى في هذه الناحية يقل طول ضملعه عن طول ضلعه الفربي . 
وهذا يدل على أن إمكانية استيعايه أقل من الضلع الآخر . 

)٤(‏ هذا الشكل يوضح تخطيط المبنى استتاداً لما توفر عنه من أوصاف ومعلومات موقعة على خارطة هيئة 
المساحة المصرية . 

(5) ابن فهد » إتحاف الورى » ج٤‏ / ص 5594 . 

(1) المصدر السايق نقسه , ج٤‏ / ص 559 . 
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[القيلاني]!') » وبالتالي فإن المدرسة أنشئت في موضع رباط السدرة » وريما 
بيت الشريفة شمسية أيضاً . 1 

وهذا هو التقسيم الصحيح ‏ إذ تشير التوقيعات على الخرائط إلى أن 1 
إيوان المدرسة يقع في كتلة المبنى الذي بناحية باب السلام ؛ وهو موضع رياط 
السدرة كما مر معنا » مما يدل على أنها أنشئت في موضع هذا الرياط . 
الواجهات : 

للمدرسة أريعة واجهات » أبرزها الواجهة الشرقية المطلة على المسعى . 
الواجفة الشرقية [ الرئيسة ] : (لوحة 8١‏ ]92 : 

۰ يمكن رؤية هذه الواجهة كاملة من خلال بعض الرسوم والمجسمات التي 

عملت في فترات مختلفة للحرم المكي الشريف ؛ وتضمنت ما يحيط به من 
منشآت » ومن ذلك هذه المدرسة . ومن أبرز هذه الأعمال لوحة يعود تاريخها 


إلى سنة ۱۲۰۲ھ / 01۷۸۷ [لوحة 80]!؟) وتمثل نسك الحج بدأ من عرفات ' 


, باسلامة » تاريخ عمارة المسجد الحرام » ص ۲۹۲ . وورد عند القليوبي‎ » ٠۷ النهروالي ؛ الأعلام ص‎ )١( 
ما يتضمن هذا المعنى » حيث ذكر أن رياط قايتباي يقع عند باب الحريريين والذي يعرف بباب‎ 
النبي . القليويي » شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامه . فضائل مكة والمدينة وبيت المقدس وشيء‎ 
من تاريخهاء المعروف بكتاب النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة » مخطوط بمكتبة‎ 
وسبق أن ذكرنا بأن رباط المراغي يقع بجوار باب النبي . فهذا يدل‎ . ٠١ مكة المكرمة برقم 8 . ورقة‎ 
. على أن رياط قايتباي بني في موقعه‎ 

(1) تمثل هذه الواجهة رسماً تخيلياً لما كانت عليه المدرسة وقت إنشائها . 

Sami M. Ancawi, Makkah, Architecture, Submitted, gor the degree of زليه‎ 

ph. O. University of London, 1988, p. 105. 

(4) أول من وجدت عنده هذه اللوحة هو الأستاذ الشريف مساعد بن منصور آل زيدء وقد تکرم مشكوراً 
بالسماح لي بتصوير نسخة منهاء كما عثرت على نفس اللوحة متوجة بكتابة بالخط العثماتي في أعلاهاء 
في كتاب .65 Emel Ezin, Mecca The Flessed, Madina the Rudiant, p.‏ , 
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وصولاً إلى الحرم المكي الشريف » وهي مزودة بفهرس مرقم يبرن أهم المواضع 
في المشاعر ومكة المكرمة » وقد ورد فيه ذكر مدرسة قايتباي » بأنها المبنى 
الحامل للرقم 5ه . 

ولكن ينقص هذه اللوحة الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمبنى » ويها بعض 
الأخطاء » مثل وضع المئذنة فوق مدخل الحرم المجاور للمدرسة » وليس فوق 
المدرسة . كما هي عليه في الأصل() . 

ويوجد هناك لوحات أخرى يقل مستواها عن السابقة » ولا يمكن 
الاستفادة منها كثيراً في وصف المدرسة وواجتها) . 

أما بالنسبة للأعمال المجسمة » فإن أبرزها عمل موجود في أحد مساجد 
استانبول [لوحة ]۸١‏ ويتضمن المجسم الحرم المكي الشريف وما يحيط به من 
مباني ويخاصه ناحية المسعى . ويظهر فيه بوضوح مبنى المدرسة ويجاورها 
الربع » موضوعين متباعدين بعض الشيء ؛ ووضعت المئذنة خلف المبنى » وليس 
فوقه كما هو في الواقع . ويفتقر هذا المجسم للتفاصيل المعمارية والزخرفية , 
باستثناء الاشارة إلى وجود النواقذ في واجهة المدرسة . 

ويضاف إلى ذلك أن هناك لوحات شمسية يمكن من خلالها رؤية أجزاء 


من هذه الواجهة » ومن أبرز هذه اللوحات 3 لوحة موجودة فى أرشيف مكتبة 


. عن ذلك انظر ما يلي‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال [ لوحة ۸۷ ۸۸ ] . والأولى مأخوذة من مخطوط دلائل الخيرات المحفوظة 
بمتحف قصر المنيل بالقاهرة » برقم ۲١‏ . ويعود تاريخها إلى سنة 44١1ه‏ / ١۷۷٠م‏ . والثانية 
عبارة عن لوحة على بلاطة خزفية » وعليها توقيع الصائع محمد الشامي الدمشقي ٠‏ ومؤرخة بسنة 
6ه / 177١م‏ ومحفوظة بمتحف ألفن الاسلامي بالقاهرة برقم .46 . 

(۲) يوجد هذا المجسم في مسجد ياركتا باستانبول ؛ ولا تتوفر عنه معلومات توضح صانعه أوتاريخ 
الصتع . 


ل 


. السلطان عبدالحميد » ويعود تاريخها إلى سنة 751١ه‏ / ٠144م‏ [لوحة 41] » 
وشات اھا تیا اشرى من مصورات راهم رقت ینتو في کاب 
مرآة الحرمين(١)‏ 5 

كما يوجد لوحة أخرى نادرة يظهر فيها الجزء العلوي لمدخل المدرسة 
الرئيسي [لوحة ۸۲]) . : 

ويتضح من التوقيعات على خارطة هيئة المساحة المصرية [شكل ۲ » ]٠١‏ 
أن طول هذه الواجهة يبلغ 77 م . وتنقسم إلى قسمين رئيسين : أولهما يمثل ‏ 
واجهة المدرسة » ويبلغ طوله ٠١‏ م » بينما يبلغ طول واجهة القسم الثاني وهي . 
واجهة الرياط ۱۸ م . 

ويلاحظ أن واجهة المدرسة ترتد عن سمت واجهة الرياط بمقدار ثلاثة 
أمتار تقريباً » وتنخفض نهايتها العلوية قليلاً عن مستوى جدار الرباط( . ولعل . 
هذا يعكس طبيعة التكوين الصخري للمنطقة » فلم تبنى جميع أجزاء المبنى 
وفق مستوى واحد » كما هو موضح أيضاً أثناء الحديث عن دهليز المدرسة9) . , 


. 58 مرآة الحرمين » جا لوحة رقم‎ ٠ إبراهيم رفعت‎ )١( 

(؟) نشرت هذه اللوحة في كتاب طاهر كردي » التاريخ القويم » ج ه لوحة رقم 174 . ولقد قام إسماعيل 
أحمد اسماعيل » ينشر مقال عن مدرسة قايتباي » وأصفاً باب المدرسة » معتقداً أن اللوحة للمدخل 
بأكمله » وقد شاهد عباس حلمي هذه اللوحة لديه . وأقادني بذلك . موضعاً الخطأ الذي وقع فيه 
المذكور : اتظر اسماعيل أحمد اسماعيل » مدرسة السلطان قايتباي في المسجد الحرام . عقال 
منشور في مجلة العرب ج ١5 س٠. "٠ ١‏ , شهر رجب وشعبان ۱۳۹۹ ه / ص ٩۱‏ - 11 . كذلك 
قامت آمنة جلال ينقل هذا الوصف كما ورد عند الأستاذ إسماعيل دون أن تتنبه للخطأ الذي وقع 
فيه . انظر آمنة جلال » طرق الحج ومرافقه ۰ ص ۳۹۱ - ۲۹۲ . 

(؟) يفهم من الواصف أن هذا الانخفاض ليس كبيراً » مقابلة مع محمد نور خوقير في 5 محرم ٤١٤١ه‏ . , 
ولذلك لا يظهر واضح المعالم في اللوحات الشمسية [لوحة ]۸١‏ . ويبدو أكثر وضوحاً في الرسوم . 
والمجسم [لوحة 36 86 » ۸۷ 44] . 

. عن ذلك انظر ما يلي‎ )٤( 


ا 


ويناءًا لما توفر من أوصاف عن هذه الواجهة فإنها تتكون من ثلاثة طوابقء 
يتوسطها تقريباً المدخل الرئيسي للمدرسة » وعلى جانبيه توجد مجموعة من 
الحوانيت يبلغ عددها ما بين سبعة إلى ثمانية » كانت تشغل الطابق الأرضي 
من هذه الواجهة » موزعة بحيث يشغل واجهة الرباط خمسة منها » بينما يبلغ 
عددها في واجهة المدرسة ما بين اثنين إلى ثلاثة(!) . 

يعلو ذلك دوران من الشبابيك تمثل واجهات البيوت الخمسة التي تشغل 
الضلع الشرقي من المبنى ؛ فكان لكل منها ثلاثة شبابيك في كل دور » بحيث 
يصل مجموعها في الدور الواحد إلى خمسة عشر شباكا] , | 

ولا يمثل الوصف السابق واجهة المدرسة وقت إنشائها » نظراً لتوفر 
معطيات تشير بخلاف ذلك . 


إذ أن الحوانيت التي في واجهة المدرسة لم تكن موجودة وقت الإنشاء » 
كما يشير بذلك ابن فهد أثناء حديثه عن سيل أصاب مكة المكرمة في رمضان 
)١(‏ اختلف الواصفون في تحديد عدد هذه الحوانيت » إذ يذكر محمد نور بأن عددها اثنين » مقابلة ٩‏ 

محرم ٤١٤٠ه ١‏ بيتما يذكر كل من الاستاذ مشرب أندجاتي بأن عددها يبلغ ثلاثة . مقابلة معه في 
٠٥١‏ رمضان ؟141١ه‏ . ووافقه في ذلك الاستاذ عبدالش كور فدا . مقابلة معه في ؟ ذي الحجة 
۳ه ء ويعد الاستاذ مشرب عصام الدين اندجاني من المراجع المهمة لوصف بعض الأجزاء 
التي شاهدها في مدرسة قايتباي . وهو من مواليد مكة المكرمة . سنة ۰٠۳ھ‏ / ١45١م‏ » ومن 
حفظة القرآن الكريم ومعه إجازة بتحفيظ القرآن الكريم حيث عمل معلماً للقرآن مع جماعة التحفيظ 
وغيرها لمدة ثلاثة وعشرون عاماً . تقلب في الوظائف التعليمية حتى التقاعد وهو الآن يمارس 
الأعمال الحرة . والاستاذ عبدالشكور فدا من أعيان مكة المعروفين في مجال الثقافة والعلم » 
وصاحب إلمكتبة المشهورة باسمه في مكة المكرمة . 

(1) مقابلة مع الاستاذ محمد نور خوقير في 4 محرم 415١ه‏ . ويمكن رؤية بعض الشبابيك العلوية في 
واجهة الرياط في اللوحات التي يظهر فيها الجانب العلوي من المبنى »كما هو واضح من لوحة 
أرشيف مكتبة السلطان عبدالحميد [ لوحة 4١‏ ] . وانظر أيضتاً إبراهيم رفعت : مرآة الحرمين » ج١‏ 
لوحة رقم ١0/4‏ . 


سنة 445 ه / 1818م ترتب عنه أن دخل الماء « ... من جميع الشبابيك التي 
أسفل مدرسة السلطان قايتباي ورباطه ... «) » فهو ذكر الشبابيك ولم يذكر 
الحوانيت مما يدل على عدم وجودها » وعلى أنها محدثة على المبنى في العصر: 
العثماني على ما يظهرء حيث تقرر أن يبنى في منشات الأوقاف من مدارس 
وغيرها بمكة المكرمة » حوانيت ليصرف منها على عمارتها) . 

ولا شك أيضاً أن الشبابيك التي تشغل هذه الواجهة لم تكن بنفس التكوين 
الذي أضحت عليه بعد ذلك ؛ كواجهات للبيوت بحيث كان كل ثلاثة متقاربة منها 
تمثل واجهة لحجرة من الحجراث التي تتكون منها هذه البيوت . علاوة على 
أنها تظهر متسعة إتساعاً كبيراً [لوحة ]۸١‏ لا يتناسب مع ما ينبغي أن تكون 
عليه شبابيك الخلاوي التي كانت تشغل جانباً كبيراً من هذه الواجهة). والتي 
عادة ما تكون أصغر من ذلك > كما هو مشاهد في مدرسة وخانقاه فرج بن, 
يرقوق بالصحراء . والمدرسة الباسطية بمكة المكرمة) . 

وبالنظر إلى ما سبق يمكن القول بأنه كان يشغل واجهة المدرسة عدد 
من الشبابيك الصغيرة ا مغطاة بالمصبعات المعدنية. وكانت هذه الشبابيك تتوزع : 
في ثلاثة أدوار ويمقدار ارتفاع طوايق المدرسة الثلاثة » وذات اتساع يتناسب 
مع وضع الواجهة الرئيسة في المبنى » ويعلو كلاً منها عقد مستقيم ونفيس وعقد. 
عاتق . 
() محمد هريدي » شئون الحرمين .ص 48 . 
(؟) مقابلة مع محمد نور خوقير » في 4 محرم 415 ١ه‏ . 
)٤(‏ لاحظ توزيع وحدات الاسكان في المبنى أنظر ما يلي . 
(ه) عن ذلك انظر [لوحة 40] . 
)1١(‏ عن ذلك انظر [لوحة ]٤۸‏ . 
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كما كان يتوج هذه الواجهة واجهة الخارجات التي تتظلها الشابورات » 
والتي يمكن مشاهدة بعضها وهي تمثل امتداداً لتلك التي كانت في المدرسة 
وقت انشائهاء نظراً لأن وجود الخارجات من المظاهر التي سادت في العمارة 
المكية منذ أمد بعيد يسيق فترة الدراسة(!). ويوجد في هذه الواجهة أيضاً مكتب 
سبيل يقع في الركن الشمالي من واجهة الربع بجوار المدخل!') [لوحة ]۸٠‏ . 

وهو بذلك له واجهتان : الأولى » شرقية تطل على المسعى » لتروي ظمأ 
السائرين فيه من حجاج ومعتمرين وغيرهم ٠‏ والثانية » شمالية تطل على بسطة 
المدخل » فيستقيد منها الداخلين والخارجين من مدخل المدرسة . 

ويمكن تحديد طول الواجهة الشمالية هذه بأنها تساوي مقدار إرتداد 
سمت واجهة المدرسة عن سمت واجهة الرباط » والتي ذكرنا بأنها تبلغ ثلاثة 
أمتار . ٍ 

في حين أن من المؤكد أن الواجهة الشرقية أكبر من سابقتها ؛ لأن 
الامتداد هنا متاح أمام المعمار فيستطيع أن يستفيد منه بإبراز واجهة مكتب 

٠‏ السبيل. 

وعلى الرغم من اختفاء وحدة مكتب السبيل كلياً من داخل المبنى 
وخارجه . 1 

ولا تتوفر أوصاف يمكن من خلالها تحديد طرازه(! » فإن تأثر عمارة 
المدرسة بالعمارة المملوكية , يجعل من المؤكد أنه مشابه لما كان متبعاً في 
مصر من طرز معمارية . لأن هذا الأسلوب روعي في عمارة سبيل مسجد 
(؟) عن ذلك انظر ما يلي . 
(؟) مقابلة مع مشرب أندجاني في ١١‏ رمضان 517١ه‏ . محمد نور خوقير في 1 محرم ١815‏ ه . 
)٤(‏ عن ذلك اتظر ص 105 505 . 


٤ 


الخيف بمنى والذي أنشأه السلطان قايتباي سنة 4104 ه /۱۳۷۲ م( . فلقد ' 
AA‏ اميل كنا اه وود ير عجر ركان OE‏ ,يكنا 
يدل على العناية يعمارته » كما هو الحال قي مصر في ذلك الوقت . 
ونظراً لوجود واجهتين للسبيل » فذلك يشير إلى وجود شباكين للتسبيل » 
لأن شبابيك التسبيل تتعدد بتعدد واجهات السبيل() . كما كان يعلو كلاً منهما 
عقد مستقيم يعلوه نفيس وعقد عائق » وذلك لتخفيف ثقل المداميك الحجرية التي 
تعلو الجدارين . 
ومن المرجح أن يكون بناء هذه العناصر المعمارية قد استخدم فيه 
المداميك الملونة كما هى مشاهد على العمائر الجركسية بمصر/؛) » علاوة على 
استخدام التكسيات الرخامية » مثلما هو متبع في سبيل مسجد الخيف . 
أما بالنسبة لواجهة الكتاب فهي لا تختلف أيضاً عن واجهةالكتاتيب 
بمصرا”) » ولعلها قريية الشبه بواجهة كتاب مدرسة قايتباي بالصحراء!) . فلكلر 
منهما واجهتان . وهي بذلك تكون مكونة من شرفة حجرية بواجهتها الشمالية 
فتحة واحدة متوجة بعقد مدبب ٠‏ بينما تتكون واجهتها الشرقية من ثلاث فتحات | 
لكل منها عقد مدبب يرتكز في الوسط على عمودين من الرخام . 


. ص ۳اه‎ / ٤ ابن فهد , إتحاف الورى ج‎ )١( 
. 015 /رص‎ ٤ (؟) المصدر السابق نفسه ج‎ 
. 2١5 عن ذلك انظر ص‎ )۳( 

. 2517 عن ذلك انظر 557 ب‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص ۲۷۷_۳۷۵ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
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الواجهة الشمالية : 


يبلغ طول هذه الواجهة ٠ر۲۸‏ م . ولقد آثر وضع الطريق المؤدي إلى باب 
السلام على استقامتها حيث تنحرف ناحية الجنوب كلما اتجهنا شرقاً . 

ولا تتوفر معطيات كافية عن هذه الواجهة » فكل ما هى معلوم عنها هو 
الإشارة إلى وجود أربعة حوانيت SE‏ الطابق الأرضي منهاء كما 
كان يقع بالقرب من نهايتها الغربية فتحة باب تؤدي إلى المنزل الذي يشغل 
الركن الشمالي الغربي من المبنى(') ‏ وهو 7 جانبي يعود إلى زمن إنشاء 
المدرسةء نظراً لوجود بيت يعود بناؤه لتلك الفترة كان موجوداً في هذه 
الناحية("). في حين أن الحوانيت هي ما استحدث على المبنى كما حدث للواجهة 
الشرقية , ولا تتوفر أوصاف كافية عن الطوابق العلوية لهذه الواجهة » باستثناء 
الإشارة إلى وجود شبابيك صغيرة يصعب تحديد عددها( . 

ومن الواضح أن جانباً كبيراً من هذه الواجهة كان مشغولاً بنوافذ خاصة 
بخلاوي المدرسة التي تقع في هذاالجانب . وهذه الواجهة متوجة بواجهة 
الخارجات » التي تتخللها الشايورات . 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقيرفي ؟ محرم 1415١ه‏ . وأنشيء في جانب من هذه الواجهة سبيل 
وميضأة بأمر من السلطان مراد خان سنة ٩٩۰‏ ه / 687١م‏ وتمت ازالتها 116اه / 1۸۹۷م . 
انظر باسلامة » تاريخ عمارة المسجدالحرام ص ١۷-٩٩1‏ . 

(۲) عن ذلك انظر ما يلي. 

(") مقابلة مع محمد نور خوقير في ٩‏ محرم ٤٤٤ھ‏ . 


٤ - 


الواجهة الغربية [ لوحة 85 , ٩۳‏ ](0 


ف لوق هوه انراج +6 مرا نصفها لفل الدرسة »ونضقها الآخق ١‏ 
للريع . وبطرفيها يوجد ارتداد بسيط ناحية الشرق لا يتجاوز در ٠‏ م » سببه 
نظام تخطيط أروقة المسجد الحرام [شكل ؟] . 

وتتكون هذه الواجهة من ثلاثة طوابق تطل على الحرم » والسفلى منها . 
تفتح شبابيكه على أروقة الحرم من الداخل ؛ بينما يطل الطابقين العلويين على , 
سطح الحرم . 

ويتوسط الطابق الأرضى من هذه الواجهة فتحة باب معقودة() » أشار 
إليه إبراهيم وقال عنه أنه « ... خوخة لا سلم له د 


ويطل على أروقة الحرم في الطابق السفلي ستة شبابيك متسعة نسبياً » 
وهي خاصة بحجرات ستة كانت تشغل الجانب السفلي من المنازل التي تشغل . 


)١(‏ اللوحة الأولى مأخوذة من أرشيف السلطان عبدالحميد بمكتيته بجامعة استانبول باستانبول » يعود 
تاريخها لسنة 91؟١1ه‏ / ٠144م‏ . والثانية من ضمن مجموعة الجمعية الجغرافية الأمريكية ويعوي ' 
تاريخها لسنة ۳۷۲٠ه‏ / 1505م . وقد قام بعمل هذه اللوحة ٠‏ مصور هندي يدعى عبدالغفور شيخ » 
بإشراف من الملك فيصل رحمه الله عندما كان نائباً تلملك في الحجان . ونشرت مع صورأخرى ' 
ومقال تعريفي عن الحج في مجلة الجمعية . انظر : ١‏ 
Sheikh Abdul-Ghafur, "From Americato Mecca on Airborne Pilgrim-‏ 
age", National Geographic Magazine Vol. CIV, No. 1, Washington,‏ 

D. C., 1953, p. 1 - 60. 

وتوجد مجموعة هذه الصور ضمن مجموعة الدكتور معراج مررًا الأستاذ بقسم الجغرافيا ٠‏ كلية العلوم 

الاجتماعية بجامعة أم القرى » كما يوجد لهذه الواجهة لوحات أخرى » منها ما هو منشور في كتاب 
إبراهيم رفعت » مرآة الحرمين ج ١ء‏ لوحة ٩۷‏ ۹۸ ۹۹ . 

(؟) مقابلة مع مشرب أندجاني في رمضان 1417هء ومحمد نور خوقير في ٩‏ محرم ٤٤٤۱ھ‏ . 

(؟) إبراهيم رقعت ٠مرآة‏ الحرمين . ج١‏ / ص 77١‏ . ولقد تصور إسماعيل أحمد إسماعيل أن هذا الباب : 
هو مدخل إلى المدرسة الرئيسي ٠‏ حيث أشار إلى ما ذكره عنه إبراهيم رفعت أثناء وصفه للمدخل . 
المذكور . انظر إسماعيل أحمد إسماعيل . مدرسةالسلطان قايتياي ‏ ص 97 . 
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الضلع الغريي من المبنى؛ وكان قاطنوا هذه البيوت يطلقون عليها لقظ مدارس)ء 
ولقد كانت هذه الواجهة في الأصل تتكون من شبابيك لخلاوي » يكتنقها من 
الجانبين واجهتي المنزلين اللذين يشغلان هذا الجانب كما هو موضح في 
الحديث عن وحدات الإسكان في هذه المدرسة() . 

ويعلو الطابق السفلي طابقين آخرين بكل منهما دور من الشبابيك [لوحة 
۳ ۰ 84] » ويلاحظ E‏ تتميز بالبساطة وعدم التناسق » بما لا يتناسب 
مع عمارة مدرسة تأثرت بالطزاز المملوكي فيدل ذلك على أنها مستحدثة » كما 
حدث لواجهة المدرسة الشرقية . 

وبالنظر إلى المعطيات المتوفرة عن هذا الضلع » يمكن القول بأته كان 
يوجد في البناء الأصلي للمدرسة عدد كبير من الشبابيك المخصصة للخلاري 
التي كانت تشغل حيزاً كبيراً من المبتى في هذا الجانب . علاوة على وجود 

شمسيات « شبابيك معقودة» في طرفي الدور الثاني من هذه الواجهة كنوافذ 

علوية لقاعتي المنزلين اللذين يقعان في هذين الطرفين) . 

ويتوج هذه الواجهة » واجهة خارجات يتخللها شابورات تمثل امتداداً » 
للخارجات الأصلية . 
الواجهة الجنوبية [ لوحة ۸۳ ) 

ويبلغ طول هذه الواجهة 14 م ٠‏ ويوجد في الجانب الشرقي منها إرتداد 
بسيط يمتد لمسافة ١٠ر٣‏ م » قبل أن يلتقي جدارها بجدار الواجهة الشرقية 
[شکل ؟] . 
(1) مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقیر في ٩‏ محرم , ٤١٤٠ھ‏ . 
(۲) عن ذلك انظر ما يلي . 
(1) عن ذلك انظر ما يلي . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ما يلي . 

A 


وكان يشغل الطابق السفلي من هذه الواجهة حانوت واحد يجاوره سبيل 
لسقي الماء(') . وكل ذلك من المظاهر المستحدثة , كما هو الحال في الواجهتين 
الشرقية والشمالية . ومن الواضح أنه كان يقع في الجانب الغربي من هذه: 
الواجهة فتحة باب تؤدي للمنزل الذي يقع في هذه الناحية() ‏ مما هو متبع 
في المنزل الذي يقع في الطرف الآخر من المبنى . ۰ 

يعلى ذلك أربعة شبابيك متسعة شغلت طرفي هذه الواجهة وتوزعت 
بالتساوي في دورين » بحيث يكون لكل دور في كل طرف شباك واحد . وفيما 
يلي هذه الشبابيك توزعت شبابيك صغيرة في مستويات مختلفة . وكل ذلك مما 
استحدث على المبنى » والراجح أنه كان يوجد به شبابيك لبعض الخلاوي التي 
تشغل هذه الناحية() . | 
المدخل [لوحة ۰۸۰ 187 ] 

يقع مدخل المدرسة في موضع التقاء واجهة السبيل بواجهة الربع ٠‏ 
ويتضح من اللوحة الشمسية المتوفرة عنه والتي تشمل الجزء العلوي منه [لوحة 
87] أنه في ذلك يشابه المداخل المملوكية الساكدة في مصر في فتزة الدراسة(). 

ويتقدم المدخل بسطة حجرية ترتفع عن أرضية المبنى بمقدار درجة واحدةء 
وله حجر غائر يرتفع بمقدار طابقين من طوابق المبنى(ء ولم يزود هذا المدخل 
(1) مقابلة مع الآستاذ محمد نور خوقير في ٩‏ محرم 1415ه . 
(۲) عن ذلك انظر ما يلي . 
(؟) لاحظ توزيع وحدات الإسكان في المبتى انظر ما يلي . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص 305-514١‏ . 
(ه) مقابلة مع مشرب اندجاني في ٠١‏ رمضان 7١14١ه‏ , ونظراً لأن مئذنة المدرسة تعلو بابها ٠‏ فإن ذلك 

أدى إلى انخفاض مستوى قاعدتها عن مستوى الطابق الثالث من المبنى » فلا تظهر في اللوحات 


التي التقطت للمبنى من أكثر من جانب . انظر [ لوحة 41 ,44+47 ] . 
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بمسطبتين() . كما في كثير من المدارس في مصر والحجاز(" » وذلك بسبب أن 
هذا المدخل يؤدي للمدرسة والحرم في نفس الوقت(') . وبالتالي فإن الدخول 
والخروج منه عرضة لمواجهة حالات الازدحام فيؤدي وجود المسطبتين إلى إعاقة 
الانسيابية المطلوية في هذه الحالة . 
ويقع على عضادتي باب المدخل كتابة تأسيسية خاصة بالمدرسة لا تظهر 
في اللوحة » ذكرها باسلامة(') . وقد كتبت بالخط البارز على الحجر ما نصه 
[بسم الله الرحمن الرحيم . < إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة!*) . ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المهتدين 4 أمر بانشاء هذه المدرسة مولانا السلطان الملك المظفر أبو النصر 
قايتباي] . 
أما عن فتحة الباب » فإن الواصفين لا يشيران إلى وجود المصراعين 
الخشبيين عليه" . مما يدل على أنهما أخذا في فترة ما يصعب تحديدها . 
بيد أنه من المرجح أنه شبيه بذلك الذي صنع في عصر قايتباي لباب 
السلام بالمسجد النبوي الشريف » إذ كان ملبساً بالنحاس » وعليه زخارف 
(1) مقابلة مع مشرب اندجاني في ١١‏ رمضان ۳١٤۱ھ‏ ومحمود نور خوقير في ٩‏ محرم ٤١٤۱ھ‏ . 
(۲) عن ذلك انظر ص 15147 585 . 
(؟) يؤدي الدهليز المتصل بهذا الماخل إلى الباب الصغير الواقع في الواجهة الغربية من المبنى ٠‏ وينغذ 
إلى أروقة الحرم من هذه الناحية » مقابلة مع مشرب اندجاني في ٠١‏ رمضان 1817ه , ومحمد ثور 
خوقير في ٩‏ محرم ٤١٤۱ھ‏ . 
)٤(‏ باسلامة , تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 115-11١6‏ . 
(ه) يذكر باسلامه أن هذا الجزء من النص مطموس ٠‏ وأتمه بحسب ما يقتضيه نص الآية . المرجع 
السابق نفسه . ص 115-1١١6‏ . 
(1) سورة التوية آية ١4‏ . 
(۷) مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ١١رمضان 5١7‏ ١ه‏ والاستاذ محمد نور خوقير في ؟ محرم 
AHH‏ 


مختلفة وكتابات) » من المؤكد أنها عبارة عن زخارف هندسية ونباتية » وكتابات 
دعائية للسلطان » كما هو شاهد على باب مدخل مدرسة قايتباي بالصحراء . 
ويفهم من حديث الواصفين أنه كان يعلى الباب عقد مستقيم مكون من مداميك 


مشهرة « أحمر وأصفر » . يليه عقد نفيس ثم عقد عائق يمكن رؤية أطرافه 


العلوية في اللوحة المتوفرة [لوحة ؟۸] » وكان هذا العقد مشهراً أيضاً « أحمر . 


وأصفر 0 : 
وقد أحيط كل ذلك بثلاث مستطيلات رخامية إثنان جانبيان وثالث علوي . 
والجاتبيان أكبر مساحة من العلوني » وعليهما زخارف هندسية قوامها أشكال 


نجمية متداخلة ؛ بينما زخرف العلوي بأشكال زجزاجية » مكونة من خطوط , 
منكسرة » تعطى أشكال معينات تحصر فيما بينها أشكالاً نجمية انطمست , 
معالم بعضها » ويظهر أن هذه الزخارف كانت ملونة » كما هى متبع ببعض | 


منشات القاهرة في ذلك العصر() . 


والمستطيلات السابقة محاطة بجفوت حجرية لاعبة سداسية من ترميمات ١‏ 


العصر العثماني» لأن الجفت المسدس البارز لم يظهر إلا في ذلك العصر(*). في 

حين أنها في الأصل كانت على أشكال الميمات كما هو متبع في عمائر العحصر 

الجركسى . 

)١(‏ البتنوني , الرحلة الحجازية ص ۲١٤‏ » محمد الشهري ٠‏ عمارة المسجد الثبوي في العصر المملوكي 
ص ۳۷۲ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۱٤١-۱٤۳‏ . 

(؟) مقابلة مع مشرب أندجاني في ١١‏ رمضان ١١٤٠ھ‏ . 

. 578 جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص‎ )٤( 

(ه) طه عبد القادر عمارة , العناصر الزخرفية المستخدمة فيْ عمارة مساجد القاهرة في العصر العثماتي » 
رسالة دكتوراه , كلية الآثار » جامعة القاهرة ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م اص ٠١‏ . 

(1) المرجع السابق نفسه . ص ٠١‏ . 


- 


ويعلى ذلك دخلة صغيرة يتوسطها فتحة شباك مستطيلة الشكل » كانت 

ة بالمصبعات البرنزية . ويظهر على جانبي الدخلة موضع عامودين كانا 
في العمائر الجركسية المعاصرة يتخذان من الحجرء ولهما بدن مستدير وقاعدة 
وتاج ناقوسيين(" . 

ويكتنف الدخلة مساحتان مهای ن ني شخ راسي شتات كل مما 
ببخارية بأعلاها وأسفلها ورقة نباتية ثلاثية بها زخارف نياتية دقيقة . بينما 
زخرفت البخارية من الداخل برنك للسلطان قايتباي » يتكون من ثلاثة أشطب » 
نصه [عز لمولانا السلطان الأشرف أبى النصر قايتباي عز نصره] . وشغلت 
الفراغات المتبقية لكل من المساحتين بزخارف نباتية دقيقة بالحفرالبارز . ويوجد 
بأعلى وأسفل كل من المنطقتين السابقتين مستطيل في وضع أفقي يتضمن كل 
منهما كتابة نسخية بارزة نصها » في الجزء العلوي [عز لمولانا السلطان الملك] 
وذلك في الجانب الأيمن [الأشرف أبى النصر قايتباي] وذلك بالجانب الأيسر 
أما في الجزء السفلي فيوجد بالجانب الأيمن كتابة نصها [اللهم أنصره نصراً 
عزيزاً وافتح] وبالجانب الأيسر تكملة نصها [له فتحاً مبيناً يا رب العالمين]9 .. 
وكل ذلك بالخط النسخي البارز على الحجر() . [لوحة 85] . 

ويتوج دخلة النافذة السابقة حنية بداخلها زخارف إشعاعية تنبعث في 
نصف دائرة »تظهر من خلال اللوحة » أنها متعددة الألوان « مشهرة » إذ أن 
الغامقة منها تظهر متعددة الدرجات مما يشير إلى تعدد ألوانها والتي قد تشمل 
(0 عن تك انظر ص٤۲ ١‏ 
(۲) إسماعيل أحمد » مدرسة السلطان قايتباي ص 4١‏ . وقد قام باسلامه بقراءة بعض هذه النصوص . 

انظر باسلامه » تاريخ عمارة المسجد الحرام .ص ١١7-1١١6‏ . 


(۴) المرجع السابق تفسه .ص 215-1١١6‏ . 
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الأسود والأحمر والأصفر والرمادي() . وتقوم هذه الحنية على صف من الحنايا : 
الصغيرة ذات عقود متنوعة ومزينة من الداخل بزخارف دقيقة يضعب تحديدهاء : 
من الراجح أنها كانت ملونة أو مذهبة . ْ 

وكان عقد الحنية ملبساً بالرخام الأسود والأبيض « أبلق » حيث يظهر ؛ 
قطعتان منه لا زالتا باقيتين عند أرجل العقد , ويكتنف الحنية السابقة حنيتان . 
ركتيتان اكبراسنافا منها + وخاد مهما تقؤم على يتف من الايا الضغيزة ' 
عقودها أكثر إتساعاً من حنايا الحنية الوسطى » وإن كان من المؤكد أنها ' 
تماشها في الزخرفة . وكلا الحنيتين خاليتين من الزخرفة يظهر أنهما كانتا ' 
مقرئصتان ٠‏ حك جرت العادة على إزّالة هذة المقرتصنات أثناء الترميمات في : 

العصرالعثماني , 

ويتوج حجر المدخل طاقية مكونة من عقد ثلاثي الفصوص ء يظهر 
أنه كان ملبساً بالرخام الملون « أبيض وأسود » أبلق » كما هو موجود في باب ؛ 
« السلام » بالمسجد النبوي والذي عمره السلطان الأشرف قايتباي) . ش 

ويشكل الفص العلوي للعقد حنية محارية غائرة بها زخارف إشعاعية 
تماثل السفلية » وترتكز على صف من الحنايا الصغيرة تماثل ما هى موجود في . 
الحنايا السفلية أيضاً . 


)١(‏ وهذه الآلوان موجودة جميعاً قي حجر الشميس الذي يقع بالقرب من مكة المكرمة . المرجع نقسه ص 
ادلم 

(1) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية الباقية بشارعي الخيامية وا مغربلين » رسالة دكتوراه » كلية الآثار » , 
جامعة القاهرة ١141ه‏ / ۱۹۸۹م ۰ ص ۳۲۹ . 

(۲) السمهودي ٠وفاء‏ الوقاءء ج٠‏ / ص ٤١‏ »محمد الشهري ١‏ عمارة السمجد النبوي في العصر , 
المملوكي » ص ۳۷ . 
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ويحدد هيئة العقد جفت لاعب يميمات ينتهي من الأعلى بميمة كبيرة . 
كما يكتنفه كوشتان » يظهر عليهما خطوط غير منتظمة « خرابيش » ؛ مما 
يحمل على الاعتقاد أنهما كانتا ملبستان بالرخام أيضاً » وقد حددت هيئتي 
الكوشتان بجفت لاعب بميمات . 
الدركاهء ( شكل 09 ] : 
وهي مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها ردم × ٣‏ م » وتشير الأوصاف 
المتوفرة بان لها سقف حجري( » يظهر بأنه قبو متقاطع » لأن هذا الأسلوب 
من التغطية استخدم في الدركاوات ذات الأسقف الحجرية في عمائر العصر 
الجركسي في مصر") . 
أما أرضيتها فمفروشة ببلاطات حجرية » ولا تشير الأوصاف إلى وجود 
مسطبة فيها() » ولعل ذلك مرده الأسباب نفسها التي أدت إلى عدم وجود 
مسطبتي حجر المدخل كما سبق أن وضحنا . 

٠‏ ويوجد بالدركاه فتحتي باب إحداهما على يمين الداخل والأخرى على 
شماله . والتي على يمين الداخل عبارة عن فتحة معقودة يغلق عليها باب 
بمصراع واحد » وكانت تؤدي إلى سلم يصعد منه إلى المئذنة . آما الفتحة 
الثانية فكانت معقودة أيضاً ولكن لا يوجد لها باب خشبي » وتؤدي إلى 
الدهليذ!) . ؛ 


. مقابلة مع الاستاذ محمد نور خوقير في ؟ محرم 1514 ه‎ )١( 

(1) علي الطايش , العمائر الجركسية .ص 5+5 . 

(؟) مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في 4 محرم 1414 ه . 

. رمضان ٩١٤۱ھ ؛ ومحمد نور خوقير في 4 محرم 1416 ه‎ ١6 مقابلة مع مشرب الاندجاني‎ )٤( 


عد 8 8 


الدهليز [ شكل 09 ]: 

تبلغ أبعاد هذا الدهليز ۲١‏ م × هر۲ م( . وسقفه خشبي باستكناء. 
منطقة تتوسطه تقريباً فهي « كشف سماوي » وعندها يستطيع السائر إذا ما 
اتجه يمينا آن يصل إلى قتاء المدرسة ٠‏ وإذا ما أتجه شالا آن يصل إلى فتاء' 
الربع) . ويلي ذلك سلم هابط يتكون من إثنى عشر درجة » مستوى ارتفاع كل 
منها بسيط جداً("). ثم يأتي بقية الدهليز حيث ينتهي بفتحة الباب التي في واجهة. 
المدرسة الغريية » ومنه ينفذ إلى أروقة الحرم . ا 

ويدل وجود الدرج هذا على أن المبنى لم تكن أرضيته في مستوى واحد ». 
وأن الطابق الأرضي في الضلع الغربي من المبنى في مستوى أقل من الطابق, 
الأرضي الذي في الضلع الشرقي . 

وأرضية الدهليز مفروشة ببلاطات حجرية باستثناء السلم الهابط » والذي, 
كسي ببلاطات من الرخام الأصفر » وسقفه عبارة عن براطيم خشبية . ويلاحظ, 
أن هذا الدهليز يؤدي للحرم بالإضافة إلى الربع والمدرسة , ولذلك اعتبر مدخله 
مدخلاً الحرم الشريف أيضاً!؟) . 


)١(‏ يلاحظ أن جانباً من الجزء الخلفي لهذا الدهليز أقل اتساعاً مما يسبقه أو يليه [ شكل ۲ ] . ومن 
الواضح أن ذلك سببه ما تعرض له المبنى من تغيرات سبق الإشارة إليها . 

(1) مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في ٩‏ محرم ١414‏ ه . 

(؟) ويذكر الأستاذ مشرب أندجاني بأن عددها ست عشر درجة . مقابلة في ١١‏ رمضان ٠٤١١‏ هد ا 
مثبت في المتن تم بناءاً لتوقيعات خارطتهيئة المساحة المصرية [ شكل ۲ ] . 

. ١١6 باسلامة , تاريخ عمارة المسجد الحرام ص‎ )٤( 
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قاعة الدراسة [ شكل 09 ] : 
عندما تتحدث المصادر التاريخية عن حفل المدرسة ‏ تذكر بأن السلطان 


جلس بالركن الشمالي لإيوان المدرسة) . مما يدل على أنه كان بالمدرسة إيوان 
واحد يستخدم كقاعة للدراسة!") . 
ويتضح من الأوصاف المتوفرة عن موقع هذه القاعة أنها تقع ناحية 
الضلع الشرقى للمبنى() . ويؤكد ذلك أن ابن فهد عندما يتحدث عن نهاية 
حفل إفتتاح المدرسة يذكر بأن السلطان والمدعوين نزلوا من الإيوان إلى دور 
المدرسة . وهذا بدوره يشير إلى أن الإيوان كان يقع في الجانب المرتفع من 
ولقد أشارت خارطة هيئة المساحة إلى وجود هذا الإيوان [شكل ؟] , 
حيث يتضح من خلال توقيعاتها أن هناك منطقة مسقوفة بسقف خشبي() , 
)١(‏ ابن فهد » إتحاف الورى ج /٤‏ ص۸٤1‏ , النهروالي » الأعلام » ص ٠١۹‏ . 
(۲) سنوك » صفحات من تاريخ مكة المكرمة »ج ۲ / ص ۲۹٤‏ . 
(؟) مقابلة الاستاذ مشرب أندجاني في ١١‏ رمضان ١١٤٠ه‏ . ولا يشير الأستاذ محمد نور خوقير إلى 
وجود هذا الإيوان . فما يتذكره من المبنى هو الإحدى عشر بيتاً . مقابلة معه في ١‏ محرم ١4١4‏ . 
ويؤكد ذلك أن محمدرقيع عندما يتحدث عن المدرسة لا يشير إلى وجود الإيوان ويذكر بأن المبنى 
مقسم إلى إثني عشر بيتاً . محمد عمر رفيع , مكة ص 151 . والظاهر أن الإيوان أزيل في فترة ما 
يصعب تحديدها » فلم يشاهده الاستاذ محمد نور خوقير . بيثما لم يتسنى لمحمد عمر رفيع مشاهدة 
المبنى من الداخل وإنما اعتمد على الأوصاف ممن شاهده أثناء تدوين كتابه . ولذلك أخطأ في ذكر 
عدد البيوت كما مر معنا . بينما يذكر الاستاذ مشرب أنه شاهد الإيوان في فترة صباه عندما كان 
يحضر حلق تحفيظ القرآن الكريم في الحرم » فتسنى له دخول المدرسة ورؤية إيوانها . ويؤكد أقواله 
أنه يصف طريقة الدخول من الحرم إلى الإيوان كما هو موقع على خارطة المساحة المصرية , حيث 
يشير إلى وجود الدرج وإلى الفناء وإلى إتجاه الدخول . 
)٤(‏ ابن فهد » أتحاف الورى , ج ٤‏ / ص 1٤۸4‏ . 
)٠(‏ أشارت خارطة هيئة المساحة إلى هذه التغطية ياستعمال إشارة « × » وهذه الاشارة استخدمت للدلالة 
تسقيف المسعى بالقرب من المسجد الحرام . ١‏ 


- 


يتقدمها منطقة مفتوحة عبارة عن فناء مكشوف ؛ وهذا الأسلوب الث في 
تخطيط معظم المدارس في ذلك العصر » إذ كانت تتكون من قاعة واحدة أ 
أكثر تطل على فناء مغطى أو مكشوف() , ۰ 
وتبلغ أبعاد هذا الإيوان ه م × ٣‏ م , وله عقد مدبب() بصنج ملونة 
مشهرة « أحمر وأصفر » ؛ وسقفه خشبي عليه زخارف لم يستطع الواصف 
تحديدها" » من الواضح أنها تتكون من عناصر نباتية وهندسية كما كان 
متبعاً في زخرفة الأسقف في ذلك العصر ء علاوة على تغشيتها بالذهب كما 
سبق أن ذكرنا . 
هااا الإيرات فين من اة الوق و رارف سس عد 
دوائر وأشكال مضلعة ومثلثات وغير ذاك() . ١‏ 
صحن المدرسة [ شكل 09 ] : ۰ 
وهو في توقيعات خارطة هيئة المساحة غير منتظم الأبعاد . فيبلغ طول . 
ضلعه الشرقي هره م ؛ بينما بلغ طول ضلعيه الشمالي والغربي درء م ء أما 
ضلعه الجنوبي فيبلغ هر" م » ويظهر أن عدم الإنتظام هذا جاء نتيجة للتغيرات 
المعمارية التي تعرض لها المبنى في العصور المختلفة » بينما من المرجح أن 
أبعاده كانت متساوية » وتبلغ دره م × ٥ر٤‏ م . 1 
(1) انظر أنظمة التخطيط المدرسي » الفصل الأول من الباب الثالث . 
(۲) بعرض عدد من اللوحات لعقود إيوانات بعض المدارس الجركسية على الأستاذ مشرب أندجاني فإنه 
أشار إلى تشابه عقد إيوان مدرسة قايتباي مع عقد مدرسته بالصحراء . 
(؟) مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ٠١‏ رمضان 417١ه‏ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ٤۸٤‏ . 
(0) مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ٠١‏ رمضان ١١٤٠ھ‏ . 


- ¥ 


وحسبما يذكر الواصف(') , فلقد كانت أرضية هذا الصحن تنخفض عن 
مستوى أرضية الإيوان بمقدار ٠١‏ سم . كما كان يوجد في أعلى الجدران 
المحيطة بالصحن كتابات تتضمن آيات قرآنية كريمة من أوائل سورة الفتح . 

وكان يطل على الصحن من الناحية الجنوبية فتحة باب معقودة تصله 
بدهليز المدرسة . علاوة على وجود أبواب أخرى من الناحيتين الشرقية والغربية » 
كانت تصل بالبيوت المحيطة بالمبنى » يظهر أنها كانت تمثل امتداداً لما كان 
عليه الحال وقت إنشاء المدرسة . إذ من المؤكد أنه كان يوجد على جانبي 
الصحن فتحات أبواب ونوافذ لبعض عناصر المبنى ووحداتها التي تقع في هذين 
الجانبين . 

ولا شك بأنه كان يوجد في المبنى: فناء آخر كان يتوسط ربع المدرسة 
[شكل 5ه] » نظراً لأن معظم مكوناته وقت إنشاء المدرسة عبارة عن خلاوي 
صغيرة المساحة(") لم يكن بعضها يطل على واجهات المبنى » وإنما على الأجزاء 
الداخلية منه » وبالتالي فإنها في حاجة إلى إضاءة وتهوية » يوفرها صحن 
يتوسط هذا الربع » والذي جرت إزالته عندما أنشئت البيوت في موضع 
الخلاوي ووحدات الريع الأخرى . 
مضت الضبيل الهفة 1۸٠‏ 

زودت المدرسة بسبيل وكتاب أشار إليهما ابن العماد الحنبلي » فذكر بأن 
السلطان قايتباي بنى للمدرسة « ... سبيلاً عظيماً للخاص والعام ومكتباً 
للأيتام ... »(") وكان هذا المكتب يعلى السبيل كما يشير بذلك السخاوي( . 


)١(‏ مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ٠١‏ رمضان ؟141ه. 
(۲) عن ذلك انظر ما يلي . 

(؟) ابن العماد » شذرات الذهب »ج۸ / ص7 . 

. ۲۰۷ ص‎ / ٦ السخاوي » الضوء اللامع » ج‎ )٤( 
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ولا يقدم واصفوا المبنى أي معطيات تمكن من تحديد موقع هذا السبيل » 
بل إنهم ينفون وجودهل') , مما يشير إلى أن التغيرات التي تعرض لها المبنى . 
قضت على معالمه تماماً . 

بيد أنه بالنظر إلى المعطيات التي توفرها النصوص التاريخية » فإن ٠‏ 
بالامكان القول بأن هذا السبيل يقع في رباط المدرسة » لأن الصهريج() يقع 
أسفل هذا الرباط » حيث كشف عنه في سنة ۱۳٤١‏ ه / 1595م » بهدف 
الاستفادة منه . وتبين أنه كان يشغل المنطقة الواقعة بين باب النبي وباب قايتباي 
[مدخل المدرسة] » أي أنه يوجد تحت رباط المدرسة . وكان مريع الشكل يبلغ 
طول كل من أضلاعه ١4‏ م . أما عمقه فيصل إلى م . ووجود الصهريج 
في الضلع الشرقي تحت الربع يشير إلى وجود مكتب السبيل في الريع أيضاً . 
وفوق الصهريج حتى يسهل استخراج الماء منه لمصلحة السبيل كما هو متبع 
في كثير من أسيلة ذلك العصر() . 

ولقد أشار الطبري() إلى وجود هذا السبيل في ربع قايتباي » قاصداً 
ربع المدرسة على وجه التأكيد » لأن سبيل مدرسة قايتباي بالمدينة المنورة كان 
يقع في ربعها أيضاً!) . 


)١(‏ مقابلة مع الاستاذ مشرب أندجاني في ١‏ رمضان ٠‏ ؟141ه ومع محمد نور خوقير في 4 محرم 
AMEN‏ 

١‏ (1) أشار ابن فهد لهذا الصهريج أثناء حديثه عن سيل سنة ۸۸۳ ه/ ۷۸٤٠م‏ . وذكر بأن ماء السيل دخل 
إليه من فتحة كانت تقع أسفل المبنى . ابن فهد › إتحاف الورى »ج ٤‏ / ص 584 . 

(؟) سعد الدين أونال وسليمان مالكي » دراسة لتوفيرالمياه في المشاعر المقدسة ,ص 48 . 

. ۲۷۰ 514 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(5) الطبري » الأرج المسكى » ص 78 . 

(1) وثيقة رقم ٠۰‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ١ه‏ محفظة 8/ بحر برا , 
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ولا شك أن هذا السبيل يقع في الضلع الشرقي من المبنى وذلك يدل على 
أنه كان يشغل جانباً من الواجهة الشرقية للمبنى » والمطلة على المسعى كما 
سبق أن ذكرنا . 

بل إن من المرجح أنه كان يقع بالقرب من المدخل الرئيسي للمبنى › عند 
التقاء واجهتي المدرسة والربع » فيكون له بذلك واجهتان إحداهما شرقية مطلة 
على المسعى » والأخرى شمالية تطل على بسطة المدخل . وهذا من أنسب 
المواقع » لأنه يحقق ما ذكره ابن العماد(!) عنه في خدمة العام والخاص . حيث 
يستفيد منه عامة السائرين في المسعى » أو الداخلين إلى المبنى أو الخارجين 
مئه . 

وكما سبق أن ذكرنا » فلقد كان للسبيل شباكين ؛ وزود الكتاب بشرفتين 
أيضاً » وذلك تبعاً لتعدد وجهات هذه الوحدة المعمارية . 

وبطبيعة الحال » فإن اندثار المبنى أدى إلى اختفاء معالمه بشكل كامل » 
بيد أنه من المؤكد أنه لم يكن يختلف كثيراً عن سبيل مسجد الخيف بمنى » 
والذي أمر السلطان قايتباي بإنشائه سنة ٤ه/‏ ۱۳۷۲م ؛ حيث اعتنى كثيراً 
بعمارته » فكسيت واجهاته من الخارج وأرضيته من الداخل برخام أصفر › 
وكذلك كان الحال بالنسبة لأحواض التسبيل » والتي أطلق عليها ابن فهد مسمى 
الطاقات حيث ذكر بأنه « ... عمل بالسبيل المذكور طاقات من الرخام » يتناول 
من الطاقات المذكورة الماء المعد للشرب ..»9) . 


وزود هذا السبيل أيضاً بحاصل لحفظ أدواته ومقتنياته المختلقة!) . 


(۱) ابن العماد » شذرات الذهب , ج ۸ / ص 7 . 
(۲) ابن فهد »تحاف الورى ۰ ج ؟ / صن 015 . 
(۳) المصدر السابق تفسه ۰ ج 5 / ص ؟1ه . 
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وبدون شك فإن العناية بالكتاب لا تقل عما كان للسبيل من حيث تزويده| 
بكافة احتياجاته » كخزانة لحفظ المصاحف والأدوات المختلفة » ومُريره » وخلوة 
المؤدب » والمرحاض » كما كان متبعاً في كثير من كتاتيب ذلك العصر( . 
المكنبة : 

زودت المدرسة بمكتبة ضخمة لتيسير الدراسة والاطلاع لشيوخها 
وطلبتهاء وغيرهم من طالبي المعرفة والعلم(" » وكان بها بالإضافة للكتب » 
مقتنيات ثمينة منها ربعة شريفة مكتوبة بالذهب الخالص( . 

ويذكر النهروالي(') أنه ولي النظر على هذه المكتبة » فوجد أنه قد أسثولى 
على الكثير من كتبها › فبذل الجهد لاسترجاع ما أمكن منها من المستعيرين 
وإعادته للوقف . كما قام بصيانتها وتجليد ما يحتاج منها للتجليد . ولا يتوفر من 
خلال المعطيات التي لدينا عن المبني » أي مؤشرات يمكن من خلالها تحديد. 
موقع هذه المكتبة بدقة » وتقديم وصف معماري عنها.» وإن كان من المرجح أنها | ` 
لوك يعي عنقا الرس بحيك يحت نة اشير الوضيل إليها ' 
نشول يتن + ٍ ش 
وحدات الا سكان : 

عندما تتحدث المصادر عن وحدات الإسكان بالمدرسة » تذكر بأنه كان 
يوجد بها منزلين وإثنان وسبعون خلوة!" . 


. ۳۷۸ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) علي السليمان , العلاقات الحجازية المصرية . ص٠۲۲‏ , عبدالرحمن صالح » تاريخ التعليم في مكة 
المكرمة ص ۷١‏ . 

(؟) الستجاري » منائح الكرم , لوحة ٠١؟‏ 7.5 . 

(5) النهروالي ٠‏ الأعلام ص ٠١5‏ . : 

(0) المصدر السابق تفسه ص 5 ١١‏ » العاصمي » سعط التجوم العوالي» ج ؟/ ص ٤٤‏ . 1 
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المعمارية إلى نوعين » أولهما عبارة عن منزلين » وهما بذلك يحتويان على مرافق 
- د إلغر. ١ t1. f‏ 
باب السلام » بينما يقع الثاني ناحية باب الحريريين [النبي] ) . 
وينقل أحد واصفي مبنى المدرسة » عن أحد معلمي البناء بمكة 
المكرمة(") » معلومات مفادها أن الداخل إلى المدرسة من الباب الجانبي المطل 
على الحرم » يجد على شماله فتحة باب ينفذ منها إلى دهليز ينتهي إلى قاعة(), 
تتكون من إيوان يتقدمه درقاعه » وملحق بالإيوان خلوة صغيرة [حجرة مبيت] 
ومرحاض . وكان هذا الإيوان يطل على أروقة الحرم الشريف . 
إن مكونات هذه القاعة » تشير إلى أنها المنزل الذي يقع في الركن 
الشمالي من ضلع المبنى الغربي ناحية باب السلام . [شكل 55] . 
ولا شك بان المنزل الآخر » الذي يقع ناحية باب النبي - به » قد اتخذ 
تخطيطاً مشابهاً لأن العمارة الاسلامية تميل إلى التكرار في تكوين عناصرها. 
ومن المؤكد أن كلا الإيوانين يرتفعان باتفاع طابقين من المبنى » وهما بذلك 
يتخذان واجهة مماثلة لما هى معهود من واجهات الأواوين في ذلك العصر » 
)١(‏ النهروالي , الأعلام ص ٠١4‏ . 
(1) ومعلم البتاء هذا يدعى أحمد خشاخاشي » وينقل عنه مشرب أندجاني ولكنه لا يعرف ما إذا كان معلم 
البناء هذا شاهد أو أنه نقل عمن شاهد . مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ١١‏ رمضان 
۳ ھهAهA.‏ 
(۲) لقد اغمطرب الأستاذ مشرب في وصفه وكان يظن أن هذه القاعة هي إيوان الدرس . وأن صحن 
المدرسة ليس سوى منور للإضاءة والتهوية » فخلط بين مشاهداته وما نقله عن معلم البناء أحمد 
خشاخاشي . ويعد توضيح موقع إيوان الدرس له أفاد بما نقله عن معلم البناء ويما شاهده . وأمكن 


بذلك تحديد الفروق . مقايلة مع الأستاذ مشرب في ١١‏ رمضان ١١٤٠ه‏ . ومقابلة أخرى في ؟ شوال 
A۲۳‏ . 
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فيكون لها شبابيك سفلية مستطيلة » يعلوها شبابيك معقودة ومستديرة 
[شمسيات وقمریات]() . ّْ 
وهذه القاعة التي تقع ناحية باب السلام » هي التي نزل بها السلطان 
قايتباي عندما قدم حاجاً سنة 887 ه / ۷۸٤م‏ » حيث تذكر المصادر بأته , 
سكن حينئذ في مبنى المدرسة وليس الرباط) . 
كذلك فإن من المؤكد أنها أصبحت بعد ذلك سكناً لشيخ المدرسة البرهان . 
بن ظهيرة » إذ يشير عبدالعزيز بن فهد() إلى أن قاصدي هذا الشيخ كانوا ' 
يذهبوا لملاقاته في هذه المدرسة » مما يدل على سكناه يها » وإلى أن هذه القاعة 
هي منزله » لأنها تقع ضمن كتلة المدرسة » وتتميز عن بقية الوحدات الأخرى , ' 
التي لم تكن سوى خلاوي صغيرة لا تليق بسكنى قاضي مكة وأبرز علمائها في 
ذلك العصر() , : 
أما القاعة الثانية والتي تقع ضمن كتلة الرباط [شكل 55] » فلقد 
كانت تستخدم لنزول بعض الأعيان القادمين للحج أو لأغراض أخرى(" . 
فمن المرجح أنه قد نزل فيها أحد رسل السلطان عندما قدم لمكة المكرمة سنة 
۷ ه / 115485 » وأن تكون الموضع الذي نزل فيه بعض قرابة السلطان 
عندما قدموا للحج سنة ۸٩۰‏ ه / ١۸٤1م(‏ . 
)١(‏ لاحظ ما ذكرناه آنفاً عن واجهة المدرسة الباسطية بالمدينة المثورة . 
(۲) النهروالي , الأعلام » ص ٠١١‏ . مؤلف مجهول ‏ الجامع الظريف ٠‏ ورقة ٦۷‏ , 
(؟) عبدالعزيز ين فهد , بلوغ القرى لوحة 1 . 1 
)٤(‏ المصدر السابق تفسه » لوحة 77 . 
(ه) وهذه الوظيفة توسع فيها في العصر العثماني حيث أصبحت الوظيفة الأساسية للمدرسة هي استقبال . 
أمراء الحج . وقد سيق الإشارة إلى ذلك . 


. ١١ المصدر نفسه . لوحة‎ )١( 
. 7١4 ابن إياس ۰ بدائع الزهور , ج ۲ / ص‎ )۷( 
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أما النوع الثاني من وحدات الإسكان فهي الخلاوي ؛ والتي بلغ عددها 
كما سبق أن ذكرنا اثنان وسبعون خلوة » وهو عدد كبير من الخلاوي . يمكن 
من خلال المعلومات المتوفرة عن كتلة المجمع بأكملها » تقديم تحديد لمواقع 
بعضها » حيث يشير أحد الواصفين(') إلى وجود خلوتين حبيس ظلتا باقيتين إلى 
أن أزيلت المدرسة » كانتا تقعان فوق الدهليز بالقرب من المئذنة » ويذكر 
عبدالعزيز بن فهد بأن أحد سكان رباط المدرسة تعرض في سنة ۸۸۸ ه / 
147١م‏ للتوبيخ « ... بسبب فتحه في شباك خلوته التي برباط السلطان باباً 
يدخل منه إلى المسجد الحرام ... »(") . مما يشير إلى وجود خلاوي في الضلع 
الغربي من المبنى » وأن بعضها كان يقع في طابقه الأرضي . 

ولا شك بأن المعمار قد حرص على استغلال جوانب المدرسة المختلفة 
ليوزع عليها بقية الخلاوي » لأن هذا العدد الكبير سيحتاج إلى مساحة كبيرة 
ليشغلها مع ما يرتبط يه من مرافق أخرى » كالسلالم » والدهاليز ‏ والمراحيض 
وغير ذلك . 

أما بالنسبة لأبعاد هذه الخلاوي, فإنها لا تزيد لكل منها عن ٣م‏ × درام» 
فهذه أبعاد كلاً من الخلوتين اللتين ظلتا باقيتين فوق دهليز المدرسة . وهي 
مساحة كافية للخلوة » خاصة وأن كلامها كان مخصصاً لنزول شخص واحد 
فقط . إذ أن الخلوة التي حول شباكها إلى باب يفضي إلى أروقة الحرم » كانت 
مسكونة من قبل شخص واحد كما هو واضح من سياق الحادثة المذكورة آنفاً. 


(1) مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في ٩‏ محرم 815١ه‏ . وينقل الأستاذ مشرب أندجاني عن معلم 
البناء أحد خشاخاشي ما يفيد إلى أنه كان يوجد عدد كبير من الخلاوي في الناحية القريبة من 
قاعة المدرسة ولكن يصعب تحديد عددها. 

(۲) عبدالعزيز بن فهد » بلوغ القرى » لوحة ٠١‏ . 
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ومن المؤكد أن غالب هذه الخلاوي كانت مشغولة من قبل طلبة المدرسة » 
٠‏ الذين عادة ما يخصص لهم سكن في المدرسة التي يدرسون فيها(') . وهؤلاء ١‏ 
سيشغلون أريعون خلوة نظراً لأن لكل طالب بالمدرسة خلوة خاصة به » وأن 
عدد طلبة المدرسة يبلغ أربعين طالب . 

أما بقية الخلاوي » وعددها إثنان وثلاثون خلوة فلا شك بأن معظمها كان ؛ 
مخصصاً للمتصوفة الذين رسم لهم الأشرف قايتباي سكنى رياط هذه 
المدرسة() . هذا مع وجود 20000 لبعض أرياب الخدمة بالمدرسة » 
كالبواب » والمؤذنين » وغيرهم , لأنه قد يخصص لمثل هؤلاء خلاوي في مدارس 
ذلك العصر( . ١‏ 
الحواصسل : 

تشير الأوصاف المتوفرة عن المبنى إلى أنه كان يقع أسفل الضلع الغربي 
منه» ناحية كتلة المدرسة خمس حجرات صغيرة تبلغ أبعاد كل منها ۲ × ۲ م (), 
يظهر أنها كانت تستخدم وقت إنشائها » كحواصل للمدرسة » كما يشير بذلك. 
موقعها أسفل المبنى. 


(1) عن ذلك انظر ص 746 ۲۹۰ 

. عن ذلك انظر ما سبق‎ )١( 

(؟) مؤلف مجهول » الجامع الظريف › ورقة 56 . 

. ۳۹۳ 1515 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(0) كانت هذه الحجرات تستخدم في آخر عهدها من قبل بعض زمازمة الحرم » وكان لها مدخل من ناحية 
أروقة الحرم . مقابلة مع الأستان محمد نور خوقير في ٩‏ محرم 1414١ه‏ . والراجح أنه كان لها قبل 
ذلك مدخل من داخل المدرسة نفسها ٠‏ وأزيل في فترة لاحقة . 


- 9 


الميضاه [ شكل 09 ] : 

زودت المدرسة بميضأه كانت تقع في الطابق الأرضي من الرباط » وقد 
أشار ابن فهد(') إلى هذه الميضاة أثناء حديثه عن السيل الذي دخل المدرسة في 
عام 447 ه / ۷۸٤م‏ » فذكر بأن الماء دخل الميضاه التي في الرباط وامتلأت 
خلاويها بالماء حتى وصل إلى رؤوسها . 

وينفي واصفوا المبنى»ء وجود هذه الوحدة ضمن تكوينات المبنى 
المعمارية9؟) مما يشير إلى اندثارها نتيجة للتغيرات المعمارية التي أصابت مبنى 
المدرسة . 

أما بالنسبة لموقعها » فيظهر أنها كانت تشغل ضلعاً من أضلاع فناء 
الربع » كما هو الحال في المدرسة الباسطية بمكة المكرمة » والتي كانت 
ميضاتها تطل على الضلع الجنوبي من فنائها() . 
الخارجات : 

كان لتحول المبنى إلى سكن لبعض الأسر المكية » أكبر الأثر في أن 
يصبح لكل بيت من البيوت الإحدى عشر التي تشغل المبنى خارجة خاصة به » 
يتبعها حجرتان صغيرتان كل منهما يعرف بالمبيت9؟) . 

ويتضح من إحدى اللوحات المتوفرة عن المبنى [لوحة ]8١‏ والتي يظهر 
فيها الجزء العلوي منه » أن هناك حجرات صغيرة تعلو سطع المبنى » أسقفها 


. 554 ص‎ / ٤ ابن فهد , إتحاف الورى ء ج‎ )١( 

)١(‏ مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ٠‏ رمضان 1١417‏ ه › والأستاذ محمد نور خوقير في ۹ محرم 
HE‏ 

(؟) عن ذلك انظر ص ۲۰۰ . 

. ه‎ ٠٤١٤ محرم‎ ٩ مقابلة مع الأستاذ محمد نور خوقير في‎ )٤( 


۲ - 


متهدمة بالإضافة إلى بعض جدران عدد كبير منها . ويظهر أن هذه الحجرات 
كانت مبيتات لطلبة المدرسة وأرياب الوظائف فيها . بينما كانت الخارجات 
المقسمة عبارة عن خارجة واحدة متصلة » ولا يستثنى من ذلك سوى خارجة 
خاصة بشيخ المدرسة تعلو منزله وتكون خاصة به فقط ‏ لأن استثنائه بسكن 
مميز » يقتضي أن يكون له خارجة خاصة به أيضاً . 
المنذنة [لوحة ۸۱ "8 , 85 ]: 

زودت المدرسة بمئذنة » أثارت انتباه النهروالي بجمالها وإتقان 
صنعتها فقال عنها بأنه قد « ... افتخر بصناعتها مهندس عصره على مهندسي 
ؤمائه ... ) , 

وظلت هذه المئذنة محافظة على رونقها » ولم تشهد سوى مرمات' 
بسيطة » حتى أزيلت مع إزالة المدرسة » في التوسعة السعودية الأولى الحرم" 
المكي الشريف() . 

ولقد وضع المعمار هذه المئذنة فوق طاقية مدخلها!') . وهذا يدل على أن 
المئذنة انطلقت من فوق مستوى الطابق الثاني للمبنى . ولذلك لا ترى قاعدتها » 
رغم أنها ترتفع بارتفاع طابق المبنى الثالث والخارجة » بحيث يمكن رؤية بقية 
بدن المئذنة من فوق مستوى الخارجات التي تعلو المبنى . 


. ١954 الأعلام ۰ ص‎ ١ النهروالي‎ )١( 

(۲) باسلامه ؛ تاريخ عمارة المسجد الحرام .ص ۲٤٤‏ . 

(۳) مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في ١١‏ رمضان ۱٤۱۳‏ ه . والأستان محمد نور خوقير في ٩‏ محرم. 
4ھ . : 


. ٠۹٤١ الأعلام‎  يلاورهنلا‎ )٤( 


~۷ 


ويناءاً لما يتوفر عن هذه القاعدة من أوصاف » فهي ذات قطاع مريع 
الشكل(') . ولعله يشبه الدور الأول من مئذنة قايتباي في المسجد النبوي الشريف 
[ ۸۸۸ ه / 587١م‏ ] [ لوحة ٠١5‏ ]9 والذي زود كل ضلع من أضلاعه 
بنوافذ مستطيلة تقع ضمن دخلات معقودة تتقدمها شرفات ترتكز على حطات 
مقرنصة() . ويحدد هيئة ذلك جفت لاعب بميمات متساوية الأبعاد يمتد حتى 
يحيط بكل ضلع من أضلاع هذا الدور . 

وتنتهي هذه القاعدة بشرفة مثمنة لها سياج خشبي ؛ من المؤكد أنه كان 
في الأصل مكون من شقف حجرية ذات زخارف هندسية ونباتية مفرغة , كما 
كان سائداً في مآذن ذلك العصر0) . 

يلي ذلك الدور الأول » وهو مثمن الشكل » ويه دخلات مسمطة تشغل 
نصفه السفلي ويفصل بينها أعمدة مخلقة ٠‏ يعلى كلاً منها صدر مقرنص » 
ويفصل فيما بينها عقد مفصص » وقد فتح في أحدها فتحة باب معقودة بعقد 
مدبب تؤدي للشرفة . 

ويعلو الدخلات السابقة . دخلات صغيرة كل منها على شكل قنديلية 
بسيطة » ذات شمسيات مسمطة وقمريات مفتوحة باستثناء تلك التي فوق فتحة 
الباب » فإن شمسياتها مفتوحة . والراجح أن النوافذ المفتوحة في هذه القندليات 


. ه‎ ٠٤١١ رمضان‎ ١١ مقابلة مع الأستاذ مشرب أندجاني في‎ )١( 
: هذه اللوحة مأخوذة من كتاب‎ )1( 
C.R, D. King, The Historical, Mosques of Saudi, Arabia, London, p.29. 
. ۲۸۰ (؟) محمد الشهري » عمارة المسجد النبوي .ص‎ 
. ٠۲ صالح لمعي » التراث المعماري » ص‎ )٤( 


A=‏ ل 


كانت مغشاة بالزجاج الملون المعشق بالجص ٠‏ مثلما هو متبع في عمائر ذلك 
العصر) . 

وينتهي هذا الدور بشرفة مثمنة محمولة على حطات مقرنصة › ولها : 
سياج خشبي , من المؤكد أنها تشبه الشرفة السابقة في تكوينها الأصلي . 

ثم يأتي بعد ذلك دور المتذئة الثاني » والذي يميل بدنه إلى الاستدارة عن . 
طريق تعدد أضلاعه » مثلما هو متبع في بدن الدور الثاني في مئذنة قايتباي 
ل 
ل يا 
تصل إلى إتساع فتحة الباب » وبالتالي فهي تعتبر نافذة للإضاءة والتهوية ؛ يبدى, 
أنها جعلت للماثلة والمضاهاه أمام فتحة باب تقابلها من الناحية الأخرى » ولا 
يمكن رؤيتها من خلال اللوحات المتوفرة التي لا تظهر فيها الناحية المقابلة . 

وينتهي هذا الدور بقبة مضلعة() » يعلوها رقبة تنتهي بخوذة » وهذا الجزء 
من المئذنة » يعود إلى الترميمات التي تمت في العصر العثماني » والتي آشارت 
إليها النصوص التاريخية » دون أن تحدد ما تم في هذه الترميمات على وجه 
الدقة9) . 


(1) مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك بمدينة القاهرة » ص ١4١‏ . 

(۲) محمد الشهري , عمارة المسجد النبوي . ص ۳۸۰ . 

() ويظهر في لوحة الجمعية الجغرافية الامريكية [ لوحة 44 ] أن لهذه القبة شرفة بينما لا تظهر هذه 
الشرفة في لوحة أرشيف السلطان عبد الحميد [ لوحة 4 ] وهي الأقدم تاريخاً كما سبق أن ذكرناإ 
مما يدل على أن هذه الشرفة من الترميمات الحديثة . 

.١۷١  مارحلا تاريخ عمارة مسجد‎ ٠ فوزية مطر‎ » ۲٤٤ باسلامه , تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص‎ )٤( 


- ۹ - 


ويؤكد ذلك أن التكوين الأصلي لقمة هذه المئذنة » كانت عبارة عن جوسق 
ايتكون من ستة أعمدة يعلوه الخوذة الكمثرية الشكل » إذ أن النهروالي يشير إلى 
تشابه هذه المئذنة مع مئذنة مسجد الخيف(') » والتي كانت تتكون من جوسق 
ذي ستة أعمدة(") » يعلوه خوذة كمثرية الشكل كما هو متبع في عمائر ذلك 
ال 0 ١‏ 


. ٠١۹٤ النهروالي » الأعلام ,ص‎ )١( 
. 017 ص‎ / ٤ اين فهد , إتحاف الورق »ج‎ )۲( 
. ٤٤١ (؟) عن ذلك انظر ص‎ 


۷ - 


- ۷ 
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يعد عضر اكجالئك العصر الذهبي للعمارةالإسلامية » لما شهدته في تلك 
الفترة من تطور وازدهار » ويخاصة في العصر الجركسي ؛ حيث وصلت فنون 
العمارة مراحل متقدمة من النضج والكمال . مما كان له أكير الأثر على عمارة. 
مدارس ذلك العصر » ونظم تخطيطها التي تنوعت إلى ثلاثة أنواع أساسية , 
هي 
أولاً : المدرسة ذات النظام الرواقي . 
ثانياً : المدرسة ذات النظام الإيواني . 
ثالثاً : المدرسة ذات نظام الحجرة أو الحجرات . 

ويتبع كلا من هذه الأنواع طرز متعددة في التخطيط كما هو موضح 
أثناء تناول كل نوع منها بالدراسة والتحليل . 
أولاً : المدرسة ذات النظام الرواقي : ١‏ 

كانت بداية استخدام التخطيط الرواقي في العمارة الإسلاميةفي المسجد ْ 
النبوي الشريف عندما عمره الرسول مه » في السنة الأولى للهجرة ٠‏ فلقد زود ' 
٠‏ برواق واحد تحمل سقفه أعمدة من جذوع النخل) . 

ثم أخذت بعد ذلك عمارة المساجد بالتطور » حيث ظهرت المساجد ذات 
الأربعة أروقة , في المسجد الحرام بمكة المكرمة » في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه(") [ 55 ه / 146 م ] » وفي المسجد النبوي الشريف في عهد 


. محمد الشهري » عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي » ص 78-77 , محمد السيد الوكيل,‎ )١( 
. 36-5١ المسجد النبوي عبرالتاريخ .ص‎ 
. ٠١١ حسن الياشا » المدخل » ص‎ » ٠١ - ٠١ باسلامه ؛ تاريخ عمارة المسجد الحرام .ص‎ )۲( 


- Yo 


الوليد بن عبد اللملك(!) [44 ه/ 7١‏ م]. وانتقل هذا الطراز إلى مصر » . 


حيث ظهرلأول مرة في عمارة جامع عمرى بن العاص رضي الله عنه سنة(") 
[۹۲ ه/ 7٠١‏ م] [شكل ۷]. علاوة على شيوعه في بقية أرجاء العالم 
الإسلامي » فنشات العديد من المساجد وفقاً لهذا الأسلوب من التخطيط() . 
ولقد استمر استخدام النظام الرواقي في تخطيط مساجد العصر 
الجركسي في مصر والحجاز » فظهر في مصر في الجامع الأبيض؟') 
بالقلعة [411 ه / ۱٤۰۸‏ م] [شكل ]۳١‏ » وجامعي زین الدين يحى ببولاق 
[ ۸0۲ ها / 16٤4‏ م[ والحبانية 405 ه / 1509م](") » وجامع لاجين 
السيفي ۸٠۳[‏ ه / 1545م] [شكل 05] . كما ظهر في :الحجاز في 
العمارات التي جرت لبعض أروقة الحرم المكي في عهد الناصر فرج بن 
يرقوق() [*.4 ه / 18٠١‏ م] » وفي عمارة الأشرف قايتباي لمسجد الخيف 


. ۲ محمد الشهري » عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي » ص‎ )١( 

(۲) أحمد فكري ۰ المدخل لمساجد القاهرة ومدارسها > ص 59 شكل [ ١١‏ ] . 

(؟) محمد الشهري ٠‏ عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي .ص ۴ - ١‏ , 

(4) صالح لمعي ٠‏ الوثائق والعمارة « دراسات في العمارة الاسلامية في العصر الجركسي » « الجامع 
الأبيض بالحوش السلطاتي بقلعة القاهرة » » بيروت ص ۸٠‏ وانظر ص ۷ لوحة [ ۲ ] . 

(ه) ليلى الشافعي » منشات القاضي زين الدين يحى بالقاهرة ٠‏ رسالة دكتوراه , كلية الآثار , جامعة 
القاهرة 1545م .ص 143610 . وهذين الجامعين من إنشاء القاضي يحى زين الدين » أحد أبرز 
وزراء العصر الجركسي . السخاوي »الضوء اللامع »ج ١٠/رص‏ ۲۴۳ - 755 , التبر المسبوك » 
ص ۲۱۷ ۳۸۸۰ » حجة وقف القاضي زين الدين برقم ٠١١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية 
بالقاهرة . ١‏ 

(1) حسن القصاص ؛ مساجد أمراء الظاهر جقمق »ص١٠٠٠‏ , وهذا الجامع من إنشاء الأمير لاجين 
السيفي » أحد أمراء الجراكسة في عهد السلطان الظاهر جقمق . السخاوي . الضوء اللامع » ج ” / 
ص ۲۳۲ , علي باشا مبارك » الخطط التوفيقية ‏ جه / ص ۹۸ . 

(۷) باسلامة ؛ تاريخ عمارة المسجد الحرام » ص 59 - ۷۳ , 


كلاد 


بمنى() ۸۷١[‏ ه / 1877 م] » وللمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة , 


۸۸٩ [‏ ها ۱٤۸1⁄/‏ م[ [شكل [. 


أما بالنسبة لاستخدام هذا النظام من التخطيط في عمارة المدارس في ' 


مصر والحجاز . فمن الواضح أنها كانت مبكرة في مصر » حيث تزامن 


استخدام هذا النوع من التخطيط مع بداية شيوع المدارس فيها في أوائل | 
العصر الأيوبى . إذ من المؤكد أن المدرسة القمحية بالفسطاط9) [57ه ه , 


/۷ م ] » كانت تتبع النظام الرواقي في تخطيطها » لأن ابن دقماق() 
عندما يصف نظام التدريس فيها يذكر بأنها قسمت إلى أربعة زوايا . وهذا اللفظ 
أطلقه ابن دقماق أيضاً لتعريف الحلق التعليمية الموجودة في جامع عمر بن 
العاص . والذي يتبع النظام الرواقي » كما سبق أن ذكرنا . 

ومن المرجح أيضاً أن بوائك المسجد المنشأ في الجانب الجنوبي الشرقي 
« القبلي » » من المدرسة الكاملية) [؟77 ه / ٠٠٠١‏ م] [شكل 1] » إنما هي 


(۱) ابن فهد . إتحاف الورى , ج ٤‏ / ص ٠٠۹‏ - 015 ء ناصر عبدالله البركاتي ؛ محمد نيسان » دراسة 
تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة ‏ « مسجد الخيف , مسجد البيعة بمنى ٠»جدة‏ , ص 5 - 5 . 

(؟) محمد الشهري ؛ عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي .ص ۳۸۴-۴۲۰۵ . 

(') وهذه المدرسة من إنشاء الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي وعرفت بالقمحية لأن وقفها يغل قمحا 


يوزع على أرباب الوظائف فيها . البنداري » الفتح بن علي » سنا البرق الشامي »تحقيق فتحية | 


النيرايي ۱۹۷۹م ؛ القاهرة ‏ ص ٥۷‏ . المقريزي ٠‏ الخطط » ج؟ / ص 715 , القلقشندي » صيح 
الأعشى في صتاعة الانشا » ج ۲ / ص ۲٤۳‏ . 

. ٠١ ص‎ /١ الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ق‎ ٠ ابن دقماق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق نقفسه .ق ١‏ / ص۷١‏ . 

() أحمد قكري » مساجد القافرة ومدارسها . ج٠‏ / ص ٥۸‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الملك الكامل 
الأيوبي وتعرف بدا رالحديث لأتها أول مدرسة خصصت لتدريس الحديث بمصر › المقريزي » الخطط » 
ع" / ص 7/5؟؛ سعاد ماهر , العمارة الإسلامية على مر العصور » الطبعة الأولى 4.5 ١ه‏ / ١۹۸٠م‏ 


جدة ءاج ۲ / ص 50-58 . 


۷ د 


بوائك رواقها القبلي » بحيث يتكون مخططها من رواق « قبلي » يقابله إيوان 
« بحري » » ويينهما صحن مكشوف . 

ويؤكد ذلك أن تزويد المدارس برواق في ناحيتها القبلية » كان متبعاً في 
مدارس بلاد الشام في العصرين الزنكي والأيوبي . مما يرجح تأثر عمارة 
المدارس في مصر بهذا الأسلوب من التخطيط . وأن الأيوبيين ورثوه عن 
عمارة أسلافهم في الحكم - الزنكيون - . 

كما أن هناك من الباحثين من يعتقد أن المدرسة الصالحية") [541 ه / 
7م ] كانت مزودة برواق أيضاً" . 

إن هذه البدايات في استخدام الرواق في عمارة المدارس في مصر في 
العصر الأيوبي » دفعت بالمعمار نحو التوسع في ذلك فيما تلى من عصور . 

حيث أنشئت بعض أبرز مدارس العصرا مملوكي: البحري» وفق هذا 
الطراز » مث المدرسة الصاحبية البهائية!؟) ٠٠4[‏ ه / ٠٠١١‏ م] » وهي من 
أجل مدارس الفسطاط » كانت مزودة بأروقة › إذ يذكر المقريزي بأن سقفها 
كانت تحمله أعمدة من الرخام « ...كثيرة العدد جليلة القدر ... ١‏ . بل إن 


(1) أحمد فكري ١‏ مساجد القاهرة ومدارسها , ۽۲ / ص ٠١١ - ٠١١‏ . سعد زظول » العمارة والفنون 


. ٤١ في دولة الاسلام .ص‎ 
Creswell , The Muslim Architecture of Egypt , Vol, Z, p.120. 


(1) وهذه المدرسة من إنشاء الملك الصالح نجم الدين بن أيوب » وهي أول مدرسة في مصر لتدريس المذاهب 
الأربعة . المقريزي » الخطط ج ٠‏ / ص 77/4 . سعاد ماهر العمارة الاسلامية على مر العصور ج ۲ 
ص ٤۷-٤٤‏ . 

(۳) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج ۲ / ص ۷١‏ ۰ وانظر ص ۷۳[ شكل ۲۱ ] . 

)٤(‏ هذه المدرسة من أبرز مدارس الفسطاط » أنشأها الوزير الصاحب بهاء الدين علي بن حنا »ابن 
دقماق . الاتتصار لواسطة عقد الأمصارء ق ١‏ / ص ٠ ٠١‏ المقريزي, الخطط ج۲ / ص ۲۷۰ - 51/1. 


(5) المصدر السايق نفسه » ج ۲ / ص 37/١‏ . 


YA‏ ل 


الإشارة إلى كثرة الأعمدة توحي بأن المدرسة كانت تتكون من أربعة أروقة . , 
بعد اراز اني نور تحط تو مق مدارين ذلك الح مكل الدرسية ' 
الطييرسية(') ۷٠۹[‏ ه / ١١١٠ه]‏ [شكل ]١5‏ » والمدرسة الختقاه المهندارية؟) ؛ 
[٠۷۲ه‏ / ١٠۳م]ء‏ والمدرسة الأقبفاوية() ۷٤۰[‏ ه / 7575ام] [شكل ]١7‏ . 
ولع قاطوا اسايق عسي رإنيا 
تنوعت أساليب التخطيط الرواقى إلى طرز متعددة . فمن ذلك طراز يتكون من , 


رواقين متقابلين ويينهما صحن أو مجاز صغير مسقوف ؛ كما هو متبع في 
المدرسة الخانقاه البندقدارية١)‏ [145ه / 1144م] [شكل ]١١‏ » ومن ذلك ' 


» وهذه المدرسة من إنشاء علاء الدين طيبرس» وهي ملاصقة للجامع الأزهر وملحقه به . المصدر نفسه‎ )١( 
. ص 5ه - لاه‎ / ١ج‎ ٠ ج ۲ /رص ۲۸۳ ؛ حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية‎ 

(۲) شاهنده فهمي كريم ؛ جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون . رسالة دكتوراه , ' 
كلية الآثار » جامعة القاهرة ۱٤۰۷‏ ه / ۱۹۸۷م .ص ۲١١ - ۲١٠‏ . ومنشيء هذه المدرسة الأمير ' 
شهاب الدين أحمد بن أقوش المهمندار . المقريزي . الخطط » ج” / ص ۲۹۹ :418 . علي باشا 
مبارك » الخطط التوفيقية ج ” / ص ”5 ٤٤,‏ . 
وتذكر شاهند ه فهمي أن تخطيط المبنى حديث لأنه قد أعيد بنائه من قبل لجنة حفظ الآثار العربية ٠‏ , 
المرجع السابق نفسه . ص ١9١‏ . ومن المعروف أن هذه اللجنة تعيد بناء المبنى وفق تخطيطه الأصلي 
قدر الامكان . و بالتالي فإن المبنى رغم حداثة بنائه فإنه يعود في تخطيطه إلى البناء الأصلي . 
انظر كراسات لجنة حفظ الآثار العربية . تقرير سنة 1444م .ص ٠١ - ٠١‏ وسنة ٠145م‏ .ص١١‏ . 

(؟) هذه المدرسة من إنشاء الأمير عبد الواحد أقبغا الناصري . من أمراء السلطان الناصر محمد بن ١‏ 
قلاوون , ابن حجر » الدررالكامنة في أعيان المائة الثامنة ١۳۸٠ھ‏ / 517١م‏ » القاهرة ج ١‏ /ر ص . 
4 . المقريزي ٠‏ الخطط » ج ؟ / ص ۳۸٤‏ - 580 ؛ حسن عبد الوهاب ء تاريخ المساجد الأثرية 
اج /رص ۵۸-۷ . 

(4) وهذه المدرسة من إنشاء الامير علاء الدين أيدكن بندقداري » وهي مدرسة وخائقاه . المقريزي: الخطط » 

ج ۲ / ص 1554 47١.‏ - 455 . علي باشا ميارك ؛ الخطط التوفيقية ‏ خ؟ / ص ٤٠‏ ٠ج٦‏ / ص | 
1 .عادل شريف » اللوحات التأسيسية .ص 151-9١9.‏ . ش ١‏ 


- ۲۷۹ - 


أيضاً مدارس ذات رواق واحد فقط , مثل ما هو موجود في المدرسة الخانقاه 
الشيخونية!!) [5هل/ا ه / ٠۳٣۵‏ م] [شكل ]5١‏ . 

كذلك ظهر في ذلك العصر طراز من التخطيط جمعت فيه الأروقة 
والأواوين في بناء واحد . كما في مدرسة قلاوون") [545ه / 1744م] والتي 
تتكون من رواق جنويي شرقي « قبلي ». يقابله يوان شمالي غربي « بحري » . 
وسدلتين جادنبيتين وبينهما صحن مكشوف!") [شكل ؟١]‏ . وفي جامع ومدرسة 
أصلم السلحدار(؟) [57/ ه / 140١م]‏ [شكل ]۲١‏ والذي يتكون من إيوانين 
متقابلين » ورواقين جانبيين » لكل منهما بائكة واحدة حول صحن مسقو ق( . 


)١(‏ سعاد محمد حسنين » أعمال الأمير شيخو العمري الناصري المعمارية بالقاهرة ‏ رسالة ماجستير, كلية 
الآثاره1417م ء جامعة القاهرة .ص ٠١‏ . وهذه المنشأة من بناء الأمير سيف الدين شيخو بن عبدالله 
العمري الناصري . نسبة للناصر محمد ين قلاوون . وتذكر بعض المصادر بأنها مدرسة وخانقاه . ابن 
كثير » عماد الدين إسماعيل بن عمر ‏ البداية والنهاية . ۹۳۲٠م‏ القاهرة . ج ٠١‏ / ص ۲۰۸ » ابن 
حبيب » تذكرة النبيه ؛ ج ‏ / ص 3١6 - 7١4‏ . سعاد محمد » أعمال الأمير شيخو . ص ٤١ - ٤٤‏ . 

(؟) هذه المدرسة من إنشاء ا مك المنصور قلاوون . ويضم المبنى مجموعة معمارية ضخمة » تشمل هارستان 
بالإضافة إلى المدرسة » وعناصر معمارية أخرى . المقريزي ٠‏ السلوك ج١‏ / ق ۲ / ص 7١7‏ »ابن 
تغري بردى » النجوم الزاهرة »ج ۷ / ص 777-770 . سعاد ماهر » العمارة الاسلامية على مر 
العصور , ج ۲ / ص ۷۲ - ۷۳ . 

(؟) حسن عبد الوهاب ‏ تاريخ المساجد الأثرية, ج ۲ / ص ٠١١ - ٠۲۰‏ . وزارة الأوقاف » مساجد مصرء 
ج١‏ / ص ٤١‏ . محمد سيف النصر , مدرسة السلطان المنصور قلاوون بالنحاسين بالقاهرة « دراسة 
أثرية في ضوء وثيقة جديدة » » مجلة كلية الآداب » جامعة صنعاء » 1544م العدد الأول .ص ۸۹ - 
1.۳-۳ 
حجة'وقف السلطان المنصور قلاوون , برقم ۷٠١‏ ء بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

)٤(‏ أنشا هذا الجامع المدرسة الأمير بهاء الدين أصلم السلحدار » ولقد ذكرت بعض المصادر أنه جامع 
يقوم بوظيفة المدرسة . بينما ذكرت مصادر أخرى أنه جامع ٠‏ المقريزي » الخطط ج ۲ / ص 7١5‏ , 
ابن تغري بردى » المتهل الصافي ؛ ج ۲ / ص ٤٠1 - ٤٥٥‏ . 

(ه) وزارة الأوقاف ؛ مساجد مصر » ج ١‏ / ص ٠١‏ . 


A۹ 


لقد مهدت التطورات السابقة لظهور النظام الرواقي في مصر في 
العصرالجركسى » حيث شهد ذلك العصر استخداماً مكثفاً لهذا الاسلوب من 
التخطيط في عمارة المدارس . مع تنوع في الطرز المستخدمة . 


فأكبر مدارس ذلك العصر مساحة بنيت وفق طراز الأربعة أروقة يتوسطها. 
صحن مكشوف . مثل مدرسة سودون من زاد [ 4٤۸۰ھ‏ / ۰٤اه[‏ 
[شكل ]١‏ . ومدرسة وخانقاه فرج بن برقوق) [415 ه / ١٠14م]‏ ؛ وجامع 
ومدرسة المؤيد شيخ [۸۲۳ه/ ١١٤٠م]‏ » والذي كان يتكون أربعة أروقة() بقي 
منها رواق واحد في الوقت الحاضر؟؟) [شكل ۳۸] . 

ومن رز القخطيط الزواقي التي اتبعت في هدارم ذلك العضو : 
أن تتكون المدرسة من رواقين متقابلين بينهما مجاز أو صحن صغير 
مسقوف » كما هو الحال في مدرسة وخانقاه الأشرف برسباي بالصحراء!*) 


»( حسني نويصر » مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة « مدرسة سودون من زاده بسوق' 
السلاح »»القاهرة ص 14 - ۲١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير سودون من زاده . أشاد بها 
السخاوي وذكر بأنها مدرسة. عظيمة » السخاوي » الضوء اللامع ۰ ج ۲ / ص ۲۷١‏ . علي باشا 
مبارك » الخطط التوفيقية » ج ٦‏ / ص 1۸ . حسني نويصر » مدرسة جركسية على نمط المساجد, 
الجامعة »ص ٠١-۷‏ . 

(۲) عن ذلك انظر ص ۸۰1۹ . 

فيه حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

. /4 فهمي عبدالعليم » جامع المؤيد شيخ » ص‎ )٤( 

(ه) محمد عبدالستار غثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسياي » ص .17١ ١٠١١‏ محمد حمزة ٠‏ 
قرافة القاهرة »ص ١١5‏ » وهذه المدرسة من إنشاء الأشرف برسباي بقرافة المماليك » وتضم مدرسة 
وخائقاه . ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة » ج ٠١‏ / ص 170 . السخاويء المتبر المسبوك . ص 
۸ . ابن إياس » بدائع الزهور » ج ” / ص ۱۸١۹‏ . حجة وقف السلطان الأشرف برسباي برقم 
٠‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
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[478 ه / ١١٤م]‏ [شكل ]٤٤‏ ؛ ومدرسة جانم البهلوان) [45 ه / 
۸ م] [شكل ۷] . 


وإمتداداً للعصر الأيوبى ومن بعده المملوكى « البحري » . فلقد دمج 
مدارس قوام تخطيطها صحن مكشوف يحيط به رواق جنوبي شرقي » وثلاثة 
الظاهر برقوق [۷۸۸ ه / 15481م] [شكل ۲۷] , ومدرسة الأمير عبدالغني 
e‏ 7 300 5 55 
الفخري() [851 ه / 1114١م]‏ [شكل ]۳١‏ ويقع ضمن هذا الإطار إستخدام 

السدلات بدلاً من الأواوين . كما هى مشاهد فى مدرسة أبى بكر مزهر() , 

جانبيتين يتوسطها صحن مسقوف « درقاعه © ٠.‏ 

,70 علي الطايش » العمائر الجركسية . ص 548 » 01؟. جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعمارية . ص‎ )١( 
الضوء اللامع,‎ ٠ وهذه المدرسة من إنشاء الأمير جانم البهلوان. أحد أمراء السلطان قايتباي. السخاوي‎ 
على الطايش » العمائر‎ . ۲٠۹ عبدالرحمن زكي ؛ موسوعة مدينة القاهرة » ص‎ . ٠١ ج ۲ / ص‎ 
. ۲۲١ الجركسية . ص‎ 

(1) وهذه المدرسة من إنشاء الملك الظاهر برقوق وهي من أبرز مدارس ذلك العصر . وكانت مدرسة 
وخانقاه . المقريزي » الخطط , ج ۲ / ص ٤۱۸‏ . السلوك ٠‏ ج ۴ / ق ۲ / ص ۲۸١‏ . ابن الصيرفي » 
نزهة النفوس ‏ ج ١‏ / ص۳١٠‏ . 

(؟) محمد محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبدالغني الفخري » رسالة ماجستير , كلية الآثار » جامعة 
القاهرة 1941, ٠١ - ٤١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير قخر الدين عبدالغني بن عبدالرزاق بن 
أبي الفرج . أحد وزراء العصر الجركسي . المقريزي » الخطط ج؟ / ص ۲۲۸ ؛ حسن عبدالوهاب » 
تاريخ المساجد الأثرية , ج ١‏ / ص ٠ 1531-51١6‏ 

. هذه المدرسة من إنشاء الوزير زين الدين أبى بكر محمد بن مزهر أحد وزراء العصر الجركسي‎ )٤( 
عاصم رذق‎ ٠٠٠۰ بدائع الزهورء ج ۲ / ص‎ ٠ ص 86 ؛ إبن إياس‎ ١١ السخاويء الضوء اللامع؛ ج‎ 
.55 1 مسجد أبو بكر مزهر بالقاهرة » رسالة ماجستير » كلية الآثار بجامعة القاهرة  ١/51١م؛ ص‎ 


(6) المرجع السايق نفسه » ص 88 - ١١6‏ حسن القصاص » مساجد وأمراء الظاهر جقمق » ص ١٠ء‏ 
جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ۲۷۲. 
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ويتضح من العرض السابق » أن المعمار المسلم في مصر » استخدم 
الأروقة في عماره مدارسه منذ العصر الأيوبي » بيد أن ذلك كان على نطاق 
ضيق » كما يشير بذلك قلة المعطيات المتوفرة في هذا الشأن . ثم أخذ الأمر 
بالتوسع التدريجي في العصر المملوكي « البحري » حيث تتضح أساليب هذا 
النظام في مدارس ذلك العصر ء فإذا ما جاء العصرالجركسي » وتحديداً القرن 
التاسع 4 ه / ٠١‏ م » أضحى استخدام النظام الرواقي في عمازة المدارس 
المصرية أكثر نضجاً » فأنشئت من خلاله أكبر مدارس ذلك العصر » كما سبق 
أن شاهدنا . 

وهذا عن أوضاع النظام الرواقي في المدارس في مصر . فإذا ما انتقلنا 
إلى الحجاز » فإن الصورة في هذه الحالة تكون مختلفة تماماً » حيث يستفاد 
من المعطيات المتوافرة عن مدارس هذه البلاد أن استخدام النظام الرواقي في 
عمارتها كان محدود النطاق . 

إذ لا توجد نصوص تشير إلى استخدام الأروقة في عمارة المدارس التي 
أنشئت في العصرين الأيوبي والمملوكي «البحري» . 

أما بالنسبة للعصر الجركسي ».فلا يوجد سوى مؤشر واحد لمدرسة 
استخدمت هذا الطراز » وهي المدرسة العطيفية). والتي تذكر المصادن بأنها 
زودت برواق كبير عندما أعيدت عمارتها سنة [4501ه / ٠٤٥١‏ م]). مما يشير 


إلى استخدام الأروقة في عمارة المدارس الحجازية في ذلك العصر ‏ ولكن على ' 


نطاق محدود » وضمن طراز معين : وهو المدرسة ذات الرواق الواحد . 


. ” وهذه المدرسة كانت في الأصل رياط من إنشاء أم الخليفة الناصر العياس ؛ وعرف بالعطيفية , لآن‎ )١( 


الشريف عطيفة صاحب مكة كان يسكنه ويعود تاريخ وقف هذا الرباط إلى سنة [ؤلاه ه / 1١١187‏ م]. 
القاسي ‏ شفاء الغرام ۰ ج٠‏ / ص 18ه . 
(۲) ابن فهد , إتحاف الورى . ج 5 / ص ۲۷۲ . 


TAT - 


ويرى محمد عبدالستار عثمان() أنه لا توجد مدارس ذات أروقة » وذلك 
في اعتراضه على ما ذهب إليه حسنى نويصر من أن منشأه سودون من زاده 
مدرسة على تخطيط الجامع() . مستنداً في ذلك على ما ورد في حجة وقف 
المنشأة من أنها جامع » ولم يرد فيها ذكر لمسمى « المدرسة » على الاطلاق » 
كما أنه يرى بأن نصوص الانشاء في المباني المملوكية ذات الأروقة المتصلة » 
ذكرت بأنها جوامع » ولم يرد لفظ المدرسة عليها على الاطلاق( . 
وما ذهب إليه محمد عبدالستار بشأن حجة الوقف » لا يمكن الاستناد 
إليه » لأن وثائق ذلك العصر اضطربت في تحديد نوعية المنشآت(') . وتناقضت 
نصوصها في كثير من الحالات مع ما يرد على اللوحات التأسيسية . وفي 
المصادر التاريخية . 
فقد يرد في حجة الوقف ذكر لوظيفة واحدة أو أكثر تقوم بها المدرسة » 
بينما يرد في النصوص التأسيسية والمصادر » ذكر لوظيفة واحدة فقط . أو 
لوظائف لم تذكرها حجة الوقف . ش 
فبينما تذكر حجة وقف منشاة المؤيد شيخ » بأن المبئى جامع ومدرسة 
وخانقاء!') » يشير النص التأسيسي إلى أن المبنى جامعل) . بينما اضطريت 


)١(‏ محمد عبدالستار عثمان . الرأي والافادة في منشأه سودون من زاده » مجلة العصور , المجلد الثاني 
E.۷‏ مث لكام NE‏ :110-17 , 

(5) المرجع السايق نفسه , ج١‏ “رص ١١9‏ . 

() المرجع تفسه ۰ج۱ /رص 190-154 . 

.۲۹ - ۲۸ محمد مصطفى تجيب , تظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة ص‎ )٤( 

(ه) حجة وقف الك المؤيد شيخ برقم 474 ٠‏ بأرشيف وزارة الأؤقاف المصرية بالقاهرة . 

(1) فهمي عبدالعليم: جامع المؤيد شيخ , ص 7ه , عادل شريف ٠‏ اللوحات التأسيسية .ص ۲۹۲ - ۲۹٤‏ . 
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المصادرالتاريخية في تجديد نوعية هذا المبنى » فتذكر تارة بانه جامع')ء وأخرى. 
بآنه مدرسة() » وتشير في الثالثة لوظيقة الخانقاه(؟) . 

وكذلك كان الحال مع منشاة برسباي بالصحراء » حيث تشير ةا 
الوقف إلى أن المبنى ينقسم إلى قسمين » أحدهما يمثل مسجداً ومدرسة » 
وآخر عبارة عن ترية تضم خانقاه ضمن ملحقاتها) . بينما يكتفى نص الإنشاء 
باطلاق مسمى الخانقاه على كامل المبنى() . في حين أن المصادر تذكر تارة أن 
المبنى مدرسة(') » وتذكره تارة أخرى بانه تربة" » مع الإشارة إلى وجود وظيفة 
التصوف فيه8) . 

وأطلقت حجة وقف منشأة قايتباي بالصحراء لفظ الجامع عليها » 
مع الإشارة إلى وظيفة التصوف فيها!) . بينما أطلق عليها في نص 
الإنشاء مسمى مدرسة(" . وكذلك عرفت في بعض المصادر التاريخية ٠‏ 


(1) المقريذي » الخطط » ج ۲ / ص 77١‏ . السخاوي , الضوء اللامع ج ۲ / ص ۲۰۹. إبن إياس » بدائع 
الزهور . ۲ / ص ۲۲ » الشوكاتي » البدر الطالع , ج ١‏ / ص 386 . 1 

(۲) ابن الصيرفي ؛ نزهة النفوس »چ ؟ / ص 551-716 . 

™( المصدر السابق نفسه . ج ۲ / ص ٤٤١‏ . ويشير كل من المقريزي وابن إياس إلى وظيفة التصوف في 
هذه ا منشاة دون أن يطلقا عليها مسمى الخانقاه . المقريزي , الخطط ج ۲ / ص 37١‏ . إبن إياس » 
بدائع الزهور . ج ۲ / ص ۲۲ . 

(4) حجة وقف السلطان الأشرف برسباي برقم ٠‏ . بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة  .‏ 

(ه) محمد عبدالستار عثمان , الاثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي ص 11١‏ ؛ محمد جمزة ء قرافة 
القاهرة ‏ ص 115 ٠‏ عادل شريف ء اللوحات التأسيسية . ص ٠۴١‏ . 

(1) ابن إياس ٠‏ يدائع الزهور ج ۲ / ص 1۸۹ . 

(۷) المقريزي » الخطط , ج ۲ / ص 751١‏ . 

(۸) السخاوي » الضوء اللامع »چ ۲ / ص4 -5 . 

(4) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸1 » بأشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

٤ . ۱٤١ عن ذلك انظر ص‎ )٠١( 
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حيث تذكرها تارة بأنها جامع() » وتارة أخرى بأتها مدرسة » مع الإشارة 
إلى وظيفة التصوف() . 

وعلى نفس الوتيرة كان الأمر في الحجاز » إذ اضطريت المصادز في 
تحديدها لمنشأة القاضي عبدالباسط » فتنعتها تارة بالمدرسة() » وأخرى 
بالخانقاد9) , 


ويتضح من العرض السابق أنه لا يمكن الاعتماد على حجة الوقف في 
تحديد نوعية المنشأة » بل ينبغي أيضاً النظر إلى الوظائف التي تقوم بها » لكي 
يتسنى تحديد هذه النوعية . وبالتالي فبالإمكان القول بأن منشأة سودون من 
زاده يمكن اعتبارها مدرسة . لأنها كانت تقوم بهذه الوظيفة خير قيام!'). ويؤكد 
ذلك إطلاق مسمى المدرسة عليها في وثائق أخرى مثل حجة وقف قايتباي التي 
ذكرت المبنى بأنه مدرسة) . وكذلك في المصادر التاريخية , والتي تكاد تجمع 


على تعريف هذه المنشأة بأنها مدرسة( . 


نصوص الانشاء لعمائر ذات أروقة متصلة » فإن ذلك يفنده النص التأسيسي 


(۱) ابن إياس » بدائع الزهور , ج٠‏ / ص ٠١١‏ . 

(۲) السخاوي » الضوء اللاصع ٠ج‏ 1/ ص ۲۰۲ . ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور »ج ؟ / ص 0 . 

(۲) ابن فهد , إتحاف الورى » ج٤‏ / ص ۷ء .05 ٠ 8/١‏ التهروالي ٠‏ الأعلام ».ص 58 . اين الصياغ , 
تحصيل المرام ؛ لوحة ١66‏ . 

. 1۸4 ابن فهد » معجم الشيوخ . ص‎ )٤( 

(ه) حجة وقف الأمير سودون من زاده ؛ برقم 08 بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۷) ابن الصيرفي ٠‏ نزهة النفوس ۰ج۲ / ص ٠٠١‏ » السخاوي » الضوء اللامع » ج ۲ / ص ۲۷١‏ » إبن 
إياس ٠‏ بدائع الزهور » ج ۲ / ص ٤١‏ . علي باشا مبارك. الخطط التوقيفية . ج٠‏ / ص ١8‏ . 
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الموجود على المدرسة الأقبغاوية » الذي ذكر بأنها « مدرصة »(') » وهي مكونة | 
من أربعة أروقة متصلة [شكل ]١‏ . 


ولا شك أن استخدام النظام الرواقي في عمارة وتخطيط المدارس نابع 
من عوامل عدة . من أبرزها الحاجة إلى إيجاد أكبر حيز مغطى ضمن المساحة 
المتاحة للمعمار في المبنى » وهو ما يتيحه استخدام الأروقة في البناء » بحي" 
يمكن من خلالها الامتداد بالأسقف لمسافات كبيرة على عكس ما هى موجود . 
في الأواوين!") . فيصبح النظام الرواقي بذلك أسلوياً معمارياً يدفع على الامتداد 
الأفقي في البناء » فيشغل حيزاً كبيراً من مساحة المبنى » سوا كانت هذه , 
المساحة كبيرة أو صغيرةء كما هو موجود في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق » . 
وجامع مدرسة المؤيد شيخ [شكل ۳۸] فكلاهما يتمتعان بمساحة كبيرة شغلت 
معظمها بقاعات للدرس مبنية وفق النظام الرواقي(') . ويوجد أيضاً في مدرسة , 
برسباي بالصحراء [شكل ]٤٤‏ وجانم البهلوان [شكل 01] فكلاهما نواتا ' 
مساحة صغيرة شغلت معظمها بقاعات للدرس » مبنية وفق النظام الرواقي ». 
مما يدل على أن المعمار لجأ أيضاً للامتداد الأفقي في المساحات الصغيرة ٠‏ : 
حتى يستفيد من أكبر حيز ممكن منها . 


الحجاز » لأن المعمار لجأ إلى الامتداد الرأسي في عمائره لمواجهة ضيق ! 

(1) عادل شريف » اللوحات التأسيسية .ص ٠٠۲‏ . ْ 

(؟) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها » ج ؟ / ص 184 » محمد عبد الستار عثمان ٠‏ نظرية ' 
الوظيفية . ج ۲ / ص .۲۲۷ - ۲۴۸ . 1 

(۲) لاحظ ما تذكره حنان حسين عن ارتفاع نسبة المساحة التي تشغلها قاعات الدرس في مدرسة فرج 
بن برقوق بالنسبة للمساحة الكلية للمبنى » وقارن ذلك بجامع ومدرسة المؤيد شيخ والتي اتبعت تفس 
التخطيط . حنان حسين أنور » دراسة تحليلية للمياني المجمعة للعمارة المملوكية .ص 118 . 
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المساحة المتاحة للمباني ٠‏ ويخاصة في مكة المكرمة') . وهو ما لا يتناسب مع 
عمارة الأروقة التى لا تتحمل الامتدادات الرأسية فوقها . 

ومما تمتاز به عمارة الأروقة سهولة بنائها بحيث يمكن إنجازها بسرعة 
قياسية » كما حدث للخانقاه الناصرية بسرياقوس() [ه؟/اه / 3974ام] » 
والتي أنشئت وفق نظام الأروقة() , فإن تشييدها استفرق أريعين يوماً فقط() . 

وإن إنجان هذا العمل فى مدة قصيرة » مرده لجوء المعمار فى كثير من 
الحالات إلى استخدام أعمدة من عمائر قديمة » في بناء عمائره الجديدة() . 

مما يؤدي إلى خفض تكاليف البناء » ويسبب وفراً من الناحية الاقتصادية. 
فيكون الرواق معالجة مناسبة لبناء العمائر الضخمة بتكاليف أقل » أو لبناء 


منشآت صغيرة » ولا تكلف سوى اليسير من النفقات . 


» تاصر عبدالله الصالح »ا مؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة العربية السعودية‎ )١( 
الطبعة الأولى ٤۰٤۱ھ / ٤۱۹۸م ۰ ص.51-17.‎ 

() لاحظ لجوأ. المعمار إلى بناء بوائك متقاطعة لحمل الأسقف الحجرية التي تعلو هذه الأروقة » مما 
يدل على ضعف قدرتها على تحمل الامتدادات الرأسية فوقها ۰ ص 44؟ . 

(۲) هذه الخانقاه من إنشاء السلطان الناصر محمد بن قلارون » بناحية سرياقوس . ابن حبيب ‏ تذكرة 
النبيه في أيام المنصور وينيه ‏ ج” / ص۹٤۱‏ - ٠٠١‏ . 

)٤(‏ خجة وقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون برقم ٤/٠١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . دولت 
عيدالله » معاهد تزكية النفوس » ص ١١‏ . 1 

(ه) المقريزي » السلوك ج؟/ ق ١‏ /رص 71١‏ . 

. ه١ /رص‎ ١ أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارنسها » ج‎ )١( 
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ثانيا : المدرسة ذات النظام الاريواني : 
يعتبر استخدام الإيوانات أكثر أنظمة التخطيط شيوعاً في عمارة ' 


المدارس» ويخاصة في مصر » التي أنشئت معظم مدارسها وفق هذا التوع من ' 


التخطيط() . 
ولذلك اقترنت عمارة المدارس بالإيوانات » وأضحى كلاهما يعرف 
<° 73 
بالآخر) , 


ولقد اختلف الباحثون في تحديد أصل الإيوان . وأرجح الأقوال في ذلك 
أنه مشتق من أشكال الخيام › أو البيوت القصبية » التي كان يستخدمها 
الأعراب في بلاد الرافدين() . ومنها انتقل إلى العمارة الإسلامية حيث يمكن 
مشاهدته في القصور الأموية التي أنشئت في هذه البلادا) . ثم أخذ المعمار 
المسلم بالتوسع في استخدام الأواوين في عمائره منذ العصر العباسي » حتى ٠‏ 
)١(‏ محمد حمزة الحداد ؛ العلاقة بين النص التئسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري للمدرسة في العصر 


المملوكي » بحث منشور في كتاب تاريخ المدارس في مصر الاسلامية 1457م/ القاهرة » ص ۲۷١‏ , 
لذ 

(؟) خسن عبدالوهاب ٠‏ تاريخ المساجد الأثرية ج ١‏ / ص ٠١‏ . حسن الباشا » المدخل ؛ ص ٠١١‏ . صالح 
لمعي » التراث المعماري » ص ۷٠ء‏ حسني تويصرء منشآت السلطان قايتباي ص ٠٠١‏ هامش« ١‏ » . 
سامي أحمد حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية في القاهرة , دراسة أثرية معمارية » رسالة 
دكتوراه ‏ كلية الآداب . جامعة القاهرة ١۱۹۷م‏ ص 50 . 


(۲) فريد شافعي » العمارة العربية الاسلامية » ص 55 - 59 » أحمد فكري , مساجد القاهرة ومدارسها » 
ج۲ / ص۸۷ . سيد حسن صدر الدينء جامع أصفهان في العصر السلجوقي حتى نهاية القرن 
السادس الهجري ؛ رسالة ماجستير ٠‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة ا مكرمة » جامعة الملك 
عبدالعزيز , ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م ص ٤٤-٣۳‏ . 

.428-431 ,م ,1 Reuther, Sasanian Architecture In Survey of Persian Art. Volum‏ 
)٤(‏ عيسى سليمان وآخرون » العمارات العربية الإسلامية في العراق في العصر العباسي ۹۸۲٠م‏ . 


بغداد . ج ۲ ص ١١‏ . 
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أضحى يستخدم في عمارة البيوت والمدارس وغير ذلك من أنواع العمائر التي 
عرفتها الحضارة الإسلامية(١)‏ . 

وفى ظل هذا الانتشار عرفت عمارة المدارس استخدام الأواوين في مصر 
والحجاز) . منذ البدايات المبكرة لدخول هذه المؤسسات التعليمية إليهما . 

فبالنسبة لمصر » فإنه على الرغم من عدم توفر معلومات كافية عن 
مدارسها الأولى » وبخاصة تلك التي أنشئت في عهد صلاح الدين الأيوبي7 . 

فإن من المرجح أن الأواوين قد استخدمت في عمارة الكثير منها › 
وبخاصة تلك التي كانت في الأصل منازل جرى تحويلها إلى مدارس؟؟) . إذ من 
المعروف أن الأواوين كانت تمثل المحور الرئيسي في تخطيط وعمارة بيوت ذلك 
العصر() . 


٠ ٤١۷۰ ۲۵۸۰ ۲۰۶ ۰ ۲۵۲۰ 544 العمارة العربية في مصر الاسلامية , ج۱ / ص‎ ٠ فريد شافعي‎ )١( 
. ٠١۸ .حسن الباشاء المدخل  ص‎ 51:7١ زكي حسن » فنون الإسلام /القاهرة .ص‎ 
أوقطاي أصلاتابا , فنون الترك‎ . ٠١١ عبدالقادرالريحاوي » العمارة في الحضنارة الاسلامية > ص‎ 
ويلاحظ أن بلاد المغرب العربي لم يدخلها الإيوان وام‎ . ۸۸ ٤۹ - ٤۷ . ۲۹ - ۲٤ وعمائرهم » ص‎ 
. ۹۸ - ٩۷ ينتشر في عمائرها . فريد شافعي , العمارة العربية الاسلامية » ص‎ 

(؟) دخل الإيوان كعنصر إنشائي تخطيطي إلى مصر منذ العصر الطولوني . كمال الدين سامح , العمارة 
الاسلامية في مُصر » ص 7/14 -08 . آما بالنسبة للحجاز فلا توجد معطيات تمكننا من تقديم 
تحديد دقيق لذلك . ولعل الأمر تم قي العصر العباسي الثاني أيضاً , وذلك تحت التأثير الحضاري 
للخلافة العياسية على سائر أقاليم الدولة الإسلامية . 

() صالح لمعي ؛ التراث المعماري .ص ١!‏ . 

(4) المرجع السايق نفسه » ص7١‏ . 

(ه) فريد.شافعي ‏ العمارة العربية الاسلامية ‏ ص 14-78 , محمد سيف النصر , منشاآت الرعاية 
الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك » رسالة دكتوراه ‏ ية الآداب بسوهاج ؛ جامعة أسيوط 

6م ص 5١4‏ » حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق » ص ٠١١‏ . 
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وتظهر الأواوين في بعض المدارس الأيوبية الباقية والتي تعود إلى النصف 
الأول من القرن السابع ۷ هھ / ٠۳‏ م أي بعد مضي ثلاثين عاماً من إنشاء : 
المدارس الأولى في القاهرة) . 

وأقدم هذه الأواوين الموجودة فيما يعتقد بأنه مدرسة السادات الثعالبة(؟) 
[117ه / 7١2١م]‏ [شكل ۸] والتي يعد إيوانها أقدم إيوان معروف في مصر 
حتى الوقت الحاضر( . يلي ذلك الإيوان الشمالي الغربي « البحري » للمدرسة 
الكاملية) [شكل 4] ثم من بعدها المدرسة الصالحية [شكل ]٠١‏ والتي تبقى 
منها قاعة بأكملها تتكون من إيوانين متقابلين وبينهما صحن مكشوق() . 

ولقد دفعت الشواهد الأثرية السابقة » بعدد من الباحثين إلى اعتبار أن. 
تخطيط المدارس الأيوبية المبكرة » يتكون من إيوانين متقابلين وبينهما صحن 
مكشوف , 


)١(‏ يعود تاريخ إنشاء المدارس الأولى في القاهرة إلى سنة 077ه/ ١۷٠٠م‏ . عدنان الحارثي » أثر 
صلاح الدين الأيوبي على التطور الحضاري والعمراني لمدينة القاهرةء رسالة ماجستير , كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية ‏ جامعة أم القری 1.8١ه‏ / ۱۹۸۸ م اص ٤١١‏ . 

(1) هذا المبنى من إنشاء الأمير الشريف فخر الدين إسماعيل بن ثعلب . ويشير نص الانشاء أنها ترية , 
وهذا ما ذهب إليه أحمد فكري , في تحديده لنوعية هذه المنشأة » بيئما يرى كريزويل بأن المبنى 
مدرسة . أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها , ج ۲ / 30-15 , 

Creswell , Muslim Architecture of Egypt , Volum, Z, p . 77-80. 

(؟) أوقطاي أصلانابا ؛ فنون الترك وعمائرهم »ص ۷ه . 

)٤(‏ أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ٠ج‏ » “رص 5ه - ٥۷‏ , فريد شافعي » » العمارة العربية 
الاسلامية » ص 44 ء أوقطاي أصلانابا ؛ فنون الترك وعمائرهم » ص لاه . 

(ه) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ٠ج‏ ۲ / ص ٠١۳‏ فريد شافعي ‏ العمارة العربية الاسلامية » 
ص ۸٤‏ - وق . 

(1) حسن الباشاء المدخلء ص ۹١١٠ء‏ كمال الدين سامح. العمارة الاسلامية في مصر. ص 1؟. صالح لمعيء 
التراث المعماري ٠‏ ص ١١‏ ء حسني نويصر ٠‏ منشآت السلطان قايتباي الدينية » ص 1۸. 


1551١ - 


كانت عمائرها فى الأصل منازل حولت إلى مدارس » لأن هناك مدارس أخرى 
استخدم النظام الرءاقي في تخطيطها » كما سبق أن ذكرنا . 
ونظراً لأن معظم هذه المدارس كانت مخصصة لمذهب واحد » فإن إيوانها 
الجنوبي الشرقي « القبلي » كان يخصص للصلاة » بينما اختص الإيوان المقابل 
« الشمالي الغربي » بالتدرىس . فإذا كانت المدرسة تدرس مذهبين » فإن إيوان 
الصلاة يستخدم لتدريس أحدهما أيضاً() . 
فلما تقرر أن تدرس المدرسة أربعة مذاهب » زودت بأريعة أواوين » في 
وحدتين منفصلتين » كل منهما تتكون من إيوانين متقابلين وبينهما صحن 
مكشوف . وهو ما يشاهد فى تخطيط المدرسة الصالحية [شكل ]٠١‏ . 
لسغ کک 
(1) حسن الباشا » نظرة جديدة في نشأة الطراز المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد » ص 
٣ه‏ - 06 » عبدالرحيم إبراهيم » تاريخ الفن في العصور الاسلامية » ص ٠١8‏ . 
(؟) حسن الياشا » المدخلء ص ٠١١‏ فريد شافعي, العمارة العربية الاسلامية, ص ۸٤‏ - ١۸ء‏ كمال الدين 
سامح. العمارة الإسلامية في مصرء ص 7؟. أوقطاي أصلاناباء فنون الترك وعمائرهم: ص 01 . 
وهناك من الباحثين من يرى بأنه لا علاقة بين تعدد الأواوين وبين عدد التخصصات التي تدرسهاء 
مستندين في ذلك إلى وجود مدارس مملوكية تدرس مذهباً واحداً رغم تعدد إيواناتها والتي تصل في 
بعض الحالات إلى أربعة . ووجود مدارس أخرى تدرس عدداً من التخصصات أكثر من عدد الإيوانات 
التي بها . محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفة » ج٠‏ / ص ٠‏ »محمد حمزة الحداد » العلاقة 
بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط » ص ۲۸١‏ - ۲۸۷ . 
بيد أن الاستناد على شواهد من العصر المملوكي » ٠لا‏ يعد مبرراً كافياً لفهم العلاقة بين الوظيفة 
والتخطيط لمدارس تعود للعصر الأيوبي ‏ لأن المدرسة يلغت في عصر المماليك مرحلة متقدمة من 
النضج والتطور . بخلاف ما عليه الحال في العصر الأيوبي » وبالتالي فلا يعني إنعدام الصلة بين عدد 
التخصصات وعدد قاعات الدرس في ذلك العصر ؛ أي أنها كانت كذلك في المدارس الأيوبية . ومما 
يؤكد ذلك أن كافة الشواهد التاريخية المتوفرة في هذا الشأن تشير إلى وجود هذه العلاقة . فالمدرسة 
القمحية [017 ه / ١117م]‏ وهي من أولى المدارس التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي . قسم مبناها 
لأربعة زوايا لأن بها أربعة دروس للمالكية. ابن دقماق , الانتصار لواسطة عقد الأمصار, ق ۲ / 
ص0 4: بل إن هذا الأمر يمكن مشاهدته في مدارس الحجاز المبكرة أيضاً . مث المدرسة الشهابية 


[في حدود سنة 774 ه / ۱۲۲۹ م] كانت تتكون من أربعة أواوين . عباس حلمي » المدارس الاسلامية, 
ص ٠ ٠١۸‏ وخصصت لتدريس المذاهب الأربعة , السخاوي » التحفة اللطيفة » ج١‏ / ص ٠٤‏ . 


- ۹ - 


ويعد عصر المماليك » مرحلة توسع في استخدام الإيوان في عمازة 
المدارس وتخطيطها » حيث بلغ التخطيط الإيواني مرحلة متقدمة من النضج 
والكمال . 

ففي العصر المملوكي « البحري » » ظهرت طرز متعددة للتخطيط 
الإيواني » أبرزها : المدرسة ذات التخطيط المتعامد » والتي تتضمن أربعة أواوين 
متقابلة وبينهما صحن مكشوف() . 

وأقدم مثال معروف في مصر لهذا الطراز من التخطيط › مدرسة الظاهر 


بيبرس [175ه / 1777م] والتي كانت تتكون من أربعة أواوين متعامدة لم ؛ 


يبق منها سوى إيوان واحد في الوقت الحاضر() . 


ومن المدارس التى أتت بعد ذلك على نفس الطراز من التخطيط ؛ مدرسة ' 


الناصر محمد ۷۰۲ ه / ١١١٠م]‏ [شكل ؟١]‏ والمدرسة الصرغتمشية(١)‏ 


)١(‏ عرف هذا التخطيط في مصر منذ العصر الطولوني , وساد وانتشر في العصر الفاطمي » حيث 
استخدم في أنواع مختلفة من العمائر كالبيوت والحمامات دون أن يظهر في المدارس . فريد شافعي » 
العمارة العربية الاسلامية . ص 717- ٤٠ء‏ عباس حلمي ٠‏ المدارس الاسلامية ص 1917/-١61‏ , صالع 
لمعي » التراث المعماريء ص ١١‏ ء محمد سيف النصرء متشآت الرعاية الاجتماعية. ص 1٠١ - 4١9‏ 

(۲) هذه المدرسة من إنشاء الملك الظاهر بيبرس البندقداريء أحد أبرز سلاطين العصر المملوكي البحري . 
بيبرس المنصوري , التحفة المملوكية في الدولة التركية ‏ تحقيق عبدالحميد صالح » الطبعة الأولى 
ه/ ۱۹۸۷م , القاهرة ۰ ص ١ه‏ . امقريزي » الخطط » ج؟/ ص ۳۷۸-۲۷۷ , العيني ؛ بدر 
الدين محمود » عقد الجمان في تاريخ آهل الزمان » تحقيق محمد محمد مین 4-4١ه‏ /۱۹۸۸م > 
القاهرة » ج۲ / ص ١/9‏ . 

(؟) سعاد ماهر » مساجد مصر » ج ” / ص 18 صالح لمعي » التراث المعماري ».ص ۱۸-۱۷ : 

)٤(‏ فريد شافعي ‏ العمارة العربية الاسلامية ‏ ص 48 » صالح لمعي » التراث المعماري » ص 18 . وهذه 
المدرسة من إنشاءالملك الناصر محمد بن قلاوون . بيبرس المتصوري » التحفة الملوكية ..ص ٠۷١‏ . 
المقريزي , الخطط . ج” / ص ۳۸۲ . العيني ؛ عقد الجمان , ج ٤‏ / ص ۲۹۷ . 


(0) سعاد ماهر » مساجد مصر ء ج ۲ / ص 518 » وزارة الأوقاف .مساجد مصر » جا / 1 . ' 


حسن القصاص » المدرسة الصرغتمشية » دراسة أثرية معمارية » رسالة ماجستير » كلية الآثار » ' 
جامعة القاهرة » 1597ه/ ١1۹۷م‏ » ص۲۸ . وهذه:المدرسة من إنشاء لأمير سيف الدين . 


صرغتمش الناصري . المقريزي » الخطط » ج ۲ / ص ٤.٤ - ٤٤۴‏ . 


- ۳ - 


[۷۵۷ ه 1101/7 م] [شكل ۲۲] . وبلغ هذا الطراز ذروة تطوره في جامع 
ومدرسة السلطان حسن() [14لاه/راه17م] [شكل 14] » إذ يتكون مخطط 
المبنى من أريعة أواوين ضخمة متعامدة يتوسطها صحن مكشوف » وشفلت 
أركان المبنى الواقعة بين هذه الأواوين » بمدارس صغيرة للمذاهب الأريعة » كل 
منها يتكون من إيوان واحد » يعلوه وحدات للإسكان » والتي شفلت أيضاً 
المناطق المقابلة لهذه الأواوين(؟) . 

ورغم سيادة الطراز السابق على عمائر العصر المملوكي الأول » فلقد شهد 
هذا العصر أيضاً ظهور طرز أخرى من التخطيط الإيواني . 

فشهدت تلك الفترة ظهور طراز المدارس ذات الثلاثة أواوين » مثل 
مدرسة تتر الحجازية7؟) [71! ه / ۱۳٣۰‏ م] [شكل ۲۳]. كما شهدت ظهور 
مدارس ذات إيوانين متقابلين وبينهما صحن مكشوف ؛ مثل مدرسة وخانقاه 
بيبرس الجاشنكير0) [4-/اه / ١٠16م]‏ [شكل ]١5‏ . والمدرسة المثقالية() 


, سعاد ماهر ؛ مساجد مصر‎ ٠ أنشا هذا الجامع المدرسة السلطان حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون‎ )١( 
دراسة معمارية أثرية . رسالة‎ ٠ ء علي زغلول ؛ مدرسة السلطان حسن‎ ۲۸١ - ۲۸٠ ج ۲ / ص‎ 
. ٠١ ماجستير , كلية الآثار  جامعة القاهرة ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م .ص‎ 

(1) فريد شافعيء العمارة العربية الاسلاميةء ص 17: زكي حسن » فنون الاسلام ‏ ص ۷۴ - 4 . وزارة 
الأوقاف » مساجد مصر . جا / ص 78 - 54 . علي زظول ؛ مدرسة السلطان حسن ».ص 550 . 
(۲) محمد حمزة. العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط ص ۲۸۴. وهذه المدرسة من إنشاء تتر 

الحجازية إبنة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ المقريزي؛ الخطط ؛ ج ۲ / ص ۲۸۲ - ۳۸۴ . 

)٤(‏ سعاد ماهر , مساجد مصر , ج؟ / ص 178 ٠‏ وهذه المدرسة الخاتقاه من إنشاء الملك المظفر بيبرس 
الجاشنكير , المقريزي + الخطط » ج؟/ ص .1١8‏ 

(ه) محمد حمزة الحداد ‏ العلاقة بين النص التئسيسي والوظيفة والتخطيط ص ۲۸۱ - ۲۸۲ » وهذه 
المدرسة من إنشاء الأمير الطواشي سابق الدين مثقال . سعاد ماهرء مساجد مصرء ج۲ / ص 79 . 
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[۲ه/ 1541 م] [شكل ١؟]‏ علاوة على المدارس ذات الإيوان الواحد 
والصحن المكشوف » مثل المدرسة البقريةل!) [١٤۷ه‏ / ١٤٠٠م]‏ [شكل 15] . 
وظهرت فى ذلك العصر » البدايات الأولى لتغطية صحون المدارس كما هو ؛ 
في المدرسة الملكية(") [۹٠۷ه‏ /71١م]‏ [شكل ]١7‏ والتي تتكون من إيوانين 
متقابلين ويينهما صحن مسقوف « درقاعه :1 » وفى مدرسة قطلى بغا 
الذهبي!؟) [قبل ١٤۷ه‏ / ١١۳٠م]‏ [شكل ]١8‏ والتي تتكون من إيوان واحد » 
يتقدمه صحن مسقوف « درقاعه ,°( 5 1 
فإذا ما انتقلنا إلى العصر الجركسي » فإن التخطيط الإيواني . بدأ يشهد ؛ 
تنوعاً في طرزه مع استمرارية الاستخدام للطرز السابق . ا 
ويناءًا على الشواهد المتوفرة عن مدارس ذلك العصر في مصر ء والتي | 
نتمى معظمها للتخطيط الإيوانى ؛ فبالإمكان وذ زها المتعددة ضمن أ 
يننمي معظمها بط ا ويوانى :قباد ن وضع طرز لمتعددة ضمن | 
قسمين رئيسين هما : 
أولا : المدارس الايوانية ذات الصحن المكشوف : 
ويتكون هذا القسم من طرازين رئيسيين ؛ الأول عبارة عن المدارس ذات , 
)١(‏ محمد حمزة, العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط. ص 181, وهذه المدرسة من إنشاء شمس ا 
الدين بن غزيل البقري, ناظر الذخيرة في عهد السلطان حسن, المقريزي؛ الخططء ج۲ / ص .75١‏ 
(؟) هذه المدرسة من إنشاء الأمير سيف الدين آل ملك الجوكندار » المصدر السايق نفسه ؛ ج۲ / ص 
۲ . : 
(؟) شاهنده فهمي » جوامع ومساجد أمراء الناصر محمد » ص ۱۷۸ . 


٠ وهذه المدرسة من إنشاء الأمير قطلو بغا الذهبي » أمال العمري ؛ مدرسة قطلو بغا الذهبي  مجلة‎ )٤( 
١ . ۲۲ دراسات آثارية اسلامية » القاهرة  ۱۹۸۸م ج٣ / ص‎ 


(ه) المرجع السابق نقسه . ص ۲۲ . 


~۹ 


مدرسة جمال الدين يوسف الأستدار(!) [411 ه/ 1104١م]‏ [شكل 'أكل, 
ومدرسة برسباي بالأشرفية()ء وجامع ومدرسة جاني بك(') ]۸۲۰ ه/477 ام] 
[شكل ]٤١‏ » ومدرسة السلطان جقمق() ۸۰٥[‏ ه / ١50١م]‏ . 
أما الطراز الثاني » فيتكون من إيوان واحديطل على صحن مكشوف » 
ومن الأمثلة على ذلك مدرسة كافور الزمام() [۸۲۹ ه/ ٠٤١١‏ م] [شكل .]٤١‏ 
ويتضح من خلال الطرازين السابقين » مظاهر الاستمرارية لما كان شائعاً 
من أنظمة التخطيط الإيوانية فى العصر المملوكى الأول . 
ثانبا : المدارس الإ يوانية ذات الصحن المغطى : 
على الرغم من أن تغطية الصحن » أسلوب معماري عرف في مدارس 
العصر المملوكي الأول » واستخدم حتى في المدارس الرواقية كما سبق أن 
شاهدنا » فإن استخدام هذا الأسلوب من التخطيط على نطاق واسع لم يتم إلا 
في العصر الجركسي0) . فظهر في مدارسه وفق طرز متعددة . 
)١(‏ محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستدار » ص ۱۲۰ , 179-1175 . 
(۲) عن ذلك انظر ص ١١7‏ . 
(؟) محمد عبدالرحمن فهمي » أعمال جاني بك المعمارية » رسالة ماجستير » كلية الآثار ٠‏ جامعة القاهرة 
4م » ص ۳١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير جاني بك الأشرفي ابن الصيرفي ٠‏ نزفة النقوس» 
ج ۲ / ص ٠۳۸‏ . السخاوي » الضوء اللامع » ج٠‏ / ص 00-04 . 
)٤(‏ سعاد ماهر؛ مساجد مصرء ج 4/ ص .۱۸١‏ وهذه المدرسة من إنشاء الأمير الكبير فخر الدين أبى الفتوح 


بن قزل » في أواخر العصرالأيوبي , ثم أعيد بنائها على هيئتها الحالية على يد السلطان الظاهر 
جقمق . المقريزي » الخطط , ج۲ / ص ۳۱۷. سعاد ماهر , مساجد مصرء ج ٤‏ / ص ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 


(ه) حجة وقف الأمير كافور الزمام » برقم ١۷ء‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . وهذه المدرسة من إنشاء 
الأمير كافور الزمام . المقريزي ؛ الخطط » ج ۲ / ص ۲۳١‏ , عبدالرحمنزكي » موسوعة مدينة 
القافرة » ص ۲۲۸ . 


(1) محمد مصطفى نجيب ١‏ نظرة جديدة .ص لاه » هامش ٤١‏ . 


- ۲۹۹ 


فمن ذلك مدارس تتكون من أربعة إيوانات وصحن مسقوف » مثل 
مسجد ومدرسة قراقجا الحسني(') ۸٤٥[‏ ه/ ١٤٤٠م]‏ [شكل 15] » ومدرسة 
خاير يك9) [۹۰۸ ه / ١١٠٠م][شكل‏ 15] » والتي تتميز بعمق إيوانيها 
الجانبيين قياساً بإيوان القبلة « جنوبي شرقي 2( . 


ومن ذلك.أيضاً طراز يتكون من صحن مسقوف « درقاعه » يتوسط 
ثلاثة إيوانات مثل مدرسة محمود الكردي الاستدار95)2؟ [/اذلاه / 11564ام] 

ومن الطرز التي شاعت في ذلك العصر »عبارة عن إيوانين متقابلين 2 
وسدلتين جانبيتين يتوسطها صحن مسقوف « درقاعه » 3 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك » مدرسة جوهر اللألأ") ]۸۳۳ / ٠417ام]‏ | 
[شكل ]٤١‏ » ومدرسة تغري بردی) ۸٤٤[‏ ه /⁄١٤٤٤٠م]‏ [شكل ٠١ ]٤۷١‏ 


ومدرسة القاضي يحى() ۸٤۸[‏ ه / ٠٤٤٤‏ م] [شكل ]5٠‏ » ومدارس | 

(1) حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق , ص 128 . وهذا المسجد المدرسة من إنشاء الأمير ' 
الكبير قراقجا الحسني . السخاوي » الضوء اللامع ‏ ج ٦‏ / ص ۲٠١‏ » التبر المسبوك » ص ٠ 4١6‏ 

(۲) هذه المدرسة من إنشاء الأمير الجركسي خاير بك . ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور , اج ص 1 
جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية .ص ٠٠٠‏ . 

(۳) محمد مصطفى نجيب » مدرسة خاير بك بياب الوزير« دراسة أثرية معمارية عرسالة ماجستير كلية ' 
الآداب جامعة القاهرة ۰ 1934م » ص ۷-١‏ . : 

(؛) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ‏ ص ٠٠١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير جمال الدين محمود 
الاستدار ٠‏ المقريزي » الخطط . ج۲ / ص ٠٠١‏ . ابن الصيرفي » نزهة النفوس ٠‏ ج ١‏ / ص٤٠٤‏ . 
ابن تغري بردى ٠‏ التجوم الزاهرة , ج ؟ / ص ١09‏ . 1 

(0) ليلى شافعي » مدرسة جوهر اللألا » رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة 1۹۷۷م » ص 1١‏ - 
۲ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير جوهر اللالا » ابن تغري بردى » المنهل الصافي »ج ٠‏ / ص 
٤‏ , سعاد ماهر » مساجد مصر , ج ٤‏ / ص ۱١١-۱۹۸‏ . 

(1) وزارة الأوقاف . مساجد مصر ؛ ج٠‏ / ص ٤‏ . وهذه المدرسة من بناء الأمير تغري بردى الموذي », 
السخاوي » الضوء اللامع ‏ ج ۲ / ص 77  ۲۸-‏ كراسات لجنة حفظ الآثار العربية ٠‏ تقرير سنة | 
4مء ص 34 ونسنة 151١‏ م .صن ٠١7‏ . حجة وقف الأمير تغري بردى الموذى ء برقم 54 »| 
بدار الوثائق القومية » بالقاهرة . 


۹۷ 


قايتباي الثلاث بمدينة القاهرة » وهي مدرسة الصحراء : والكبش() 
[۸۸۰ ه / ۱٤١١‏ م] [شكل 108 » وجزيرة الروضة29) [445 ه / ۹۰٤٠م]‏ 
[شكل ]1١‏ » ومدرسة قجماس) [441 ه / 1141١م]‏ [شكل .1] » ومدرسة 
أزيك اليوسفي(١) ٩۰۰[‏ ه / ه45١م]‏ [شكل 17]. ومدرسة قانصوه الغوري( 
53١[‏ هھ / 6١6ام]‏ [شكل 14] . 


. ۲٤١ ليلى شافعي » منشآت القاضي يحي زين الدين .ص‎ )١( 

. ۱٤۸4 ص‎ )۲( 

(؟) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص ۲۲۷ . وهذه المدرسة من منشآت السلطان 
الأشرف أبو النصر قايتباي . السخاوي , الضوء اللامع ٠‏ ج 7 / ص۸٠۲‏ . عبدالرحمن زكي » 
موسوعة مدينة القاهرة ٠‏ ص ۲۷١‏ حجة وقفالسلطان الأشرف أبو النصر قايتباي برقم ۸۸1 ؛ 
بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

)٤(‏ حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي » ص ٠٠١ - ٠١‏ وهذه المدرسة من إنشاء السلطان 
قايتباي بمدينة القاهرة . السخاوي » الضوء اللامع » ج ١‏ / ص 7١8‏ » حسن عبدالوهاب , تاريخ 
المساجد الأثرية » ج١‏ / ص ۲۷۴ . حجة وقف السلطان الأشرف آبو النصر قايتباي برقم ۸۸1 , 
بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

» سوسن سليمان  منشأة الأمير قجماس الأسسحاقي » رسالة ماجبستير  كلية الآثار‎ )٠( 
وهمذهالمنشاأة مسن يناء الأمير قجماس‎ 0.١7١ ص‎ ٠ جامعةالقاهرة, 1544م‎ 
/ " السخاوي ؛ الضوء اللامسع مج 5 //رص ۲۱۳ ء ابن أياس دائع الزهور ج‎ ٠ الاسحاقي‎ 
. 557 حسن عيدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية ۰ ج١ / ص‎ » ۲٤١ ص‎ 

(1) سعاد ماهر » مساجد مصرء ج ٤‏ / ص ۲۹۰ - ۲۹۲. وهذه المدرسة من انشاء الأمير أزيك اليوسفي . 
ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور , ج؟ / ص ٠۴۷‏ , حجة وقف الأمير أزبك اليوسفي يرقم ۱۹۸ ؛ بدار 
الوثائق القومية » بالقاهرة . 

(۷) محمد فهيم » مدرسة السلطان قانصوه الغوري , دراسة أثرية معمارية » رسالة ماجستير » كلية الآثار » 
جامعة القاهرة . 791١ه‏ / 1۹۷۷م .ص ۷١-۷١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء السلطان قاتصوه 
الغوري ؛ ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور »ج 5 / ص 08 25١‏ ؛ ج ه /رص ۸۷ . حسن عبدالوهاب , 
تاريخ المساجد الأثرية , جا / ص ۲۸١‏ . عبداللطيف إبراهيم ؛ دراسات تاريخية وأثرية في وثائق 
عصر الغوري ‏ ص ٤۴‏ . 5 


- ۳۹۸ - 


ومن طرز التخطيط التي ميزت مدارس ذلك العصر » أن يكون تخطيط 
المدرسة عبارة عن إيوانين متقابلين ويينهما صحن مسقوف » ومن الأمثلة على 
ذلك : مدرسة إينال اليوسفي() [۷۹۰ھ/ 1597م] [شكل ۲۸]ء ومدرسة قاني! 
باي المحمدي) [417 ه/ 1817م] [شكل 750] » ومدرسة الجمالي يوسف(° 
[۸۰۰ ه/ 1545١م]‏ [شكل ١ه]‏ » ومدرسة أبناء قايتباي©) [قبل ۸۷۲ ه / 
۷م] [شكل ]٥٤‏ . 

وآخر طرز التخطيط التي تقع ضمن هذاالاطار » هي تلك التي تتكون من 
إيوان واحد يتقدمه صحن مسقوف «درقاعه » . ومن أبرز أمثلة ذلك العصر , 
مدرسة أيتمش البیجاس( [۷۸۰ ه / ۱۳۸۳ م] [شكل ]۲١‏ » ومدرسة فیروز' 
الساقي) [۷/۵۸۲۰٩٤۱م]‏ [ شكل ٤١‏ ] . 


)١(‏ علي الطايش » العمائر الجركسية ٠‏ ص ٠ ٠٠١‏ وهذه المدرسة من إنشاء الأمير إينال اليوسفي ٠‏ ابن 
تغري بردى » النجوم الزاهرة » ج ١7‏ / ص ۱۲۸ . ابن حجر ؛ الدرر الكامنة , ج ١‏ / ص ٤٠١‏ . ابن 
الفرات ؛ ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم ‏ تاريخ الدول والملوك » بيروت 1514م . المجلد ۹ ج ١‏ /ا 
ص 5١8‏ . حجة وقف الأمير إينال اليوسفي » برقم 0ه بدا رالوثائق القومية بالقاهرة . 

(۲) فهمي عبدالعليم » العمارة الاسلامية في عصر المؤيد شيخ ٠‏ ص71 . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير 
قاني باي المحمدي » السخاوي , الضوء اللامع ۰ ج٦‏ / ص١١٠‏ . 

(؟) حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق. ص 7 » ٠٠١‏ . وهذا المسجد المدرسة من بناء الأمير. 
عبدالكريم بن بركه الجمالي يوسف . السخاوي » الضوء اللامع ٠ج ٠۰‏ / ص ”39 . حجة وقف 
الأمير الجمالي يوسف »برقم ٠١١‏ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

)٤(‏ حسني نويصر منشآت السلطان قايتباي الدينية ».ص ١؟ ٠‏ وهذه المدرسة من إنشاء السلطان قايتباي, 
وعرفت بأبنائه لوقوعها بالقرب من مدفن لأبناء هذا السلطان . المرجع السابق نفسه .ص 7١-١9‏ , 

(ه) عبدالباقي إبراهيم ‏ صالح لمعي . أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري» ص .17١‏ وهذه' 
المدرسة من إنشاء الآمير أيتمش البيجاس ‏ المقريزي » الخطط » ج ۲ / ص ٠٠٠٤ء‏ علي باشا مبارك » 
الخطط التوفيقيةء ج؟ / ص :1١7‏ كراسات لجنة حفظ الآثار العربية ‏ تقرير سنة ۱۹۰۷م .ص 0١‏ » 
و۹۰۹ :ص۸۸ . 

)١(‏ محمد حمزةء العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط» ص ۲۸. وهذه المدرسة من إنشاء, 
الأمير الجركس فيروز الساقيء السخاوي, الضوء اللامع؛ جا / ص ٠١۷١١‏ التبر المسبوك .ص ٠١١‏ . 


- ۹۹ - 


ويرى بعض الباحثين » أن الطراز المدرسي ذي الإيوانين والسدلتين » كان 
ناتجأ عن تطوير لعمارة وتخطيط النظام المدرسي المتعامد ذي الصحن 
المكشوف() , 
ولقد تمت طريقة التطوير هذه عندما قام المعمار باستخدام صحون ذات 
مساحات صغيرة يمكن تغطيتها في عمائره التي قام بإنشائها('). مما ترتب عنه 
صغر واجهات الصحن, ويالتالي قلة المساحة المفتوحة عليه؛ والتي كانت معظمها 
مشغولة بالأواوين » والتي ستصغر مساحتها تبعاً لذلك » مما دفع المعمار نحو 
توسيع الإيوانين الجنوبي الشرقي « القبلي » والشمالي الغريي « البحري » 
بالامتداد بهما من الجانبين » وتصغير الإيوانين الجانبيين » لعدم القدرة على 
توسيعهما » لوجود عناصر معمارية أخرى تشاطرهما المساحة الجانبية 
للصحن . 
ولقد ترتب عن تصغير مساحة الكتلة الرئيسة إضافة كتل معمارية أخرى 
للمبنى » بلغ عددها في بعض المنشآت إثنا عشر كتلة » تشمل قاعة الدرس 
والصلاة ‏ ومكتب السبيل ؛ والمدفن » ومساكن بأنواع مختلفة » بالإضافة إلى 
حوض صغير لشرب الدواب!؟) ٠‏ 
(1) محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة ؛ ص ٠۲١-۲۹۰۲۲‏ وانظر أيضاً سامي أحمد حسن , 
السلطان إينال وآثاره المعمارية .ص 5١‏ . 
(؟) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية ٠‏ ص 555؟: صالح لمعي التراث المعماري ص ١8‏ ء 
مختار الكسباني ؛ جامع الأمير تمراز » ص ١١7-١١9‏ . 
(؟) محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة ,ص ٠١‏ - ۲۷ » سافي أحمد حسن » السلطان إينال وآثاره 
المعمارية . ص 5١-5٠.‏ . 


(4) محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة » ص ١۲ء‏ هامش « ١‏ » ؛ مختار الكسباني » جامع الأمير تمران ٠‏ 
ص 1153١١‏ . 


۹ 


فادى ذلك إلى عدم ب ان فكي رن ” 
مجمعات معمارية متعددة الوظائف() . ويظهر هذا الطران يشكل جلي في ؛ 
منشأة السلطان إينال بالصحراء؟) [870 ه / ١١٠٤٠م]‏ [شكل 01] » وقي ؛ 
مجموعتي كل من قايتباي وقرقماس بالصحراء أيضاً9) [917 هھ /لا.دام] 
[شكل ۷] . 

والحقيقة فإن تصغير الصحن وتغطيته » أسلوب معماري عرف في 
مدارس العصر المملوكي البحري » كما يشير بذلك المدرسة الملكية » ومدرسة 
قطلى بغا الذهبي » وقد سبق الإشارة إليهما . 

بل إن هذا الأسلوب عرف أيضاً في المدارس الرواقية التي تعود لتلك' 
الفترة » مثل المدرسة البندقدارية » والمدرسة المهمندارية .كما عرف 5 
المدارس التي تجمع بين الأواوين والأروقة مثل مدرسة أصلم السلحدار() . 


)١(‏ بدأ التعدد الوظيفي في المدارس منذ العصر المنلوكي البحري » حيث أضلحت المدرسة تؤدي فيها 
صلاة الجمعة » بالإضافة إلى الصلوات الخمس الرواتب التي كانت تؤدى من قبل بجانب وظيفة 
التدريس » ثم تطور الأمر بعد ذلك وأصبحت المدرسة تقوم بوظيفة الخانقاه أيضاً . محمد عبدالستار 
عثمان » نظرية الوظيفية » ج١‏ / ص ۲۲ » ٠١١‏ , محمد سيف التصر » منشات الرعاية الاجتماعية » 
ص ۲۸۷ , محمد حمزة الحداد » العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط » ص ٠۹۰‏ . 

0 هذه المدرسة الخائقاه من إنشاء السلطان الأشرف إينال » سعاد ماهر » مساجد مصر »ج 4 / ص 
, سامي أحمد حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية » ص 4١‏ . 

(؟) محمد مصطفى تجيب ٠‏ نظرة جديدة » ص ۲۱ » ومدرسة قرقماس » من إنشاء الأمير كبير قرقماس , 
علي مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية » ج ه / ص ۷١‏ - ۷۷ء ج7 / ص ٠١‏ ؛ عبدالرحمن زكي ٠‏ موسوعة 
مدينة القاهرة » ص ۳۲۸ ؛ محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس , أمير كيير » ص ۸۲ . 
حجة وقف الأمير قرقماس » برقم 5١١‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


. عن ذلك انظر ما سبق‎ )٤( 


”د 


كذلك فإن تصغير الإيوانين الجانبيين عرف في مدرسة المنصور قلاوون 
والتي تعود إلى أواخر القرن السابع ۷ ه / ١۳‏ م . إذ كان يوجد على جانبي 
صحنها المكشوف سدلتين صغيرتين(' » بينما شغلت معظم المساحة المتبقية من 
جانبي الصحن ببعض وحدات الاسكان فيا . 

وبالتالي فلا علاقة بين تصغير الصحن وتغطيته » أو تصغير الإيوانين 
الجانبيين > بالمجمعات المعمارية متعددة الوظائف التي ظهرت في العصر 
الجركسي . 

ويضاف إلى ذلك أن فكرة المجمعات العمرانية متعددة الوظائف » تعود 
إلى العصر المملوكي البحري › كما يشير بذلك مجموعة المنصور قلارون 
المعمارية [5417- 784 ه / 1184 1280م] [شكل ؟١]‏ » والتي تتكون 
من مدرسته السابقة » ومارستان بالإضافة إلى عدد من الملاحق الأخرى . 

ومن هنا فإن وجود هذا النوع من العمائر في العصر الجركسي يعد 
استمراراً لما سبق » حيث ظهرت منذ بدايته كما تشير بذلك وثيقة مدرسة 
وخانقاه الظاهر برقوق والتي تذكر بأنها تتكون من مدرسة وخانقاه ‏ ويتبعها 
ملاحق متعددة() . ووثيقة منشاة المؤيد شيخ والتي نصت على أنها تقوم بوظيفة 
الجامع والمدرسة والخانقاه » ويتبعها أيضاً ملاحق تماثل ما هو موجود في 
المجمعات المعمارية الأخرى!") , 


. بأرشيف وزارة الأرقاف المصرية بالقاهرة‎ , ١ حجة وقف المنصور قلاوون برقم‎ )١( 

(1) محمد سيف النصرء مدرسة المنصبور قلاوون بالنحاسين .ص ١١8-١١7‏ . 

(؟) سعاد ماهر › مساجد مصر ج ۳ / ص ٠ ۷٤-٩۹‏ عبدالباقي إبراهيم ٠‏ صالح لمعي. وآخرون , أسس 
التصميم المعماري والتخطيط الحضري .ص 58-56. 

. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم‎ )٤( 


(5) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۴۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


= 


هذا مع العلم أن هذه المجمعات تتمتع بمساحات كبيرة وذات صحون شْ 
مكشوفة . وتنتمي إلى أنظمة مختلفة في التخطيط(!) . ش 

ويتضح مما سبق أنه لا علاقة للمجمعات المعمارية بطراز معماري معين ْ 
وأن تاريخها يعود لفترة تسبق العصر الجركسي . 

ويؤكد ذلك أن استخدام الإيوانين والسدلتين حول درقاعه » عرف في 
مدارس صغيرة تسبق إنشاء مدرسة السلطان إينال ۸٦۰[‏ ه/ 4057١م]‏ حيث 
اتبع هذا التخطيط في مدرسة جوهر اللآلآ [4177 ه / ٠١١١‏ م] ومدرسة 
تغرى بردی ۸٤٤[‏ ه / ٠٤٤٤١‏ م] كما سبق أن شاهدنا . 

ومن هنا يصبح من غير الممكن قبول التصورالسابق » وهو ما ذهب إليه 
محمد سيف النصر) » الذي اعتبر أن ما حدث لا يعدوا من كونه تأثر بالتطوير 
الذي حدث لقاعات المنازل ؛ والتي أصبحت تتكون من إيوانين يتوسطهما صحن | 
صغير مسقوف « درقاعه » . ْ 

وكان من الممكن أن يكون هذا الرأي صحيحاً » لو أن المدارس التي . 
أنشئت في العصر الأيوبي أو المملوكي البحري اتخذت هذا الطراز أسلوياً , 
شائعاً لتخطيطها , لأنه كان متبعاً في عمارة قاعات المنازل منذ تلك الفترة(") . 

وبالتالي فلو كان الأمر مجرد تأثر بقاعة المنزل » فلا يوجد أي مبرر لتأخير 
استخدام هذا الطراز حتى القرن التاسع ٩‏ ه/ه١‏ م . وهو مالم يقدم محمد 
سيف النصر تفسيراً له . 


. ]۲۸۰۲۷[ انظر شكل‎ )١( 

(1) محمد سيف النصر » منشآت الرعاية الاجتماعية .ص ٤١١ - ٤۰١‏ 3 

(؟) عباس علمي ١‏ تطور المسكن المصري الاسلامي » ص ٠١١‏ .184-14 . ولم يظهر هذا الأسلوب 
في العصر البحري إلا على نطاق محدود جداً . انظر ما سبق . : 


۳ 


وتأسيساً على ما سيق يتضح أن هناك سبياً آخر ؛ وهى أن مدارس ذلك 
نحو الاهتمام بالتصوف وعلومه وآدابهل') . كما هو في مدرسة جوهر الل55), 

ie 5 ۲ 50‏ ا 
ومدرسة تغري بردی() » ومدرستي السلطان إينال) » والسلطان قايتباي 
بالصحراء("), مما أدى إلى ظهور ما يمكن اعتباره نوع مطور من المدارس» الأمر 
النظام المتعامدء والذي كان استخدامه شائعاً في المجمعات التي تعود إلى أوائل 

العصر الجركسيء وتتميز بأنها تقوم بتدريس أكثر من تخصص للعلوم الشرعية, 

مع قيامها بوظيفة المسجد الجامع والخانقاه » وغير ذلك من الوظائف7) . 

)١(‏ ولا يعني ذلك إختفاء تدريس العلوم الشرعية في هذه المدارس وإنما يتم وفق احتياجات التصوف 
تفسها والتي كان يتم فيها التركيز على تعلم العبادات. بالإضافة إلى دروس الحديث النبوي الشريف . 
عبدالغني محمود عبدالعاطي . التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك . ص 1١57-15٠0‏ محمد 
حمزة الحداد » العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط » ص ۲۹۸-۲۹۷. 

(۲) حجة وقف الأمير جوهر اللالا برقم ٠١١١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(؟) حجة وقف الأمير تغري بردى الموذى برقم ۹۸ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

. تاريخ بدار الكتب المصرية‎ ٠ حجة وقف السلطان إينال برقم‎ )٤( 

(0) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(1) استخدم النظام المتعامد وفق أنظمة تخطيط متعددة » حيث اتبع وفق نظام الإيواتات المدموج بالأروقة 
كما هو في مدرسة الظاهر برقوق » وعبد الغني الفخري وغيرها , ومنها ما هو وفق نظام الأروقة , 
كمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق» وجامع ومدرسة المؤيد شيخ . ومنها ما هو وفق النظام الإيؤاني مثل 
مدرسة برسباي . وقد سبق ذكرأنظمة تخطيط هذه المدارس في صفحات سايقة من هذا الفصل » مع 
العلم بأن هذه المنشآت المذكورة آنفاً كانت متعددة الوظائف , فتقوم بوظيفة الصلاة » والدرس 
والتصوف . وتحوي ملاحق للقيام بوظائف ثانوية أخرى . 
انظر : ١‏ 
- حجنة وقف السلطان برقوق برقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
- حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم 4؟؟ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
- حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


Ta 


فاتجه المعمار تحى اتخاذ نمط أخر من التخطيط ليبني به مثل هذا 
النوع من العمائر . ووجد في طراز الإيوانين والسدلتين حول صحن مسقوف 
«درقاعيه »#حمن:طزاز تمكن استخدامة .فهو تمي بتكامل عتاصره 
وتناسقها(!) » مما يعطي جما في التخطيط يعوض عن الضخامة التي تميزيها 
النظام القديم . علاؤة على دفع المنشيء والمعمار نحو الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة 
في البناء » فتطورت زخارفها وأضحت أكثر حسناً مما كانت عليه في السابق » 
كما هو مشاهد في مدرسة قايتباي بالصحراء ‏ والتي تمثل القمة في ما وصلت 
إليه العمارة قي هذا المجال) . ش 


ريضاف إلى ذلك أن هذا الظرآن يتمين بإتساعة التسبي ليقوم بالوطائت 
الأخرى التي تقوم بها المنشأة »إذ جرت توسعة الإيوانين الجنوبي الشرقي 


« القبلي » والشمالي الغربي « البحري » بالامتداد بهما من الجانبين . كذلك فإن ؛ 


وجود السدلتين الجانبيتين ستضيف مزيداً من الاتساع على مساحة الصحن . 


أما عن المصدر الذي استلهم منه المعمار هذا الطران » فمن الواضح أنه | 


استفاد من التجارب والخبرات المعمارية السايقة » حيث حاول المعمار منذ 
والايوانى تتميز بصغر مساحاتها() . مما مكنه من تغطية الصحن من جهة.. 
)١(‏ صالح لمعي , التراث المعماري ».ص 18 ء محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة ص "١‏ . 1 

(۲) حسن عبدالوهاب » تاريخ المساجد الأثرية , ج ١‏ / ص 50١‏ . 

(؟) انظر على سبيل المثال المدرسة البندقدارية » ومدرسة قطلويغا الذهبي » وقد سبق الإشارة إليهما في 


هذا الفصل . ومما يجدر ملاحظته أن ظهور هذه المدارس وفق هذا النمط من التخطيط قد تحكم يه ¡ 


ظروف الانشاء » مثل المساحة المتاحة , والمقدرة المالية وغير ذلك . وهو ما يدل عليه صغر مساحتها . 


وعن ظروف الانشاء هذه وآثرها على عمارة المدارس المملوكية انظر حسني محمد تويصر » عوامل 
مؤثرة في تخطيط المدارس المملوكية » ص ۲۳۷ - ۲۷۲ . ١‏ 


0 - 


وإيجاد طرز تخطيطية متنوعة من جهة أخرى » منها مدارس ذات إيوانين 
متقابلين يتوسطهما صحن مسقوف . ولقد ابتدأ المعمار باستخدام هذا الطراز ` 
في العصر المملوكي البحري » كما هو مشاهد في المدرسة الاكية() “اتر 
في العصر الجركسي مثل مدرستي إينال اليوسفي » وقاني باي المحمدي!" . 

وعندما أراد أن يوسع مساحة المدارس التي تتبع هذا الطران » قام 
يتوسعة الإيوانين بالامتداد بهما من الجانبين . وهو أسلوب اقتبسه من أساليب 
سابقة » قام بها معمار العصر المملوكي البحري » الذي عمل على توسعة 
الإيوان الجذوبي الشرقي « القبلي » لمدرستين ذواتا صحن مكشوف » وهما 
مَدَوسنَة وخانقاه ونون الجاشنكير() [شكل ]١5‏ والمدرسة الصرغتمشية() 
[شكل ۲۲] . كما أنه قام في ذلك العصنر بتوسعة الإيوانين المتقابلين في قاعات' 
المنازل بنفس الأسلوب المتبع في المدارس السابقة بالامتداد بهما من 
الجانيين("). 

ومن المؤكد أنه استفاد أيضاً من أسلوب بناء السدلتين اللتين على جانبي 
الدرقاعه » في قاعات منازل العصرين البحري والجركسي(') , ليطبقه في 
مدارسه » بحيث يتسنى له توسيع الصحن بوضعهما على جانبيه ولكن بعد 
توسيعهما عما عليه في البيوت . 


(1) عن ذلك انظر ما سبق . 

(؟) عن ذلك انظر ما سبق . 

(؟) سعاد ماهر » مساجد مصر ۰ ج۲ / ص 155 . 

)٤(‏ حسن القصاص , المدرسة الصرغتمشية .ص ۲۸ -0؟. 

(ه) عباس حلمي “تطور المسكن المصري الإسلامي شکل 55,41 , ٠١١ 01١5‏ . 
(1) المرجع السايق نقسه , شكل 55,51 ٠١١١۱۰١۰۱۰۰۰۱۰٤۰‏ . 
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ولقد بدا المعمار بتجربة أسلويه الجديد-هذا فى مدارس صغيرة نسبياً » 
مثل مدرسة جوهر اللا [شكل [4Y‏ » ومدرسة تغري بردى [شكل 4¥[ ٠.‏ 
فلما اطمأن لنجاح هذا الأسلوب » أدخله في مجمعاته الكبيرة » كما هو في 
مدرسة السلطان إينال بالصحراء [شكل 0[ 3 ومدرسة قايتباي بالصحراء, 
[شكل ه0[ » ومدرسة قانصوه الغوري زشكل [e‏ > ومدرسة قرقماس 
بالصحراء [شكل /11] . 
وهذا فيما يتعلق بأنظمة التخطيط الإيواني للمدارس في مصر في ذلك 
العصر . ويبقى أن نشير ضمن هذا الموضوع إلى مدارس التخطيط الإيواني: 
في الحجاز . 3 
وبناءاً على المعطيات المتوفرة عن المدارس الإيوانية فى الحجان ‏ يلاحظ' 
شائعاً . ويدل على ذلك أن المصادر التي تحدثت عنها لم تشر إلى وجود: 
الإيوانات إلا فى عدد قليل منها . 
يقتصر على مدرسة واحدة فقط » وهى المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة() 
)١(‏ هذه المدرسة من إنشاء الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب ٠‏ وكان ؛ 
موقعها في دار أبي يوب الأنصاري بالقرب من باب جبريل » أحد أبواب الحرم المدني الشريف . 
ولم تحدد المصادر التي تحدثت عنها تاريخ إنشائها . وهي موقوفة على المذاهب الأريعة . وقد أخطا 
أحمد العباسي فنسبها للغازي أخو امك العادل . وما ذكره السمهودي هو الأثيت . انظر السمهودي , 
وفاء الوفاء » ج١‏ / ص ٠٠١‏ , السخاوي » التحفة اللطيفة . جا /رص 54 .ج؟ / ص ۲٠١‏ . 
العياسي ٠‏ أحمد بن عبدالحميد , عمدة الأخبار في مدينة المختار » تحقيق محمد الطيب الأنصاري » . 
الطبعة الخامسة » ص ١١‏ . ويظهر أن إنشاء هذه المدرسة تم في سنة [ 7514 ه / 1557 م ] 
أوما يقاربها لأنها السنة التي حج فيها منشئها . انظر الحموي محمد بن علي بن نظيف » 
التاريخ المنصوري ٠؛‏ تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان » تحقيق أبو العيد دوب , 
۲ه / 1547م ١‏ دمشق » ص ٠١١‏ . علماً بأن منشيء هذه المدرسة الك المظفر غازي . توفي . 
سنة [ 747 ه / ۸٤1۲م‏ ] المقريزي » السلوك ‏ جا / ق ۲ / ص 7375 . 


¥ 


[في حدود سنة 774 ه / 1175م] . حيث كانت تتكون من قاعتين » إحداهما 
كبرى والأخرى صفرى(!) » وبكل منهما إيوانين متقابلين » أي أن بها أربعة 
أواوين » وتخطيطها قريب الشبه بالمدرسة الصالحية بالقاهرة) . 

وكذلك كان الحال بالنسبة للعصر المملوكي الأول » فإن ما يرد عن 
استخدام الإيوان في الحجاز حينئذ » يقتصر على مدرسة واحدة هي الحنفية 
المظفرية() [قبل سنة ۷۳۸ه / 17717 م] » والتي تشير المصادر إلى أنه كان 
بها إيوان واحد فقط0) , 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الجركسي » نجد أن هناك عدداً أكبر من 
المدارس التي يرد ذكر استخدام الإيوان في عمارتها وتخطيطها » مما يدل على 
٠‏ أن هناك توسعاً في استخدامه في عمائر ذلك العصر في الحجاز( . 


. ٠٠١ السمهودي . وفاء الوفاء ۰ ج١ / ص‎ )١( 

(؟) عباس حلمي » المدارس الاسلامية » ص ٠١۸‏ .وقد تكون هذه المدرسة أقدم مدرسة في العالم 
الإسلامي ‏ تتكون من أربعة أواوين » وتدرس المذاهب الأربعة » لأن المدرسة المستنصرية ببغداد والتي 
تعد حتى الوقت الحاضر أقدم مدرسة لتدريس المذاهب الأربعة . بدأ العمل فيها سنة [150 ه/ 
4ام] وكمل سنة [781 ه/ ٠١١١‏ م] . أما المدرسة الصالحية بالقاهرة والتي تشابه في 
تخطيطها المدرسة الشهابية » تم الانتهاء منها سنة [541" ه/ ٠۲٤١‏ م] . أحمد فكري » مساجد 
القافرة ومدارسها ج ۲ / ص 1٠١‏ . 

(؟) لا تتوقر معلومات عن منشيء هذه المدرسة وتاريخ إنشائها وقد تعود إلى عصر المماليك البحرية حيث 
ورد ذكرها في المصادر في تلك الفترة . ابن فهد . إتحاف الورى ج۲ / ص ۴٠٤‏ . 

. 5١5 المصدر السابق نفسه » ج۳ / ص‎ )٤( 

(0) ومن أبرز الدلائل على ذلك ؛ أن المارستان المستنصري [ 1۲۸ ها / 1 مم] كان يتكون في الأصل من 
إيوان واحد »فقام الشريف حسن بن عجلان سنة [٤١۸ه/١١١٠‏ م ] بإضافة إيوانين آخرين مما 
يدل على التوسع في استخدام الإيوانات في العمارة في ذلك العصر . القاسي » شفاء الغرام » ج١‏ / 


ص 078 . ناجي معروف » مدارس مكة » ص ۷ . 


A= 


واستتاداً إلى المعلومات المتوفرة عن هذه المدارسء يمكن القول أنها تنتمي 
إلى نوعين من التخطيط كما هو الحال في نظيرتها في مصر. وهما المدارس 
الإيوانية ذات| الصحن المكشوف» مثل مدرسة قايتباي نمكة المكرمة(). 
والمدارس الإيوانية ذات الصحن المغطى مثل المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة(). 
أما بالنسبة لطرز التخطيط الإيواني » فيمكن حصرها أيضاً في طرازين : 


أولهما : المدارس ذات الإيوان الواحد » كما هو فى المدرستين السابقتين . 


وثانيهما : المدارس ذات الإيوانين مثل المدرسة اليتفالية(') بمكة المكرمة 
۸۱٤[‏ ه 181١7‏ م] » والتي تتكون من إيوانين متقابلين شرقي وغربي() . 

وبالإضافة إلى ما سيق » فإن المصادر عندما تتحدث عن المدرسة 
الغياثية [413 ه / ٠١١١‏ م] » تذكر بأن كتلتها الأساسية تتكون من قاعة » 
بالإضافة إلى خلاوي السكني( » ومن المعروف أن القاعات في ذلك العصر كان 
الإيوان يشكل العنصر الرئيسي في عمارتها وتخطيطها في مصر » والحجاز 


)١(‏ عن ذلك انظر ص 37505-/ا0؟, 

(۲) عن ذلك انظر ص 15> ء هذا مع مراعاة أنه كان لهذه المدرسة فناء آخر تحيط به بعض الخلاوي . 

)١(‏ هذه المدرسة من إنشاء الملك المنصور غياث الدين أعظم شاه صاحب بنغاله . وتعرف بالغياثية 
أيضاً . القاسي » العقد الثمين » ج ۲ / ص 35١-17١‏ , شفاء الغرام » ج ١‏ / ص 555-055 . 
ابن فهد ‏ إتحاف الورى ۰ ج۲ / ص 74١‏ . 

() عبدالله غازي » إفادة الأثام » ورقة 440 . ناجي معروف » مدارس مكة » ص ۱۷ . عبدالرحمن صالح , 
تاريخ التعليم في مكة المكرمة .ص ۷١‏ . علي السليمان » العلاقات الحجازية المصرية »ص ۲۲١‏ . 

(ه) هذه المدرسة من إنشاء غياث الدين محمد شاه صاحب كنبايه ء وتعرف أيضاً بالكنبايتية . ابن فهد : 
اتحاف الورى » ج 4 / ص ٤٤۲‏ - 477 . ناجي معروف » مدارس مكة » ص ۲۴ . 

(1) ابن قهد » اتخاق الورى , ج 5 / ص ٤٣۳ - ٤٤۲‏ , ْ 

(۷) محمد أمين ء ليلى إبرافيم ؛ المصطلحات المعمارية > ص ۸۷ . عباس حلمي » تطور ا مسكن المصري 
الاسلامي » ص ٠١١‏ . وقد تكون هذه القاعة من إيوان واحد أو إيوانين متقابلين ‏ محمد مصطفى 
نجيب ؛ هدرسة الأمير قرقماس , الملحق الوثائقي ».ص ٠١‏ » تحقيق رقم ١۷١‏ . 


- ۳۹ - 


أيضاً . فعندما يتحدث عبدالعزيز بن فهد) عن هدم المدرسة البنغالية بمكة سنة 
[۸۹4 ه / ١1588‏ م] ليبنى في موضعها مسكن لشريف مكة » يذكر بأنه 

أنشأ به قاعة ذات إيوان واحد . 

ويتضح من خلال العرض السابق » أن استخدام الأواوين في عمارة 
مدارس الحجاز » كان في باديء أمره محدوداً ثم أخذ بالتوسع في العصر 
الجركسي . وهذا يعكس تزايد اهتمام حكام المسلمين وأعيانهم حينئذ بهذه 
البلاد » حتى أن منهم من كان ينشيء مدرسة في كلا المدينتين المقدستين) , 
وبالتالي فلا شك أن هذا الاهتمام سينعكس على أسلوب بناء هذه المنشآت » 
فزودت بالأواوين » وتؤنق في عمارتها . 

بيد أنه على الرغم من ذلك » فإن طرز التخطيط الإيواني في الحجاز كانت 
أقل تنوعاً مما عليه الحال في مصر . وهذا يعكس الفروق في الامكانات بين 
البلدين ‏ حيث يكون الأمر هنا لصالح مصر . وضمن فروق كبيرة جداً . 

أما بالنسبة لخصائص استخدام الإيوانات في عمارة المدارس فتتميز 
الإيوانات بأنها تصلح في توفير مساحات كبيرة نسبياً لا تتخللها الأعمدة 
الحاملة للأسقف() . علاوة على أن استخدامها يمكن من تقسيم مساحة 
الأرض إلى قطاعات متعددة تصل إلى ثمانية في النظام المتعامد » مما يوفر 
توزيعاً جيداً للمساحة » ليبنى عليها كتل معمارية أخرى تتبع المنشأة ؛ كالسبيل 
ووحدات الإسكان » وغير ذلك7؟) . 
(1) عبدالعزيز بن فهد » غاية المرام » ج / ص ۸١ء‏ بلوغ القرى بالذيل على إتحاف الورى » لوحة .٤٤‏ 
(؟) عن ذلك انظر ص 7١5-37-7‏ . 
(؟) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج ۲ / ص ۲۲۷ - ۲۲۸ . 
)٤(‏ المرجع السابق نفسه ٠‏ ج٠‏ / صن ۲۲۷ » علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص 7١١‏ . 


۳۰ 


كذلك فإن شيوع استخدام الإيوان في مختلف أنواع العمائر » وفي معظم . 
أقاليم الدولة الاسلامية جعلته طرازاً معمارياً شائعاً لا بد وأن تتأثر المدرسة 
بعمارته(١)‏ , 


ثالث : المدارس ذات نظام الحجرة أو الحجرات° : 
تعد الحجرة أبسط أسلوب معماري استعمله الإنسان في بناء منشآته » 


ومن أقدمها على الإطلاق » علاوة على استمراريته وشيوعه في جميع ١‏ 
الحضارات7) . 


"وك اش الا الجر كرو شيط ساس العم 
منشآتهم فجعلت وحدة البناء الرئيسي في منازلهم المبكرة في مصر والعراق() » 
والحجاز(*) » وإن كان يلاحظ استمراريتها في الأخير حتى العصر العثماني » 

حيث شكلت وحدة التخطيط الرئيسي في معظم البيوت المكية) . ْ 


1 . حسن الباشا » دراسة جديدة على نشأة الطران المعماري للمدرسة , صهه-50‎ )١( 

(۲) الحجرة من التحجير والاحاطةء ومن تحريم الشيء › ومنعه عن الآخرين . ابن سيده » الحسن بن علي » 
المخصص ء تحقيق لجنة إحياء التراث بدار الآفاق » ج١‏ / السفر الخامس / ص ٠١‏ ء الزبيدي » 
محمد بن على » تاج العروس من جواهر القاموس » الطبعة الأولى  ٠١١١‏ ه » القاهرة . ج ؟ / ص 
١ o‏ 

(؟) محمد رياض , الانسان » دراسة في النوع والحضارة , الطبعة الثانية . ۱۹۷۶ م » بيروت ص 5814 » 
£۳ . 

.١14-١١١ص‎ » فريال مصطفى » البيت العربي في العراق في العصر العباسي » ۱۹۸۲ م بغداد‎ )٤( 

(5) فريد شافعي » العمارة العربية في مصر ‏ جا /رص ٤ا‏ - 1١‏ . 

Sami M. Ancawi , Makkanian Architectures , p . 255 - 7 0 


۳ - 


ولذلك شاع استخدامها في تخطيط المدارس في مكة المكرمة) , إذ من 
المؤكد أن الحجرة كانت وحدة التخطيط الرئيسي لمعظم مدارسها المبكرة() , 
حيث أن استخدام أساليب أخرى في تخطيطها وعمارتها كان معدوماً أى 
محدوداً فلا توجد مؤشرات لاستخدام الأروقة » والتي كان استخدامها في 
الحجاز محدوداً جداً . كما أن استخدام الأواوين لم يتوسع فيه إلا في العصر 
الجركسي كما سبق أن وضحنا . 

وبالتالي » فبالإمكان القول أن الحجرة كانت تشكل عنصر التخطيط 
الرئيسي في مدارس لم يرد استخدام الرواق أو الإيوان في تخطيطها » 
مثل مدرسة الزنجيلي() [5/ه ه / 1147 م] » ومدرسة ابن الأرسوفي() 
[كلاه ه أى ٥۹۱‏ ه / ١۱۱۷م‏ او ١154‏ م] . 


(1) لا تتوفر معطيات كافية عن استخدام الحجرة كوحدة تخطيط رئيسة للمدارس في المدينة المنورة , 
ويلاحظ أن المدارس رغم أنها قد تؤسس في المدينتين المقدستين من قبل منشيء واحد » فإنها تبنى 
في مكة المكرمة على نمط يخالف ما هو موجود في المدينة المنورة . فالفاسي عندما يتحدث عن نظام 
وشروط المدرستين البنفاليتين بمكة والمدينة ٠‏ يذكر بأن التي في المدينة تختلف في ذلك عما هو 
موجود بمكة . والراجح أن الأمر ينطبق على الناحية المعمارية رغم أن منشيء المدرستين هو شخص 
واحد . الفاسي ؛ شفاء الغرام ‏ ج۲ / ص 750 - 777 . ويلاحظايضاً أن المدرسة الباسطية بمكة 
تختلف في تخطيطها وعمارتها عن نظيرتها بالمدينة المنورة . انظر القصلين الأول والثاني من الباب 
الثاني . . 

(۲) عن هذه المدارس المبكرة في مكة المكرمة » انظر : عائشة عبدالله باقاسيء بلاد الحجاز في العصر 
الأيوبي » الطبعة الأولى ٠ ٠‏ 4١ه/‏ ٠158م‏ مكة المكرمة .ص 1١5-1١5‏ . 


1 

(؟) هذه المدرسة من إنشاء الأمير فخرالدين عثمان بنى على الزنجيلي . ناجي معروف » مدارس مكة , 
ص ٠١‏ » عائشة باقاسي , بلاد الحجاز في العصر الأيوبي » ص ٠١١‏ . 

- 5 هذه المدرسة من إنشاء عفيف الدين بن عبدالله الأرسوفي , ناجي معروف » مدارس مكة؛ ص‎ )٤( 
. ٠١5 » عائشة باقاسي » بلاد الحجاز في العصر الأيوبي‎ ٠ 


I۲ 


ومن الواضح أن الأمر استمر كذلك في العصر المملوكي البحري لتشابه 
المؤشرات فيما بينه وبين عصر الدولة الأيوبية » من حيث إنعدام استخدام . 
الأروقة ‏ وقلة استخدام الأواوين . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الجركسي » نجد أن هناك تماذج واضحة 
لاستخدام الحجرة في عمارة وتخطيط المدارس . 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك المدرسة الزمامية(!) بمكة المكرمة [ه 487 ه / 
١‏ م] . فهذه المدرسة كان قوام تخطيطها حجرتين كبيرتينَ للدرس » ويتبعهما 
خلاوي صغيرة للسكنى(") 1 

وكذلك كان الحال مع المدرسة الباسطية بمكة المكرمة » والتي كان نظام . 
الحجرة يشكل العماد الأساسي في تخطيطها( . 

ولا شك أن استخدام نظام الحجرة في تخطيط المدارس المكية سببه قلة 
الإمكانات التي من الممكن أن توفر أو تتوفر في هذه المدينة قياساً بما هى 
موجود بمصر على سبيل المثال » كما هو الحال بالنسبة لاستخدام الأواوين . 

علاوة على أن استخدام الحجرة كان نظاماً شائعاً في العمارة المكية » 
ويالتالي فلا بد وأن تتأثر المدرسة بعمارة الطراز السائد . 


(1) هذه المدرسة من إنشاء الطواشي خشقدم الزمام » أحد أمراء العصرالجركسي . ابن فهد , اتحاف 


الورى »ج ٤‏ /رص 54 . 

(۲) محمد عمر رفيع » مكة ».ص 149 - ۲١١‏ . ومن الواضح أن هذا هو التخطيط الأصلي للمبنى » لأن 
محمد عمر رفيع يشير إلى وجود الخلاوي الصغيرة ضمن كتلته وأن معظم المبنى كان يؤجر للزمازمة . 
وبالتالي لم يتحول إلى مبنى سكني فيحدث عليه تعديلات كتلك التي شهدتها المدرسة الباسطية أو 
قايتباي » كما مر معنا في الباب الثاني . انظر المرجع السابق نفسه . ص ٠٠١‏ . 


(۳) .عن ذلك انظر ص 185-1844 . 


- ۳ - 
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بالنظر إلى نماذج المدارس التي تم وصفها في البابين الأول والثاني ٠١‏ 
يلاحظ أن مدارس العصر الجركسي في مصر والحجاز قد احتوت على العديد ؛ 
من المكونات التي تشكل عناصر تخطيطها » فهناك قاعات الدرس » بالإضافة, 
إلى المدخل والصحن » ومكتب السبيل , والكتبة , وغير ذلك من العناصس التي ' 
شكلت في مجموعها وحدات المدرسة المختلفة . وأبرز هذه العناصر وأكثرها 
أهمية العناصر التالية : 
أولاً :الرواق : | 

للرواق في اللغة دلالات معمارية تشير إلى نمط معين من التسقيف » حيث 
يطلق اللفظ على البيت الذي يشبه الفسطاط ويرفع على عمود واحد في. 
وسطه('). كما عرف بهذا اللفظ السقف في مقدم البيت9) . 

وعرف الرواق عند بعض مؤرخي العمارة ٠‏ بأنه المسافة الواقعة بين جدار. 
وعدد من العقود المرتكزة على أعمدة » أو تلك الواقعة بين بائكتين() » بينما 
عرف عند البعض الآخر » بانه مكان مسقوف محمول على أعمدة ‏ قد يعلوها' 
العقود() . 

ولقد أشارت إلى هذا التحديد المعناري بعض المصادر التاريخية 
أثناء حديثها عن عمارة بعض الجوامع » فأطلقت لفظه رواق » عنلى الظلة 


(1) الزبيدي , تاج العروس » ج ٦‏ / ص 785 . 

(۲) المصدر السابق نفسه جا /رصس ۳٠۳‏ , عبدالرحيم غالب » ٠‏ موسوعة العمارة الإسلامية EY‏ 
() صالح لمعي ٠‏ التراث المعماري ص ٠١‏ عبدالرحيم غالب ٠‏ موسوعة العمارة الإسلامية » ض ۲١۷‏ . 
)٤(‏ فريد شاقعي ٠‏ العمارة العربية في مصرء ج١‏ / ص ۲۳۷ . 


لاملل 


باكملها) . كما أطلقته أيضاً على المساحة المسقوفة والمحصورة بين 
البواتك7!) . 

أما بالنسبة لحجج الوقف الجركسية ؛ فلقد اضطربت في تحديد معنى 
الرواق من الناحية المعمارية . 

فتارة يحمل الرواق معنى البائكة كما هو مشاهد في حجة وقف مدرسة 
سودون من زاده [5 4١‏ ه / ١44١خ]‏ » والتي أطلقت اللفظ على بوائك ظلاتها 

الأربعة » إذ ورد فيها أنها تتكون من « ... ستة رواقات » ثلاث منها قبلية , 

عمل 6( 

ويطلق اللفظ تارة أخرى على المساحات المحصورة بين البوائك 
والجدران الجانبية . كما هو مشاهد في حجة وقف مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق [۷۸۸ ه / ٠۳۸١‏ م] حيث عرفت الرواق بأنه المساحة المحصورة بين 
بائكتيها المتعامدتين على جدار القبلة وبين الجدارين الجانبيين لقاعاتها الجنوبية 

الشرقية[القبلية]2) . 

(1) انظر على سبيل المثال ما يرد عن ظلات الجامع الأزهر . المقريزي » الخطط » ج١7‏ / ص 971. 
الجبرتي » عبدالرحمن , عجائب الآثار المعروف بتاريخ الجبرتي » القاهرة »ج 5 / ص ٠١١‏ . علي 
ياشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية ‏ ج ٤‏ / ص ٠١‏ . وانظر أيضاً ما يرد عن الرواق الغربي في زيادة 
دار الندوة في الحرم المكي الشريف ٠‏ الفاسي ٠‏ شفاء الغرام ‏ ج ١‏ / ص ۳٠۷‏ . وعن الرواق الشرقي 
بالمسجد الحرام ٠‏ النهروالي » الأعلام . ص5 ١١‏ . 

(1) انظر عما يرد عن ظلة القبلة في الجامع الأزهري المقريزي ٠‏ .الخطط . ج؟/ ص۲۷۴ , ٠۷١‏ , وانظر 
آيضاً وصنف عمارة مسجدي الخيف » وتمرة بمكة المكرمة » الفاسي » شغاء الفرام » ج۲ / ص 577 . 
ابن فهد : إتحاف الورى »ج ؟ / ص ٠١۴‏ . النهروالي » الأعلام » ص ٠١٤-١۰۳‏ . 

. برقم ۸ » بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠ حجة وقف الأمير سودون من زاده‎ )١( 

. . بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠ ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم‎ )٤( 


1A 


وأطلق الرواق في بعض حجج الوقف الجركسية على القاعات السكنية 
بمنافعها » سواء كانت ذات إيوان واحد » أى إيوانين متقابلين() . 

بيد أن ما يقصد بالرواق هنا هو الطراز التقليدي » والمكون من المناطق 
المسقوفة , والتي يرتكز سقفها على أعمدة » تعلوها العقود في بعض الأحيان . 

ومن أبرز ما يشاهد في المنشآت الدينية الجركسية متعددة الأروقة » أن 
الرواق القبلي فيها يكون أكثر أهمية وأكبر مساخة من بقية الأروقة ويليه في ذلك 
الرواق المقابل له , ثم الرواقين الجانبيين . 

ومن الأمثلة على ذلك » مدرسة سودون من زاده") [شكلء"] » 
)( 


ومدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!! » وجامع ومدرسة برسباي 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم‎ )١( 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ٠ ٠١14 حجة وقف الأمير قاني باي الرماح برقم‎ 
. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 58١ حجة وقف الأمير ازدمر من علي باي برقم‎ 
. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠۹۸ حجة وقف الأمير أزيك اليوسفي » برقم‎ 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ 1١١ حجة وقف الأمير كبير قرقماس برقم‎ 
ولقد كان هذا المصطلح معروفاً بالصيغة المعمارية السابقة في حجج الوقف التي تعود للعصر‎ 
بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية‎ ۷١١ المملوكي البحري . انظر حجة وقف المنصور قلاوون برقم‎ 
. بالقاهرة‎ 
ويلاحظ هنا أن هذا التكوين المعماري كان يطلق عليه القاعة أيضاً وكلا المصطلحين قد أطلقا على‎ 
: نفس التكوين المعماري . وفي وثيقة واحدة انظر‎ 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ۷١١ حجة وقف السلطان قلارون برقم‎ 
. حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم 58 بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ 44١ حجة وقف السلطان برسباي برقم‎ 
.۲٤ - ١ (؟) حسني تويصر , مدرسة جركسية على تمط المساجدالجامعة ص‎ 


. 41١ ص‎ )5( 


- ۳۹ 


بالخانكه() [441 ه / 477١م]‏ [شكل 48] » وفي عمارة قايتباي للمسجد 
. النبوي الشريف [447 ه /١۸٤م]‏ [شكل ]١١‏ . 
بيد أن هذا التكوين المعماري ٠‏ لم يكن متبعاً في جميع المنشآت » إذ أن 
[۸۳۰ ه / 1875 م] [شكل ]٤٤‏ والتي تتكون من رواقين متساويين في 
مساحتيهما9) , 
ويتكون كل رواق من بائكات » والبائكة معمارياً » تعني الأعمدة المسقوفة 
على خط مستقيم » والموصلة بأقواس من أعلاها لتحمل سقوف المنشاأة9©) , 
ولقد استعمل هذا المصطلح » على نطاق واسع في العمارة الاسلامية » 
لتعريف المساحات الواقعة بين الأعمدة » وبينها وبين جدران الرواق » أو لتعريف 
صفوف الأعمدة نفسها() , 
وقد تنوعت اتجاهات البائكات في أروقة عمائر العصر الجركسي » ففي 
الرواقين القبلي والمقايل له ء اتخذت البائكات ثلاثة أوضاع » أولاها أن تكون في 
)١(‏ محمد عبدالستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي . ص ۲۲۱ , 777 , ۲۴١‏ . وهذا الجامع 
المدرسة من إنشاء السلطان برسباي ٠‏ وتطلق عليه المصادر لفظ الجامع تارة » ولفظ المدرسة تارة 
أخرى » لأنه عبارة عن جامع ومدرسة . المقريزي , السلوك ؛ ج٤‏ / ق ۲ / ص ٠١١١‏ . ابن تغري 
بردى » النجوم الزاهرة , ج ٠١‏ / ص ۸١‏ . ابن الصيرفي » نزهة النفوس , ج ۲ / ص 740 . ابن 
إياس » بدائع الزهور . ج۲ / ص ١6‏ . 
(۲) محمد هزاع الشهري , عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي [شكل»17] , محمد السيد الوكيل , 
ال مسجد النبوي عبر التاريخ »ص .١5٠‏ 
(؟) محمد عبد الستار عثمان ء الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ٠۷۲.۱۷۰‏ . 
(4) عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية .صن 71 . 
(ه) المرجع السابق نفسه ص 7١‏ . 


6ت 


خطوط متوازية لجدار القبلة » مثل الرواق القبلي لجامع ومدرسة المؤيد شيع , 
[41 ه/ ١١١‏ م] [شكل 8؟] . والرواقين القبلي والبحري لمدرسة برسباي . 
بالصحراء؟) [شكل ]٤٤‏ » وجامع القاضي يحي الحبانية!) » ومدرسة أبو بكر 
مزهر() [484 ه / ٠114م]‏ [شكل ۸] » ومدرسة حائم البهلوان*) 
[۸۲ هھ/ ۱٤١۸‏ م] [شكل لاه] . 

أما ثاني أوضاع هذه البوائك ‏ فهي أن تتعامد البوائك على جدار القبلة ‏ 
جمعت في تخطيطها بين الأروقة والأواوين . ١‏ 

مثل مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق 00 [شكل 7؟] » ومدرسة عبدالغني ' 
الفخري [۸۲۱ ه / ۱۸٤۱م]‏ [شكل 71] . ١‏ 

أما آخر الأوضاع » فهي أن تتقاطع البوائك مع بعضها البعض » 
بمعنى أن يكون في الرواق بوائك تسير موازية لجدار القبلة » وأخرى 
متعامدة عليه . وهذا الأسلوب اتبع في الرواقين القبلي والبحري في 


بآ ج س 
)١(‏ فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ » ص 18 . صالح لمعي » جامع ومدرسة المؤيد شيخ » ص ٠١‏ . 
(؟) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية .ص ۱۷۰ - ١۷١‏ . 

(۴) ليلى الشافعي ١‏ منشآت القاضي زین الدين يحيى » ص ۱۰۹ - 7١١‏ . 

.٩٩ - ٩۰ عاصم رزق ؛ مسجد آبو یکر مزهر . ص‎ )٤( 

(ه) علي الطايش » العمائر الجركسية »ص ۲۰۷ . 

(1) سعاد ماهر » مساجد مصر , ج ٤‏ / ص ٤١‏ . وزارة الأوقاف , مساجد مصر , ج۲ / ص ٠١‏ . 
(1) محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري » ص 18 . 


۳ - 


مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!') » وفي الرواق الوحيد لمسجد الخيف 
بمنی ۸۷٤[‏ ه / ۱٤١۲‏ م] . 

أما بالنسبة للرواقين الجانبيين » فإنها تكون متعامدة على جدار القبلة » 
كما هو مشاهد في كافة الأمثلة السابقة والتي تتوفر فيها المجنبتين . ولا 
يستثنى من ذلك سوى مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق › والتي زودت ببوائك 
متقاطعة() . 


بذلك تحليل هذه الأوضاع ف u‏ » حيث ولنفن ان اا 

للبوائك » كان دائماً يرتكز على الجدار الأقصر في الرواق ؛ لأنه يكون الأكثر 

قدرة على تحمل الرفس الناتج عن العقود الحاملة السقف() . 

فبالنظر للأروقة ذات البوائك المتعامدة على جدار القبلة يلاحظ أن هذا 
الجدار أقصر من الجدارين الجانبيين » حيث بلغ في مدرسة وخانقاه الظاهر 

يرقوق ما مقداره /ار5١م,‏ بينما بلغ طول كل من الجدارين الجانبيين "ر/1١م!*).‏ 
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. ]۳٤ شکل‎ [ رظنا)١(‎ 

(۲) انظر إبراهيم رفعت » مراة الحرمين » ج١/‏ لوحة ؟؟1. والتي يظهر فيها إحدى بواتك مسجد الخيف . 
ويها عقود طولية وعرضية , علماً بأن المسجد ظل حتى العصر الحديث على عمارة السلطان قايتباي 
له » ولم يجر عليه سوى ترميمات بسيطة . ناصر البركاتي , محمد نيسان , دراسة تاريخية لمساجد 
المشاعر المقدسة .ص ١ ۸ - ٠‏ ويلاحظ أن الباحثين السابقين وضعا مخططاً للمسجد : تظهر فيه 
البوائك وهي تسير موازية لجدار القبلة » »وهذا مخالف التكوين الحقيقي لها . لأنها كانت 
متقاطعة كما هو موضح فيما سبق . انظر المرجع السابق نفسه » ص ١١‏ . 

(۴) انظر [ شكل 54 ] , 

)٤(‏ كلما ازداد امتداد الجدار , كلما قلت قدرته على التحمل ء مما يدفع بالمعمار نحو تقويته بعناصر 
معمارية أخرى . 
محمد عبدالستار عثمان » أضواء على أهمية الانشاء في تاريخ العمارة الاسنلامية : مجلة العصور , 
المجلد الخامس ١٠4١ه/155ام‏ ۰ ج۲ / ص ۲۳۷ - ۲٤١‏ . 


(5) سعاد ماهر » مساجد مصر ءج ٤‏ / صن 1١‏ 


۳ - 


وبلغ في مدرسة عبدالغني الفخري ۷ر۰٠‏ م » بينما كان طول كل من الجدارين 
الجانبيين ۷۷ر۱۲ ۾() , َ 

وكذلك كان الحال بالنسبة للأروقة ذات البوائك الموازية لجدار القبلة . إن ؛ 
يكون الجدارين الجانبين أقصر من جدار القبلة » كما في مدرسة وخانقاه 
برسباي بالصحراء . فبلع طول جدار القبلة ٤ر٤۱‏ م » بينما بلغ طول كل من 
الجدارين الجانبيين ۷٦ر؛م)‏ . وفي مدرسة أبي بكر مزهر , والتي بلغ طول ٠‏ 
جدار القبلة فيها ٠١‏ م » بينما بلغ كل من الجدارين الجانبيين ه؟رلام() . 

أما بالنسبة للأروقة ذات البوائك المتقاطعة » فإن استخدامها مرده 
نوعية الأسقف التي تحملها هذه البوائك » فتكون في هذه الحالة ثقيلة نسبياً . 
إذ استعملت القباب في تسقيف أروقة مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!!) , 
فجاءت بوائكها متقاطعة تبعاً لذلك » وكذلك كان الحال في مسجد الخيف بمنى . 
فكان رواقه مسقوفاً « ... بقباب ظاهرة من الداخل فقط » أما سطح المسجد 
فهو مستوي . 

وكان من المتبع في عمارة هذه البوائك أن تكون ذات أبعاد متساوية في 
اتساعها » باستثناء البائكة الوسطى والتي تكون أكبر من غيرها . 


(1) محمد الكخلاوي » مدرسة الأمير عبدالغني الفخري » ص ٤۷‏ . 

زفة محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي . ص ١7١‏ : 

(؟) عاصم رزق » مسجد أبويكر مزهر, ص ٩۰‏ . 

. 85:8١ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ إبراهيم رفعت , مرآة الحرمين » ج١‏ / ص ۲۲۳ ولقد أشار اين فهد أثناء حديثه لعمارة السلطان 
قايتياي لهذا المسجد. فذكر بان مسقوف ب « المقالي » . ابن فهد, اتحاف الورى ؛ ج ٤‏ / ص 0٠١‏ . 
والمقالي لفظ أطلق في الوثائق المملوكية على القباب الضحلة . محمد أمين » ليلى إبراهيم » 
المصطلحات المعمارية . ص 50 . 


- ۳ - 


ومن الأمثلة على ذل مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(') » وجامع ومدرسة 
برسباي بالخانكه") » وجامع القاضي یحی ببولاق(") ]۸۰۳ ه / ۱٤٤۹‏ م] ۰ 
وجامع لاجين السیذي() ۸۰٤[‏ ه / 1555م] . 

وهذا الإتساع يعكس أهمية هذه البائكة » لوقوعها في مواجهة المحراب » 
حيث يقف الإمام يؤم المصلين في صلاتهم . وبالتالي حاول المعمار أن يبرزها 

أكثر من غيره)*) : 

وهذه أبرز خصائص الرواق المعمارية في العصر لجركسي ٠‏ ويبقى أن 
نشير إلى الرواق من الناحية الوظيفية » وبالتحديدفي المدارس الرواقية . ونظراً 

لأن هذه المدارس قد تعددت الوظائف التي تقوم بها » فلقد كان على الرواق أن ' 

يستوعب الجزء الرئيسي منها . 

فبالنسبة للصلاة , فلقد كان الرواق الموضع الذي تؤدى فيه هذه 
الجنوبي الشرقي « القبلي » وإيوانها الشمالي الغربي « البحري »قد أوقفا 
مسجداً « ... تقام فيهما الصلوات » وتصلى فيهما الجماعات › ويعتكف فيهما 

على الطاعات والعبادات ... :() . 

. ۸۳۰۸۱ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

0( سعاد ماهر » مساجد مصير ٠‏ ج٤‏ / ص ۱۳۲ . 

(؟) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي یحی زین الدين .ص ١15‏ . 

, 29١59 مساجد مصر › ج4 /رصض‎ ٠ سعاد ماهر‎ )٤( 

(ه) وهناك من الباحثين من يرى بان هذا الاتساع تابع من وجود قبة تعلوا المحراب . فجرى توسيع هذه 
البائكة لإيجاد مساحة مناسبة يمكن من خلالها إنشاء القبة عليها . وهذا التصور يكون صحيحاً لو 
كان إتشاع هذه البائكة مرتبط بوجود القبة. وإتما يمكن مشاهدته في عمائر لا يتقدم محرابها قبة. 
أحمد فكري » المدخل ص ۰۹ . 

(1) حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم 19١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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وذكرت حجة وقف جامع ومدرسة المؤيد شيخ » أن لكل رواق فيه إمام من 
أحد المذاهب الأريعة » يؤم فيه المصلين في صلواتهم الخمسة . بينما اختص 
الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » أيضاً ببقية الصلوات الجامعة كالجمعة 
والتراديح وصلاة العيدين() . 00 

كذلك نصت حجة وقف جامع ومدرسة برسباي بالخانكه » على أن أروقته 
الأربعة وقفت جامع تؤدى فيه الجمع والجماعات خلف إمام واحد) . وبالإضافة 
إلى فريضة الصلاة فلقد كانت حلق الدرس تعقد في أروقة هذه المدارس . 

ففي مدرسة سودون من زاده » كانت حلقات التدريس للمذهبين اللذين بها 
- الحنفي والشافعي - تعقد في رواقها الجنوبي الشرقي « القبلي » . رغم أنه 
كان للمدرسة أريعة أروقة9) . 

في حين روعي في مدرسة وجامع المؤيد شيخ أن يخصص لكل مذهب , 
رواق من أروقته الأربعة يدرس فيه » حيث خصص الرواق الجنوبي الشرقي 
« القبلي » للمذهب الحنفي » بينما خصص الرواق المقابل له « البحري » للمذهب ' 
الشافعي » واختص الرواقان الجانبيان بالمذهبين المالكي والحنبلي( . 

وإذا كانت المدرسة الرواقية تقوم بوظيفة الخانقاه . كان حضور التصوف 
يعقد في أحد أروقتها > مثلما هو موجود في مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق » والتي كان يعقد حضور التصوف في رواقها القبلي بعد صلاة 
)١(‏ حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ + بأرشيف وزارة الأرقاف المصرية بالقاهرة . 
(1) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ » بآرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


(؟) حجة وقف الأميز سودون من زاده برقم 54 ٠‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
)٤(‏ حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ٩۳۸‏ , بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


o 


العصر من كل يوم) . كذلك كان الحال في جامع ومدرسة المؤيد شيخ ؛ فكان 
يعقد حضور التصوف في رواقها القبلي بعد عصر كل يوم . 
ثانياً : الإريوان : 

وهو لفظ أعجمي » ويطلق على البيت مفتوح الواجهة(') » وعلى الصفة 
العظيمة) » وهي البهو الواسع السميك ؛ أو المساحة المحاطة بثلاثة حوائط() . 
. والتحديد الأخير هو ما ذهب إليه المعماريون » حيث اعتبروا الإيوان قاعة 
مسقوفة ومحاطة بالجدران من ثلاث جهات » بينما تركت الجهة الرابعة معقودة 
ومفتوحة على صحن مكشوف!) أو مغطى . 

ولقد اضطريت المصادر في تحديد ها للايوان » فهي تشير إليه في 
صورته الأصلية عندما تتحدث عن مدارس إيوانية التخطيط ؛ مثل أواوين 
المدرسة الصالحية”) [شكل ١٠]ء‏ وإواين مدرسة السلطان حسن() [شكل 14], 
وإيوان مدرسة قايتباي بمكة المكرمة!"') . 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠ ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم‎ )١( 

(1) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم 414 ٠‏ بارشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۳) الزبيدي » تاج العروس » ج ٩‏ / ص 177 . أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ج ۲ / ص 41 
- ۸۷ . محمد عبد الستار عثمان » نظرية الوظيفية ؛ ج۲ / ص ٠۲١‏ . 

. ٠١١ فريال مصطفى » الييت العربي في العراق »ص‎ ٠ ٠۴۲ الزبيدي , تاج العروس » ج؟ / ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق نفسه , صن ١١5‏ , هامش : ١١‏ . 

(1) عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية .ص 1۸ . 

(۷) عباس حلمي ٠‏ تطور المسكن المصري الإسلامي .ص ۱۸١‏ . 

(۸) ابن إياس » بدائع الزهور . ج؟ / ص۱۷۸ . 

0( المصدر السابق نفسه , ج ١‏ /رق ١‏ /رص 5٠١ 5٥۹‏ , 

. ٠١5 ابن فهد » إتحاف الورى , ج٤ / ص 548 . النهروائي » الأعلام » ص‎ )٠١( 


AE 


وقد تعتبر الرواق إيواناً » حيث أطلق اللفظ على الرواق القبلي لكل من 
مدرسة قلاوون(') [شكل ؟١] ٠‏ ومدرسة وخانقاه الظاهر برقوق9) [شكل ۲۷] . 
وكذلك كان الحال في حجج الوقف ؛ إذ أطلق اللفظ على منشات إيوانية ' 
التخطيط » كما هو الحال في حجة مدرسة أيتمش البيجاس() [شكل ]١١‏ , ' 
وحجة مدرسة تغري بردى) [شكل ]٤١‏ » وحجة مدرسة قاني باي الرماح 
بالقلعة) [شكل 11] والتي ورد فيها أن المدرسة مكونة من « ... إيوانين 
متقابلين قبلي وبحري فيما بينهما دورقاعه ... ٩)‏ . 

وأطلق' اللفظ أيضاً على منشات رواقية التخطيط ‏ كما هو الحال في حجة 
وقف جامع ومدرسة المؤيد شيخ [شكل ۳۲۸] » والتي اعتبرت كل رواق من 
أروقتها إيوانا . 

بيد أن ما يهمنا هنا هو الإيوان بصورته الأصلية » والمكون من مساحة 
محاطة بالجدران من جهات ثلاثة » ورابعتها مفتوحة ومعقودة ولا يتخللها أعمدة 
ترفع سقفها كما هو في الأروقة) . 

ولقد تعددت أنظمة التخطيط الإيواني للمدارس في مصر والحجاز في 
العصر الجركسي » فمنها ما هو متعدد الإيوانات» ومنها ما هو بإيوان واحد0). 


. المقريزي » السلوك ج٣ /رق١ / ص 9ه‎ )١( 

(۲) ابن إياس , بدائع الزهور . ج١‏ / ق ۲ / ص ۲۳۷ . 

(؟) حجة وقف الأمير أيتمش البيجاس برقم ١١147‏ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

)٤(‏ حجة وقف الأمير تغري بردى برقم ۹۸ ؛ بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

(5) وهذه المدرسة من إنشاء الأمير قاني باي أمير أخور الرماح. ابن إياس, بدائع الزهور, ج”/ر ص .٤٠١‏ 
(1) حجة وقف الأمير قاني باي الرماح برقم ٠ ٠١15‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(۷) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ ٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۸) زكي حسن ء فنون الاسلام ؛ ص ۲٤‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۲۹۸-۲۹۰ . 


۳۷ 


وكما هو الحال في المدارس الرواقية في مصر ٠‏ فإن الإيوان الجنوبي 
الشرقي « القبلي » يكون في المدارس الإيوانية أكبر في مساحته من بقية 
الأواوين, ا الإيوان ماني 0 البحري » ثم الإيوانين الجانبيين 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك إيوانات كل من مدرسة جمال الدين يوسف 
الاستادار(') [شكل ]۲١‏ ؛ ومدرسة برسباي بالأشرفية) ‏ ومدرسة الظاهر 
جقمق().: وجامع تمراز الأحمدي( ؛). ومدرسة قجماس الاسحاقي!') [شكل .]1١‏ 
ولا يستثنى من ذلك سوى مدرسة خاير بك [شكل 14] » والتي تتميز باتساع 
إيوانيها الجانبيين أكثر من إيوانها الجنوبي الشرقي « القبلي ) . 
ويعلل بعض الباحثين أسباب زيادة مساحة الإيوان ا ا 1 
وكرسي ا ف 5 تحتاجها منشآت ذلك ذلك العصر . 
ومن أبرز المظاهر المعمارية التي تميزت بها الأواوين في ذلك العصر هو 
استخدام الأسقف الخشبية في تغطيتها بعدما كانت تغطى بالأسقف الحجرية!) . 
(1) محمد عبدالستار عثمان ‏ وثيقة جمال الدين الاستادار » ص ٠١١‏ . 
(۲) عن ذلك انظر ص ۱۱۲ . 
(؟) سعاد ماهر » مساجد مصير ج /رص 144 . 
)٤(‏ مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي ‏ ص ٠٤١ ٠١‏ . 
(ه) سوسن سليمان ؛ منشاة الأمير قجماس الأسحاقي .ص ٠٠١‏ . 
(1) محمد مصطقى نجيب ٠‏ مدرسة خاير بك .ص «-7 . 
(۷) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ‏ ج ۲ / ص ۲۲۹ . 
(۸) صمالح لمعي » التراث المعماري , ص 18 ولا يستثنى من ذلك سوى مدرسة قاني باي الرماح بالقلمة 


[5-4 ه#/ ١١٠٠م]‏ والتي استخدمت الأسقف الحجرية في تغطية أواوينها » حسن عيدالوهاب ٠‏ 
تاريخ المساجد الأثرية ؛ ج١‏ / ص ۲۸۲ » سعاد ماهر » مساجد مصر ؛ ج ٤‏ “رص ۲۱۸ - ۳۱۹ . 


- ۳۲۸ - 


ومن الظواهر المعمارية التي ظهرت بكثرة في أواوين ذلك العضر , 
استخدام الدخلات بغرض زيادة اتساعها . ولقد برزت هذه الظاهرة بشكل 
خاص في الطراز المدرسي المطور ذي الصحن المسقوف() . 
وكانت هذه الدخلات تتسم بالعمق » وتسمى في 00 الحالات 
بالسدلات) . ففي الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » لمدارس ذلك العصر » 
كانت هذه الدخلات توضع على الجانبين » كما هو مشاهد في مدرسة جوهر 
اللالا(؟) [شكل ]٤١‏ ومدرسة الجمالي يوسف0) [شكل ]0١‏ ومدرسة جقمق() . 
وقد يكون للايوان الجنوبي الشرقي دخلة واحدة فقط توضع على أحد 
جانبيه » كما هى الحال في مدرسة كافور الزمام [ شكل٠٤]‏ والذي يوجد على 
الجانب الإيسر لإيوانها دخلة عميقة أسمتها حجة الوقف بالمرتبة) . 


أما بالنسبة للإيوان الشمالي الغربي « البحري » ء فإن الدخلات توضع 
تارة على جانبي الإيوان » كما هو الحال في مدرسة وخانقاه السلطان إينال») 
[شكل 07] » ومدرسة قايتباي بالصحراء!”) . وتوضع تارة أخرى في صدر هذا 


» سامي أحمد » السلطان إيتال وآثاره المعمارية‎ ٠ ۲٠ - ٠٠ محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة , ص‎ )١( 
عن ا‎ 

(؟) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 447 يأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(؟) سعاد ماهر » مساجد مصر , ج؟ / ص 156 ٠‏ ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا .ص 44 , 

(4) عادل شريف ؛ الأعمال المعمارية ليوسف بن عبدالكريم بن بركه الشهير بالجمالي يوسف . رسالة 
ماجستير , كلية الآداب يسوهاج › جامعة أسيوط . ص ۱١١ - ۱١۱۲‏ . 

(5) سعاد ماهر » مساجد مصر ٠‏ ج؟ / ص ۱۸٤‏ . 

(1) حجة وقف الأمير كافورالزمام برقم ١١‏ ء بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

(۷) سامي أحمد ٠‏ السلطان إيتال وآثاره المعمارية .ص 44 . 

(4) عن ذلك انظر ص ۱١۴‏ . 


- 8594- 


الإيوان » ولكنها تكون هنا عبارة عن دخلة واحدة » كما هو مشاهد في مدرسة 
برسباي بالأشرفية!(!) » ومدرسة قانصوه الغوري!") [شكل 10] . 

وكانت هذه الدخلات تطل على الأواوين من خلال فتحات معقودة » كما 
هو الحال في دخلتي إيوان القبلة لمدرسة جوهر اللالا" , والدخلة الواقعة في 
صدرالإيوان البحري لمدرسة برسباي بالأشرفية(؟) » وفي دخلتي الإيوان البحري 
لمدرسة وخانقاه السلطان إينال بالصحراء( . 


أى تطل من خلال كريديين خشبيين ؛ كما هو الحال في دخلتي الإيوان 
البحري لمدرسة قايتباي بالصحراء) » ولمدرسة الغوري . 
ولم تقتصر مظاهر الاستفادة من هذه الدخلات على زيادة سعة الأواوين 
' فحسب » بل إن بعضها استخدم للتهوية بتزويدها بملاقف للهواء » تؤدي إلى 
زيادة حركة الهواء في الإيوآن نفسه , كما هو الحال في الدخلة الجنوبية 
للإيوان القبلي لمدرسة جوهراللالا) » والدخلة المتصدرة للإيوان الشمالي الغربي 
« البحري  »‏ لمدرسة برسباي بالأشرفية() . 


. ١١17 عن ذلك اتظر ص‎ )١( 

(۲) سعاد ماهر , مساجد مصر » ج٤‏ / ص ۳۰۲ . دولت عبدالله ‏ الخوائق في مصر » ص ٠۴۲‏ . 
محمد فهيم » مدرسة السلطان قانصوه الفوري » ص ۸۳ . 

(؟) سعاد ماهر » مساجد مصر ء ج٤‏ / ص 154 . 

. 1١7 عن ذلك اتظر ص‎ )٤( 

(0) عبدالباقي إبراهيم ٠‏ وصالح لمعي » اسي اتيم شاد ص ۲۰۲ . 

(1) المرجع السابق نفسه» ص۹٠۲‏ , 

(۷) المرجع نفسه , ص 220 . ع 

(۸) سعاد ماهر : مساجد مصر » چ٤‏ / ص ۱۲۴ . 

. ۱۱۷ عن ذلك انظر ص‎ )٩( 


لد 


وإذا ما قورنت إيوانات المدارس في القاهرة بنظيرتها في الحجاز » 
فإنها في الحجاز تكون أصغر بكثير مما هى موجود بالقاهرة › فمدرسة 
قايتباي بمكة التي يمكن اعتبارها من أيرز المدارس الحجازية في العصر 
الجركسي » بلغت أبعاد إيوانها ه م × " م(') . بينما تصل مساحة إيوان القبلة 
في مدرسة برسباي بالأشرفية , وقايتباي بالصحراء درام × همر715 , 
و رام × هم(" » على التوالي . 
للصلاة تقام فيها الجمع والجماعات . 

فلقد نصت حجة وقف مدرسة جوهر اللالا على أن المنشيء وقف ٠‏ 
« ... إيواني المدرسة المحدود بأعاليه ودرقاعتها ... مسجداً لله تعالى محرماً 
بحرماته ‏ تقام فيه الصلوات ويعتكف به على العبادات » وخلى بين المسلمين 
وبينه وأذن لهم في دخولهم فيه والصلاة فدخلوا فيه وصلوا ... »9) . 

ونصت حجة وقف مدرسة تغري بردى على أن أواوينها الأريعة أوقفت ' 
« ... مسجداً جامعاً تقام فيه الجمع والجماعات ويعتكف فيه على الطاعات 
والعبادات ... ع(" . 

وكذلك كان الحال مع مدرسة قايتباي بالصحراء حيث ذكرت حجة وقفها 
أن باطن المدرسة والمكون من درقاعة وسطى وإيوانين وسدلتين أوقف كمسجد 
جامع تقام فيهالجمع والجماعات() . 

. 767 عن ذلك انظر ص‎ )١( 
. ۱١ (؟) عن ذلك انظر ص‎ 
. ۱٤۸ عن ذلك انظر ص‎ )( 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ٠١٠١ حجة وقف الأمير جوهر اللالا برقم‎ )٤( 


(0) حجة وقف الأمير تغري بردى المؤذي برقم ۹۸ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(1) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 441 بآرشيف وزارة الأوقاف المصرية يالقاهرة . 


”د 


ويلاحظ أن المدارس الحجازية في العصر الجركسي لم تكن تؤدى الصلاة 
في قاعاتها(!) . لأنها لم توقف في ذلك الوقت كمساجد جامعة(') » فعلى الرغم ` 
من احتواء مدرسة قايتباي بمكة المكرمة على مئذنة ومؤذنين . لم يكن بها أئمة 
للصلاة(') ٠‏ مما يدل على عدم أدائها فيها . وكذلك كان الحال مع بقية المدارس 
المنشأة في ذلك العصر » إذ لم يرد ما يدل على قيامها باداء شعائر هذه 
الفريضة0) . لأنها ملاصقة للحرم . 

وكانت وظيفة التعليم من أبرز الوظائف التي تقوم بها أواوين المدارس في 
ذلك العصر » حيث تعقد فيها حلق التعليم . 

فإذا كان عدد التخصصات التي تدرسها المدرسة تساوي عدد إيواناتها ء 
خصص لكل إيوان أحد هذه التخصصات » مثل مدرسة برسباي بالأشرفية » 
والتي تدرس المذاهب الأريجةء وخصص لكل منها أحد إيواناتها الأربعة أيضاً(". 


)١(‏ ولا ينطيق هذا الأمر على بعض المدارس الحجازية التي أتشئت قبل العصر الجركسي » مثل المدرسة 
الشهابية التي زودت بمحراب في أحد أواوينها . السمهودي . وقاء الوفاء » ج٠‏ /ص ٠٠١‏ »ومدارس 
ملوك اليمن من بني رسول في مكة المكرمة »وهما المدرسة المجاهدية والأقضلية . فلقد كان لكل 
منهما إمام ومؤذن . انظر الخزرجي ٠‏ علي بن حسن , العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية » 
تحقيق محمد بن علي الأكوع . الطبعة الثانية ۰۳٤۱ھ‏ / 1541م , صتعاء ج ۲/ ص ۱۰۹ ٠١١١‏ , 

(1) يذكر النابلسي أنه صلى هو وقاضي المدينة المنورة ومرافقيهم » خلف إمام الحرم التبوي الشريف » 
وهم في قاعة مدرسة قايتباي ‏ والمطلة شبابيكها على الحرم » بيد أن هذا حدث في العصر العثماني » 
بعد سنة آلاف والمئة من الهجرة ولا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الوضع موجوداً في العصر 
الجركسي آم لا؟؟ . مع العلم أن المدرسة أصبحت وقت وقوع هذا الحدث سكناً للقاضي المذكور 
ومقراً للمحكمة . .النايلسي ٠‏ الحقيقة والمجاز . ص 77/1 . 

(؟) ابن قهد » إتحاف الورى ٠‏ ج٤‏ / ص 558 . 

. ۷١-۷١ عبدالرحمن عبدالله صالح , تاريخ التعليم في مكة المكرمة .ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص 7٠١4-1٠١7‏ . 


r 


آما إذا كان عدد التخصصات التي تدرسها المدرسة أكثر من عدد 
إيواناتها » فكان يجري توزيع التدريس فيها وفق ترتيب زمني معين . بحيث لا 
تتعارض أوقاتها وتكون في زمن واحد . ا 

فمدرسة أيتمش البيجاسي ٠‏ ذات الإيوان الواحد » كان بها عدة دروس 
تتضمن درسين للمذهب الحنفي وآخر للحديث » بالإضافة إلى قراءة القرآن 
الكريم وتلقينه للعامة » وكل ذلك كان يعقد في إيوان المدرسة الوحيد وفق ترتيب 
زمني معين وجداول يومية محددة() . 

وكذلك كان الحال في المدرسة البنغالية بمكة المكرمة » فهي ذات إيوانين , 
ويدرس بها المذاهب الأربعة » بحيث يكون أحدها لتدريس الشافعية والحنفية » 
والآخر لتدريس المالكية والحنابلة وفق ترتيب يومي وزمني معين . فيدرس المذهب 
الحنقي ضحوة يومي الأحد والإربعاء » والشافعي في ضحوة يومي السبت ‏ 
والاثنين » بينما كانت أوقات تدريس المذهب المالكي بين الظهر والعصر في أيام, 
السبت والأحد والاثنين ٠‏ والحنبلي فيما بين الظهر والعصر يومي الاريعاء' . 
والخميس!") . 

ويعترض أحمد فكرى على صلاحية استخدام الإيوانات للدرس » بحجة 
أن أشعة الشمس « ... تغمر الأواوين الغربية في الصباح , وتغمر الأواوين ْ 
الشرقية والشمالية طيلة بعد الظهر وعلى مدار السنة ... »9 . ْ 


ا > ي 
)١(‏ حجة وقف الأمير أيتمش برقم ٠١٤١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(۲) تاجي معروف ؛ مدارس مكة ص 18-17 . 

(؟) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها . ج۲ / ص 145 . 


-r- 


والحقيقة أنها تغمر الأواوين السابقة في أوقات معينة من اليوم في الشتاء 
فقط . بيئما لاتصل في الصيف إلا إلى أجزاء منها ٠‏ وفي أوقات محددة من 
اليوم أيضاً . أما الإيوان الجنوبي فلا تصله الشمس على الإطلاق() . 

والوضع السابق لا يعد عائقاً على الدراسة , لأنه بالإمكان جعلها في 
الأوقات التي لا تصل فيها الشمس إلى الإيوانات لأن أوقات الدراسة كانت 
توزع على ساعات النهار المختلفة) . وليس على الفترة المسائية من بعد صلاة 
العصرفقط , 

ومن الوظائف التي كانت تقوم بها الأواوين في مدارس ذلك العصر عقد 
حلقات التصوف وبخاصة في الإيوان الجنوبي الشرقي › واستخدام بقية 
الأواوين إذا احتيج إليها . 

فلقد نصت حجة وقف مدرسة الأمير جمال الدين يوسف الاستادار 
[411 ه / ۸١٤م]‏ على أن صوفيتها يجتمعون حول شيخهم في الإيوان 
القبلي وغيره من الأواوين إذا أحتيج إلى ذلك0) . 

وكان على صوفية مدرسة قايتباي بالصحراء عقد حلقات التصوف 
في الإيوان القبلي بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة") , 

ولقد كانت قاعة المدرسة الغياثية بمكة » وهي قاعة تنتمي للطراز 
الإيواني). مخصصة لعقد جلسات التصوف بعد صلاة العصر من كل يوم . 
)١(‏ محمد عبد الستار عثمان ‏ نظرية الوظيفية . ج ۲ / ص ۲٣١-۲۲۰‏ , 
(۲) محمد أمين ؛ الأوقاف والحياة الاجتماعية , ص ٠١١۱ - ۲٤٩‏ , 
(؟) أحمد فكري ؛ مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج ۲ / ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ حجة وقف الأمير جمال الدين يوسف الاستادار برقم ٠ ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(0) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


(1) عن ذلك انظر ص ۳۰۹ . 
(۷) ابن فهد » إتحاف الورى , ج ٤‏ / ص ٤٣۲‏ - 2779 . 


= 


ومن الواضح أن إيوان مدرسة قايتباي بمكة المكرمة كان المكان الوحيد ' 
الذي تعقد فيه جلسات صوفيتها(!) : 
ثالث : الححن : 

يطلق اللفظ على الساحة المسورة المكشوفة(') » وتكون في وسط الدار() » 
كما يطلق على فناء المسجد( . 

ولقد عرفت هذه الوحدة المعمارية في حجج الوقف المملوكية بلفظين 
أساسيين » الأول هو الصحن » حيث ورد بهذه الصيغة في العديد منها بغض , 
النظر عن المساحة التي يشغلها أو إذا كان مكشوفاً أو مغطى") . 

فلقد أطلقت حجة وقف مدرسة السلطان حسن [14/ ه / 157١م]‏ لفظ 
« الصحن » على فنائها(!) » وكان مكشوفاً ويشغل مساحة كبيرة وتبلغ أبعاده 
؟ذره7 × ٣۳ر۲٣‏ م . واستخدمت حجة وقف مدرسة قايتباي بالصحراء: 
الكلمة نفسها!) رغم أنه كان مسقوفاً ويشغل مساحة صغيرة ويبلغ طول كل 
ضلع من أضلاعه در ۸ ,0( : 


(۱) عن ذلك انظر ص ۲۳۱ . 

(1) عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الإسلامية عن ۲٤١‏ . 

(۲) الزبيديء تاج العروس» ج ٩‏ / ص 708 . ابن سيده » المخصص , ج ١‏ , السفر الخامس .ص ٠١١۷‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه , ج ٠ ١‏ السفرالخامس » ص ١١8‏ . 

(0) محمد أمين ؛ ليلى إبراهيم ٠‏ المصطلحات المعمارية .ص ۷۲ . 

(1) حجة وقف السلطان حسن يرقم 4١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۷) علي زغلول . مدرسة السلطان حسن ۲ ص 1١‏ . 

(۸) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة ٠ ٠‏ 

(9) عن ذلك انظر ص ١١١0‏ . 


1 ro 


آما اللفظ الثاني فهو الدرقاعة ‏ وهى لفظ مركب من مقطعين » أولهما هو 
« در » وتعني بالفارسية الباب » والثاني « القاعة » وتعني بالعربية الوحدة 
المعمارية التي تكون أهم أجزاء البيت في ذلك العصر . 

ولقد وردت الكلمة في حجج الوقف لتعريف أفنية المنشآت سواء المدارس 
أى المساجد والدور) ؛ دون مراعاة للمساحة التي تشغلها هذه الوحدة ‏ كما هو 
الحال في الكلمة الأولى » حيث أطلق اللفظ على فناء مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق() . وكان مكشوفاً وذا مساحة كبيرة وتبلغ أبعاده /ارا'م × ١۷ر۱۷‏ (). 
كما أطلقته حجة وقف مدرسة برسباي بالصحراء( » رغم أنه كان مسقوفاً 
ويشغل مساحة صغيرة فيلغت أبعاده كر 4١م‏ × اره س . 

كما ورد اللفظين معاً في وثيقة واحدة » مثل حجة وقف جامع ومدرسة 
المؤيد شيخ » والتي أطلقت على فنائها لفظ « الصحن » تارة » ولفظ الدرقاعة 


تارة أخرى (1) : 


مما يدل على أن حجج الوقف كانت تعتبر معناهما وأحد » بينما يميل 
بعض الباحثين إلى اعتبار الصحن هو الفناء المكشوف ذوالمساحةالواسعة , 
والدرقاعه هي الفناءالمسقوف ذو المساحة الصغيرة(© . 
)١(‏ محمد أمين ٠‏ ليلى إبراهيم ٠‏ المصطلحات المعمارية .ص :5٠‏ محمد مصطفى نجيب » نظرة معمارية » 
ص ۲٤‏ » هامش « ۲ ». 
(1) محمد أمين » ليلى إبراهيم , المصطلحات المعمارية .ص ٠١‏ . 
(؟) حجة وقف السلطان الظاهر برقوق يرقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
)٤(‏ سعاد ماهر ؛ مساجد مصر , ج 5 / ص ٠١‏ . 
(ه) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بارشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . . 
(1) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي » ص ٠۷١‏ . 
(۷) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(۸) محمد مصط فى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس » الملحق الوثائقي :ص ٠۹‏ . 


وريه 


ولقد عرقت العمارة الإسلامية الصحون منذ بداية ظهورها , واستخدمتها 
في كافة المباني الدينية فعرفته المساجد منذ بداية ظهوره)() . 

كما دخل في عمارة الدور والقياسر والخانات وغيرها من المنشآت ' 
المدنية(') » وامتد استخدامه إلى مختلف أرجاء العالم الاسلامي , ' 

ومن هنا انتقل إلى المدارس المبكرة » فكان لكل منها صحن مكشوف 
يتوسط قاعات الدرس بها . وهو طراز استمر في بعض مدارس العضر ' 
الجركسي كما مر معنا » وإن كان يلاحظ أن الصحن المكشوف في المدارس 
المصرية تميز باتساعه » مثل صحن مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق » حيث 
بلغت أبعاده ۲۰ر۹ ٣م‏ × 5ر51 م[) . وصحن مدرسة برسباي بالأشرفية » 
والذي بلغت أبعاده ۱۹ م × 16م . 


بيد أن هذا الوضع لم ينطبق دائماً على المدارس الحجازية » لوجود 
مدارس ذات صحون صغيرة المساحةء ومكشوفة أيضاًء مثل مدرستي الباسطية ' 
وقايتباي بمكة المكرمة » حيث بلغت أبعاده في الأولى ١٠م‏ × ,4(.٠١‏ رفي , 
الثانية مره م × ٥ر٤‏ +( , 
)١(‏ أحمد فكري , المدخل ,ص ۲۱۲ . 
(۲) فريد شافعي ٠‏ العمارة العربية في مصر , ج١‏ / ص 58 - 76 . 
(؟) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية » ج؟ / ص 77١‏ . 
)٤(‏ حسن الياشا » المدخل .ص ٠. ٠١١۰ ٠٩۸‏ 
(ه) عن ذلك انظر ص ٠۹۰۰۲۸۱‏ . 
(1) عن ذلك انظر ص ۸٩‏ . 
(۷) عن ذلك انظر ص 115 . 
(4) عن ذلك انظر ص ۱۸۹ . 
)٩(‏ عن ذلك انظر ص 7١17‏ . 


VY - 


أما بالنسبة للصحن المغطى) » فكانت بداية ظهوره في المدارس في 
عصر المماليك البحرية ‏ كما هو مشاهد في المدرسة الخانقاه البقدندارية » 
والمدرسة الملكية » ثم شاع استخدامه في مدارس العصر الجركسي() . 

ويلاحظ أن الصحون المتسعة نسبياً , كان يجري تغطيتها بغشاء سميك 
من القماش يطوى ويفرد بواسطة حبال وبكرات بحسب الحاجة » وكان يطلق 
عليه لفظ سحابة() . ومن الأمثة على ذلك صحن كل من مدرسة جمال الدين 
يوسف الأستادار©) , والمدرسة الباسطية!*) » ومدرسة وجامع جاني بلا( , 

<< ولقد كان للصحن وظائف عدة يقوم بها في مدارس ذلك العصر » فمن 

الناحية المعمارية يوفر المبنى من الداخل أربعة واجهات تمكن المعمار من أن 
يوزع كه المعمارية عليها") : كما أنه يوفر مساحة إضافية للصلاة » خاصة 
في صلاة الجمع والأعياد » حيث يتكاثر عدد المسلمين فيهما . وزودت صحون 
بعض المدارس بفسقية يتوضاً المصلون منها . 


)١(‏ كانت بداية ظهور التغطية في الصحون في قاعات البيوت أواخر العصرالفاطمي ٠‏ كما يشير بذلك 
قاعة الدردير ‏ ثم أخذ هذا الطراز بالشيوع والانتشار في العصر المملوكي . عباس حلمي ٠‏ تطور 
ا مسكن المصري ,ص 0101١‏ 145 . 

(۲) عن ذلك انظر صس 4% TA 1: %0 TAY A1:‏ . 

(۲) حستي تويصر » عوامل مؤثرة في تخطيط المدرسة المملوكية .ص ۲۷۱ . 
)٤(‏ محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين يوسف الاستدار »ص .٠٠١‏ 
(ه) سامي نوار . الآثار المعمارية للقاضي زين الدين عبدالباسط » ص .١7١‏ 
(1) محمد عبدالرحمن فهمي » أعمال جاني بك المعمارية ».صن 01 . 

(۷) محمد الكحلاوي ؛ المدارس المغربية .ص 44-417 . 
(۸) أحمد فكري » المدخل . ص ۳١۲‏ . عيدالرحيم غالب ٠‏ موسوعة العمارة الاسلامية .ص ۲٠۰‏ . 
(9) عن ذلك انظر ما يلي . 
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ومن أبرز وظائف الصحن توفير الإضاءة والتهوية للمبنى) » نظراً لأن 
أجزاء كبيزة منه تكون مضللة معظم ساعات النهار » علاوة على تجمع الهواء 
البارد فيه أثناء الليل مما يخفض من درجات حرارة الوحدات المعمارية المحيطة , 
به . بالإضاقة إلى تحقيق السكينة والغخصوصية لمرتادي المبني وإبعاد ! 
الضوضاءعنهه() . 
رابعاً : المدفل : 

زودت العمائر الإسلامية بمداخل خاصة بها » وكانت في العصر 
الجركسي موضع اهتمام المعمار ورعايته » فزوده بأجمل العناصر الزخرفية ' 
والمعمارية . ويغلب على المنشات الدينية لذلك العصر أن يكون لها مدخل رئيسي ٠‏ 
ا + باستتكناء بها والذي زود بمدعلي رئيسيي 2 مكل مئرسة فرج ين 
برقوق() » والمدرسة الباسطية) [شكل ل/ا] . 

وكان المدخل يوضع في الواجهة الرئيسة من المبنى » متخذاً أوضاعاً 
مختلفة » فيوضع في بعض المنشآت في طرف الواجهة الرئيسة » كما في 
مدرسة الظاهر برقوق [لوحة 97] » حيث يقع مدخلها في الطرف الجنوبي 
لواجهتها الجنوبية الشرقية") « القبلية »: بينما وضع المدخل في الطرف 


. ٠٤١ المرجع السابق نقسه .ص‎ )١( 

(؟) ناصر الصالح , المؤثرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية .ص ١١‏ . 

(©) المرجع السابق نفسه .ص ١١‏ . 

(4) صالح لمعي » التراث المعماري .ص ٤١‏ . 

(ه) عن ذلك انظر ص ۷۷۰۷۰ . ٠‏ 

(1) امي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبدالياسط » ص ۱٤۹‏ 154. 
(۷) سعاد ماهر » مساجد مصر ءج ٤‏ / ص ۳۹-۳۸ . 


۳ - 


الشرقي لنفس الواجهة في جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١4‏ » وشكل . 
المدخل الطرف الغربي للواجهة الشمالية القربية « البحرية » لمدرسة وجامع 
قراقجا الحسني() [لوحة ]١٠‏ . 

ووضع المدخل في بعض المدارس في الثلث الأول من الواجهة » مثل 
مدخل مدرسة إينال اليوسفي [لوحة ]۹١‏ » ومدخل مدرسة جوهر اللالا() 
[لوحة ]١7١‏ . 

كما أن هناك مداخل تتوسط واجهات مدارسها » مثل مدرسة أيتمش 
البيجاسي [لوحة 44] ومدرستي القاضي عبد الباسط بمكة المكرمة » والمدينة 
المنورة!) » ومدرسة تغري بردى [لوحة ]1١١‏ . 

وقد يوضع المدخل في كتلة منفصلة عن واجهات المبنلى » كما في جامع 
ومدرسة برسباي بالخانكه حيث جعل المدخل في كتلة تتصل بالمبني من ناحيته 
الشمالية7) . [شكل 14] ٠ ٠.‏ 

ومعظم مداخل العمائر السابقة تقع في سمت الواجهة » وتفتح على نفس 
الاتجاه الذي تطل عليه » ولا يستثنى من ذلك سوى مداخل بعض المدارس التي 
تفتح على نفس الاتجاه الذي تطل عليه هذه الواجهة » ولكن لا تقع في سمتها » 


(1) فهمي عبد العليم , جامع المؤيد شيخ .ص ۱۹-۱۸ . 

(؟) حسن القصاص .ء مساجد أمراء الظاهر جقمق »ص 78 . 

(؟) علي الطايش : العمائر الجركسية » ص 0١ - ٠١‏ . 

, ٠٠١ مساجد القاهرة  ج٤ / ص ١؟١ » ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا .ص‎ ٠ سعاد ماهر‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص ۱۸4۳ . 

. (۷) عن ذلك انظر ص 1۸41 . 

(۷) سعاد ماهر » مساجد مصر ء ج ٤‏ /رص ۱۲۱ > محمد عبد الستار عثمان ‏ الآثار المعمارية للسلطان 
الأشرف يرسباي .ص 7١١‏ . 


مثل مدخل الواجهة الغربية لمدرسة فرج بن برقوق » حيث يقع في ارتداد الطرف 
الجنوبي لهذه الواجهة') . ومدخل مدرسة قايتباي بمكة المكرمة » والذي يجاوره : 
يروز لواجهة ريع المدرسة) . كما أن هناك مداخل لا تفتح على اتجاه الواجهة : 
التي هي فيها › وإنما على جانب من جوأنبها مثل مدخل مدرسة قجماس 
الاسحاقي والتي يقع مدخلها في واجهتها الجنوبية الغربية » بينما تتجه فتحة 
الدخول بإزاء الناحية الغربية » مما جعل سمتها يتعامد مع سمت الواجهة(). 
[لوحة ]١44‏ . 
أولا : المداخل البسيطة) : 
وهي التي يدخل منها إلى صحن المبنى مباشرة ٠‏ وتتكون من كتلة واحدة 
أو كتلتين على الأكثر . ومن الأمثلة على ذلك مدرسة أيتمش البيجاسي() , 
[شكل ]٠١‏ » ومدرسة قاني باي المحمدي) [شكل ]١‏ » ومدرستي القاضي 
عبد الباسط بمكة المكرمة , والمدينة المنورة0) . 
(1) عن ذلك انظر ص ۷١‏ . 
(۲) عن ذلك انظر ص 58١‏ . 
(1) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس .ص ۱۸۳۰ . | 
(4) يعد أسلوب المداخل اليسيطة من أقدم أساليب عمارة المداخل المتيعة في العمارة الاسلامية » ويمكن 
مشاهدته في المنشات المبكرة » واستخدم أيضاً فيما تلى من عصور . الح لمعي » التراث المعماري , 
ص ٤١‏ . محمد سيف النصر » مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة« الدينية والمدنية » من سنة 44" - 
5ه . رسالة ماجستير ٠‏ كلية الآداب . جامعة القاهرة. ١۹۷م‏ ؛ ص ٤٤‏ . علي الطايش , العمائر 
الجركسية . ص ۲۲۰ ؛ هامش «۴». 


(ه) محمد حسام الدين إسماعيل ‏ منطقة الدرب الأحمر . دراسة القسم الثالث من ظاهر القاهرة القبلي » 
دراسة أثرية تسجيلية » رسالة ماجستير » جامعة أسيوط » كلية آداب سوهاج . ٦۱۹۸م‏ :ص 711. 

(1) فهمي عبدالعليم ‏ العمارة الإسلامية بمصر في عصر المؤيد شيخ » ص ؟5. : 

(۷) عن ذلك انظر ص 184-١47‏ . 

(۸) عن ذلك انظر ص 714-51١4‏ . 


“۳ - 


ثانيا : المداخل المركبة() : 


وهي التي لا تؤدي إلى صحن المدرسة مباشرة ؛ ويتكون واحدها من 
ثلاثة كتل » وهي كتلة فتحة الدخول والدركاه ثم الدهليز!') . وتعرف بالمداخل 

المنكسرة لأن المار فيها لا يسير على استقامة واحدة حتى يصل إلى الصحن » 

وإنما يلتف إلى أحد الإتجاهات » بعد السير مسافة بسيطة فيها(" . 

ويعد هذا المدخل من أكثر المداخل شيوعاً في عمائر العصر المملوكي 

بشقيه البحري( » والجركسي!" . 

والدرکاه »ثم الدهليز . 

أولا : الحجر : 

استعمل أهل الصنعة هذا المسمي للدلالة على الدخلات العميقة التي 

توضع فيها مداخل أبواب المنشات(. وكانت هذه الحجور ترتفع بارتفاع المبنى. 

)١(‏ كانت بداية ظهور هذا النوع من المداخل قي العمارة الاسلامية في أبواب سور مدينة بغداد , فريد 
شافعي ؛ العمارة العمريية في مصصر ؛ ج١‏ / ص ٠ ١5١‏ كريزويل » الآثار الإسلامية الأولى » ترجمة 
عبدالهادي عبلة » الطبعة الأولى ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ » دمشق » ص ۲۲۳ . ثم عرف بعد ذلك في عمارة 
البيوت في العصر الفاملمي وما تلاه من عصور » عباس حلمي » تطور المسكن المصري ».ص ٠١١‏ . 

(۲) حستي تويصر , منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص 7١‏ . 

(؟) صالح لمعي » التراث المعماري » ص ٤١‏ . سوسن سليمان ؛ منشأة الأمير قجماس ؛ ص ١88‏ . 

)٤(‏ حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق . ص ٠٠١‏ ؛ محمد سيف النصر » مداخل العمائر 
المملوكية بالقاهرة ٠‏ ص ٠١‏ . 1 

(5) علي الطايش » العمائر الجركسية ,ص ٠۲١‏ . 

(1) يعود استخدام الحجور في المداخل منذ العصر الفاطمي . صالح لمعي » التراث المعماري. ص :4١‏ ثم 
عرف من العصر الأيوبي في مدخل مدرسة الصالح نجم الدين أيوب . أحمد فكري ؛ مساجد القاهرة 
ومدارسها .ج 7 / ص 4١‏ . 1 

(۷) دالي ٠‏ العمارة العربية .ص (١‏ , صالح لمعي » التراث المعماري » ص ٤١‏ . 


-755- 


وبخاصة في المباني الدينية(!) . ويستثنى من ذلك بعض المدارس الحجازية مثل 
مدرستي الباسطية!') » وقايتياي(') بمكة المكرمة . 


بشقيه البحري والجركسي » وإن كان من الملاحظ أنها أضحت أقل عقماً في 
أواخر عصر الجراكسة؟؟) . 
ويمكن تقسيم الحجر وفق تكوينه المعماري في ذلك العصر إلى عدة أقسام 
أهمها : الجلستانء ثم فتحة الباب » ويعلوها النافذة ومن بعدها طاقية الحجر("). 
أ - الجلستان : وهما عبارة عن كتلتان معماريتان » تقعان على جانبي 
فتحة الباب داخل حجر ا لمدخل . وتمتد بامتداده »كما بذ يختلف عرضها وطولها 
باختلاف عمق واتساع حجر المدخل(). أما ارتفاعها فيبلغ عادة متراً واحدا . 
وتتكون الجلسة من مداميك حجرية متداخلة ومبنية بطريقة متقنة) » وما 
لبثت أن تطور بناءها حتى أضحت مداميكها عبارة عن صنج معشقة(١٠)‏ . إما 

. ١١ دللي ؛ العمارة العربية . ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ۱۸۷ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۲٤۹‏ . 

» مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي‎ ٠١۴ ص‎ ٠ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي‎ )٤( 
. ص۱۸۲‎ 

(ه) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » الملحق الوثائقي ‏ ص ٠١١‏ . دللي » العمارة العربية ؛ 
ص 1١‏ , حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق . ص 177 , مختار الكسباني ٠‏ جامع 
الأمير تمراز .ص .١8‏ 

(1) ومفردها جلسة ؛ واشتهرت بمسمى مسطبة آيضاً . وعرفت كذلك بالمكسلة , والكرسي » محمد مصطفى 
نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ء الملحق الوثائق . ص ١51١‏ . 

(۷) محمد آمين ‏ ليلى إبراهيم ٠‏ المصطلحات المعمارية .ص ٠١‏ . 

(۸) علي الطايش ؛ العمائر الجركسية » ص 551 . 

(4) محمد أمين » ليلى إيرافيم ؛ المصطلحات المعمارية ٠‏ ص ٠١‏ . 

. ٠١۹ محمد مصطفى نجيب  مدرسة الأمير قرقماس  الملحق الوثائقي ۰ ص‎ )٠١( 


- Er - 


بالحجر الأبلق « الأبيض والأسود » » كما في جامع ومدرسة المؤيد شيخ 
[لوحة ]١177‏ » أو بالحجر المشهر « الأصفر والأبيض »» مثلما هو في جلستي 
مدخل مدرسة قجماس الاسحاقي() [لوحة .]١44‏ أو با مشهر « أصفر وأحمر » 
كما في المدرسة الباسطية بمكة المكرمة) . 

كذلك كانت هذه الجلسات تزخرف باستخدام إطار حجري عبارة عن 
جفت يكون تارة مجرداًء كما في جلستي مدخل مدرسة برسباي بالأشرفية(). 
وفي جلستي مدخل مدرسة القاضي يحى(. وقد يكون الجفت محلى بالميمات . 
إما على شكل ميمة كبيرة تقع على أحد جوانب الجلسة كما في مسجد فرج بن 
برقوق(*) « زاوية الدهيشة » ؛ أو على شكل ميمات متعددة كما في جلستي 
مدخل جامع القاضي يحى بالحبانية ) . ولقد وضع المعمار هاتين الجلستين 
على جانبي المدخل بسبب العمق الذي أوجده الحجر الغائر » مما أوجد مساحات 
شاغرة » عمل المعمار على ملئها بالجلستين!!) . 

ويلاحظ أنه لم تزود حجور بعض مداخل المدارس الحجازية بالجلستين » 
كما في مدرسة قايتباي بمكة المكرمة ‏ بسبب أن مدخلها كان يستخدم للوصول 
إلى الحرم أيضاً ؛ فهى عرضة بذلك للازدحام خاصة في المواسم(8) : 


. ٠١؟ سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي »س‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ۱4۷ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۱۰۸ . 

. ۷6 ليلى الشافعي , منشآت القاضي يحى زين الدين » ص‎ )٤( 

(ه) جمال عبدالرحيم ٠‏ الطيات المعمارية ء لوحة 4١‏ 3 

. ٠٠١ منشآت القاضي يحى زين الدين »ص‎ ٠ ليلى الشافعي‎ )١( 

(۷) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ؛ الملحق الوثائقي ‏ ص؟5١.‏ 
(4) عن ذلك انظر ص ۲٠۰ ۲٤۹‏ . 


“f 


وبالتالي » فإن وجود الجلستين سيكون سبياً في إعاقة حركة الداخلين 
والخارجين من هذا المدخل . 

ب- فتحة الباب : تعد فتحة الباب من أبرز مكونات الحجر » وكان 
يطلق عليها في حجج الوقف الجركسية مسمى « الباب المربع » () . ولا يقصد ' 
بذلك أنه مربع الشكل , وإنما كان مستطيل الشكل كما هو حال الأبواب ٠‏ ولكنه 
عرف بذلك لأنه يتوج قمته كتلة حجرية مستقيمة » سواء على شكل عقد, 
مستقيم أو عتب حجري » كما في مداخل العمائر الدينية لذلك العصر(") . 

ج- النافذة : زودت حجور المداخل بنوافذ كانت تعلو فتحات الأبواب 
بها » وقد يكون الأمر قاصراً على نافذة واحدة: مثل مدخل كل من مدرسة 
جمال الدين يوسف الاستادار(') [ لوحة ]٠٠١‏ . ومدرسة الأمير عبدالغني 
الفخري() » ومدرسة كافور الزمام”) . ومدرسة فيروز الساقي) » ومدرسة 
قايتباي(") بمكة المكرمة . 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١ حجة وقف الأمير إينال اليوسفي » برقم‎ )١( 
. ؛ بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ 1١١ برقم‎ ٠ حجة وقف القاضي زين الدين يحى‎ 
. حجة وقف السلطان قايتباي » يرقم 847 » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ 
| عبداللطيف إبراهيم » دراسات تاريخية وأثرية , الملحق الوثائقي » تحقيق رقم 01, وهناك أبواب عرفت‎ 
' في حجج الوقف بالأبواب المقنطرة » حيث يعلوها عقد مقنطر » ولكنها لا تشاهد في فتحات أبواب!‎ 
| وثيقة الامير أخور كبير قراقجا‎ ٠ مداخل المساجد والمدارس الجركسية . انظر عبداللطيف إبراهيم‎ 
' . ١59 الملحق الوثائقي . ص‎ ٠ الحسني » تحقيق ۸. محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس‎ 

(؟) المرجع السابق نفسه » ص ٠۲۸‏ , علي الطايش , العمائر الجركسية »ص ۲۲۳ . 

(7) محمد عبدالستار عثمان ؛ وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار . ص ٠١١‏ . 

. 5١ محمد الكحلاوي  مدرسة الأمير عبد الغني الفخري . ص‎ )٤( 

(5) جمال عبدالرحيم , الحليات المعمارية » 1۸١‏ . 

(1) المرجع السابق نفسه . ص ١24‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ۲٠۲‏ . 
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بينما تعددت نوافذ المداخل » ويخاصة في مصر في أواخر العصر 
الجركسي فوجدت مداخل بها نافذتين » إحداهما تعلو الأخرى » كما في 
مدرسة قايتباى بالصحراء(') . كذلك أنشئت مداخل بها ثلاثة نوافذ واحدة سفلية 
وآخريتان علويتان ٠‏ كما في مدرسة قايتباي بالكبش!) [لوحة ؟4١]‏ . 

وكانت هذه النوافذ تقوم بأغراض متعددة » حيث جعلت كحلية في المنطقة 
الواقعة بين فتحة الباب وطاقية الحجر ‏ فلا تغدوا جدارية مسمطة تبعث على 
الرتابة والملل(') . كما أنها تقوم بتخفيف الثقل عن المنطقة التي تعلو فتحة 
الباب . بالإضافة إلى دورها في الإضاءة والتهوية وبخاصة للدركاوات!*), ففي 
كثير من مداخل العمائر ذات النافذة الواحدة » كانت تخصص هذه لإضاءة 
وتهوية الدركاه » مثل نافذة مداخل كل من مدرسة قراقجا الحسني!) ومدرسة 
الظاهر جقمق(') » ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة . 

وإن كان قد وجدت أمثلة خصصد فيها النافذة الوحيدة في المدخل 
لإضاءة حجره تعلو دركاه المدخل » كما في مدخل مدرسة قايتباي بالروضة() . 

أما إذا كان هناك أكثر من نافذة » فإن السفلية منها تخصص لإضاءة 
الدركاه » بيئما خصصت العلوية لإضاءة وتهوية مرافق تعلو هذه الدركاه ٤‏ 
)١(‏ عن ذلك انظر ص 1851١840‏ , 
(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية . ص ۳۲۲۰۳۲۲ , 
(؟) دللي » العمارة العربية .ص ١9‏ . 1 
)٤(‏ محمد سيف التصر » مداخل العمائر المملوكية بالقافرة . ص 1۷ . 
(ه) المرجع السابق نفسه » ص 1" . 
)١(‏ حسن:القصاص ؛ مساجد أمراء الظاهر جقمق ‏ ص "١‏ . 
(۷) جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية » ص 77١‏ . 


(۸) عن ذلك انظر ص ۲٠۲‏ , 
)٩(‏ حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية . ص 518 . 


۳ - 


كحجرة أو دهليز علويين أو ما شابه ذلك » ومن الأمثلة على ذلك نوافذ مدخلي ' 
كل من مدرستي قايتباي بالصحراء(!) , والکبش) . ١‏ 

ولقد تعدد أشكال هذه النوافذ في العصر الجركسي » إذ أنها قد تكون , 
مستطيلة الشكل » وهن الطراز السائد فيها » مثل نوافذ مداخل كل من ' 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء") » وجامع ومدرسة المؤيد شيخ©) 
[لوحة ]١١١‏ » ومدرستي قايتباي بالصحراء) ومكة المكرمة) . وقد تكون 
دائرية الشكل « قمرية » . كما في مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق [لوحة 37] . 
أو أن تكون معقودة « شمسيات » » كما في النافذتين العلويتين لمدرسة قايتباي 
بالكبش") [لوحة ]١417‏ . وكانت توضع الشبابيك المستطيلة في معظم مداخل , 
ذلك العصر في دخلات حجرية صغيرة متوجة بصدور مقرنصة ٠‏ ويكتنفها | 
عامودان من الرخام لهما تاجان وقاعدتان ناقوسية الشكل . مثما هو , 
موجود في مداخل كل من المدرسة الباسطية!) » ومدرسة أبي بكر مزهر() 
[لوحة ]١57‏ » ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة(') . 


. ١551١50 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص ۲۲۲ - 757 . 
(؟) عن ذلك انظر ص 781١‏ . 

. ١9 فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ۰ ص‎ )٤( 

(5) عن ذلك انظر ص ١85.١40‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۲٠۲‏ . 

(۷) حسني تويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية . ص ۲۲۳ . 

(4) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين عبدالباسط »ص ٠٤١‏ . 
() عاصم رزق , مسجد أبى بكر مزهر » ص ۷١‏ . 

. ۲٠۲ عن ذلك انظر ص‎ )٠١( 


EV - 


د - الطاقية : تمثل الطاقية قمة حجر المدخل ونهايته العلوية » وهي 
على طرازين أساسيين : الأول عبارة عن نهاية مستقيمة » إما بعتب أو عقد 
مستقيم . ويرتكز على صدر مقرنص كما في طاقية حجر مدخل كل من مدرسة 
مقبل الرومي() [44/ ه / 1754م] [لوحة 44] » والمدرسة الباسطية المدخل 
الفرعي") [ لوحة ]1١١‏ » ومدرسة جوهر اللالا" [لوحة ][٠١١‏ . وقد يكون 
مجرداً من المقرنصات كما في مدخل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة!!) . 


أما الطراز الثاني : فهو عبارة عن نهاية معقودة » وهي على نوعين 


الأول : عبارة عن عقد مدبب ومجرد من المقرصنات كما في مدخل 
المدرسة الباسطية بالمدينة ا منوة( . ومدخل مسجد الخيف بمكة المكرمة [لوحة 
٩‏ ] » وقد تكون الطاقية مدببة ومشغولة من الداخل بحطات مقرنصة كما 
في مدرسة برسباي بالأشرفية° .. ٠‏ 


أما النوع الثاني : فأن يكون للطاقية عقد مدائني « ثلاثي » » وهو أكثر 
الأنوا ع شيوعاً في مداخل العمائر في العصر الجركسي » وقد تكون الطاقية 
هنا مجردة من المقرنصات ومزخرفة بأشكال مختلفة » كما في مدخل مدرسة 


(1) جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعماريةء ص .١87‏ وهذه المدرسة من إنشاء الأمير مقبل الداودي الرومي » 
المقريزي ٠‏ الخطط »ج ۲ / ص ۲۹٤‏ . : 

0 سامي نوار ‏ الأعمال المعمارية » القاضي زين الدين عبدالباسط » ص١٠٠‏ . 

(؟) ليلى الشافعي ٠‏ مدرسة جوهر اللالا .ص ٠١۷‏ , 

. ۱۸۸ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص ۲۱۸ . 

(1) عن ذلك انظر ص ٠١١‏ . 


۳A 


أبناء قايتباي(!) [لوحة ]١74‏ » ومدخل مدرسة أبي بكر مزهر [لوحة ]1٤١‏ 
ومدخل مدرسة قجماس الإسحاقي() [لوحة 44 ]١‏ . 

وقد تكون الطاقية مشغولة بحظات مقرنصة بشكل كامل أو ترتكز عليها 
ريشتا القبوء كما في حجري مدخلي مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(ء والمدخل 
الغربي لمدرسة قايتباي بالكبش() [لوحة ]٠٤١‏ » ومدخل مدرسة قايتباي بمكة 
المكرمة() . ومدرسة قانصوه الغوري() [لوحة ]٠١١‏ . 
ثانيا : الدركاه : 


واللفظ أعجمي مركب من كلمتين وهما « در » بمعنى « باب »و« كاه » 
بمعنى محل() . وهي منطقة وسط بين فتحة الدخول وبقية أقسام المدخل 
والمبني) . ومن خلالها يتم إعادة توزيع الحركة بالنسبة للدخول والخروج من 
المبنى(١)‏ . وإذا كان للمدرسة مدخل واحد » فإنه يكون لها دركاه واحدة ؛ 


. ۲٤ حسني نويصر » متشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة “عن‎ )١( 

(۲) عاصم رزق » مسجد أب بكر مزهر ؛ ص 7١‏ . 

(؟) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص .١144- ١87‏ 

. ۷۸ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(0) حسني نويصر ٠‏ منشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة » ص ۳۲۳. 

(1) عن ذلك انظر ص ۲٠۳‏ . 

(۷) محمد فهيم ؛ مدرسة السلطان قانصوه الغوري . ص 5 . ٠‏ 

(۸) محمد آمين ء ليلى إبراهيم » المصطلحات ال معمارية .ص ٤١‏ . عبداللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية 
وأثرية ٠‏ الملحق الوثائقي ء تحقيق رقم 1١‏ . 

(۹) عبد الرحيم غالب . موسوعة العمارة الإسلامية .ص 1۸۷ » محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير 
قرقماس » الملحق الوثائقي » ص ٠١١‏ . 

. ۲۴۲ علي الطايش , العمائر الجركسية .ص‎ )٠١( 


۳۹ - 


أيضاً(') . ولا يستثنى من ذلك سوى مدرسة خانقاه الظاهر برقوق , والتي لها 
مدخل واحد ويه دركاوتان [شكل ۲۷] . فإذا كان للمدرسة مدخلين أساسيين » 
فإنه يكون لكل منهما دركاه خاصة به » مثل المدرسة الباسطية [شكل /57] , 
ومدرسة أبي بكر مزهر(؟) [شكل مه] . 

وكان لدركاوات مداخل العصر الجركسي أشكالاً مختلقة » فمنها مربعة 
الشكل » مثل دركاه المدخل الرئيسي لجامع ومدرسة برسباي بالخاتكه() , 
ولمدرسة السلطان إينال بالصحراء!") . 


ومنها ما هسو مستطيل الشكل » مثل دركاه الدخول لجامع ومدرسة 
المؤيد شيخ . وللمدخل الرئيسي لمدرسة أبي بكر مزه را( » ولدرسة 
قايتباي بمكة المكرمة) . ومنها ما هو غير منتظم الأبعاد » مثل دركاه مدخل 
مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء) » ودركاه مدخل مدرسة الجمالي 
يوسف(١٠)‏ : 


. ٠۷١ - ١/4 محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » الملحق الوثائقي » ص‎ )١( 
. 19317١ سامي نوار » الأعمال المعماريهللقاضي عبدالباسط » ص‎ )۲( 

(؟) عاصم رزق » مسجد أبى بكر مزهر . ص 1۰ 1۸۰ .۸۰ . 

. ۲٠۹ محمد عبدالستار عثمان » الأثار المعمارية للسلطان برسباي .ص‎ )٤( 

(ه) سامي حسن ء السلطان إينال وآثاره المعمارية .ص ۸٤‏ . 

(1) فهمي عبد العليم ‏ جامع المؤيد شيخ ۰ ص ١١‏ . 

(۷) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مڙهر ص ۸۰ . 

(۸) عن ذلك انظر ص ۲٥٤‏ . 

(1) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسياي » ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ عادل شزيف » الأعمال المعمارية ليوسف بن عبدالكريم :ص‎ )٠١( 


o 


ولأن وظيفة الدركاه هي ربط وتوزيع حركة الدخول والخروج من المبنى ». 
فلقد زودت بأبواب عادة ما تكون مقنطرة يبلغ عددها بابين في معظم مدارس ٠‏ 
تلك الفترة بحيث يقع أحدهما على يمين الداخل والآخر على شماله » كما في : 
دركاه مدخل كل من مدرسة برسباي بالأشرفية) » ومدارس قايتباي 
بالصحراء) , والكبيش() ء ومكة المكرمة) . ووجدت دركاوات لمدارس بها 
ثلاثة أبواب » كما في مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء() . كما وجدت من 
بها باب واحد » كما في مدخلي المدرسة الباسطية() . 


ويهدف تعدد الأبواب في الدركاوات ٠‏ توزيع الحركي إلى أكثر من كتلة 
في المبنى » بحيث يتسنى الوصول إلى باطن المدرسة » أى إلى مكتب السبيل 
والمئذنة » ودورة المياه » وغير ذلك من الملاحق » كما هو في جامع ومدرسة 
المؤيد شيخ" » ومدرستي برسباي بالأشرفية0) والصحراء) » ومدرستي 
قايتباي بالصحراء"') ء ومكة المكرمة'') . 


. ۱١١ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(1) عن ذلك انظر ص ٠٤١‏ . 

(؟) حسني نويصر ؛ منشات السلطان قايتباي الدينية .ص 514 . 

. 504 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) محمد عبدالستار عثمان ‏ الآثار المعمارية للسلطان برسياي .ص .٠١١ ١16‏ 
() سامي شوار ء الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبد الباسط .ص ۱۹۲ ۱۹۷۰ . 
(۷) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ » ص ١5‏ . 

(۸) عن ذلك اتظر ص ١١١‏ . 

. ٠١١-۱۹٤ محمد عيدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص‎ )٩( 
. ١43 عن ذلك اتظر ص‎ )٠١( 

. ۲٠٤ عن ذلك انظر ص‎ )۱١( 


1ه" - 


ولقد زودت بعض هذه الدركاوات بمصاطب(') ذكرتها حجج الوقف » حيث 
ورد في حجة وقف مدرسة السلطان إينال أنه بها « ... دركاه بصدرها 
مصطبة ... «) . وكانت مخصصة لجلوس بواب المنشأة عليها() . وتوضع 
ضمن دخلات عميقة في الدركاوات » وقد تكون مبنية من الحجر » مثل مصطبة 
دركاه المدخل الرئيسي للمدرسة الباسطية( » ومصطبتي مدخلي مدرسة 
قايتباى بالكبش( » وقد تغشى مصطبة الدركاه بأشرطة رخامية معشقة وفق 
بالأشرفية!) » ومدرسة القاضي يحى زين الدين(') ‏ ومدرسة السلطان إينال 
بالصحراء ؛ ومدرسة أبي بكر مزهر) » ومدرسة قجماس الاسحاق )0١(‏ , 
وكان من المتبع في معظم عمائر العصر الجركسي أن تزود هذه 
المصاطب بخزانات « كتيبات » لحفظ أدوات البواب » وقد توضع هذه الخزانات 
فوق المصطبة في الجدارين المكتنفين لها من الجانبين ؛ كما في مدرسة أبناء 
)١(‏ ويطلق عليها في حجج الوقف لفظ « مسطبة » باستبدال الصاد بسين . وما ذكرناه في المتن هو 
الأصح . ويقصد بالمصطبة بناء مرتفع يستخدم للجلوس عليه . وهو يشابه جلستي الماخل . محمد 
أمين » ليلى إبراهيم ؛ المصطلحات المعمارية » ص ٠١١‏ . 
(۲) حجة وقف السلطان إينال برقم ٠١‏ تاريخ , بدار الكتب المصرية . 
(؟) حجة وقف السلطان فرج بن برقوق برقم 77 ٠‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
)٤(‏ سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبدالباسط » ص .١١١‏ 
(ه) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي الدينية » ص ٠۲٠۰۲۲۶‏ . 
(1) عن ذلك انظر ص ١١١‏ . 
(۷) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين :ص ۸۰ - 4١‏ . 
(۸) سامي أحمد حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية .ص ۸٤‏ . 


. ۸۰ مسجد أبى بكر مزهر »ص‎ ١ عاصم رزق‎ )٩( 
. ١١١ سوسن سليمان » متشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص‎ )٠١( 


“Te 


قايتباي!!) » ومدرسة قايتباي بالصحراء(') . وقد توضع في بعض الحالات أسفل 
المصطبة نفسها , كما في جامع ومدرسة برسباي بالخانكه( . 


كذلك كانت توضع في بعض العمائر فتحات شبابيك بصدر المصاطب » ' 
كما في مدرسة قايتباي بالصحراء) » ومدرسة قجماس الاسحاقي()» ومدرسة ' 
قرقماس() . 
ثالثا : الدهليز : 

وهى آخر أقسام المدخل ولفظه أعجمي معرب » ويقصد به الكتلة المعمارية 


الواقعة بين الباب والدار » ويطلق أيضاً على الممرات الواقعة في داخل المبنى() , ٠‏ 
وما تقصده الدراسة هنا هو دهليز المدخل . 


ولقد أشارت حجج الوقف إلى دهليز المدخل » وإن كان بشكل مقتضب » 
حيث ورد في حجة وقف مدرسة قايتباي بالروضة أنه يعقب الدركاه « ... دهليز 
مستطيل مفروش الأرض بالرخام الملون ... »0 . وتشير حجج وقف أخرى 
إلى وظيفة دهليز المدخل حيث تذكر بأنه يفضي إلى باطن المدرسة(!) . 

. 77 حسني نويصر , منشات السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة . ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ١47‏ . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي , ص .؟5. 

. 157 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

() سوسن سليمان : منشاة الأمير قجماس الاسحاقي » ص ۸۲ . 

(1) محمد مصطقى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس . ص ۱۷۷ . 

(۷) محمد أمين » ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ۰ ص ٤۹‏ . 

(۸) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۲۲/٠٠١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) حجة وقف الأمير قراقجما الحسني » برقم ؟؟ . بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة ؛ حجة 
وقف الأمير الجمالي يوسف برقم ٠١6‏ » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 


اه 


ومن أبرز الظواهر المعمارية التي تميز الدهليز ما يشغله من كتلة المبنى » 
حيث نجده في بعض الأحيان يمتد لمسافة طويلة . 
ففي مدرسة وخاتقاه الظاهر برقوق بلغ طوله ر1۹ 0 , 
وبلغ في مدرسة ابنه فرج ٠١‏ م) . ووصل في مدرسة برسباي 
بالأشرفية. ۹ر۱۷ ۾(" . ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة٠؟‏ م©) . 
وقد يمتد دهليز المدخل لمسافة قصيرة » حيث بلغ في جامع تمراز 
الأحمدي در" م . ولم يتجاوز في مدرسة قجماس الاسحاق ه م فقط(!) . 
ولقد تحكم في طول الدهليز أو قصره » علاقة واجهة المدخل بباطن 
المدرسة ونهاية الدهليز . فكلما ابتعدت هذه الواجهة عن باطن المدرسة , كلما 
تزايد طول الدهليز » لأنه هو نقطة الوصل بين الكتلتين . 
كذلك يتميز دهليز المدخل من الناحية المعمارية بكونه مسقوفاً في بعض 
المدارس » بحيث يكون تسقيفه كاملاً » كما في مدرسة الجمالي يوسف( . 
وفي مدرسة أبناء قايتباي() » ومدرستي القاضي عبدالباسط بمكة 
المكرمة » والمدينة المنورة(١0)‏ . 
(۱) سعاد ماهر ۰ مساجد مصر »ج٤‏ / ص ٤١‏ . 
(؟) عن ذلك انظر ص ۸۰ . 
(؟) عن ذلك انظر ص ١١١‏ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ۲٠١‏ . 
(0) مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز ص 8غ . 
(1) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس ١١١ ١‏ . 
(۷) عادل شريف . الأعمال المعمارية لعبدالكريم بن بركة .ص ٠ ٠١١‏ حسن القصاص ء مساجد الأمراء ' 
ص هل . 
(۸) حسني نويصصر . منشآت السلطان قايتباي » ص ۲۸ . 
(5) عن ذلك اتظر ص ۱۸۸ . 
)٠١(‏ عن ذلك انظر ص ۲۱۸ . 


Fok 


م كو کے امن ای ا منه يكون 
مسقوقاً . والآخر بدون سقف « كشف سماوي ) . مثل دهليز المدخل في كل . 
من مدرسة وخانقاه برقوق") » ومدرسة إينال اليوسفي() . ومدرسة وخاتقاه 
فرج بن برقوق() ٠‏ ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة!') . وقد يكون الدهليز 
مكشوفاً بالكامل » كما في مدرسة قجماس الاسحاقي) . ش 
أو أن يكون مكشوفاً » إمكانية توفير الإضاءة والتهوية له . 

ففي الدهاليز المغطاة , أمكن معالجة الحاجة للإضاءة والتهوية عن طريق 
تعدد الفتحات ‏ شبابيك وأبواب ‏ المطلة عليه. كما في مدرسة جمال الدين 
محمود الاستادار » والتي زود دهليزها المسقوف بشكل كامل بخمسة شبابيك 
لوجود بابين أحدهما يؤدي إلى الصحن « الدرقاعه » , والآخر إلى الميضأة 
والتي كانت « كشف سماوي » مما وفر له إضاءة وتهوية كافيتين!) . 

أما بالنسبة للدهليز المكشوف كلياً أو جزئياً » فيكون سبب ذلك عدم توفر 
إضاءة وتهوية كافيتين إلا عن طريق الجانب العلوي من الدهليز 5 وقی هذه 
)١(‏ و« الكشف سمادي » مصطلح وثائقي للدلالة على الامكان الغير مسقوفة في عمائر المماليك » محمد 

أمين » ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ٠‏ ص 57 . 
(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر ۰ ج4 / ص ٤١‏ . 
(؟) علي الطايش , العمائر الجركسية .ص 56 . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ۸۰ . 
(0) عن ذلك انظر ص ٠٠۵‏ . 
0( سوسن سليمان ٠‏ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي » ص ١١١‏ : 
(۷) على الطايش » العمائر الجركسية . ص ١45‏ . 


„foo. 


الحالة إذا كان الدهليز صغيراً فيجري كشفه كله » كما في مدرسة قجماس 
الاسحاقي » حيث لا يتجاوز طوله هنا همء كما سبق أن ذكرنا . 
أما إذا كان الدهليز طويلاً » فيجري كشف أجزاء منه فقط » مثل مدرسة 

وخانقاه الظاهر برقوق حيث بلغ طوله ٥ر۱۹‏ .كما سبق أن ذكرنا 3 
خامسا : مكتب السبيل : 
ويخاصة المدارس » وتتكون من قسمين أولهما سبيل سفلي » وثانيهما كتاب 
علوي(" , 

وتعود بداية ظهور مكتب السبيل ملحقاً بالمنشآت بمضر » إلى أوائل 
العصر المملوكي البحري ؛ حيث أطلقت حجة وقف للمنصور قلاوون مسمى « 
مكتب السبيل » على كتّاب كان يعلى قيسارية أنشأها السلطان المذكور في 
مدينة القاهرة() . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب من النوع المنفرد ٠‏ أي بدون سبيل » 
فإن تعريفه بهذا المسمى يدل على أن إنشاء وحدة معمارية تتكون من سبيل 
يعلوه كتاب وتلحق بمنشأة كبيرة » كان معروفاً وشائعاً في ذلك العصر . 

ومن أقدم النماذج الباقية لكتاب وسبيل ملحقان بمنشأة > هى الموجود 
بمدرسة أستيقا() . ش 


. 18 صالح لمعي » التراث المعماري » ص‎ , ٠٠۲ محمد أمين » الأوقاف والحياة الاجتماعية ص‎ )١( 

(؟) حجة رقف المتصور قلاوون يرقم ٠١٠١‏ . بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(؟) صالح لمعي : التراث المعماري » ص ۲۸. وهذه المدرسة من إنشاء الأمير أسنيغا بن سيف الدين يكتمر 
الناصري , على باشا مبارك ٠‏ الخطط التوفيقية ج ه / صن ۲۳ . 


- 


أما بالنسبة للحجاز فلا يتوفر عن مدارسها المبكرة أو تلك التي أنشئت في 
العصر المملوكي اليحري , ما يشير إلى وجود وحدة مكتب السبيل بصورتها 
المتكاملة() , 
وإذا ما انتقلنا إلى العصر الجركسي » فإن « مكتب السبيل » أضحى 
أحد الوحذات الرئيسة التي تلحق بالمدارس في مصر( . وكذلك في الحجاز , 
إذ زود بهذه الوحدة كل من مدرستي القاضي عبد الباسط بمكة المكرمة() , 
والمدينة المنورة() » علاوة على مدرسة قايتباي بمكة المكرمة() . 
وإن كان هذا لم يمنع من وجود مدارس لا توجد بها هذه الوحدة مثل 
المدرسة البنجالية بمكة المكرمة › والتي تحدثت عنها المصادر بتوسع دون أن 
تشير إلى وجود وحدة مكتب السبيل) . وكذلك كان الحال مع مدرسة قايتباي 
بالروضة. إذ لا يوجد ما يشير إلى وجود هذه الوحدة ضمن كتلتها المعمارية. 
وظهر في ذلك الوقت عمائر بها أكثر من مكتب سبيل , مثل مدرسة ' 
وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء) . ْ 
)١(‏ ناجي معروف , مدارس مكة ص ؟ - 15 »عائشة ياقاسي » بلاد الحجاز في العصر الأيوبي » ٠‏ 
ص ٠١5-٠١4‏ , عبدالرحمن صالح » تاريخ التعليم في مكة » ص ٠١ , 55 - ١‏ . 


() حسني نويصر » مجموعة سيل السلطان قايتباي بالقاهرة » رسالة ماجستير » كلية الآداب 1۹۷۰م , أ 
جامعة القاهرة ص ٤‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۱۹۰ . 

. ۲۲۲_۲۲۱ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(5) عن ذلك انظر ص 709-7084 . 

(1) الفاسي » شفاء الغرام , ج١‏ / ص 558 ١ه‏ , عبدالله غازي » إفادة الأنام ورقة ٤٤١‏ 580 » 
ناجي معروف , مدارس مكة , ص 15-117 » عبدالرحمن صالح » ص 0٠١‏ ۷۲ . 

(۷) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتياي ‏ ص 5577 . 


(۸) عن ذلك انظر ص 21 . 


د لعه 7 


ونظراً لأهمية هذه الوحدة المعمارية وتاكد وضعها في مدارس ذلك 
العصر » فلقد حرص المعمار على إعطائها وضعاً مميزاً ضمن عناصر التخطيط 
الأخرى() . فكانت توضع في واجهات المباني الرئيسة دون أن يتقيد المعمار 
بموقع ثابت فيها . 

فتارة يتخذ السبيل مكاناً ركنياً مجاوراً للمدخل الرئيسي » كما في مكتب 
سبيل كل من جامع ومدرسة المؤيد شيخ . وفي المدرسة الباسطية" [لوحة 
٬ ]٠‏ وفي مدرسة قايتباي بمكة المكرمة©) 1 

وقد يقع السبيل في بعض المدارس في طرف الواجهة مبتعداً في نفس 
الوقت عن موقع مدخلها . ومن الأمثلة على ذلك مدرسة الأمير عبدالغني الفخري 
[لوحة ]٠١١‏ » والتي يقع مدخلها في الجانب الشمالي من واجهتها الرئيسة , 
بينما يشغل مكتب التسبيل فيها الركن الجنوبي لنفس الواجهة!') . وا مدرسة 
الباسطية بالمدينة المنورة › والتي كان مدخلها يتوسط واجهتها » بينما وقع مكتب 
.السبيل في الركن الشرقي من هذه الواجهة) . 

فقد يوضع مكتب السبيل في واجهة أخرى غير تلك التي بها المدخل 
الرئيسي » مثل مدرسة أبي بكر مزهر » والتي كانت واجهتها الرئيسة هي 
الجنوبية الشرقية « القبلية » ويها المدخل الرئيس » بينما وضع المعمار مكتب 
السبيل في واجهتها الجنوبية الغربية بجوار مدخلها الجانبي( . 
)١(‏ صالح لمعي » التراث المعماري .ص ۲۸ . 
(۲) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص ٠١١‏ . 
(؟) سامي نوار ؛ الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط .ص ١6١‏ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ۲٠۹‏ . 

. ۲۸- ١١ (ه) محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبدالغني الفخري » ص‎ ٠ 

. ۲۲۲-۲۱۱ عن ذلك انظر ص‎ )1١( 
. ۱۰۷ عاصم رزق : مسجد أبو بكر مزهر,ء ص‎ )۷( 


-مه”- 


ووجدت مدارس جعل مكتب السبيل فيها ضمن كتلة منقصلة عنها , كما : 
في مدرسة سودون من زاده والتي جعل معمارها وحدة مكتب السبيل ضمن ٠‏ 
مجموعة ملاحقها المنفصلة عنها(!) . 

وكذلك مكتب سبيل مدرسة إينال بالصحراء حيث كان يقع ضمن كظة . 
منفصلة عن مبنى المدرسة في مواجهة مدخلها » بحيث يتسنى لكل داخل أو 
خارج من المدخل أن يرى السبيل ويمر عليه . 

ومثلما أولى معمار ذلك العصر موقع مكتب السبيل عناية فائقة فلقد ؛ 
حرص على تشكيل واجهاته بطريقة تبرزه عن الكتل المعمارية الأخرى » حتى أنه ' 
يقوم في بعض الأحيان بتكسية واجهته بالرخام دون الواجهات الأخرى . 

ويتكون مكتب السبيل من وحدتين أساسيتين » هما السبيل » والكتّاب 
الذي يعلوه . 
أولا : السبيل : 

واللفظ مشتق من التسبيل » أي جعل الشيء مباحاً لوجه الله تعالى() . , 
ويه عرف نوع من المنشآت يقوم بتوفير مياه الشرب للناس) » لما في سقاية 


الظمان من أجر وثواب عند الله عز وجل() . 


.51-5١ حستي تويصر ؛ مدرسة جركسية على تمط المساجد الجامعة » ص‎ )١( 

(۲) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية .ص ١6١‏ . 

(؟) صالح لمعي , التراث المعماري » ص ۲۸ » عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية . ص ۲1۸ . 
)٤(‏ الزبيدي » تاج العروس ء ج 7 / ص 7136 . 

(ه) حسن الباشا » المدخل » ص 7١7‏ , محمد أمين ٠‏ ليلى ابراهيم » المصطلحات المعمارية ٠‏ ص ٠۴‏ . 

(1) عبدالرحمن زكي » الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة. مجلة كلية الآثارء العدد الثاني 1۹۷۷ م ص 7ه ٠.‏ 


۹ - 


وكانت الأسيلة تلحق فى العصر الجركسي بالمنشأت المعمارية باستثناء 
بعضها » والذي بني بصورة منفردة عن غيره من المباني() : 

ويعود تاريخ إنشاء الأسبلة الملحقة بالمدارس يمصر إلى أواخر العصر 
الأيويى . 

أما بالنسبة للحجاز » فمن المؤكد أنها كانت السياقة في وجود الأسبلة » 
كما يشير بذلك سبيل الزنجيلي(! » والذي يعود تاريخه إلى أوائل العصر 
الأيوبى9) [قبل سنة ۸ه ه / 1474 م] » وهذه الأسبلة إنما تمثل إمتدادا 
للسقايات الموجودة فى مكة منذ عصورها الإسلامية الأولى(") . 

ويعد العصر الجركسي » عصر توسع في استخدام هذه المنشآت 
وإلحاقها بالعمائر كما سبق أن ذكرنا أثناء الحديث عن مكتب السبيل . 
واجهاته وتكوينه الداخلي . 

فبالنسبة للواجهات » فيمكن تقسيم الأسبلة في مصر والحجاز إلى أربعة 
طرز بحسب عدد واجهاتها > وهي كالتالي : 


. 58-11 صالح لمعي » التراث المعماري :ص‎ )١( 

(۲) كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية في مصر » ص ۲۲ , 

)١(‏ هذا السبيل من إنشاء فخر الدين عثمان بن علي الزنجيلي ؛ ولم تحدد المصادر تاريخ إنشائه , وإنما 
من المؤكد أنه أنشاً قبل وفاة صاحبه سنة !4ه ه/ 1147 م ء الفاسيء العقد الثمين ‏ ج ١‏ / ص 
o£‏ 

. ٠٤١ ص‎ /١ القاسي , شفاء الغرام » ج‎ )٤( 

(ه) الفاكهي ٠‏ آخبار مكة ج ۲/ ص ۸۷ . 


۳۰ 


أولا : السبيل ذي الواجهة الواحدة : 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك » سبيل مدرسة كافور الزمام [لوحة ]1١١‏ » ' 
وسبيل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة(') » وسبيل شرع ر رين [لوحة ' 
۸[ . 
ثانياً : السبيل ذس الواجهتين : 
وهى من الطرز الشائعة في أسبلة المدارس الجركسية . ومن أبرز الأمثلة ' 
على ذلك » سبيل مدرسة سودون من زاده(") » وسبيلي مدرسة فرج بن برقوق , 
بالصحراء(") » وسبيل المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة() . وسبيل مدرسة 
قايتباي بمكة المكرمة!*) . 


ثالتاً : السبيل ذي الثلاث واجهات : 


ومن الأمثلة على ذلك سبيل مدرسة فيروز الساقي) وسبيل مدرسة , 
السلطان إينال" » وسبيل مدرسة السلطان الغوري [لوحة ]١59‏ . 


. ۱۹۰ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) حجة وقف الأمير سودون من زاده , برقم 4ه ء بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) عن ذلك انظر ص ۸1 . 

. ۲۲۲-۲۲۱ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(5) عن ذلك انظر ص ۲۵۹ . 

(1) علي الطايش . العمائر الجركسية .ص 581 . 

(۷) سامي حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية .ص ١١١‏ . 


(4) محمد فهيم » مدرسة السلطان قاتصوه الغوري » ص ٠١١‏ . 


ا۳ 


وابعاً : السبيل ذي الأربع واجهات : 
بمكة المكرمة » إن يذكر إبن فهد() أثناء حديثه عنه أنه كان مزوداً بأريع واجهات 
في كل منها شباك للتسبيل . وهذا مثال نادر لم يتكرر في الحجاز أو في مصر 
فى ذلك العصر . 

ولا شك أن وجود أكثر من شباك للسبيل الواحد سيساعده على توفير 
السقاية لعدد أكير من المستفيدين ٠‏ وهو ما حرص المعمار على توفيره إلى 
أقصى مدى ممكن فى أسيلة عمائر ذلك العصر . فكان يغلب عليها تعدد 
الواجهات . 

بيد أنه ينبغى الإشارة هنا إلى أن تعدد واجهات السبيل قد تحكم فيه 
موقع السبيل بالنسبة للمبنى من جهة › وعدد واجهات المبنى من جهة أخرى . 

فقد يكون للمبنى واجهة واحدة » ويقع السبيل عليها . وهذا لا يتيح له في أغلب 

الحالات سوى واجهة واحدة . كما في سبيل مدرسة إينال اليوسفي) [لوحة 
] وسبيل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة9) . 

وهناك مدارس لها أكثر من واجهة » ولكن لم يتسن وضع السبيل عند 
التقاء واجهتين منهما مما أعاق تعدد واجهاته » كما في مدرسة تغرى بردى 
[لوحة ][١١۷‏ والتي لها واجهتان ولم يوضع السبيل في ركن التقائهماء وإنما في 
طرف أحدهما بجوار المدخل() . مما حال أن يكون له أكثر من واجهة واحدة . 
)١(‏ ابن فهد ؛ إتحاف الورى » ج٤‏ / ص 017 . 
(۲) علي"الطايش ٠‏ العمائر الجركسية .ص ٠١‏ . 


(؟) عن ذلك انظر ص 15١‏ . 
)٤(‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ‏ ص 1١91‏ . 


- ۳۲ 


وكذلك كان الحال قي مدرسة أبي بكر مزهر [لوحة ]٠٤١‏ ذات 
الواجهتين؛ ولم يوضع سبيلها في ركن التقائهما » وإنما في طرف أحدهما 7 
فكان له بذلك واجهة واحدة فقط() . 

بيد أن الوضمع السابق لم يكن القاعدة المتبعة » إذ حرص ال معمار 
على الاستفادة من تعدد واجهات عمائره لمصلحة السبل التي تلحق بها » فوضعه 
في مواضع ركنية أدت لتعدد واجهاته كما في مسجد فرج بن برقوق(", 
ومدرسة الأمير عبدالغني الفخري() [لوحة ]٠١٠١‏ » ومدرسة برسباي 
بالأشرفية) » والمدرسة الباسطية بالمدينة المنورة") » ومدرستي قايتباي 
بالصحراء!*) » ومكة المكرمة() ١ ٠,‏ 


وتشير بعض الشواهد المعمارية التي تعود لذلك العصر أن المعمار حاول 
في بعض عمائره أن يُوجد أكثر من واجهة لسبيل لا يقع في منطقة ركنية عند 
التقاء واجهتين . وكان ذلك يتم بعمل إرتدادات أو بروزات في سمت الواجهة 
نفسها › مما يؤدي إلى ظهور واجهة جديدة تتعامد على سمت الواجهة الأصلية 
للمبنى . ومن أبرز الشواهد على ذلك » السبيل الجنوبي الغربي لمدرسة فرج بن 
برقوق » حيث عمل له المعمار واجهة جنوبية تتعامد على سمت الواجهة الأصلية 
للمبنى عن طريق إيجاد ارتداد في واجهة المدخل الرئيسي المجاور للسبيل ' 
المذكور » مما مكن من تزويده بواجهتين للتسبيل" . 
(1) عاصم رزق ٠‏ مسجد أبو يكر مزهر .ص ۱۰۹ . 
(؟) صالح لمعي ٠‏ التراث المعماري » لوحة ٠٤١۳۳‏ , 
() محمد الكحلاوي ‏ مدرسة الأمير عبدالغني الفخري .ص ٠١‏ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ٠١۸۰۱۰۴‏ . 
(6) عن ذلك انظر ص ۲٠٠۰۴۱۱‏ . 
(1) عن ذلك انظر ص ۱۳۸۰۱۳۷ . 


(۷) عن ذلك انظر ص ۲٤٤‏ . 
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واجهاته عن طريق وضعه في بروز » أدى لظهور واجهة ثانية تتعامد على سمت 
الواجهة الأصلية أضيفت للواجهة الأخرى التي تسير في سمتها على نفس 
سمت الواجهة الأصلية للمبنى() . 

هذا من ناحية واجهات الأسيلة » أما بالنسبة للتكوين الداخلي للسبيل » 
فإنه يتكون من قسمين أساسيين »هما ٠:‏ ` 
أولا : حجرة التسبيل : 

وهي غالباً ما تكون مستطيلة الشكل( » وقد يلحق بها في بعض الأحيان 
إيوان صغير أو حاصل » لحفظ أدوات السبيل() . ولقد أولى المعمار الكثير من 
الرعاية بحجرة التسبيل » فعمل على تغطية أرضياته ببلاطات حجرية » أو 
رخامية في أشكال بديعة وجميلة » كما اعتنى بتزيين سقوفه » والتي كانت تعمل 
من الأخشاب في غالب الأحوال) . 
أولاً : شبابيك التسبيل . 
ثانياً : حوض التسبيل . 


ثالثاً : الشاذروان . 


. ٠١١ مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي » ص‎ )١( 
. 778 محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس . ص‎ )۲( 
. 540 (؟) محمد عبدالستار عثمان ء نظرية الوظيفية ج ؟ / ص‎ 


. ٠٠١ 1۲۸ محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قوقماس ص‎ )٤( 


٤ 


شبابيك التسبيل : وهي الفتحات التي تصل من خلالها أيدي المارة 
إلى كيزان الماء لتشرب من أحواض التسبيل » وقد يكون للسبيل شباك واحد أو 
أكثر بحسب عدد واجهات السبيل . 

وتتميز شبابيك التسبيل بإتساع فتحاتها » إذ أن منها ما كان يبلغ , 
باتساعه إتساع واجهة السبيل نفسها كما هو الحال بالشباك الغربي لسبيل 
مدرسة أيتمش البيجاسي(') [لوحة٠4]‏ وشباكي التسبيل للمدرسة الباسطية(") 
[لوحة 4 ۰۹[ وشباك سبيل مدرسة تغرى بردى7) [لوحة 4؟١]‏ . ومنها 
ما كان اتساعه دون ذلك فلا يشغل الواجهة باكملها ‏ وإنما جانباً كبيراً من 
وسطها9) . 3 

کات تمت مده شاجب مقس فل بن اة اشامن جاب 
خشبي يشغل الواجهة باكملها » مثل شباك سبيل مدرسة إينال اليوسفي(° ‏ 
[لوحة ]۹١‏ وشباك سبيل المدرسة الباسطية . 

كذلك استخدمت المصبعات البرونزية في تغطية فتحات الشبابيك لأسبلة 
معظم المدارس » بغض النظر عن مدى إتساعه . كما في الشباك الغربي لسبيل 
مدرسة أيتمش البيجاسي(! ‏ وشبابيك سبيلي مدرسة وخانقاه فرج بن 


. 1۲١ ص‎ ٠ المرجع السابق تفسه‎ )١( 

(۲) سامي نوار ‏ الاعمال المعمارية للقاضي عبد الباسط ص ۲٠۴‏ . 
(؟) علي الطايش , العمائر الجركسية . ص ۲۹۲ . 

(غ) محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس ص 1۲۴ . 

(ه) علي الطايش , العمائر الجركسية ‏ ص ۲۹۲ 

1. سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي عبد الباسط » ص‎ )١( 


(۷) محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس ص ۲۴ . 


- 


برقوق!') » وشباكي سبيل مدرسة برسباي بالأشرفية) . وشباكي سبيل 
المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة() . وشباكي سبيل مدرسة قايتباي 
بالصحراء) . 
ولقد كانت معظم هذه الشبابيك توضع مسامته للجدران( » ولا يستثنى 
من ذلك في شبابيك سبل المدارس » سوى شباكي سبيل المدرسة الباسطية 
بالمدينة المنورة » حيث وضعا ضمن دخلات معقودة » مما يعد شذوذاً عن 
القاعدة() . 
ولقد اختلف الباحثون في تحديد الأسباب التي دفعت بالمعمار لجعل 
شبابيك التسبيل مسامته للجدران ؛ فمنهم من يرى أن السيب في ذلك يرجع 
لوجود لوح رخامي أمام شباك التسبيل » توضع عليه الكيزان الخاصة بشرب 
الماء ‏ ومنهم من يرى أن ذلك يساعد على دخول أشعة الشمس إلى داخل 
. السبيل لتجفيفه من الماء المنسكب أثناء عملية السقاية أو صب الماء وغير ذلك(). 


, 55-597 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

() عن ذلك انظر ص ۱١۸۰۱۰٤‏ . 

(؟) عن ذلك اتظر ص ۲۱۱ . 

. ۱۳۹۰۱۲۷ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(0) حسني نويصر ء مجموعة سبل السلطان قايتباي .ص ٤٠‏ , مختار الكسبائي . جامع الأمير تمراز 
الأحمدي ص ١04‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۲٠١‏ . ويوجد تموذج مشابه لذلك بالقاهرة في أحد شبابيك سبيل المارستان المؤيدي 
[415 ه/ 187٠١‏ م] حيث وضع في دخلة ضحلة » محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس 
ص 1۲۳ , هامش« ۱ » . 

(۷) حسني تويصر » مجموعة سبل السلطان قايتباي , ص 40 . 

(4) محمد مصطفى نجيب ء مدرسة الأمير قرقماس ص 1۲۴ . 


اي 


وهناك من يعتقد أن عدم وجود الدخلات يُيْسر الحركة لمرتادي هذه 


الأسبلة » لأن وجود الدخلات سيعيق تزودهم بالماء بسرعة » مما يولد ازدحاماً ؛ 


عند شبابيك التسبيل(!) . 


ذلك العصر . 

وكان يحيط بشبابيك التسبيل ا معدنية » برواز خشبي من جميع الجهات » 
ما عدا الناحية السفلية » حيث ان الخشب يكون عرضة للتلف السريع إذا ما 
انسكب عليه الماء » وهو ما يمكن حدوثه بصفة دائمة على الجانب السفلي من 
برواز السبيل » علاوة على أن الخشب يعيق حركة الأيدي الممتدة لتناول كيزان 
شرب الماء وملئها من الأحواض(') » فيجري استبداله ببرواز رخامي كان يعرف 
ب« المنبل »0 , 


. أحواض التسبيل : وهي التي توضع فيها المياه لسقاية المارة') ,' 
وتعرف في الحجاز ب « الطاقات » ؛.إذ يذكر ابن فهد أثناء حديثه عن سبيل, 
مسجد الخيف أنه كان به « ... طاقات من الرخام » يتناول من الطاقات | 
المذكورة الماء المعد للشرب ... »(*) . أما في مصر فلقد عرفت هذه الأحواض. 


ب« الفسقيه الى 5 


ا 
)١(‏ مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي ».ص ٠١۹‏ . 


() محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس , ص ۲١‏ ؛ مختار الكسباني » جامع الأمير تمراذ, 


الأحمدي .ص ١69‏ . 
(؟) علي الطايش » العمائر الجركسية » ص 546 ويقصد بالمنبل في العمارة المملوكية , الحلوق الدائرة 
حول الأبواب والشبابيك » والتي تعمل من الخشب ء كما عرف به البرواز الرخامي السفلي لشباك| 
التسبيل . محمد أمين » ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ۰ ص ٠١۷-۱۱٩‏ . 
)٤( .‏ محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس »ص ٠١‏ . 
(ه) ابن فهد » إتحاف الورى , ج5 / ص 017 . 


0 عبداللطيف إبراهيم » الوثائق في خدمة الآثار « دراسات في الآثار الإسلامية » القاهرة 151/4 م ٠‏ . 


ص ٥ا٤‏ . 


- ۷ - 


وتوجد أحواض التسبيل هذه بجلسات الشبابيك من الداخل ويكون عددها 
غالباً بعدد شبابيك التسبيل(') . ويصلها الماء من الشاذروان أو الحوض الحجري 
عن طريق أقصاب مغيبة في أرضية حجرة التسبيل!) . 

وتصنع هذه الأحواض من الرخام الأبيض في معظم الأحوال » بينما 
صنع بعضها من الحجرا" . 

وهي على أشكال مختلفة » فقد تكون مستطيلة الشكل ٠‏ كما في جلسة 
الشباك الشمالي لسبيل مدرسة خاير بك » أو تكون مريعة كما في الجلسات 
الثلاث لسبيل مدرسة الغوري , وبجلسة شباك التسبيل الغربي لمدرسة خاير بك 
السابقة » أو أن تكون مثمنة الشكل ‏ كما في جلسة الشباك الشمال الشرقي 
لسبيل مدرسة برسباي بالأشرفية . وقد تصنع هذه الأحواض على شكل 
بيضاوي» كما في جلسة شباك سبيل مدرسة قايتباي بالصحراء » أو على شكل 
مفصص كما في جلسة شباك التسبيل الجنوبي بمدرسة خاير بك أيضاً9) . 

الشاذروان : ولفظه فارسي معرب , يدل على الستارة المنقوشة » 
وعلى حاجز الماء() . وهى عبار عن دخلة توجد في صدر الجدار الخالي من 
الشبابيك بالسبيل . ويكتنفها من الجانبين عمودين من الرخام » ويداخلها يوجد 


. ٠۹۰ علي الطايش » العمائر الجركسية .ص‎ )١( 

(۲) حسني نويصر ء منشآت الساطان قايتباي الدينية بالقاهرة .5119 . 

(؟) محمد مصطفى نجيب › مدرسة الأمير قرقماس » ص ٠۲١‏ . 

. ۲۹۱ علي الطايش » العمائر الجركسية .ص‎ ٠۲۲ - ٠۲١ المرجع السابق نفسه ص‎ )٤( 

(ه) عبداللطيف إبراهيم » الوثائق في خدمة الآثار ص ٠٠١ ٤۰١‏ » محمد آمين » ليلى إبراهيم , 
المصطلحات المعمارية ص 1۹-1۸ ٠‏ حسني نويصر ٠‏ مجموعة سيل السلطان قايتباي ص ١4‏ . 


هامش «؟ »۰ص .١6‏ 


. ٠٠١١ مختار الكسبائي » جامع الأمير تمراز .ص‎ )١( 


- ۳A - 


السلسبيل(') » وهو عبارة عن لوح رخامي عليه زخارف بارزة » إما أن تكون 
نباتية » أو حيوانية » أى هندسية ونباتية . والغرض منها أن يجري عليها الماء 
قبل أن يصل إلى الأحواض » فيبرد وينقى من الشواكب( .., 
واللازورد(2). 

لقد كان استخدام الشاذروان هو الغالب في سبل مدارس ذلك العصر , 
بحوض حجري كبير يؤخذ الماء منه ويسكب في حوض التسبيل) » ومن أ 
الأمثلة على ذلك المدرسة الباسطية بمكة المكرمة() » وسبيل مدرسة قرقماس : 
بالصحراء . 

الصهريح : وه الجزء السفلي من السبيل ويحفر في باطن الأرض › 
ويبنى بالآجر والخافقي) لمنع تسرب المياء0) . وللصهريج فوهة تقع في أرضية . 
السبيل وتغطى بغطاء « خرزة » من الرخام أو الحجر() ٠.‏ 
)١(‏ محمد مصطفى نجيب ء مدرسة الأمير قرقماس . ص 5١6-514‏ . 
(۲) المرجع السابق نفسه ص 5١١‏ . 
(؟) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية » ص ۲۹۰ . 
)٤(‏ محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس ص 514-51١5‏ . 
(ه) المرجع السابق نفسه .ص 518 . 
(1) عن ذلك انظر ص ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۷) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس . ص 51١4‏ . 

(4) الخافقي : نوع من المونة مركية من مواد مختلفة . تكسى بها الأسطح والجدران في المناطق المراد 
حمايتها من الرطوية ومنع تسرب المياه منها. محمد أمين: ليلى إبراهيم: المصطلحات المعمارية ص ؟. 
(5) المرجع السابق نفسه » ص ۷۳ . ١‏ 
)٠١(‏ عبد اللطيف إبراهيم » الوثائق في خدمة الآثار » ص 55١‏ . 
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ومن الجاري أن يكون للمنشأة صهريج واحد ؛ ولا يستثنى من ذلك سوى 
بعض العمائر التي كان لسبيلها صهريجان » مثل سبيل مسجد الخيف بمكة 
المكرمة(') . وسبيل مدرسة أبي بكر مزهر( . 

وقد لا يتوفر لسبيل المنشأة صهريج » فيجري استبداله بوحدة معمارية 
أخرى تعرف ب « المضع )'(١‏ » كما هى في مدرسة سودون من زاده والتي لها 
مضع يقع في الطابق الثاني » خلف الكتاب ويعلى السبيل() . 

والصهريج عبارة عن مبنى يشبه الحجرة ويتميز بإتساعه ‏ بحيث يشغل 
الجزء الواقع أسفل المبنى أو معظمه ٠‏ وقد يمتد إلى خارج حدوده . 

والصهاريج ذات تصميم متشابه تقريباً » حيث تتكون من جدران جانبية 
يتوسطها بوائك من الأعمدة وتربط بينها عقود تتعاقب فوق بعضها في بعض 
الصهاريج » بهدف زيادة عمقها . ويعلى هذه العقود سقف مكون من قباب 
. « مقالى » ترتكز على مثلثات كروية!*) . 

. ولقد اتبع هذا الأسلوب في عمارة صهريج سبيل مسجد ومدرسة قراقجا 

الحسنى » وفي صهريج مسجد نمرة بمكة المكرمة » حيث يتكون كل منهما من 


. 015 ابن فهد » إتحاف الورى ٤ج٤ ص‎ )١( 

(۲) عاصم رزق ٠‏ مسجد أبى بكر مزهر .ص ۱۲۷ . 

(؟) المضمع : عبارة عن حوض يبتى من الطوب المحروق » بملاط صلب لا تؤثر فيه المياه ء فيمكن تخزيتها 
فيه » وقد يبنى في باطن الأرض كالصهريج » أو فوق وحدات معمارية أخرى ء وقد يدمج في جدران 
ا مبنى بحيث تصعب رؤيته . وكان استعماله كبديل عن الصهريج قليلاً لأنه أصغر حجماً منه . حسني 
نويصر » مجموعة سيل السلطان قايتياي : ص ١١‏ . 

. حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم 4ه . بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ )٤( 

(6) مختار الكسباتي » جامع الأمير تمراز الأحمدي ؛ ص ١١4‏ 5 
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بوائك تعلوها قناطر تقسم المبنى إلى ثلاثة أقسام . كل منها يعلوه قبة ضطة(. 
وزود كل صهريج بسلالم تعرف ب « النزل »(') , يمكن من خلالها النزول إلى 
أسفل الصهريج إذا ما احتيج إلى ذلك . 

وكان يتم توفير المياه للصهاريج في مصر والحجاز وفق أكثر من وسيلة . 
ففي مصر كان يتم جلبها من مياه النيل(') . أما في الحجاز فكان يتم عن طريق 
وسيلتين أساسيتين ‏ أولاهما : إذا ما كان المبنى مجاوراً للحرم الشريف » ففي 
هذه الحالة يتم تزويد صهريجه بماء المطر المتساقط على سطح الحرم » حيث 
يتجمع في مواضع معينة . ومنها ينتقل عبر أقصاب مغيبة في الجدران إلى 
الصهريج . ولقد اتبع هذا الأسلوب في مدرستي الزمامية » والباسطية بمكة 
المكرمة (), 

أما الوسيلة الثانية » فهي أن يزود الصهريج بالماء عن طريق الآبار » كما ؛ 
في سبيل مسجد الخيف الذي حفر بالقرب منه بئر ماء يمده يما يحتاجه : 
منها. 

ولقد كان للسبيل وظيفة أساسية » وهي تسبيل الماء للمارة . ولكي يتمكن 
السبيل من القيام بواجبه على أكمل وجه » فلقد أوقف عليها منشؤها العقار . 


(1) ابن فهد » إتحاف الورى ج٤‏ / ص 015. عبداللطيف إبراهيم ٠‏ الوثائق في خدمة الآثار ٠‏ ص 15١‏ . 

(۲) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج ۲ / ص ”٠١‏ . ولاحظ ما يذكره ابن فهد عن صهريج 
مسجد نمرة بان له « نزلان » . ابن فهد » إتحاف الورى ‏ ج ٤‏ / ص ٤اه‏ . 

(؟) مختار الكسباني , جامع الأمير تمراز ‏ ص 1١١7‏ 0 

. 58 ص‎ / ٤ ابن فهد . إتحاف الورى  ج‎ )٤( 

(0) عن ذلك اتظر ص ۱۹۹ . 

(1) المصدر السابق نفسه , ج ٤‏ / ص ۳١ء‏ . 


V1 


والأراضى الزراعية » حتى يتسنى الصرف على هذه المنشآت(') : مع توفير ما 
يحتاجه السبيل من أقراد للعمل به » بالإضافة إلى أدوات التسبيل » ككيزان 
الشرب . وأدوات التنظيف وغير ذلك . 


ثانياً : الكتّاب : 


يطلق الكتّاب على مكان تعليم القراءة والكتابة(') . ويعود تاريخها إلى ما 
قبل العصر الإسلامي() » بيد أن انتشرها لم يتم إلا في العصر الإسلامي(“ . 

ولقد تميزت مدارس العصر الجركسي بإلحاق الكتاتيب بها » ولا يستثنى 
منها سوى القليل التي لم يلحق بها كتاتيب . 

ويعود تاريخ إلحاق الكتاتيب بالمساجد إلى القرن ٤‏ ه/ "3.1١‏ . 


أما عن تاريخ إلحاقها بالمدارس » فإن النصوص المتوفرة تشير إلى أن 


ذلك تم في مصر في العصر الأيوبي » حيث ألحق بالمدرسة الفاضلية!1) 

. ٠٠۵ محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية . ج ۲ / ص‎ )١( 

(؟) محمد أمين » الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ١ ٠٠١ - ٠١١‏ مختار الكسباني , جامع الأمير تمراز , 
ص 107 - 1605 » محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفة , ج۲ / ص 5١١‏ . 

(۲) محمد أمين » ليلى إبرأهيم » المصطلحات المعمارية ص ١١6‏ . 

. ٤٤ أحمد شلبي +التربية الإسلامية .ص‎ )٤( 

(ه) حسام الدين السامرائي » ا لمدرسة « مع التركيز على النظاميات » بحث مقدم للمجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الاسلامية , ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸1م » عمان . ص ٣‏ . 

(1) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » ص 1۳١‏ ء محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية 
ج ۲ / ص 507-75 , علي الطايش » العمائر الجركسية »ص ٠.١‏ . محمد سيف النصر , 
منشات الرعاية الاجتماعية ٠‏ ص ٤٤١‏ . 

(۷) أحمد شلبي » التربية الاسلامية ‏ ص 5ه . 

(4) هذه المدرسة من إنشاء القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي . المقريزي» الخطط ج ۲ / ص 
. علي باشا مبارك . الخطط التوفيقية » ج ۲ / ص ۲۴۸ » عدنان محمد الحارثي ٠‏ أثر صلاح 
الدين الأيوبي على التطور الحاضري والعمراني لمدينة القاهرة ص 48١‏ . 


- VY 


[4ه ه/ 1144 م ] كتاب لتعليم القرآن » عرف بقاعة الأقراء(!) . أما بالنسبة 


للحجاز فإن أقدم النصوص المتوافرة قي هذا الشأن تعود للنصف الثاني من 


عصر المماليك البحرية تقريباً ؛ حيث كان يوجد في كل من المدرسة المجاهدية(") 
[۷۳۹ ه/ 17748 م] والأفضلية() [-/1/7 ه “ر74؟1 م] بمكة المكرمة » أيتاماً 
ومؤدياً يعلمهم القرآن الكريم 9) . 

ومن أقدم الكتاتيب الباقية بمصر » كتّاب مدرسة أسنبفا©) وكان من 
الشائع في العصر الجركسي أن يوضع الكتاب فوق السبيل » ما عدا أمثلة 
قليلة وضع فيها الكتّاب فوق وحدة معمارية أخرى . كأن يوضع فوق حجرة من 
حجرات المبنى » مثل كتّاب مدرسة القاضي يحي والتي كان كتابها يعلو قاعة 
الخطابة المجاورة لإيوان القبلة . أو أن يوضع فوق مدخل المنشأة » كما في 


مسجد القاضي يحي بالحبانية . وقد يوضع فوق حوض الدواب » كما في 


مدرسة قجماس الاسحاقي() . 


. 7878 المقريزي » الخطط ,ج ۲ / ص‎ )١( 

(1) هذه المدرسة من إنشاء الملك المجاهد صاحب اليمن الفاسي . ٠‏ شفاء الغرام » ج ١‏ / ص 574 , ناجي 
معروف ؛ مدارس مکة ۰ ص ٠١ - ۱٤‏ . 

(۴) هذه المدرسة من إنشاء الملك الأفضل العباس بن المجاهد صاحب اليمن . الفاسي , شفاء الغرام 
ج١/رص577‏ » ناجي معروف , مدارس مكة ,ص 15-١١9‏ . 

. 151705 الخزرجي , العقود اللؤلؤية ج ۲ / ص‎ )٤( 

(ه) صالح لمعي ٠‏ التراث المعماري .ص ۲۸ . 


(1) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص ٠٠۴١‏ محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ؛ | 


ج ۲ / ص 07 مختار الكسبائي » جامع الأمير تمراز الأحمدي » ص ٠١١‏ . 
(۷) ليلى الشافعي » منشآت القاضي يحي زين الدين ص ١١7‏ . 
(۸) المرجع السابق نفسه »ص ۲٠١‏ . 


(9) سوسن سليمان ؛ منشأة الأمير قجماس » ص ١١١‏ . 
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ومن الواضح أن وضع الكتّاب فوق مبنى آخر كالسبيل » إنما بغرض أن 
يكون الكتّاب عرضة لأكبر قدر من الاضاءة والتهوية حيث يتواجد فيه أعداد 
كبيرة من الأطفال في وقت واحد » مما يتطلب كميات مناسبة من الإضاءة 
والتهوية » وهو ما يوفره الارتفاع وتعدد الواجهات للكنّاب(!) . كما أن وضع 
الكتّاب فوق السبيل يحمي الأخير من أشعة الشمس التي قد تؤثر على حرارة 
حجرة التسبيل ومن ثم حرارة الماء فيه . 

ونظراً لارتباط الكتّاب بالسبيل » فلقد اتخذ نفس تخطيطه وهيئته » 
وتعددت واجهاته بتعدد واجهات السبيل » فإذا كان للسبيل واجهة واحدة فإنه 
يكون للكتاب واجهة واحدة أيضاً » كما هو الحال في كناب سبيل مدرسة 
كافور الزمام [لوحة ١؟١]‏ وكتّاب سبيل مدرسة أبي بكر مزهر("). ولا يستثنى 
من ذلك سوى كتّاب سبل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة , إذ لسبيلها واجهة ' 
واحدةولكتابها واجهتان!!) . 

وإذا كان للسبيل واجهتان » فإنه يكون للكتّاب واجهتان أيضاً مثل مكتب 
سبيل مدرسة سودون من زادهل*) ومكتبى سبيلي مدرسة فرج بن برقوق 
بالصحراء . ومكتب سبيل المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة" . ومدرستي 


. 7. محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية » ج؟/رص‎ )١( 

(1) علي الطايش » العمائر الجركسية » ص ٠٠١‏ . 

(؟) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ؛ ص ١١١‏ . 

(4) وسبب ذلك أن الجانب الجتوبي للسبيل يطل على أروقة الحرم من الداخل ء فيصب يذلك فتع شباك 
للتسبيل » بينما يطل الكتاب الذي يعلوه في هذا الجانب على سطع الحرم الشريف مما أمكن من 
إيجاد واجهة أخرى له في هذه الناحية , عن ذلك انظر ص ۱۹۲-۱۹۱۰۱۸1 . 

(5) حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم 08 . بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(1) عن ذلك انظر ص ١/ا,‏ ۷۴ء ۷١‏ , 

(۷) عن ذلك انظر ص ۲۱۰۰۲۱۱ . 


قايتياي بالصحراء(') , ومكة المكرمة) . وعلى نفس الوتيرة إذا كان للسبيل 
ثلاث واجهات فإن الكتاب الذي يعلوه يكون له ثلاث واجهات أيضاً » كما في 
مكتب سبيل مدرسة السلطان إينال بالصحراء(") . وهذا هو أقصى حد لتعدد 
الواجهات في الكتاب . إذ لم يظهر منها ما هى ذو أربعة واجهات كما في 
الأسيلة . 

ولقد حظيت واجهات الكتّاب بعناية المعمار في العصر الجركسي » 
وحرص على أن يعطيها شكلاً مميزاً يتناسب من الدور الذي تقوم به هذه 
المنشات » فقام بتزويدها بواجهات مفتوحة » وفق أنواع متعددة أبرزها ' 
الواجهات المعقودة والتي كانت على طرازين هما : 

أولاً : الواجهات المعقودة الخشبية » وهي أن تبنى واجهة الكتاب وعقودها , 
من الخشب » وتنقسم هذه الواجهات إلى طرازين أيضاً . أولهما : عبارة عن 
واجهة بارزة للكتّاب عن سمت الجدار . تزود بها بعض الكتاتيب بهدف زيادة ' 
مساحتها!) . وتتميز هذه الواجهات بان لكل منها واجهتين جانبيتين » متساويتين . 
في إتساعهما » والذي يساوي أيضاً مقدار بروز الشرفة . وكلاهما معقودتان 
بعقد يماثل في معظم الحالات عقد الواجهة . وتحمل هذه الشرفات على كوابيل 


حشيية . 


(۱) عن ذلك انظر ص ۱۳۹۰۱۳۸ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ۲٤١‏ . 

(؟) سامي حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية . ص ۱١١‏ ۱۸۰ . 
)٤(‏ حسن القصاص » مساجد آمراء الظاهر جقمق ؛ ص ١0١‏ - 161 . 


„Vo 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب مدرسة برسباي بالأشرفية(!) . 
وكتّاب مدرسة جوهر اللالا() [لوحة ][٠١١‏ ؛ وكتّاب مدرسة أبو بكر مزهر(") 
[لوحة ¢4[ . 
أما الطراز الثاني من الواجهات الخشبية المعقودة » فهى أن تكون الواجهة 
مسامتة للجدار » والمثال الوحيد الذي يعود للعصر الجركسي » كتَّاب مدرسة 
قجماس الاسحاقي() [لوحة ]١6١‏ . 
ثانياً : الواجهات المعقودة الحجرية ؛ وهي أن تبنى الواجهة وعقودها من 
الحجارة وترتكز هذه العقود عادة على أعمدة من الرخام . ومن الأمثلة على ذلك 
كتّابي مدرسة فرج بن برقوق بالصحراء(*). وكتّاب مدرسة عبدالغني الفخري(", 
وكتّاب مسجد تمراز الأحمدي() [لوحة ]15١‏ » وكتّابي مدرستي قايتباي 
بالصحراء) ومكة المكرمة . 
ويلاحظ من خلال متابعة تطور الواجهات المعقودة للكتاتيب » أن الخشبية 
منها كانت الأكثر استعمالاً أوائل العصر الجركسي » بينما شاع استعمال 
الواجهات الحجرية أواخر هذا العصرا("") , 


. ٠۰١ عن ذلك انظرص‎ )١( 

(۲) ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا .ص ۱۰۰ ۱۵۱ . 

(؟) عاصم رزق » جامع أب یکر مزهر .ص ١١١‏ . 

. 154 سوسن سليمان ؛ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص ۷٤‏ . 

(1) محمد الكحلاوي ؛ مدرسة الأمير عبدالفني الفخري .ص 51-16 . 
(۷) مختار الكسبائي ؛ جامع الأمير تمراز الأحمدي » ص ٠٣‏ . 

(8) عن ذلك انظر ص 178 , 179 . 

(4) عن ذلك انظر ص ۲٤١‏ . , 

. 1٤۹ - 1٤٤ محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس .ص‎ )٠١( 


- ۳۷۹ 


وبالإضافة إلى الواجهات المعقودة » فإن معمار ذلك العصر حاول أن يبتكر 
أنواعاً جديدة من الواجهات لم يكتب لها الشيوع والانتشار كسابقتها . 

من ذلك أن تتوج فتحة هذه الواجهة بأعتاب خشبية » كما في كتاب؛ 
مدرسة إينال اليوسفي() [لوحة 17] وكتّاب مسجد فرج برقوق(') . وقد تتوج: 
فتحة هذه الواجهة » بكرادي خشبية مستوية وهابطة على الجانبين » كما في 
واجهة كتّاب المدرسة الباسطية" [لوحة ]٠ ١5 2» ٠١4‏ . 

وتميزت بعض كتاتيب المدارس الحجازية » بتغطية فتحاتها بالشبابيك 
الخشبية » كما فى كتّابى مدرستى الباسطية بمكة المكرمة » والمدينة المنورة0) . 

بية » كما في كتابي مدرستي الباسطية د 
وهذا يعكس أنظمة بناء المكاتب في الحجاز » حيث لم يكن لها طراز معماري, 
خلال الأوصاف المتوفرة عن هذه المنشآت في العصر العثماني() . 

ونظراً لاتساع فتحات الواجهات المفتوحة للكتاتيب ٠‏ فإن ما بداخلها ؛ 
يصيح عرضة لأشعة الشمس » وماء الأمطار » مما دقع بالمعمار نحو تزويدها | 
بظلة مائلة من الخشب تعرف ب « الرفرف » . ترتكز على كرادي خشبية!) . 


. العمائر الجركسية ».ص 7ه‎ ٠ علي الطايش‎ )١( 

(؟) صمالح لمعي » التراث المعماري » لوحة 77 , 74 . 

(؟) سامي نوار ٠‏ الأعمال المعمارية للقاضي عبد الباسط » ص ۲۰۹ . 

. ۲۲۲۰۱۹۳ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش » الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما » الطبعة الأولى » 
١‏ ه /۱۹۸م . مكة المكرمة .ص58 . 

(1) عبداللطيف إيراهيم » الوثائق في خدمة الآثار ص 4١8‏ - 515 » دللى » العمارة العربية .ص ٤‏ .| 
مختار الكسبائي » جامع الأمير تمراز الأحمدي » ص ٠١۸‏ . ا 


دلاولا 


وتنتهي بحليات على هيئة شرفات خشبية مقلوية('). لحمايتها من كل ذلك . 
ومن الأمثلة على ذلك الرفرف الخشبي لكل من كتّاب مدرسة فرج بن برقوق() , 
وكتّاب مدرسة برسباي بالأشرفية( » وكتّاب مدرسة قايتباي بالصحراء) . 
كذلك زود الجانب السفلي من فتحات واجهات هذه الكتاتيب » بحواجز تمنع 
سقوط الأطفال » عيارة عن دريزينات من خشب الخرط() . 


وكان تخطيط الكتّاب بسيطاً فهو عبارة عن حجرة كبيرة مضلعة 
الشكل). ومن أبرز العناصر المعمارية التي تقع بداخلها خزانة توضع في أحد 
جدران الكتّاب لحفظ أدواته المختلفة . 


كذلك ألحق ببعض هذه الكتاتيب سكناً للمؤدب » وبيت للأزيار ومرحاض » 
مثلما هو موجود في كتاب مدرسة القاضي يحي وكتاب مدرسة الجمالي 
يوسف(1) : 

ولقد كانت وظيفة الكتاب الأساسية في ذلك العصر » تعليم الأيتام وأبناء 
الفقراء من المسلمين(١0)‏ . 

(۱) سوسن سليمان : منشأة الأمير قجماس » ص ٠١٤‏ . 

(؟) عن ذلك اتظر ص 4/ . 

(۳) عن ذلك انظر ص ٠١١‏ . 

. ۱۳۸ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك بمدينة القاهرة .ص ٥۷‏ . 
(1) مختار الكسباني » جامع الأمير تعراز الأحمدي .ص 157 . 

(۷) محمد عبد الستار عثمان » نظرية الوظيفية , ج ۲ / ص ٠١۷‏ . 

(۸) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي يحي زين الدين .ص ١١7‏ . 

(4) حسن القصاص ؛ مساجد أمراء الظاهر جقمق , ص ٠١۴-٠١۱‏ , 

. ٤٠١ - 444 محمد سيف التصر » منشآت الرعاية الاجتماعية ص‎ )٠١( 


- VA 


وكان منهج التعليم فيها يرتكز على تعليم القرآن الكريم ‏ والخط العربي(')ء 
بالإضافة إلى القراءة والكتابة » ومباديء الحساب() » مع الحرص على اختيار 
المؤدب » من حيث صحة العقيدة() » وحسن الخلق » وأن يكون له زوجة تعفه 
عن النظر إلى ما حرم الله0) . علاوة على إلمامه بالقراءات وعلوم الدين » وأن 
يحسن معاملة الأطفال ويتلطف به( . ش 


' بدار الوثائق القومية بالقاهرة » حجة وقف الأمير جمال‎ . ١ حجة وقف السلطان فرج بن برقوق برقم‎ )١( 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة , حجة وقف السلطان قايتباي‎ ٠ ٠١1 الدين يوسف الاستادار برقم‎ 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ » ۸۸١ برقم‎ 

(۲) محمد أمين ٠‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية . ص ٠٠۹‏ . 

(؟) السبكي » معيد النعم ومبيد النقم .ص ٠١١‏ . 

(4) سعيد عاشور , المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك .ص ١6١‏ . 

(ه) السبكي » معيد التعم ومبيد النقم ص ٠١١‏ , محمد أمين , الأوقاف والحياة الاجتماعية . ص 14 . 


۳۷۹ 


سادسا : وحدات ال سكان بالمدرسة : 

تعد المساكن الملحقة بالمنشات من أهم العناصر التي كانت تتميز بها 
مدارس ذلك العصر , فلكي يتسنى للطالب التفرغ للعلم والعبادة » فإنه يحتاج 
إلى الاستقرار في مساكن قريبة من المواضع التي يتعبد ويتلقى العلم فيها . 

ولقد عرفت المدارس وحدات الإسكان منذ فترة مبكرة من تاريخها » حيث 
عرفت المدارس الأولى بالمشرق الإسلامي وجود هذا النوع من الكتل المعمارية 
ضمن تخطيطها) . ومنها انتقل إلى عمارة المدارس فعرفته المدارس الأيوبية 
في مصر(") وكذلك في الحجاز() 5 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر المملوكي البحري ›» فإن إتخاذ المساكن 
ضمن عناصر التخطيط المدرسي أصبح مظهراً أكثر تطوراً مما كان عليه الحال 
في السابق . فظهرت وحدات للاسكان في بعض المدارس كان للطلبة إقبال 
شديد عليها . إذ يذكر المقريزي أثناء حديثه عن المدرسة الصاحبية البهائية 
أنه كان « .. يتنافس الناس من طلبة العلم في النزول بها ويتشاحنون في سكنى 
بيوتها حتى يصير البيت الواحد من بيوتها يسكن فيه الاثنان من طلبة العلم 
والثلاتة ...5 , . 


» ٠١۷۰۷١ ۵۱ اتظر عن سكنى الشيوخ والطلبة في المدارس المبكرة بنيسابور . الصرفيتي .ص‎ )١( 
كما كان بالمدارس النظامية وحدات خاصة بالإسكان » كما في المدرسة النظامية‎ . ٤۹ , 58. ۷ 
حسام‎ ٠١ بيفداد , البنداري » تاريخ دولة آل سلجوق  الطبعة الثالثة, .١ه / ۱۹۸۰م ».ص‎ 
. ۲١ الدين السامرائي » المدرسة .ص‎ 

(۲) صالح لمعي » التراث المعماري » ص ١7‏ . 

() كان با مدرسة الشهابية بالمدينة المنورة وحدات خاصة بالإسكان ٠‏ ينزل بها بعض الشيوخ والطلية الذين 
يفدون للمدينة المنورة لطلب العلم أو التدريس . السخاوي » التحفة اللطيفة » ج١/‏ ص 505 ٠٠١ ١‏ › 
4 0 . € / ص 516-714 . ج ۳۲/ص ۲۷۹ . 


. ۳۷۱ المقريزي ؛ الخطط , ج۲/ ص‎ )٤( 


A= 


كما كان طلبة العلم يتنافسون على مساكن مدرسة الظاهر بيبرس تتافساً 
يصلون به إلى الحكام() . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الجركسي » فإن وحدات الإسكان أصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من عناصر التخطيط المدرسي > وأضحت المدرسة توفر المسكن ' 
للطلبة ولأرياب الوظائف فيها من شيوخ وغيرهم!) . ١‏ 

وإن كانت قد تكن قررن الات ا ا 
حجم ونوعية المجموعات السكنية في المنشأة » خاصة وأنه لم يكن هناك علاقة ‏ 
عددية بين ما يقرر بالمنشأة من طلبة وبين عدد الوحدات السكنية فيها() . 

وقد تميزت بعض المدارس باحتوائها على عدد كبير من الخلاوي » كما 
في جامع ومدرسة المؤيد شيخ والذي كان به خلاوي « ... سفلية وعلوية عدتها . 
مائتا بيت  ...‏ . وفي مدرسة قايتباي بمكة المكرمة والتي كان بها إثنان. 
وسبعون خلوة”) , بينما أنشئت مدارس كان عدد خلاويها قليلاً » كما في. 
مدرسة الأمير عبدالغني الفخري والتي كان بها « ... عشرة خلاوي علوية 
وسفلية برسم سكنى الطلبة ... »(') . وفي المدرسة البنغالية بمكة المكرمة والتي 
كان بها إحدى عشر خلوة فقط . 


. ۴۲۷۹ المصدر السابق نفسه ج ۲ / ص‎ )١( 

(۲) محمد أمين » الأوقاف والحياة الاجتماعية ص ۲٠۳‏ » محمد عبدالستار عثمان ٠‏ نظرية الوظيفية ج ١‏ / 
ص ۱۰۹ ۱۱۰ » ج 7 / ص ۲۸٠‏ , محمد سيف النصر » منشات الرعاية الاجتماعية ص ٤١١‏ . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج ۲ / ص ۲۸۰ . 

. حجة وقف السلطان المؤيد شيخ » يرقم ۹۳۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص 515 . 

. حجة وقف الأمير عبدالغني الفخري برقم ۷ بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ )١( 

(۷) الفاسي » شفاء الغرام ج١‏ / ص 050 . 


AI - 


ولقد حرص معمار العصر الجركسي على الاستفادة من كل ما تتيحه 
مساحة البناء لإنشاء مساكن عليها » ولذلك تعددت الأماكن التي وضعت فيها 


فتارة توضع وحدات الاسكان بين الأواوين » كما في مدرسة برسباي 
بالأشرفية والتي تقع بعض وحداتها السكنية شرقي وغربي الإيوان الشمالي 
الشرقي فيما بينه وبين الإيوانين الجنوبي الشرقي « القبلي » والشمالي الغربي 
« البحري »(') . 

وإذا كانت المدرسة تتكون من إيوانين متقابلين فإن المعمار يستغل 
الجانبين الآخرين للصحن ويضع عليهما كتلة الخلاوي » كما في مدرسة إينال 
اليوسفي والتي كانت كتلة خلاويها تتوزع في طابقين على جانبي الصحن فيما 
.بين الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » والإيوان الشمالي الغربيه البحري »7 . 
وفي مدرسة قجماس الاسحاقي والتي كانت خلاويها تقع على جانبي صحنها 
بارتفاع ثلاثة طوابق(" . 

كذلك وضعت بعض وحدات الاسكان في بعض المدارس خلف قاعات 
الدرس بالمدرسة ؛ كما في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء » حيث 
أنشات معظم وحدات الإسكان في كتلتين رئيسيتين خلف الرواقين الجانبيين( . 

وقد يتم توزيع وحدات الإسكان هذه على معظم أرجاء المدرسة » كما في 
المدرسة الباسطية بمكة المكرمة » والتي كانت وحدات الإسكان فيها تشغل 


. ۱۲۳ ۱۲۲ عن ذلك انظر ص‎ )١( 
. ۸۹-۸1 (؟) علي الطايش » العمائر الجركسية ص‎ ٠ 
. 156-117 (؟) سوسن سلیمان » متشاة الأمير قجماس الاسحاقي ص‎ 


. ٩۱-۹۰ عن ذلك انظز ص‎ )٤( 


جميع جوانبها) . وفي مدرسة القاضي يحيى والتي توزعت مساكنها على 
جهات ثلاث من كتة المبنى » وهي الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية 
الغربية9) . 

وقد يقوم المعمار يتركيز مساكن المدرسة كلها أو جلها في منطقة واحدة » 
إما أن تكون متصلة بالمبنى أى منفصلة عنه . 

فيالنسبة للمتصلة بالمبنى » فإن من أبرز الأمثلة على ذلك المدرسة الخانقاه 
البرقوقية والتي كان يوجد خلف إيوانها الشمالي الغربي « البحري » أربعة رباع 
متصلة بكتلة المبنى › إثنان منهما شماليان » ويهما سبع وتسعون خلوة , 
وآخران جنوبيان ويهما ستون خلوة( . وكانت المئتا خلوه التي تتبع جامع 
ومدرسة المؤيد شيخ تقع في الجهة الشمالية الغربية من المبنى وتتصل به( 
وكان يتبع مدرسة برسباي بالأشرفية كتلة من الخلاوي تقع في الركن الجنوبي, 
الغربي من المبنى . وزودت مدرسة قايتباي بمكة المكرمة بريع كان يشغل 
الجانب الجنوبي منها!) . 

أما عن كتلة الخلاوى المنفصلة عن المبنى » فإن هذا النوع من الوحدات » 
لا تكون كتلته ملحقة بالمبنى . ويلاحظ أن هذا الطراز من المساكن يحتاج توفر 
مساحات كبيرة للمينى » ولذلك ظهر بصورة جلية في المنشآت التي تقع على 
)١(‏ عن ذلك انظر ص 191-1597 . 
(۲) ليلى شافعي ‏ منشآت القاضي يحيى زین الدين . ص ۱۲۰ -1؟7١,‏ 
(؟) حجة وقف السلطان الظاهر يرقوق برقم ٠١١‏ , دار الوثائق القومية بالقاهرة . 
)٤(‏ فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ».ص ۸۷ ٠١٠١٠١‏ . ْ 


(0) عن ذلك انظر ص ٠۲١ ١57‏ . 
(1) عن ذلك انظر ص ۲۲۸ - ۲۳۹ , 


- TAT - 


أطراف مدينة القاهرة » مثل مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء) » ومدرسة 
٠‏ السلطان إينال بالصحراء(" » ومدرسة قايتياي بالصحراء" » ومدرسة قاني 
باي الرماح بقلعة الجبل(؟) درس قرقماسن ان6 ؛ 

وإذا كان المعمار حاول من خلال التوزيعات السابقة أن يجعل وحدات 
الإسكان في كتلة إنشائية مرتبطة بالمبنى أو منقصلة عنه » فإنه عمد أيضاً نحو 
دمج وحدات الإسكان هذه مع عناصر انشائية أخرى في مبنى المدرسة 2 فقام 
باستغلال الأجزاء العلوية من هذه العناصرء وأنشاً فوقها مساكن تتيع المدرسة. 
سودون من زاده ٠‏ والتى كان يعلو رواقها الشمالى إحدى الوحدات السكنية 
التابعة للمدرسة) . كما كانت بعض خلاوى المدرسة الباسطية بمكة المكرمة 
تعلو قاعة الدرس فيها() . 

واستغلت الدهاليز لوضع بعض الوحدات السكنية فوقها » كما في مدرسة 
كافور الزماء9) » والمدرسة الباسطية() . 

وقد تبنى بعض هذه المساكن فوق مكتب السبيل الذي يتبع المدرسة » إن 
)١(‏ محمد عبد الستار , الآثار المعمارية للسلطان برسباي » ص ٠١١‏ . 
(۲) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية ص 1١١١ - ١١8‏ . 
(۴) عن ذلك انظر ص 155-175 . 
(4) حجة وقف الأمير قاني باي الرماح » برقم ١١14‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(0) محمد مصطفى نجيب ء مدرسة الأمير قرقماس ص ۲۱۱ . 
(1) حستى تويصر ؛ مدرسة جركسية على مط المساجد الجامعة ص ۲۷ . 
(۷) عن ذلك اتظر ص 154 . 


(۸) حجة وقف الأمير كافور الزمام ‏ برقم ۷١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(5) سامي توار ‏ الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبد الباسط ص ۱۹۸ - 1۹۹ . 


حا 


للسكنى » كما يقع قوق مكتب السبيل في المدرسة الباسطية بمكة المكرمة . 
إحدى الغرف السكنية التابعة للمدرسة!') » وكذلك يعلى مُكتب سبيل مدرسة 
أبى بكر مزهر حجرة سكنية() . 

واستغلت أيضاً الأجزاء العلوية للميضأة وحظيرة الدواب لبناء وحدات 
سكنية عليها » كما في مدرسة سودون من زاده » والتي لها رواقان سكتيان 
يعلوان ميّضاتها وحظيرة الدواب9) . 

ومثلما استفاد المعمار من الأجزاء العلوية لمرافق المدرسة لبناء المساكن 
عليها » فلقد استفاد أيضاً من الجانب السفلي من المدرسة لينشيء فيه وحدات 


فعندما يكون بناء المدرسة مرتفعاً عن مستوى الأرض » أي أن تكون .| 
المدرسة « معلقة  »‏ فقد يعمد المعمار لاستغلال ذلك الوضع ببناء خلاوي أسفل ' 
منها مثلما حدث في مدرسة أبى بكر مزهر » حيث بنى أسفل منها خلاوي 
لسكنىالطلبة!*) . 
والحجاز بتعدد المستفيدين منها . 

فلقد عرفت بعض مدارس ذلك العصر وجود وحدات للسكنى تكون ‏ 
مخصص لمنشيء المدرسة وذريته وأقاريه » كما فى مدرسة وخانقاه الظاهر 


. ۲٤١ محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي ص‎ )١( 
. ۱۹۷ عن ذلك انظر ص‎ )۲( 

(؟) عاصم رزق ؛ مسجد أيى یکر مزهر ص ۱۱۸ . 

. ؟١ حسني نويصر » مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة ص‎ )٤( 


(0) عاصم رزق ؛ مسجد آیو بكر مزهر ۰ ص 74 , ۱۲۲-۱۱۸ . 


وك 


برقوق » والتي كان بها وحدة سكنية أوقفها على نفسه وأولاده وسائر ذرياتهم » 
ينتفعون بها للسكنى دون الإسكان) . وكانت هذه الوحدة تقع إلى الشرق من 
الإيوان الشمالي خلف القبة الملحقة بالمدرسة(') . وألحق بمدرسة جوهر اللالا 
قاعة أعدها الواقف « لسكنه مدة حياته »9؟) . 

وكان يتبع مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء قاعة أوقفها المنشيء على 
أقاريه0) . ويوجد بمدرسة أبناء قايتباي سكن مخصص لانتفاع الواقف وأولاده 
وذريته » ومن يلوذ بهم من أقارب وذرية حسبما يراه الناظر ويقوده إليه اجتهاده 
على الوجه الشرعي() . 

وكانت هذه الوحدات السكنية الخاصة ينزل إليها منشيء المدرسة بعياله 
ليقضي فيها الأمسيات خاصة في فصل الصيف . أو لتسكن بصفة دائمة إذا 
اقتضت الضرورة لذلك . 

ولقد راعى المعمار في السكنى الخاص هذا أن يوفر فيه المتطلبات النوعية 
للمستفيدين منه » من حيث توفير المساحة الكافية والمرافق المختلفة التي يحتاجها 
مثل هذا النوع من المساكن » 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ , ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم‎ )١( 

(؟) دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس » ص ۲٤٤‏ . 

(؟) حجة وقف الأمير جوهر اللالا برقم ١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
)٤(‏ محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي ص ١١١‏ - 195 . 
(0) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 445 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


(1) حجة وقف الظاهر برقوق برقم ٠ ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 


حجة وقف السلطان قايتباي برقم 41 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . وقد يستغل هذا 
السكن الخاص لنزول يعض الوافدين على الدولة من أمراء وغيرهم ٠‏ محمد حمزة الحداد » قرافة 
القاهرة ص ٠۹۰‏ . 


١ 

فالمسكن الخاص بمدرسة وخاتقاه برقوق » كان عبارة عن رواق يتكون 
من إيوانين ودرقاعه » ويتبعه مبيت وخزانة ومرحاض بالإضافة إلى قاعة سفلية , 
مخصصة للخدم) . وكان السكن الخاص بمدرسة قرقماس عبارة عن قصر 
كبير » يتوسطه قاعة كبرى تتكون من إيوانين ودرقاعه ٠‏ ويحيط بها عدد كبير 
من الملاحق(") . 

ولقد عرفت المدارس الحجازية مثل هذا النوع من المساكن , بيد أنه كان ' 
يقوم بوظيفة مختلفة إذ كان مخصصاً لنزول أمراء الحج المصري » والأعيان . 
الواردين إلى مكة في أوقات مختلفة ‏ بالإضافة لسكنى أمير الجند الأتراك 
بمكة المكرمة. إذ سكن أمير الحج المصري سنة [414 ه / 1416١م]‏ بالمدرسة 
المجاهدية بمكة المكرمة() » كما سكن بها في السنة التي تليها [419 ه / 
١7‏ م] » أمير الجند بمكة المكرمة) . 

وكانت تقوم بنفس الوظيفة كل من مدرستي القاضي عبدالباسط بمكة 
المكرمة(*) والمدينة المنورة(7) ؛ بالإضافة إلى مدرسة قايتباي بمكة المكرمة . 

وكانت هذه الوحدات تشغل حيزاً رئيساً في المدارس الحجازية » حيث 
كانت تتكون من عدة حجرات توزعت على أكثر من طابق في المدرسة الباسطية 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١١ حجة وقف الظاهر برقوق يرقم‎ )١( 
. 8.7 - 17١ (؟) محمد مصطفى نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس ص‎ 
. إبن فهد » إتحاف الورى ج ” /رص ۱۷ء‎ )۳( 

. ٠٠١ المصدر السايق نفسه ج ؟ / ص‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۲۲۳ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ۲۱۳ . 
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بمكة المكرمة(!) » بينما خصصت قاعة بإيوان في مدرسة قايتباي بمكة المكرمة . 
للغرض نفسه . ٠‏ 

وبالإضافة إلى السكن الخاص الذي احتوته بعض مدارس العصر 
الجركسي ؛ فلقد احتوى معظم مدارس ذلك العصر على سكن لشيخ المدرسة 
يسكنه بزوجه وعياله9) . ١‏ 

فكان يوجد بمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار سكن لشيخها 
« ... وشرط عليه وعلى من يستجد بعده في الوظيفة المذكورة الاقامة بالقاعة 
المذكورة , والسكنى الدائمة بها .. ) » وكان يوجد بالمدرسة الغياثية بمكة 
المكرمة طبقة برسم سكنى شيخها!') ؛ وكان بمدرستي قايتباي بالصحراء » 
ومكة المكرمة سكن خاص لشيخ كل منهما() . 

ويراعى في مثل هذا النوع من المساكن في معظم مدارس ذلك العصر أن 
يكون مناسباً له من حيث الاتساع وتوفر المرافق المختلفة . ففي مدرسة الأمير 
عبدالغني الفخري توجد قاعة لسكنى شيخها تتكون من إيوان ودرقاعه ومرتبة. 
وهي كاملة المرافق والحقوق() . 


. 1517-1553 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص 7815 . 

(؟) محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية » ج ۲ /رص 1۸١‏ . 

(4) حجة وقف الأمير جمال الدين يوسف الاستادار برقم ٠١7‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(ه) ابن فهد . اتحاف الورى »ج ٤‏ / ص ٤١۳‏ . 

() عن ذلك انظر ص ۱۹۶ ۲ ۳٣۳-۲۱۲‏ . 

(۷) حجة وقف الأمير عبد الغني القخري برقم ۷۲ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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وكان سكن شيخ مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء يتكون من رواق 
« قاعة » كامل المرافق والحقوق(!) . وكذلك سكن شيخ مدرسة قايتباي بمكة ' 


والذي يتكون من قاعة بإيوان ومبيث ومرافق أخرى(" . 


بيد أن التكوين المعماري السابق لا يتوفر سوى في المدارس الكبيرة ولم 
يكن كذلك في المدارس الصغيرة حيث لم يتوفر لشيوخها سوى وحدات صغيرة 
فقط » فلقد خصصت خلوتان فقط لسكنى شيخ مدرسة أيتمش البيجاسي() . 
فيكون تارة منفرداً ومنفصلاً عن وحدات الاسكان الأخرى ؛ كما فى سكن شيخ ! 
مدرسة فرج بن برقوق » والذي كان منفصلاً عن خلاوي الطلبة » ويقع فيما بين 
الإيوان الشمالي الغربي « البحري » ومكتب السبيل الشمالي للمدرسة9) . 

وقد يضع المعمار سكن شيخ المدرسة مجاوراً لوحدات الإسكان الأخرى » 
كما في مدرسة الأمير عبد الغني الفخري , والتي يقع سكن شيخها نجوار. 
خلاوي طلبتها . وفي المدرسة الغياثية بمكة المكرمة والتي كانت سكن شيخها 
يقع فوق بقية وحدات الاسكان الأخرى) . 
المدرسة » فكان ينشيء لهم في المدارس الكبيرة وحدات سكن خاصة تتميز 
)١(‏ حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(؟) عن ذلك انظر ص 737-1519 . 
(؟) حجة وقف الأمير أيتمش البيجاسي برقم ١١47‏ بأرشيف وزلرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ۸٩‏ . 
(ه) حجة وقف الأمير عبد الغني الفخري برقم ۷١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة , 
)١(‏ ابن فهد » إتحاق الورى » ج ٤‏ / ص ”577 . 


- ۳A۹ - 


بكثافتها . فالمتتا خلوة الملحقة بجامع ومدرسة المؤيد شيخ خصصت جميعاً 
لسكنى طلبة المدرسة وصوفيتها(') . وكانت الخلاوي السفلية والعلوية والطبقة 
التي تعلوها في المدرسة الغياثية بمكة مخصصة لسكن طلبة المدرسة 
وصوفيتها" . وكذلك كان الأمر بالنسية لخلاوي مدرسة قايتباي بمكة 
المكرمة , 
ويمكن تقسيم وحدات الاسكان.هذه في مدارس ذلك العصر إلى نوعين : 
أولهما : الخلاوي ؛ وهي عبارة عن حجرات صغيرة لا تستوعب الواحدة 
منها أكثر من فرد واحد) . ويصل متوسط مساحة الخلوة ما بين ٠5ر؟‏ متراً 
مربعاً إلى ٠درة‏ متراً مربعا") . وكانت معظم خلاوي المدارس في ذلك العصر 
تقع ضمن ذلك الاتساع» مثل خلاوي كل من مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق) 1 
٠‏ ومدرسة وخانقاه فرج بن برقوق") . ومدرسة قايتباي بمكة ا مكرمة) » ومدرسة 
أبي بكر مزهر(") » ومدرسة قجماس الاسحاقي(") . 


. حجة وقف المؤيد شيخ برقم 574 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ )١( 

(۲) ابن قهد , إتحاف الورى ج٤‏ / ص ٤٣۳‏ . 

, 710 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

/ ١ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس » ص 775 » محمد عبد الستار عثمان  نظرية الوظيفية ج‎ )٤( 
. ۲۸٤ ج ۲ /رص‎ ۰ ۱٤٤ ص‎ 

(ه) محمد سيف النصر ١‏ منشآت الرعاية الاجتماعية . ص ٤١١‏ . 

(1) دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس .ص ١495‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص 5١‏ -51 . 

(۸) عن ذلك اتظر ص 514 . 

. ۱۲۲-۹۱۸ مسجد أبو یکر مزهر » ص‎ ٠ عاصم رزق‎ )٩( 

. ١58 ۱١۷ سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص‎ )٠١( 
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ما النوع الثاني من مساكن الطلبة والصوفية في مدارس ذلك العصر , ' 
فهي وحدات تتميز بكبر مساحتها وتعدد مكونات الوحدة الواحدة متها . 

فوحدات الإسكان بمدرسة كافور الزمام كان كل منها عبارة عن رواق ! 
يتكون من إيوان ودرقاعه) . وكان قطاع كبير من وحدات الاسكان للطلبة ' 
بمدرسة القاضي يحيى عبارة عن أروقة كل منها يتكون من إيوان ودرقاعة . 
ويتبعه ملاحق تتضمن المبيت والميزيرة » وبيت الخلاء وغير ذلك(" . وتميزت ' 
مساكن الطلبة بمدرسة قايتباي بالصحراء بأن منها من كان يشبه المنازل 
الصغيرة في تكوينه » حيث تتكون الوحدة الواحدة من حجرتين في طابقين 
ويتبعها مرافق وحقوق متكاملة . وزودت مدرسة قاني باي الرماح بالقلعة | 
بمساكن للطلبة كان كل منها يتكون من « ... إيوان ودرقاعة وخزانة ومنافع , 
وحقوق ... »() . 

ويلاحظ أن استخدام وحدات الإسكان المتسعة لانتفاع طلبة المدرسة 
وصوفيتها › أسلوب شاع في منشات أواخر العصر الجركسي › بحيث أضحى 
الطراز السائد لإسكان الطلبة في مصر في تلك الأثناء يعكس ما هو سائدُ في 
الحجاز في الفترة ذاتها » لأن الأسلوب السائد لإسكان الطلبة في مدارسه 
كان يعتمد الخلاوي فقط كعنصر اسكان , ولا تشير النصوص التاريخية 
إلى استخدام القاعات ذات الأواوين أى الحجرات المتسعة لاسكان طلبة هذه 
)١(‏ محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » ص ۷۱۷ - ۷١١‏ . 
(؟) حجة وقف الأمير كافور الزمام ء يرقم ۷١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) ليلى الشافعي ؛ منشآت القاضي يحيى زین الدين ص ۱۲۲ ۲۲۸۰ - ۴۲۹. 


. ١54 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ٠١14 (ه) حجة وقف الأمير فاني باي الرماح برقم‎ 


۳۹1 - 


. كل من المدرسة البنجالية) والمدرسة الزمامية!') والمدرسة الغياثية(') ومدرسة 
قايتباي بمكة المكرمة9) . 

ويثاء على ما سبق فإن بالإمكان القول بان الفئات السابقة كانت تحظى 
بالأولوية في الانتفاع بوحدات السكن في المدارس الجركسية بمصر والحجاز . 
مع وجود فئات أخرى » تسنى لها الاستفادة من سكنى المدارس بصورة أقل 
من السابقة . 
المدارس بوجود حجرة خاصة به كانت توضع بالقرب من الكتاب ۽ كما في 
مدرسة زين الدين يحيى*) » ومدرسة قايتباي بالكبش() » ومدرسة الأمير 
قرقماس بالصحراء . وكان لبواب المدرسة أيضاً سكن خاص به » عبارة عن 
خلوة صغير « لطيفة » توضع في دهليز المدرسة » كما في دهليز مدرسة 
برسباي بالأشرفية » والذي كان به « خلوة لطيفة » برسم سكنى بواب 
المدرسة!) . وفي دهليز مدرسة القاضي يحيى والذي كان بجداره الشمالي خلوه 
لسكنى بواب المدرسة() . 
)١(‏ القاسي » شفاء الغرام ج ١‏ / ص ٠٠١‏ . 
(۲) ابن فهد , اتحاف الورى ج /٤‏ ص 54 . 
(؟) المصدرالسابق نفسه , ج ٤‏ / ص 277 . 
(4) عن ذلك انظر ص 5١1١‏ . 
(0) ليلى الشافعي ؛ منشآت القاضي يحيى زین الدين .ص ٠١١‏ . 
(1) حستي تويصر , منشآت السلطان قايتباي الدينية ص 56١‏ - 545 . 
(۷) محمد مصطفى نجيب »› مدرسة الأمير قرقماس .ص 18١‏ . 
(۸) حجة وقف السلطان برسباي »يرقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


. ٠١١ ليلى الشافمي , منشات القاضي يحيى زین الدين ص‎ )٩( 


#945 


وتذكر حجة وقف مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء ؛ أن لشاد عمارتها 
قاعة بها ينتفع بسكناها(') . وزودت المدرسة الغياثية بمكة المكرمة بمسكن لناظر 
وقفها ) . 

وأوصى منشىء مدرسة جوهر اللالا بن تكون القاعة المخصصة لسكناه 
بالمدرسة سكناً لم يكون إماماً بها بعد وفاته" . 

ويتضح من خلال العرض السابق » أن مدارس العصر الجركسي 
استوعبت في مساكنها فئات متعددة من أفراد المجتمع » كما يتضح أن وحدات 
الإسكان بهذه المدارس كانت متنوعة . 

فمنها وحدات الإسكان الصغيرة « الخلوة »» وهي عبارة عن حجرة 
صغيرة غالباً ما تكون مقبية0) . ومن هذه الخلاوي ما هو صغير ومنها الكبير 
نسبياً » وكان يعرف في ذلك العصر ب« الخلوة الكبرى »° . 


وهناك وحدات الإسكان الكبيرة ؛ وكانت تعرف في ذلك العصر بالرواق أو 


القاعة » وشذه الوحدة تنقسم إلى نوعين 0 
أولهما : البسيط » وهى عبارة عن قاعة تتكون من إيوان صغير يتقدمها 
درقاعة > وملحق به خلوة صغيرة « مبيت » »> ويجاورها بيت خلا ٠‏ 
وثانيهما : المركب › وهو عبارة عن قاعة أيضاً » بيد أنها تتكون من 
إيوانين ودرقاعه ‏ ويتبعها مرافق ممائة لتلك السابقة . 
)١(‏ حجة وقف السلطان برسباي برقم 448٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(؟) ابن فهد . اتحاف الوری » ج ٤‏ / ص ٤۳۳‏ . 
(۳) حجة وقف الأمير جوهر اللالا برقم ٠١7١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
)٤(‏ محمد سيف النصر ء منشات الرعاية الاجتماعية ص ؟١4‏ . 
(ه) حسني نويصر ‏ منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص ۲٤۲‏ . 
(1) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص 715 . 


(۷) المرجع السابق نقفسه ص ۴۱۹ ۲۷۰ . 


- ۳ 


سابعاً : المكتبة : 


ويطلق اللفظ على مكان جمع الكتب سواء للقراءة أو البيم) » وعرفت 
مكتبات المدارس في عصر المماليك تحت مسمى « خزانة الكتب »!') . ويعود 
تاريخ وجود مكتبات المدارس بمصر والحجاز منذ عصورها الأولى . فكان 
بالمدرسة الفاضلية بالقاهرة مكتبة زاخرة بالمصنفات » التي تشمل جميع 
التخصصات العلمية التي تعود لذلك العصر() . وأشاد السخاوي بمكتبة 
المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة » حيث ذكر بأن « ... بها من الكتب ما لا 
يحصى .. ۸ , كما أشار إلى أن بعض العلماء كان يوقف مصنفاته التي 


يؤلفها على مكتبة هذه المدرسة() . 


ولقد امتازت المدارس المملوكية عموماً باحتواء كل منها على مكتبة خاصة 
بها" » لا لذلك من أهمية تعليمية حيث أنها المصدر الأساسي الذي يتزود منه 
الدارسونيالمعرفة00 . 


. 1١5 موسوعة العمارة الاسلامية » ص‎ ١ عبدالرحيم غالب‎ )١( 

(۲) محمد أمين » ليلى إيراهيم » المصطلحات المعمارية ص ٤١‏ . 

(۳) المقريزي » الخطط ج ؟ / ص ٠٠١‏ , عدنان الحارثي » أثر صلاح الدين الأيوبي على التطور 
الحضاري والعمراني لمدينة القاهرة ص 18١‏ . 

. 54 السخاوي , التحفة اللطيفة ج١ / ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السنابق نقسه ج؟/ر ص ٠١7‏ . 

(1) عبداللطيف إبراهيم » دراسات في الكتب والمكتبات الاسلامية : «المكتبة المملوكية » ۱۹١١‏ م القاهرة . 
ص 78-50 , سعيد عاشور ؛ المجتمع المصري في عصر المماليك ص ٠٤١‏ › أحمد شلبي ٠‏ تاريخ 
التربية الاسلامية ص ٠١۸‏ . 

(۷) محمد عبد الستار عثمان » نظرية الوظيفية ج۲ / ص ۲۷۴ . 


ASE 


وكانت بعض هذه المكتبات تحتوي على أعداداً كبيرة من الكتب » مثل 
مكتبة المدرسة المحمودية التي كانت بها مكتبة تحتوي على كل فن من الفنون . 
وقل أن يوجد نظير لها في مكتبات القاهرة(') ‏ كما كان يوجب بمكتبة مدرسة 
جمال الدين يوسف الاستادار مكتبة تحتوي أعداد كبيرة من الكتب) . ولم يكن 
مستوى مكتبة مدرسة قايتباي بمكة المكرمة » يقل عما كانت عليه المكتبتين 
السابقتين2 . 

إن وجود الأعداد الكبيرة من الكتب في هذه المكتبات فرضت على المعمار 
أن يتخذ لها أماكن متسعة تستوعبها » كما في المدرسة المحمودية والتي 
خصص لكتبتها حجرة كبيرة المساحة . بينما تتكون مكتبة مدرسة وخانقاه 
فرج بن برقوق من قاعة ذات إيوان ودرقاعه( . وكانت مكتبة مدرسة برسباي: 
بالأشرفية تتكون من قاعة « ... تحوي إيواناً ... مقابله خزانة كتبية كبرى ' 
برسم كتب العلم ... ° , ش 
كان هناك مكتبات لمدارس تتميز بصغرها . وهي في هذه الحالة ليست سوى 
دخلات جدارية توضع في حوائط الأواوين » وتصنع لها أرفف ولها مصاريع 
خشبية تغلق عليها . وتعرف باسم « الكتبيات » ومن أبرز الأمثلة على ذلك مكتبة 
)١(‏ المقریزي ‏ الخطط ج۲/ ص ۲۹۲ . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه , ج٠‏ / ص ٤٠١‏ . 
(؟) عن ذلك انظر ص 751١‏ . 
(4) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص 4.8 -4.4 . 


(ه) عن ذلك انظر ص ۸۷ . 
(1) حجة وقف السلطان برسباي 48١‏ , بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 


۳۹ ل 


مدرسة الجمالي يوسف وهي عبارة عن دخلة بجوار المحراب بها أرقف ويغلق 
عليها مصراعين خشبيين . وأعدت لحفظ « ... الختمات والربعات وكتب الحديث 
النبوي والعلم الشريف ... ع(3) . 

ولم يكن لمكتبات مدارس العصر الجركسي موقعاً محدداً ضمن 
تخطيطها ؛ وإنما اتخذت مواقع مختلفة بحسب ظروف تخطيط هذه المدارس . 

فقد توضع بجوار إيوان القبلة بالمدرسة في حجرة صغيرة تقع على يسار 
الداخل إلى هذا الإيوان » كما في مدرسة تغري بردى(") ومدرسة قجماس 
الاسحاقي() . وقد توضع أمام هذا الإيوان كما في مدرسة قاني باب الرماح 
بالقلعة() . ووضعت بعض مكتبات المذارس بالقرب من الإيوان الشمالي الغربي 
« البحري » » مثل مكتبة مدرسة زين الدين يحيى والتي جعلها المعمار في حجرة 

على يسار الداخل إلى إيوانها البحري() » ومكتبة مدرسة قايتباي بالصحراء 

والتي تقع خلف السدلة الجنوبية للإيوان البحري(!) . 

وهناك مكتبات لمدارس وضعت خلف إحدى القاعتين الجانبيتين مثلما هو 
موجود في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق والتي وضعت مكتبتها خلف رواقها 
الجنوبي الغربي( . 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١١ حجة وقف الأمير الجمالي يوسف برقم‎ )١( 

(؟) حجة وقف الأمير تغري بردى الموذى يرقم 58 ٠‏ بدار الوثائق الفومية بالقاهرة . 

(؟) سوسن سليمان ‏ منشأة الأمیر قجماس الاسحاقي .ص ٠١۷-۱۲۱‏ . 

. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ٠١14 حجة وقف الأمير قاني باي الرماح برقم‎ )٤( 
. ٠١١۷ منشأة القاضي يحيى زين الدين ص‎ ٠ (ه) ليلى الشافعي‎ 

(1) عن ذلك انظر ص ١57‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ۸۷ . 


- ۳۹ - 


وإذا كانت المدرسة تتكون من إيوانين متقابلين فقد يستغل المعمار أحد 
جانبي الصحن ٠‏ ليضع المكتبة في جزء منه » كما في المدرسة المحمودية والتي 
وضع المعمار مكتبتها في الطابق الثاني من الضلع الجنوبي لصحنها . 

أما إذا كانت المنشأة تتبع النظام المتعامد » فقد يستفيد المعمار من أحد 
أركانها ليضع المكتبة في جانب منه . كما في المدرسة الخانقاه البرقوقية والتي 
تذكر حجة وقفها بأن مكتبتها كانت تقع خلف قبتها » أي في الركن الشمالي 
الشرقي للمدرسة حيث توجد هذه القبة(') . وكانت تقع مكتبة مدرسة برسباي 
بالأشرفية في الركن الجنوبي الشرقي من المدرسة بجوار بعض ال ملاحق الأخرى ١‏ 
للمدرسة؟) . شْ 

ويتضح مما سبق أن المعمار حرص على أن لا يبتعد بالمكتبة عن قاعات 
الدرس » فاختار لها مواقع قريبة منها . وهو ما لم يتوفر في مدارس أخرى › 
وضع المعمار فيها المكتبة ضمن وحدات الإسكان أو بالقرب منها . فتذكر حجة , 
وقف مدرسة جمال الدين يوسف الاستادار أن مكتبتها تقع على الساباط!") » 
الذي يريط بين كتلة المدرسة ومساكنهال) . وكانت مكتبة جامع ومدرسة المؤيد 
شيخ تقع ضمن مساكنها!؟ . 
)١(‏ علي الطايش » العمائر الجركسية ص ١١5‏ . 
(5) حجة وقف الظاهر برقوق يرقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) حسني عبد الوهاب , تاريخ المساجد الأثرية ج١‏ / ص 1۹۷ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ١77‏ . 
(ه) الساباط عبارة عن سقيفة تصل بين مبنيين » ويكون تحتها طريق أو دهليز وتحو ذلك . محمد أمين » 

ليلى ابراهيم » المصطلحات المعمارية ص ٠١‏ . 

(1) نقلاً عن محمد عبد الستار عثمان » وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار ص ۸1 - ۸۷ . 


(۷) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص ٠١١‏ . 


۳۹۷ - 


ونظراً لأهمية المكتبة من الناحية الوظيفية » فلقد زودت الكبيرة منها 
بمرافق متعددة » كحجرة لسكن الخازن ومزيرة ومرحاض » مثلما هو موجود 
في مكتبة مدرسة برسباي بالأشرفية والتي كانت تحتوي على العناصر سابقة 
الذكر0) , , 

وزودت المكتبة أيضاً بالموظفين » كالخازن!) والمناول() » والنساخ 
والمجلدون والمذهبون , الذين كانت تزود بهم بعض مكتبات المدارس في ذلك 
العصر(") . وكان لكل منهم وظائف محددة وخصائص معينة نصت عليها حجج 
الوقف(*) . كما كان لهذه المكتبات نظام عمل معين , ونظام إستعارة » ومن 
الواقفين من منع نظام الاستعارةلا) لكي لا تضيع كتب المكتبة من بين أيدي 
المستعيرين . 


: . ٠۲۲ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

0( عبداللطيف ابراهيم » دراسات في الكتب والمكتبات الاسلامية ص ۷١‏ , سعيد عاشور . المجتمع 
المصري ص ١١١‏ . 

(؟) عبداللطيف ابراهيم » دراسات في الكتب والمكتبات الاسلامية ص ۷١‏ . 

.٠٠٤ عبدالغني محمود » التعليم في مصر زمن الأيوبيين والمماليك ص‎ )٤( 

(5) حجة وقف السلطان فرج بن برقوق » برقم 57 » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية القاهرة . 
حجة وقف السلطان يرسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزلرة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

)١(‏ محمد أمين ١‏ الأوقاف والحياة الاجتماعية » ص ٠٠١‏ - 505 , عبدالفني بن محمود › التعليم في 


مصر زمن الأيوبيين ص ۲۰۹ - ۲۱۳ . 


- ۳۹ - 


ثامناً : قاعة الخطابة : 

أدى قيام المدرسة الجركسية بمصر بوظيفة المسجد الجامع أن زودت ٠‏ 
بوحدات معمارية تدعم هذه الوظيقة . 

ومن أبرز هذه الوحدات قاعة الخطابة ‏ والتي أضحت في ذلك العصر 
جزءًا من وحدات التخطيط لمعظم المدارس . 

وكانت هذه القاعة توضع مجاورة للايوان أو الرواق القبلي. على يمين ' 
المنبر والمحراب وبالقرب منهما » بحيث تقع أمام هذا الإيوان أو الرواق . 

فتذكر حجة وقف مدرسة سودون من زاده أن الباب الذي « ... على يمنة : 
المصلي بالمحراب يدخل منه إلى قاعة الخطابة ... «) . ۰ 

وتذكر حجة وقف مدرسة تغري بردى أن« ... الخلوة المجاورة للمنبر 
المذكور يمنته فإنها معدة لإقامة الخطيب ... ١‏ . ش 

كذلك قد توضع هذه القاعة وراء الجدار الجنوبي للإيوان القبلي » كما في 
جامع ومدرسة المؤيد شيخ" . وجامع ومدرسة قراقجا الحسني!؛) . 

أما في مدرسة قايتباي بالصحراء فلقد اتخذت القاعة وضعاً مغايراً لكل 
ذلك » إذ وضعها المعمار وراء الجدار الشمالي للايوان القبلي() O‏ 


. حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم ۸ بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ )١( 

(1) حجة وقف الأمير تغري بردى برقم 44 بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(؟) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

(4) حجة وقف الأمير قراقجا الجسني برقم ؟4 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(5) عن ذلك انظرص 76١‏ . 


۳۹۹ - 


ولقد اختلف التكوين المعماري لهذه القاعات فمنها ما يكون ذا مساحة 
كبيرة » فهو عبارة عن قاعة كاملة المرافق والحقوق . تتضمن إيواناً ودرقاعه 
ويتبعها مبيت ومزيرة وغر ذلك من المرافق والحقوق » كما في قاعة الخطابة 
لمدرسة سودون من زاده(') » وقاعة الخطابة لمدرسة وجامع المؤيد شيخ( ). ومن 
هذه القاعات ما يكون عبارة عن حجرة صغيرة المساحة « خلوة » مثل « خلوة » 
الخطابة بمدرسة تغري بردى(”) وبمدرسة الجمالي يوسف؛) ويمدرسة قايتباي 
بالصحراء!© , 

وبالنظر لما نصت عليه حجج الوقف التي تحدثت عن وظيفة هذه القاعة ء 
فلقد كانت وظيفتها الأساسية » هي لجلوس الخطيب قبل طلوعه على المنبر وقت 
صلاة الجمع والعيدين) . وقد تستخدم في بعض المدارس لحفظ الريعات 
الشريفةوالمصاحف . 

بيد أنه بالنظر التكوين المعماري لبعض هذه القاعات » يلاحظ أنها تحوي 
مرافق كاملة » كالمبيت والمزيرة وغير ذلك ؛ مما يدل على أن بعضها كان معدا 
للإقامة الدائمة أو المؤقتة على أقل تقدير . 

ومما يجدر الإشارة إليه هنا إلى أن قاعة الخطابة لم تكن موجودة في 
المدارس الحجازية » لأن إقامة الخطبة لم يكن من وظائفها في ذلك العصر) . 
)١(‏ حجة وقف الأمير سودون من زاده يرقم 04 بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(؟) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(؟) حجة وقف الأمير تغري بردى برقم ۹۸ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
)٤(‏ حجة وقف الأمير الجمالي يوسف ابراهيم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(5) عن ذلك انظر ص 155 . 
(1) حجة وقف الأمير تغري بردى ٠‏ يرقم 58 بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير الجمالي يوسف برقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(۷) حجة وقف السلطان قايتباي برقم 4847 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(۸) عن ذلك انظر ما سيق . 


ست 5د 


تاسعا : المزملة : 


ويطلق اللفظ في الأصل على الجرة التي تحفظ فيها أؤاني شرب الماء(١)‏ . 

ثم عرف به المكان الذي تحفظ به هذه الأواني9) . 

الجركسي(") . في حين أن هناك معطيات تشير إلى وجودها في بعض المدارس 

منذ العصر المملوكي البحري » كما في المدرسة الصرغتمشية » والتي كان 

يوجد بإحد دهاليزها مزملة كبيرة!؟) . 

بيد أن انتشار هذه الوحدات المعمارية في المدارس حدث في العصر 
الجركسى ٠‏ بحيث لا تكاد تخلو مدرسة منها . فعلى سبيل المثال وجدت هذه 

المزملة في كل من المدرسة المحمودية(") ومدرسة الأمير عبدالغني الفخري() , 

ومدرسة جوهر الو 2« ومدرسة قايتياي بالصحراء!) 0 ومدرسة ابو بكر : 

مزهر) . بل أن هناك مدارس بها أكثر من مزملة كما في مدرسة قايتباي 

بالكبش والتي كان بها مزملتان لشرب المياء(") . 

)١(‏ محمد أمين , ليلى ابراهيم . المصطلحات المعمارية ص ٠١4‏ , محمد مصنطفى نجيب ء المزملة كمورد 
مياه الشرب بمنشآت القاهرة في العصر المملوكي » مجلة كلية الآثار » جامعة القاهرة , العدد الثاني , 
۷م اص ۱١۱‏ . 

(۲) محمد أمين , ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ».ص ٠١4‏ . 

(؟) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي الدينية ص ؟5 . 

(؛) حسن القصاص » المدرسة الصرغتمشية ص ١؟7 ٠‏ وانظر أيضاً حجة وقف الأمير صرغتمش برقم ` 
6 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(0) علي الطايش , العمائر الجركسية ص ١45‏ . 

: ٠۷ - محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري ص 1ه‎ )١( 

(۷) ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا .ص ۸۸ - ٩١‏ . 

(۸) عن ذلك انظر ص 15١‏ . 

. ۱۲۳ مسجد أبو بكر مزهر »ص‎ ٠ عاصم رزق‎ )٩( 

. ٩۱ - ٩۰ حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي الدينية ص‎ )٠١( 


ا 


وكانت المزملة توضع في موقع يتسنى من خلاله لمرتادي المدرسة 
الاستفادة منها . 

ولذلك عادة ما تكون في دهليز المدرسة(!) » وقد توضع في درقاعاتها كما 
في مزملة مدرسة أيتمش البيجاسي(") . 

وتتكون المزملة من إيوان صغير المساحة توضع فيه أواني شرب الماء 
ويتولى أحد الأفراد تسبيل الماء منها على من هم بداخل المدرسة والواردين 
إليها(") . وكان هذا الإيوان يغشى بحجاب من الخشب المجمع « الخرط » بحيث 
يغطي مقدار النصف أو الثلثين من فتحة المزملة) . كما قد يزود بباب خشبي 
من مصراعين ليتسنى من خلاله الدخول والخروج من المزملة') . ويزود هذا 
الباب بحشوة خشبية علوية تتضمن آيات قرآنية كريمة تتناسب مع وظيفة هذه 
الوحدة المعمارية() . ش 


ولكي يتسنى توفير تيار هواء مناسب لتبريد أواني شرب الماء بالمزملة » 
فلقد قام المعمار برفع مستوى فتحة الإيوان إلى مستوى سقف الدهليز الواقعة 
فيه" . كما زودها بفتحة للتبريد تسمح بمرور تيار الهواء . وكانت هذه الفتحة 
في بعض المدارس عبارة عن ملقف للهواء كما في مدرسة إينال اليوسفي!") أو 
)١(‏ محمد مصطفى نجيب » المزملة كمورد شرب ؛ ص ٠١١‏ . 
(؟) عبد الباقي إبراهيم ‏ صالح لمعي وآخرون » أسس التصميم المعماري .ص .17١‏ 
(؟) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج ۲ / ص 5١4‏ . 

. ٠١١ محمد مصطفى نجيب . المزملة كمورد للشرب ص‎ )٤( 
. 5584 علي:الطايش ء العمائر الجركسية ص‎ )0( 

(1) المرجع السابق نفسه ص ۳۹۸ - ۳۹۹ . 

(۷) محمد مصطفى نجيب » المزملة كمورد للشرب ص ٠٠١١‏ . 
(۸) علي الطايش » العمائر الجركسية ص 541 . 


° 


أن يكون هناك ملقفين كما في مدرسة وخانقاه الظاهر يرقوق » ومدرسة 
السلطان الغوري() . وقد يستغنى عن الملقف في تبريد المزملة فتزود بشباك 
يعلوها أو في مواجهاتها , كما في مدرسة وجامع المؤيد شيخ ومدرسة قرقماس' 
بالصحراء) . 

ولا تتوفر معطيات عن وجود هذه الوحدة المعمارية في المدارس الحجازية, 
بيد أن طبيعة المناخ الحار في هذه البلاد قد يجعل من المرجح وجود نمط من 
سقاية الماء شبيه با مزملة أو مماشل لها . ش 


. ٠١١ محمد مصطفى نجيب » المزملة كمورد للشرب ص‎ )١( 
, ٠١١ المرجع السايق نفسه ,ص‎ )۲( 


= 


عاشرا : المطبخ : 

إن توفر الاحتياجات المختلفة للطلبة والشيوخ وجميع العاملين بالمدرسة 
يسهم إلى حد بعيد على إيجاد الظروف المناسبة للتفرغ للعلم والعبادة . 

ويعود وجود المطابخ في المدارس إلى العصر الأيوبي حيث يمكن 
مشاهدته في خوانق ذلك العصر(') . ويالتاليٰ فمن المرجح أنه كان موجوداً في 
مدارسه أيضاً . كذلك كانت المطابخ موجودة في المدارس الكبيرة في العصر 
البحري() . 

ومن هناك انتشرت في مدارس العصر الجركسي » فكانت معظم 
المدارس وعلى الأخص الكبيرة منها تحتوي على مطابخ كانت توضع بالقرب 
من وحدات الاسكان بالمدرسة ؛ كما في المدرسة الخانقاه البرقوقية(") » ومدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء) ؛ والمدرسة الباسطية بمكة المكرمة() . 
ومدرسة السلطان إينال بالصحراء) » ومدرسة قرقماس بالصحراء) . 

وكان المطبخ في المدارس الجركسية يشغل مساحة مناسبة فيكون عبارة 
عن قاعة ذات إيوان ودرقاعه » كما في مدرسة الخانقاه البرقوقية . أو أن 


. ۲٤۴ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس ؛ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نقسه ص 5847 . 

(؟) حجة وقف السلطان الظاهر برقوق ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة. 

(4) عن ذلك انظر ص ١١‏ - ؟5 . 

(ه) عن ذلك انظر ص ۱۹۹-۱۹۸ . 

(1) حجة وتف السلطان إينال يرقم ٠۲‏ تاريخ بدار الكتب المصرية . 

(۷) حجة وقف الأمير قرقماس برقم 401 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(۸) حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم ٠ ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
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يكون عبارة عن حجرة كبيرة مسقوفة كما في مدرسة وخانقاه يرسباي 
بالصحراء) والمدرسة الباسطية بمكة المكرمة) . وقد تكون هذه الحجرة . 
مكشوفة كما فى مدرسة قرقماس بالصحراء() . ش 

وكان كل مطبخ يجهز بما يلزمه من احتياجات , مثل المواقد » بالإضافة 
إلى أدوات الطبخ » ومخزن تحفظ فيه هذه الأدوات بالإضافة إلى الاحتياجات 


الأخرى) . 


وللمطبخ وظيفة أساسية » هي إعداد الطعام لقاطني المدرسة › وكان يطبخ ' 
به الخضر واللحم يومياً » والحلوى مرة كل شهر » بالإضافة إلى ما كان يتم ؛ 
إعداده من أطعمة مخصوصة وحلوى في الأعياد والمواسه(" . 


. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ ۸۸٠ حجة وقف السلطان برسباي برقم‎ )١( 
. 155-158 عن ذلك انظر ص‎ )۲( 

(؟) حجة وقف الأمير قرقماس برقم ۹١١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
(4) حجة وقف السلطان الظاهر برقوق برقم ١0١بدار‏ الوثائق القومية بالقاهرة . 

(5) دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس .ص ۲٤۳‏ . 


ت 6خ 


الحادي عشر : الخارجيه : 
واللفظ مشتق من خرج يخرج خروجا) » وخارج الشيء ظاهره ؛ ويطلق 
معمارياً على العناصر التي تقع خارج كتلة المبنى» سواء بأدواره السفلى أو 
العليا(') . والمقصود بالخارجة هنا سواتر جدارية تعلو سط المباني , وتتخللها 
الشابورات() . 


وهي وحدة معمارية اقتصر شيوعها على العمارة المكية » ويهود تاريخ 
وجودها إلى القرن السابع ۷ اه ۱١/‏ م , 

ومن المؤكد أنه استخدمت فى المدارس منذ تلك الفترة أيضاً » ومنها 
انتقلت إلى المدارس الجركسية بمكة المكرمة » حيث يمكن مشاهدتها في 

مدرستي الباسطية!*) وقايتباي بمكة المكرمة) . 

وثانيهما : عبارة عن غرف تعرف بالمبيتات . 

. 78 الزبيدي » تاج العروس ج۲ / ص‎ )١( 

(۲) محمد أمين ١‏ ليلى ابراهيم . المصطلحات المعمارية ص ۲۸ . 

(۲) والشابورة عبارة عن فتحات مخرمة نتيجة وضع قطع الأجر فيها بشكل طولي مكونه بذلك فتحات 
صغيرة تعطي نتيجة لتعددها شكل التخريم ؛ وكانت هذه الشابورات تزخر بأشكال هندسية بديعة 
وألوان جميلة تشمل الأحمر والأزرق والأصفر وغير ذلك . مقابلة مع الاستاذ مشرب أندجاني 
٥ه‏ . وانظر في وصف هذه الشابورات » محمد عمر رقيع ٠‏ مكة ص ۲١‏ » سنوك ؛ مكة 
المكرمة ص ٠١4‏ . 

Sami, Angawi, Makka, Architecture, p. 237. (5) 

(0) عن ذلك انظر ص ۱۹۸-۱۹۷ . 

() عن ذلك انظر ص 5117-1533 . 

(۷) ستوك : مكة المكرمة ص ٠١٤‏ . 


° 


كانت هذه الخارجات توضع في الأدوار العليا من المباني(') . وتتعدد في 
المبنى الواحد بعدد القئات المستغلة له » فإذا كان منزل سكني » فإن الخارجات , 
تتعدد فيه بعدد الآسر التي تشغل هذا المنزل) . ْ 


شديدة الحرارة() » بينما توضع المستلزمات المرتبطة بذلك في المبيتات() » والتي 
قد تستخدم للنوم أيضاً!*) في حالة ما إذا كان هناك برودة نسبية') . 


. ۲۲ محمد عمر رفيع ؛ مكة ؛ ص‎ )١( 
. ١١6, ١١5 سنوك , هكة المكرمة ص‎ )١( 

(؟) ناصر الصالح , المؤثرات والأنماط الجقرافية للعمارة التقليدية بالمملكة ص "١‏ . 
)٤(‏ محمد عمر رفيع » مكة ص 78-159 . 

(ه) ستوك » مكة المكرمة ص ٠١١‏ . 

(1) مقابلة مع محمد نور خوقير في ۹ محرم ٤١٤٠ھ‏ . 


¥ 


الثاني عشر : المكتكذنة: 

ويطلق اللفظ على موضع الأذان » للإعلان بدخول وقت الصلاة(') . وقد 
ارتبطت هذه الوحدة المعمارية بالمساجد وأضحت إحدى الدلالات الرئيسة عليهاء 
وقد تفنن المسلمون في عمارتها حتى جاءت « ... كالجواهر المصاغة ... »(') بما 
فيها من رشاقة وجمال يعكس التطور المعماري الذي مرت عليه عبر العصور("). 

ولقد استخدمت المئذنة كوحدة معمارية في المدارس بمصر منذ العصر 
الأيوبي كما يشير بذلك وجودها في المدرسة الصالحية والتي يعلو مدخلها مئذنة 
لا زالت باقية حتى الوقت الحاضر() . وتتكون من طابقين سفلي مربع وعلوي 
مثمن » ويتوجها قبة مضلعة على شكل المبخرة!*) . 

ولقد استمر هذا الأسلوب المعماري متبعاً في مآذن المدارس في أوائل 
العصر المنلوكي البحري › ولكن مع تطوير الجزء السفلي المربع بجعله مرتفعاً 
مقارنة مع العصر الأيويي( . ثم ما لبثت أن تطورت المئذنة في هذا العصر 
وأضحت تتكون من ثلاثة أدوار » كما في مئذنة مدرسة وخانقاه سلار وسنجر 


(1) محمد أمين » ليلى ابراهيم . المصطلحات المعمارية ص ۹۷ ٠‏ عبد الرحيم غالب ؛ موسوعة العمارة 
الاسلامية ص ۲۳۲ . 

(۲) المرجع السايق نفسه ص ۲٤٣١‏ . 

(؟) عبدالرحيم إبراهيم ٠‏ تاريخ الفن في العصور الاسلامية ص ۲۰۲ - ٠٠۷‏ . 

(4) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها , ج۲ /رص 19 . 

(ه) عبدالعزيز سالم , المآذن المصرية . نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح حتى العصر العثماني » 
القاهرة ص ۲٠ - ۲٤‏ . 

(1) صالحلمعي » التراث المعماري ص 5١‏ . 


الجاولي(!) ممهدة بذاك لظهور الماذن الجركسية التي تمثل قمة التطور والنضح : 
لعمارة المأذن في مصر) . 


ولقد حرص المعمار في العصر الجركسي على تزويد مدارس ذلك العصر , 
بالمآذن خاصة الكبيرة منها . بل إن بعضها زود بأكثر من مئذنة » كما في 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق والتي أنشيء بها مئذنتان( » ومدرسة وجامع 
المؤيد شيخ والتي كان بها ثلاثة مأذن بقي منها إثنتان حتى الوقت الحاضر . 

أما بالنسبة للمدارس الحجازية فإن المعطيات المتوفرة لا تشير إلى 
العصر الجركسي » وكان لكل منهما مئذنة وهما مدرستي قايتباي بمكة 
المكرمة , والمدينة المنورة . 


ومن الواضح أن سبب عدم شيوع عنصر المئذنة في مدارس الحجاز » 

هى عدم قيامها بوظيفة صلاة الجمع والجمعات » ولذلك فإن مئذنة مدرسة' 

» التراث المعماري ص ۳۲ » حسني نويصر‎ ١ عبد العزيز سالم » المآذن المصرية ص 0”, صالح لمعي‎ )١( 
وهذه المدرسة الخانقاه هن بتاء الأميرين سلار بن‎ . ۲١١ - ۲٦۲ منشآت السلطان قايتباي الدينية. ص‎ 
' السلوك‎ ٤١١١ 598 عبدالله الناصري وعلم الدين سنجر بن عبدالله . المقریزي  الخطط ج ۲ / ص‎ 
. ٠0 الخوانق في العصرين الأيوبي والمملوكي ص‎ ٠ ج۲ / ق ” / ص 77/64 ؛ دولت عبدالله‎ 

(۲) حسني نويصر ٠‏ منشات السلطان قايتباي الدينية ص ٠١۳‏ . 

(؟) لم تزود بعض المدارس الصغيرة في ذلك العصر بالمآذن ؛ مثل مدرسة أبناء قايتباي [قبل؟ 41 ه/ 
87ام] رغم أن الجماعات كانت تؤدى فيها حيث زودت بمحراب . المرجع السابق نفسه ص ۲۲ . 

. ٩۳ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

() فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص ۲٠‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص 557 . 

(۷) السمهودي ء وقاء الوفاء ج ۲ /رص 548 , 

(۸) عن ذلك انظر ما سبق . 


~4 


قايتباي بمكة المكرمة كانت تعد من ضمن ماذن المسجد الحرام) » ويظهر أن 
الأمر كان كذلك بالنسبة لمئذنة مدرسة المدينة المنورة » فكانت تعد من ضمن 
مآذن المسجد النبوي الشريف . 

ولقد حرص معمار العصر الجركسي ‏ على إبراز المكذنة ‏ كوحدة 
معمارية ضمن كتلة المدرسة ؛ ولذلك عمل على جعلها دائماً في مواقع ظاهرة 
من المبنى » كأن تكون في واجهة المبنى الرئيسة ‏ متخذتاً أوضاعاً مختلفة › 
فتارة تكون فوق المدخل , كما في مآذن كل من المدرسة المحمودية ومدرسة 
قايتباي بمكة المكرمة(') » ومدرسة قاني باي الرماح بالناصرية() . وتارة تجاور 
المئذنة المدخل دون أن تعلوه . ومن الأمثة على ذلك مئذنة كل من مدرسة 
عبدالغني الفخري( [لوحة ]٠١١‏ ومدرسة جوهر اللالا) [لوحة ١١٠]ء‏ ومدرسة 
قايتباي بالسعزاء؟) : وندرسة ابو يكن مزهرة) [لوحة 1154 7 

وقد تبتعد المئذنة عن المدخل وتشغل الطرف الآخر من الواجهة » 
كما في مدرسة وخائقاه الظاهر برقوق [لوحة ؟ ]4‏ ومدرسة فيروز 


. 194 النهروالي » الأعلام ص‎ )١( 

(۲) علي الطايش , العمائر الجركسية ص 4؟1 . 

(؟) باسلامه , تاريخ عمارة المسجد الحرام .ص ٠١٤‏ . 

() سامي أحمد عبد الحليم , آثار الأمير قاني باي قرا الرماح بالقاهرة « دراسة أثرية معمارية : رسالة 
دكتوراه » كلية الآداب جامعة القاهرة ٠۹۷١‏ م .ص ۲١١‏ . وهذه المدرسة من إنشاء الأمير قاني باي 
الرماح أمير آخور . عبدالرحمن زكي ٠‏ موسوعة مدينة القاهرة ص 756 , حجة وقف الأمير قاني 
باي برقم 1١15‏ بأرشيف وزلرة الأوقاف المصرية بالقاهرة ٠.‏ 

(ه) محمد الكحلاوي ؛ مدرسة الأمير عبد الغني الفخري .ص ١ه‏ . 

. ٠۲۸ ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا .ص‎ )١( 

(۷) عن ذلك انظر ص ۱۳۷ . 

(۸) عاصم رزق » مسجد أيو بكر مزهر ؛ ص ۸۱ . 


aE 


الساقي [لوحة ؟2١]‏ . أو توضع في وسط الواجهة ؛ كما في مئذنتي مدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء )١(‏ . ومدرسة الظاهر جقمق [لوحة ]١77‏ . 
وهناك مدارس وضيع ال معمار مئذنتها على مبنى مجاور ؛ كما في جامع ' 

ومدرسة المؤيد شيخ والذي وضعت مئذنتان من مآذنه الثلاثة فوق برجي باب 
زويلة!") . وقد توضع المئذنة على قاعدة أرضية منفصلة عن كتلة المبنى كما فى 
مدرسة وجامع قراقجا الحسني() [لوحة ١؟١]‏ » ومدرسة السلطان إينال 
بالصحراء [لوحة 170 ]١55‏ . 

كما شهدت بعض مدارس ذلك العصر وضع المئذنة في واجهة غير رئيسة 
للمبنى . مثل مئذنة المدرسة الباسطية والتي وضعت في الركن الشمالي الغربي 
من المدرسة ٠‏ بينما كانت واجهتها الرئيسة هي الواجهة الشرقية!*) . 

وتتكون المئذنة في العصر الجركسي من عدة عناصر هي القاعدة » ثم' 
الدور الأول والدور الثاني ومن بعده الجوسق ثم الخوذة . 
أولا : القاعدة : 


وهي المرتكز الذي تستند عليه المئذنة » ولذلك حرص المعمار على أن 
يجعلها مندمجة في كتلة المبنى » وفي أكثر الأماكن متانة) . 


. ٩۳ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص ٠٠‏ . 

(؟) حسن القصاص . مشاجد أمراء الظاهر جتمق ص ۲۸ . 

(4) سامي حسن . السلطان إيتال وآثاره المعمارية ص 51١‏ . 

(ه) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبد الباسط ص ١45‏ 1۸۸۰ . 
(1) محمد عبد الستار عثمان . نظرية الوظيفية ج۲ / ص ٠٤١ - ۲٤٤‏ . 


aE 


وللقاعدة مسقط أفقي مريع الشكل » يبرز في كثير من الأحيان عن سمت 
جدار السطح» بحيث لا يتجاوز ارتفا ع الماخل المؤدي إلى سلم المئذنة نفسها(). 
كما فى مئذنة المدرسة الباسطية) » ومدرسة جوهر اللالا() » ومدرسة قايتباي 
بالصحراء!؟) : 

وقد يكون أصغر من ذلك » بحيث لا يبدو منه سوى جزء بسيط ء مكل 
مئذنة مدرسة أبي بكر مزهر() أو أن يختفي تماماً ويندمج بشكل كامل مع 
جدار المبنى » مثل مئذنة المدرسة المحمودية9) . 

وفي غالب الأحوال تكون الأركان العلوية للجزء البارز من هذه القاعدة 
مشطوفة » متخذة أشكال هرمية مقلوبة ومنزلقة » لتحقق الانتقال من الشكل 
المريع إلى المثمن » والذي يمثل الشكل الغالب للدور الأول للمئذنة 1 
الدور الأول : 

وهو الذي يعلى القاعدة مباشرة » وكان يتخذ في مآذن ذلك العصر 
أشكالاً متعددة » فمنها الشكل المثمن » والذي يمثل أكثر النماذج شيوعاً . 
ومن الأمثلة على ذلك » مئذنة مدرسة أيتمش البيجاسي [لوحة 84] ومئذنتي 


. ٠٤۸ص‎ » مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز‎ )١( 

(۲) سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط » ص 16 . 

(؟) ليلى الشافعي » مدرشة جوهر اللالا ص ١717‏ . 

. ١١١ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

او ا صالح لمعي وآخرون ٠‏ سس 
التصميم المعماري » لوحة ٤۹/۰‏ . 

(1) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ۰ ص ٠١۹‏ . 


AE 


جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]٠٠١‏ ومئذتتي مدرستي السلطان قايتباي 
بالصحراء) » ومكة المكرمة() . 

ومن هذه الأشكال أن يكون بدن الدور الأول سداسياً كما فى مئذنة 
مدرسة قاني باي المحمدي() [لوحة ]٠١5‏ أو أن يكون مربعاء كما في مئذنتي 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!*) » ومئذنة مدرسة تغري بردى [لوحة ]1١۷‏ 
ومئذنة مدرسة الغوري() . وقد يكون اسطوانياً أملساً » كما في مئذنة المدرسة 
المحمودية . 

وهناك ماذن » يكون دورها الأول ذي ارتفاع بسيط جداً » حتى أنه يبدو 
على شكل عنق قصيرة » يتم من خلالها الانتقال من القاعدة المربعة إلى الشكل, 
الاسطواني في الدورة الثانية » كما في مئذنة مدرسة قايتباي بالكبش؛) 1 

الدور الثاني : 


ويصعد هذا الدور من فوق الشرفة السابقة . وفي معظم النماذج 
يكون البدن هنا مستديراً » كما في مئذنتي مدرسة فرج بن برقوق, 
)١(‏ فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص 71-16 
(؟) عن ذلك انظر ص ۱۹۷ . 
(؟) عن ذلك انظر ص 5184 . 
(4) فهمي عبد العليم » العمارة الإسلامية في عصر السلطان المؤيد شيخ ص ٠١۹‏ . 
(ه) عن ذلك انظر ص 57 . 
(1) محمد فهيم , مدرسة السلطان الغوري ص 5١‏ , صالح لمعي » التراث المعماري , لوحة 44 . 
(۷) علي الطايش » العمائر الجركسية ص 779 . 
(۸) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية ص 548؟. صالح لمعي » التراث المعماري, لوحة ۸۷ . 


- ۳ - 


بالصحراء) . ومئذنتي جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١5‏ ومئذنة 
مدرسة قايتباي بالصحراء() . 

وقد تكون هذه الاستدارة متكونة نتيجة لزيادة في عدد أضلاع الدور » 
فتتخذ الشكل المستدير تبعاً لذلك » مثل مئذنة كل من المدرسة المحمودية!؟) 
ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة!') » أو أن يكون البدن مستديراً أملساً كما في 
مئذنة مدرسة قايتباي بالروض!(١)‏ [لوحة ]١51‏ وهناك مآذن اتخذ دورها الثاني 
شكلاً مثمناً » مثل مئذنة المدرسة الباسطية [لوحة ]٠١8‏ . ومئذنة مدرسة 
أب بكر مزهر [لوحة ]١44‏ . 

- وظهرت مأآذن أواخر العصر الجركسي » كان مسقط دورها الثاني مريعاً 

مثل مئذنة كل من مدزستي قاني باي الرماح بالقلعة(') والناصرية("') » ومدرسة 
قانصوه الغوري(') . 

وكان يتوج هذا الدور من الأعلى شرفة تقوم على صفوف من المقرنصات. 


. ٩۳ عن ذلك انظر ص‎ )١( 
. 51 فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ».ص‎ )1( 

(؟) عن ذلك انظر ص ١19‏ . 

. ۲٤۸ العمائر الجركسية . ص‎ ٠ علي الطايش‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص ۲٦۹‏ . 

(1) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص ۲۷۰ . 

(۷) سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص 14۸. 

(۸) عاصم رزق ٠‏ مسجد أبو بكر مزهر » ص ۸۲ . 

. ۸۸ صالح لمعي » التراث المعماري» لوحة‎ . ۲۲١ ص‎ / ٤ سعاد ماهر » مساجد مصر , ج‎ )٩( 

. 778 ص‎ / ٤ سعاد ماهر » مساجد مصر »ج‎ )٠١( 

.5١ محمد فهيمء مدرسة السلطان قاتصوه الغوري» ص‎ ,1.- ٠١ ص‎ /٤ المرجع السايق نفسه ج‎ )١١( 


ا 


الجوسق : 


هو عبارة عن بدن مفرغ ٠‏ يتكون في الغالب من أعمدة رخامية » قد 


يصل عددها إلى ثمانية أعمدة » كما فى مئذنة مدرسة.محمود الأستادار ١‏ 
[لوحة 44] وفي مئذنتي مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء(') . ومئذنتي , 
جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١١‏ » ومئذنة مدرسة القاضي يحيى() . 


[لوحة ؟١١]‏ . وقد يصل عددها إلى ستة أعمدة كما في مئذنة مدرسة 5 قايبتاي , 
بمكة المكرمة!!؟) . 


وقد يتتكون الجوسق من وحدات حاملة مكونة من عدد من الأعمدة أ 


أريعة ET‏ به ثلاثة أعمدة OR‏ 

. وشهد أواخر العصر الجركسي بناء دور في قمم ا لمان بدلاً من الجوسق» 
كما في مئذنتي مدرستي قاني باي الرماح بالقلعة والناصرية) » ومئذنة 
مدرسة الغوري(" . 


ويعلى الجوسق شرفة منخفضة , ومن فوقها تأتي قمة المئذنة وهي عبارة 


عن خوذة كمثرية الشكل » كما فى النماذج السابقة . 

(0عنتك انرص ١٠1ا‏ 

(۲) سعاد ماهر » مساجد مصر ء ج٤‏ / ص ٠٠١‏ 

(؟) المرجع السابق نفسه , ج٤‏ / ص ٠١١‏ . 

. ۲۷۰ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) حستي نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية ص 714 . 

(1) سامي أحمد ؛ آثار الأمير قاني باي الرماح بالقاهرة ص ١١1‏ . 

(۷) سعاد ماهر» مساجد مصر ج ٤‏ / ص ٠١٠‏ محمد فهيم ٠‏ مدرسة السلطان ن ایو 
صالح لمعي التراث المعماري لوحة 48 . 


ا 


ولقد شهد أواخر العصر الجركسي ظهور مأذن لها أكثر من قمة » حيث 
ظهرت مانن لها خوذتان كما في مئذنتي قاني باي الرماح السابقتين(). 
وأنشئت مان لها أربعة خوذات كما في مئذنة مدرسة الغوري السابقة) , 

وكانت المآذن تبنى في العصر الجركسي بالحجارة باستثناء بعضها , 
والذي بني بالآجر مثل مئذنة مدرسة جاني بك الأشرفي() . 

وكان تعدد أدوار المآذن وشرفاتها يتلاءم مع ما شاع في ذلك العصر 
من تعدد المؤذنين في المئذنة الواحدة » بحيث يمكن إعلان الأذان من أكثر من 
مستوى » وفي أكثر من اتجاه بهدف إيصاله لأكبر عدد من المصلين . 

وهذا الأسلوب من الأذان كان يعرف « بالآذان السلطاني » لأنه ظهر في 
مآذن من إنشاء السلاطين) . 

وكانت الوظيفة الأساسية للمئذنة في ذلك العصر » الاعلان عن مواقيت 
الصلوات كالجمع والجماعات وغيرها!) . 


. ١05 سامي أحمد » آثار الأمير قاني باي الرماح بالقاهرة ص‎ )١( 
. ١١ (؟) محمد فهيم » مدرسة السلطان قاتصوه الغوري .ص‎ 
. ٠٠١ نظرية الوظيفية ج۲ /رص‎ ٠ محمد عبد الستار عشان‎ )۳( 
. ٠٠٤ المرجع السايق نفسه ج7 / ص‎ )٤( 
. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ١0١ حجة وقف الظاهر برقوق برقم‎ )5( 
. بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة‎ 86١ حجة وقف الأمير قجماس الاسحاقي برقم‎ 


51ت 


الثالث عشر : الميضاة : 

يطلق اللفظ على الأماكن التي تخصص للوضوء والتطهر في منشآت 
العبادة والتعليء() . 

ولا تكاد تخلو مدرسة من المدارس في مصر من وجود الميضاء() . 

كذلك عرفت المدارس الحجازية وجود هذه الوحدة المعمارية » كما في ' 
مدرستي الباسطية(') » وقايتباي بمكة المكرمة) » رغم أنها لم تكن تؤدي صلاة ؛ 
الجمع والجماعات فيها كمثيلاتها في مصر . وبالتالي فإن وجود الميضاة في 
هذه المدارس نابع من حاجة حلقات العلم إلى الوضوء والطهارة . لما يتم فيها 
من لمس للمصاحف وذكر لآيات القرآن الكريم » ورواية لأحاديث الرسول عله . 

وتختلف أحجام وإمكانات كل ميضأة من مدرسة لأخرى » وبحسب حجم ظ 
كل منها ومدى امكانياتها » فإذا كانت المدرسة كبيرة كان عدد المراحيض ۰ 
بميضاتها كبيراً » مثل المدرسة البرقوقية والتي كان بميضاتها ستة عشر 
مرحاضا() . ومدرسة برسباي بالاشرفية والتي كان بميّضاتها خمسة عشر : 
مرحاضاً!) . أما إذا كانت المدرسة صغيرة فإن مراحيض ميضاتها يكون 


. ١١8 محمد أمين » ليلى ابراهيم  المصطلحات المعمارية ص‎ )١( 

(۲) محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج۲ /رص 73١١‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۲۰۰ . 

(4) عن ذلك انظر ص 551 . 

(ه) حجة وقف الظاهر برقوق برقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
(1) عن ذلك انظر ص 1784 . 


۷ 


ثلافة(') » والمدرسة الباسطية بمكة المكرمة والتي كان بميضاتها ما بين ثلاثة 
إلى أربعة مراحيض7) . 

ويغلب على المدارس في مصر أن توضع ميضاتها جنوبي المبنى كما 
في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء(”) ومدرسة برسباي بالأشرفية!؟), 
ومدرسة الجمالي. يوسف”) . واتخاذ هذا الموقع مرتبط باتجاهات تيارات الهواء 
في مصر . حيث أنها تكون دائماً شمالية وشمالية غربية » ويالتالي فإن الروائح 
الكريهة والتي تنبعث من المراحيض سوف تدفع جنوباً عن المبنى(!) . 

بيد أن وضع الميضأة جنوبي المنشأة لم يكن متبعاً في جميع العمائر إذ 
وضعت ميضأة مدرسة قايتباي. بالصحراء » شرقي مبناها() ‏ بينما اتخذت 
ميضاة مدرسة قجماس الاسحاقي الجانب الشمالي منها) . 

ا الميضأة ضمن كتلة المبنى كما في مدرسة وخانقاه فرج بن 
برقوق(") » ومدرسة الأمير عبدالغني الفخري!"') » ومدرستي الباسطية0!١)‏ 
وقايتباي بمكة المكرمة") . 


. بأرشيف وزارة الأوقاف ا مصرية بالقاهرة‎ ٠١7١ حجة وقف الأمير جوهر اللالا برقم‎ )١( 
۲۰۰ عن ذلك انظر ص‎ )۲( 

(۳) عن ذلك انظر ص ٩۲‏ . 

. 174 عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) حسن القصاص ٠‏ مساجد أمراء الظاهر جقمق »ص 45 . 
(1) عرفان سامي ٠‏ نظريات العمارة ٠‏ القاهرة .ص ۲۳ . 

(۷) عن ذلك انظر ص 107 . 

(۸) سوسن سليمان » منشاة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ١99‏ . 
(4) عن ذلك انظر ص ٩۲‏ . 

. محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبدالغني الفخري ص 8ه‎ )٠١( 
عن ذلك انظر ص‎ )۱١( 

(۱۲) عن ذلك انظر ص 577 . 
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وقد تفصل الميضأة عن كتلة المبسنى فيكون بينهما شارع » كما في 
مدرسة سودون من زاده) » ومدرسة قايتباي بالصحراء") . ش 

وهناك مدارس قصلت الميضأة عن مبناها ولكن وصل فيما بينهما يممر 
« ساباط » يعلو الشارع » كما في مدرسة جمال الدين يوسف الاستدار() , 
ومدرسة قجماس الاسحاقي) . ش 

وتنقسم كتلة الميضأة إلى قسمين رئيسيين : | 

الأول : وهو الفسقية » وهي عبارة عن حوض ماء) . به صتابير ' 
« بزابيز » وحوله كراسي لجلوس المتوضئين() » وكانت توضع في باديء الأمر ' 
في صحن المدرسة حيث ورد في حجة وقف مدرسة سودون من زاده أن 
بصحنها «.. فسقية كبرى مثمنة .. وورد في حجة وقف جامع ومدرسة المؤيد 
شيخ أن بصحنه «...فسقية برسم الماء ... 0١‏ , 

وقد يكون للمدرسة فسقية في صحنها وأخرى بجوار المراحيض كما في . 
مدرسة جمال الدين يوسف الاستدار) . ثم جرى بعد ذلك نقل الفسقية بجوار ' 


المراحيض ٠‏ فوضعت في وسط رحبتها . إذ تذكر حجة وقف مدرسة الأمير ' 


. 78 حستي نويصر » مدرسة جركسية على تمط المساجد الجامعة ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ١15‏ . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستدار ص ٩٩‏ . 

. ۱۹۹-۱۹۸ سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص‎ )٤( 

(0) محمد أمين ء ليلى ابراهيم : المصطلحات المعمارية ص 86 . 

(1) محمد عبد الستار عثمان , نظرية الوظيفية ج ۲ / ص 3١7‏ . 

(۷) حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم ٠۸‏ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة ‏ , 

(۸) حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم 514 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . ' 
(9) حجة وقف الأمير جمال الدين يوسف الاستادار يرقم ٠١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 


- ۹ 


قرقماس أنه يوجد «...بوسط الميضأة المذكورة فسقية ... «) . وقد توضع 
بوا المراحيض . كما فى المدرسة الباسطية بمكة المكرمة() . 


ومن الواضح أن نقل الفسقية من الصحن إلى جوار المراحيض سببه ما 
حدث من تصغير لمساحات الصحون بالمدارس ٠‏ فأضحت غير قادرة على 
استيعابها . مما دفع المعمار نحو وضعها في موضع آخر ؛ فكان بجوار 
الراحيهن: 

واتخذت الفسقية أشكالاً مختلفة مثل المربع والمستطيل والمثمن والدائري » 
وكان يجري تغطيتها بأسقف خشبية في معظم الحالات(" . 

أما القسم الثاني من أقسام الميضأة فهو المراحيض وواجدها عبارة عن 
خلوة صغيرة لها باب خشبي من مضراع واحد . وبداخلها الكرسي » وحوض 
حجري لحفظ الماء2) وكانت بعض هذه الخلاوي تزود بأحواض ماء كبيرة 
وتستخدم للاستحمام وتعرف « بالمستحم » أو« الطهر »( . 

وللميضأة في مدارس ذلك العصر وظائف أساسية متعددة » فهي 
موضع للطهارة والوضوء » ومكان قضاء الحاجات وإزالة الضرورات() . 


. بأرشيف وزارة الأوقاف ا مصرية بالقاهرة‎ ۹١ حجة وتف الأمير قرقماس برقم‎ )١( 

(1) عن ذلك انظر ص ۲٠١‏ . 

() محمد عبدالستار عثمان » نظرية الوظيفية ج۲ / ص ۳۱۸ . 

(4) حجة وقف الظاهر برقوق برقم ٠١١‏ , بدار الوثائق القومية بالقاهرة . حجة وقف الأمير زين الدين 
يحيى برقم 16١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة 2 

(ه) حجة وقف السلطان برسباي برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(1) حجة وقف الأمير سودون من زاده برقم ۸ » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 


سحجة وقف الأمير كافور الزمام برقم ل بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 


E۹ 


الرابع عشر : الحواصل : 

ويقصد بالحاصل » في عمارة المماليك » المكان الذي تحفظ فيه الأشياء » 
ولقد استخدمت المدارس الجركسية هذا النوع من الوحدات المعمارية لتحفظ 
فيها أدوات المدرسة ومقتنياتها » وعادة ما توضع الحواصل أسقل المدرسة . 
فكانت توضع في بعض المدارس الحجازية تحت مستوى الأرض » كما في 
المدرسة العطيفية بمكة المكرمة » والتي كان حاصلها يقع أسفل قاعتها مما يلي 
المسجد الحرام() » وفي مدرسة قايتباي بمكة المكرمة والتي كانت حواصلها 
تقع تحت المستوى الأرضي أسفل المدرسة() , 


الأرض » لأن الكثير من مدارس الجركسية هناك » يكون مستوى أرضيتها ' 


مرتفعاً عن المستوى الأرضي « معلقة » بما يكفي لبناء حوانيت في الجزء 
السفلي من واجهاتها ‏ بالإضافة إلى الحواصل أسفل منها » كما في مدرسة 
قجماس الاسحاقي() أو يكتفي ببناء الحواصل دون الحوانيت كما في مدرسة 
قايتباي بالصحراء . ش 

وقد توضع هذه الحواصل في الطابق الأرضي من المبنى ففي مدرسة 
الظاهر برقوق كان بطابقها الأرضي سبعة حواصل « ... أحدها بدهليز 
المدرسة والثاني بالنقل المتوصل منه إلى الميضاة والخمسة الباقية تحت بيوت 


. ۲۷۲ ص‎ /٤ ابن فهد » إتحاف الورى ج‎ )١( 
, 550 عن ذلك انظر ص‎ )۲( 
. 54, ٩۲ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص‎ ٠ (؟) سوسن سليمان‎ 


EE 


الطلبة ... »(') . وكان حاصل المدرسة الباسطية بمكة المكرمة » يقع في الجانب 
الشمالي والشرقي من طابقها الأرضي() . 

وهذه الحواصل إما أن تكون عبارة عن خلاوي صغيرة كما في مدرستي 
قايتباي بالصحراء(') ومكة المكرمة0) . أى أن تكون عبارة عن بناء كبير المساحة 
كما في مدرستي الباسطية() والعطيفية بمكة المكرمة/") . 


. بدار الوثائق القومية بالقاهرة‎ ٠١١ حجة وقف السلطان الظاهر يرقوق برقم‎ )١( 
. 7٠٠١ عن ذلك انظر ص‎ )۲( 

. 127 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

. ٠٠١ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص ۲۰۰ . 

() ابن فهد » اتحاف الورى » ج ٤‏ / ص ۳۷۲ . 
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اشتملت عمائر المسلمين على عناصر معمارية وزخرفية متعددة » ولقد 
بلغت هذه العناصر في العصر الجركسي مرحلة متقدمة من النضج والتطور » 
لتدل على المقدرة الرفيعة التي بلغها المعمار والصانع في ذلك العصر . ففيها ٠‏ 
ترى روح الإبداع » والرغبة الصادقة في الدقة والاتقان . ١‏ 
آولا : العناصر المعمارية : 

تعددت عناصر العمارة في منشات العصر الجركسي » كما تنوعت 
استخداماتها ما بين الوظيفية الانشائية , أى الجمالية الزخرفة » أو كلاهما معاً . 
ومن أبرز العناصر المعمارية التي تعود لذلك العصر العناصر التالية : 

أولا : المدا ميك الملونة : 

وهي عبارة عن حجارة مهذبة وملونة وتتناوب فيها الألوان بشكل 
خاص() . 

وللبناء بالمداميك الملونة وظيفة انشائية) , لأن استخدام خامتين- كنوعين ٠‏ 
من الحجارة ‏ في البناء يزيده قوة ومتانة(") » علاوة على أن استخدامها يضفي 
جمالاً على البناء« ... تلفت النظر إليها » وتشد الانتباه بسبب أحجاره المشهرة 
المتباينة اللون ... »(؟) فتعطي الناظر راحة نفسية » وتكسب واجهة المبنى إتجاهاً . 
عرضياً أمام امتدادها الرأسي( . 


٠ محمد أمين » ليلى إبراهيم ؛ المصطلحات المعمارية  ص 77 . عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة‎ )١( 
. 175 ثروت عكاشة , القيم الجمالية في العمارة الاسلامية .ص‎ » ۲١ ص‎ 

(1) المرجع السابق نقسه ص ٠١١‏ ء سامي عبد الحليم » الحجر المشهر « حلية معمارية » بمنشآت 
المماليك فى القاهرة ‏ الطبعة الأولى ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م ٠‏ ص ۲١‏ . 

(؟) مختار الكسياني » جامع الأمير تمراز » ص ۴١١‏ . 

. 18١ سامي عيد الحليم » الحجر المشهر ص‎ )٤( 

(ه) جمال عبد الرحيم » الطيات المعمارية ص 71 . 


0 


ولقد عرف استخدام المداميك الملونة في البناء منذ ما قبل الإسلام() , 
ودخل إلى العمارة الإسلامية منذ العصر الأموي(') , ثم آخذ بالانتشار فشاع 
استعماله في عصر المماليك » وأضحنى في عمائر الجراكسة من واجبات البناء 
التي لا غنى نها( . فيمكن مشاهدتها على أجزاء كثيرة منها . حيث أنشئت 
وواجهة المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة) » وواجهة مدرسة قايتباي 
بالصحراء() . 
واستخدمت المداميك الملونة أيضًا في عمارة المداخل كما في مدخلي 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء) ومدخل جامع المؤيد شيخ 
ومدخل مدرسة تغري بردى [لوحة [1A4‏ ومدخل مدرسة قايتباي بمكة 
المكرمة , 
وقد تكسى هذه المداميك بالرخام الملون لكي تكتسب الألوان مظهراً أشد 
بريقاً وجمالاً 2 وهى أسلوب اتبع على مدخل مدرسة قايتباي بالصحراء("), وعلى 
)١(‏ عرفت المداميك الملونة في العمارة في باديء الأمر في شمال الجزيرة العربية » ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
بلاد الشام ومصر , سامي عبد الحليم ٠‏ الحجر المشهر . ص ۲١‏ - ۲۳ , عبدالرحيم غالب ٠‏ موسوعة 
العمارة الإسلامية » ص ۲١ - ۲١‏ , فريد شافعي » العمارة العربية بمصر » ج /١‏ ص١١؟‏ , ثروت 
عكاشة ٠‏ القيم الجمالية في العمارة الاسلامية ص ٠١١‏ . 


(۲) سامي عبد الحليم » الحجر المشهر ص 58 . 
(؟) ثروت عكاشة » القيم الجمالية في العمارة الاسلامية ص ٠١‏ , جمال عبد الرحيم ٠‏ الحليات المعمارية 


ص 5١‏ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص 5١١‏ . 
(ه) عن ذلك انظر ص ١47‏ . 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ۷۹ . 
(۷) فتحي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص ۲۷ . 
(۸) عن ذلك انظر ص ۲٣۳-۲۰۲‏ . 
(5) عن ذلك انظر ص ١845‏ . 


باب السلام في عمارة قايتباي الحرم النبوي الشريف( » وعلى المدخل الرئيسي 
لمسجد الخيف) . 
ولم يقتصر استخدام المداميك الملونة على الواجهات الخارجية وإنما 
ظهرت أيضاً داخل العمائر الدينية » فيشاهد هذا الأسلوب على واجهات 
الدخلات الأربع التي بها فتحات الأبواب المطلة على صحن مدرسة وخانقاه فرج 
بن برقوق بالصحراء9©) . 
وفي الواجهة المطلة على الصحن في جامع ومدرسة المؤيد شيخ 
[لوحة ]١١4‏ وفى الواجهات الداخلية المطلة على الصحن في مدرسة قجماس 
الاسحاقى) [لوحة ؟67١]‏ » وشنقلت المداميك الملونة الجدران الداخلية للأروقة 
والأواوين كما في المدرسة الباسطية() 0 وفي مدرسة أبي بكر مزهر(") 8 
وكانت صنج العقود تبنى من مداميك ملونة أيضاً كما في صنج عقود 
بائكتي الرواق الجنوبي الشرقي « القبلي » لمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق")ء 
وفي العقود المكونة لبوائك الأروقة في مدرسة وخانقاه الناصر فرج 
بالصحراء!) , 
)١(‏ السمهودي . وفاء الوفاء ج 7 / ص ٠1٤١‏ محمد الشهري» عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي » 
ص ۳۱۷ . 
(۲) ابن فهد , اتحاف الورى ج ٤‏ ص 01١‏ . 
(؟) عن ذلك انظر ص 45-40 . 
)٤(‏ سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص1۲۸ . 
(ه) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الياسط ص 1517 ١18‏ . 
(1) عاصم رزق » مسجد أيو بكر مزهر ؛ ص ٠١‏ . 
(1) سامي عبد الحليم ‏ الحجر المشهر ٠‏ ص ٤٠‏ . 
(۸) عن ذلك انظر ص 84 . 


۷ 


وأنشئت بعض الأسقف الحجرية وفق هذا الأسلوب المعماري » 
حيث استخدمت المداميك الملونة في عمارة سقفي الايوانين الجنوبي الشرقي 
« القبلي » » والشمالي الغربي « البحري » لمدرسة قاني باي الرماح بالقلعة . 
فكان يعلى الأول قبة ضحلة بينما يعلى الثاني قبو متقاطم' . ومن هذه المداميك 
الملونة أنشئت مئذنة هذه المدرسة أيغا) . 

ومن المواضع البارزة في العمائر ويظهر فيها عنصر المداميك الملونة ء 
محاريب بعض ال مدارس ؛ مثل محرابي مدرسة قايتباي بالصحراء والمنيل حيث 
نصت حجة وقفهما على أن لمحراب الأولى.واجهة ذات مداميك ملونة وللثانية 
محزات* ... معقود بالحجر الأبيض والأحمر ع 

وكانت المداميك توضع في شكل صفوف أفقية بالتناوب » كما في 
الواجهات الجدارية سابقة الذكر » أو توضع بالتبادل بجوار بعضها البعض . 
ويرى ذلك في العقود المذكورة آنفاً » بيد أنها في نماذج قليلة توضع في توزيع 
يماثل رقعة الشطرنج ‏ مثل الجدران الداخلية لأواوين المدرسة الباسطية) وفي 
واجهات الطابق العلوي لمئذئة مدرسة قانصوه الغوري() , 


وتنقسم المداميك الملونة في عمائر العصر الجركسي إلى نوعين هما : 


,174 . ١58 سامي عبد الحليم » آثار الأمير قاني باي الرماح بالقافرة ۰ ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه » ص ۱۷١‏ . 

(؟) حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

. ٠١١ فامش‎ , ١48 سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص‎ )٤( 


(ه) محمد فهيم » مدرسة السلطان قاتصوه الغوري ص 5١‏ . 


-8؟ة - 


1-الأبلق : والمقصود به في اللغة(') والوثائق( ٠‏ البناء بالسواد 
والبياض » ومن أبرز الأمثلة على ذلك » مدخل مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق 
[لوحة ۹] ومدخل مسجد فرج بن برقوق « زاوية الدهيشة » بالإضافة إلى 
أجزاء من واجهته الشرقية [لوحة ]٠٠١‏ . وعلى باب السلام في المسجد النبوي, 
في عمارة قايتباي() . وفي عقود الايوانات الداخلية لمدرسة قرقماس, 
بالصحراء(؟) . 

وكان في معظم الأحوال يتم استعمال الأبلق عن طريق القطع الرخامية 
الملبسة ء ويخاصة على المداخل والعقود بأتواع ها . 

ب المشضر : وهو في اللغة وضوح الشيء وإظهاره") . ويطلق في 
الوثائق على المداميك التي تبنى بثلاثة ألوان أى بلونين » مثل الأصفر والأحمرا 


. الزبيدي » تاج العروس ج" / ص۳۹۸‎ )١( 

(؟) حجة وقف السلطان فرج بن برقوق برقم 51 بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
حجة وقف الآمير كافور الزمام ۷٠١‏ » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
حجة وقف القاضي زين الدين يحيى برقم 1١١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 
حجة وقف السلطان قايتباي برقم ۸۸١‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

(؟) السمهودي ٠‏ وفاء الوفاء ج٠‏ / ص 184١‏ » محمد الشهري » عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي 
ص ۳۹۷ . 

. ۲۳۸-۲۳۷ محمد مصطفی نجيب ؛ مدرسة الأمير قرقماس ص‎ )٤( 

() جمال عبد الرحيم , الحليات المعمارية ص ٠.۴۷‏ 

(1) الزبيدي . تاج العروس » ج ۲ / ص ۴۲٠-۴۲١‏ محمد أمين » ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ؛ 
ھن ا 
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والأسود أو الأبيض والأحمر() ¢ أو الأبيض والأصفر() 0 وقد يطلق في حالات 
قليلة على الأبيض والأسود(") . مما يشير إلى أن مصطلح المشهر أكثر شمولية 
من الأيلق) . لأنه يطلق على المداميك ذات اللونين والأكثر من ذلك . 

ومن الأمثلة على استخدام المشهر بأكثر من لونين في عمائر ذلك 
العصرء مدرسة فيروز الساقي والتي أنشئت واجهتها وحليات مدخلها بالألوان 
الأصفر والأحمر والأسود() [لوحة ]١77‏ . ومدخل مدرسة قايتباي نمكة 
المكرمة والذي بنيت طاقيته بأربعة ألوان » وهي الأصفر والأحمر والأسود 
والرمادي() . 

أما المشهرة بلونين » فيشاهد باللونين الأبيض والأحمر على مدخل مدرسة 
إينال اليوسفي( [لوحة 47] وعلى الواجهة الرئيسة لمدرستي عبدالغني 
الفخري() [لوحة ]٠١١‏ وجوهر اللالا [لوحة ٠؟١]‏ بالإضافة إلى عقود 
إيوانى الأخيرة وسدلتيها") . أما بالنسبة للونين الأبيض والأصفر » فيظهر 
على واجهة مدخل مسجد الخيف » حيث ذكر ابن فهد أن هذا المدخل له واجهة 
« ... معقودة بالرخام الأصفر المشهر بالرخام الأبيض .. »© . 
)١(‏ حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف السلطان برسباي برقم 84٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة . 
حجة وقف الأمير قاني باي الرماح برقم ٠١٠١‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

(؟) ابن فهد ؛ إتحاف الورى ج٤‏ / ص ١١ه‏ . 
(؟) جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ص ۲٤‏ . 
)٤(‏ ص 5055029 . 
(0) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية .ص ٠ ٠١‏ وانظر هامش « ١‏ » من نفس الصفحة . 
(1) محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبدالرحمن الفخري ص ١١١‏ . 
(۷) ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالاص 758-١١١‏ . 


(۸) ابن فهد . اتحاف الورى ج ٤‏ /رص 01١‏ . 
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ومن الأمثلة على المشهر بالأصفر والأحمر صنجات. عقدي مدرسة إيتال 

اليوسفي() [لوحة ۹۷] , وواجهة مدخلي مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق 
بالصحراء » ويدخلات فتحات الأبواب الأربعة المطلة على صحنها) . وعلى ' 

واجهتي مدرسة قايتباي بالكبش() » ويصنجات العقود الداخلية لمدرسة 
قانصوهالغوري() . 

ويعد اللونان الأحمر والأسود أقل الأنواع استخداماً ويمكن رؤيتهما في 
صنجات عقود إيواني وسدلتي السلطان إينال بالصحراء [لوحة 1؟١]‏ . وعلى 
الرغم من أن المداميك المشهرة »كانت تبنى من الحجر الفص النحيت!") إلا أنه 
قد يستعمل فيها التكسيات الرخامية » كما مر معنا في عمارة عقد مدخل 

ثانياً -الدخلات : 


وهي عبارة عن ارتدادات في سمت جدران العمائر الهدف منها تقليل 
سماكتها . لأن الجدران إذا امتدت لمسافات طويلة يتزايد ثقلها بطريقة تؤدي 
إلى سقوطها ما لم يخفف هذا الثقل عن طريق إيجاد هذه الدخلات0) . 


. 71517 علي الطايش ء العمائر الجركسية ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص 45-40 . 

(؟) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي ص ١١١‏ . 

۲ وزارة الأوقاف » مساجد مصر . ج‎ ٠ ٠١1 محمد فهيم » مدرسة السلطان قاتصوه الغوري . ص‎ )٤( 
. 148 لوحة‎ 

(ه) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص ٤٤‏ . 

. ١؟ المرجع السابق نقسه ص‎ )١( 

(۷) محمد عبدالستار عثمان » أضواء على أهمية الانشاء في تاريخ العمارة الاسلامية » ص ٠٤١‏ . 
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وقد تمكن المعمار من الاستفادة منها أيضاً فى إيجاد نوافذ لإإضاءة 
والتهوية(') » وجعل من الداخلية منها خزانات وكتيبات تحفظ بها أدوات المدرسة 
ومقتنياتها المختلفة!") . 

وعرفت الدخلات في العمارة منذ ما قبل الإسلام(') » وبدأ استخدامها 
على العمائر عند المسلمين منذ العصر العباسي() » ومن ثم شاعت في عصر 
المماليك!*) » وبخاصة في العصر الجركسي حيث أضحت الدخلات متوافرة فى 
وحدات المدرسة المختلفة » أبرزها الواجهات ؛ فأضحى من الشائع استخدام 
الدخلات على واجهات المبانى الديئية بمصر . 

ومن الأمثلة على ذلك الواجهتين الجنوبية الشرقية «القبلية» والشمالية 
الغربية « البحرية » لمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء) . وعلى الواجهة 
الرئيسة « الجنوبية الشرقية » لجامع ومدرسة المؤيد شيخ" [لوحة ]١١5‏ وكذلك 
في مدرسة برسباي بالأشرفية) . 

وإذا كان هذا حال واجهات المباني في مصر » فإنها في الحجاز كانت 
تخلو من هذه الدخلات إذ لا يتوفر ما يشير إلى وجودها على واجهات المدارس 
)١(‏ جمال عبد الرحيم ‏ الحليات المعمارية ص ٠١‏ , 
(۲) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية ص ٩۳‏ . 
(؟) فريد شافعي ‏ العمارة العربية في مصر , ج ١‏ / 175537 . 
)٤(‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص ١١‏ . 
() صالح لمعي » التراث المعماري ص ۲۷ شاهنده فهميء جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد » 

ص ۳٠۷‏ , وعن استخدام الدخلات في العمارة الفاطمية » انظر أحمد فكري , مساجد القاهرة 
ومدارسها ج ١‏ /ر ص ۲۰٤-۲۰۳‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص 71171 . 
(۷) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص ۲۷ . 


(۸) عن ذلك انظر ص ۱۱١‏ . 
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الحجازية » كمدرستي الباسطية بمكة المكرمة(') . والمدينة المنورة باستثناء 
سبيلها!*) . ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة!") . كما أنها لا تظهر على واجهات ' 
مسجد الخيف بمنى [لوحة )9]15.٠‏ . 1 
ومن الواضح أن المعمار استعاظ عن هذه الدخلات بإيجاد نوافذ كبيرة 
تتخلل الجدران » فقد زودت جدران المسجد النبوي الشريف في عمارة قايتباي ' 
بنتوافذ علوية تشبه الأبواب في اتساعها) . . 
وتميزت دخلات واجهات المدارس المصرية » أنها ترتفع بارتفاع الواجهة 
تقريباً . وكانت النوافذ تتوزع فيها على أكثر من مستوى » حيث تصل إلى أكثر ' 
من ثلاثة مستويات » كما في الواجهة الرئيسة لمدرسة عبدالغني الفخري() 
[لوحة ]٠١١‏ » وقد تصل إلى مستويين كما في معظم مدارس ذلك العصر » 
ويشاهد في الواجهة الرئيسة لمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق [لوحة 97] » وقي 
الواجهتين القبلية والبحرية لمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء0) 
ومدرسة وجامع جاني بك [لوحة 4؟١]‏ . وقي الواجهة الرئيسة لمدرسة 
قجماس الأسحاقي(" . 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ۱۸۷-۱۸۳ . 
(۲) عن ذلك انظر ص ۲۱۷-۲۱۰ , 
(؟) عن ذلك انظر ص ۲۳۹ - ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ ويتضح من هذه اللوحة أن المعمار قام يدعم الجدران بتزويدها بأبراج صغيرة . تضمن تماسكها 
وفوقها » وتمنعها من السقوط ٠‏ نتيجة امتدادها لمسافات طويلة . 
(0) السمهودي ؛ وقاء الوقاء ج ؟ / ص ٠٤١‏ . 
(1) محمد الكحلاوي . مدرسة الأمير عبد الغني الفخري . ص 5-5؟. 
(۷) عن ذلك انظر ص ۷۱ - ۷۲ ۷1۰ - ۷۷ , 
(۸) محمد عبدالرحمن فهمي ٠‏ جامع جاني يك » لوحة ١‏ - ۳ , شكل« ١‏ » . 


(9) سوسن سليمان , منشاة الأمير قجماس الاسحاقي ص ٠۲‏ . 
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ووجدت الدخلات أيضاً على الجدران الخارجية للمدارس » ضمن حجور 
بعض المداخل » فوضعت فيها فتحات الشبابيك التي تعلو فتحات الأبواب() . 
ووجدت الدخلات أيضاً على جدران المآذن الجركسيةء سواء في مصر والحجاز. 
قفي الدورة الأرلى زودت معظم هذه المآذن بدخلات يتخللها جميعاً نوافذ » إذا 
كان بدن هذه الدورة مريعاً » كما في متذنتي مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق 
بالصحراء(') . ومئذنة مدرسة تغري بردى [لوحة ]١1/‏ ومئذنة قايتباي بالمسجد 
النبوي الشريف [لوحة ]١54‏ » ومئذنة مدرسة السلطان قانصوه الفوري() . 
وقد تكون بعض هذه الدخلات صماء » ويالبعض الآخر نوافذ إذا كان 
البدن مثمناً كما في متذنتي جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١5‏ ومئذنة 
مدرسة السلطان إينال بالصحراء( [لوحة ]١71‏ ومئذنة مسجد الخيف بمنى(١)‏ 
[لوحة ]١8١‏ ومئذنة مدرسة أبي بكر مزهر() [لوحة ]١55‏ . وقد يكون في هذه 
الدورة مستويين من الدخلات » والمثال الوحيد في المدارس مئذنة مدرسة 
قايتباي بمكة المكرمة والتي بها مستويين من الدخلات السفلية منها عبارة عن 
دخلات مسمطة ترتفع إلى مستوى نصف الدورة . والثانية تعلو السفلية مباشرة 
وهي دخلات صغيرة يتخللها قندليات بسيطة منها المسمطة ومنها المفتوحة!") . 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ۳٤۷‏ . 
(1) عن ذلك انظر ص ٩۳‏ . 
(؟) محمد فهيم » مدرسة السلطان قانصوه الغوري ص ١١١‏ . 
(5) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص 5١‏ . 
(ه) سامي حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية ص ٠١‏ . 


(5) ويلاحظ من خلال اللوحة أن الجزء العلوي من المئذتة كامل الاستدارة ٠‏ ويشبه الطراز العثماني مما 
يرجح أنه من تجديدات تلك الفترة . 


(۷) عاصم رزق » مسجد أبى بكر مزهر » ص 47-4١‏ . 
(4) عن ذلك انظر ص 516-514 . 
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أما بالنسبة لوجود الدخلات داخل العمائر الدينية ويخاصة في المدارس , 
فإنها توزعت في كافة أرجائها . فمن ذلك وضعها في الجدران المطلة على ؛ 
الصحن وتتخللها فتحات الأبواب ‏ كما في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق ظ 
بالصحراء) . وفي مدرسة برسباي بالأشرفية" . وتوضع هذه الدخلات في 
جدران الأروقة وعلى الأخص تلك التي تتخللها فتحات الشبابيك وتطل على 
واجهات المبنى » كما في الرواقين الجنوبي الشرقي « القبلي » ؛ والشمالي 
الغربي « البحري » لمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق السابقة() . وفي الرواق ' 
الجنوبي الشرقي « القبلي » لجامع ومدرسة المؤيد شيخ( . 

وفي المسجد النبوي الشريف عمارة قايتباي ‏ حيث من الطبيعي أن تكون 
فتحات النوافذ المتسعة في جدران مسجد تقع ضمن دخلات جدارية . 

ومثلما وضعت هذه الدخلات في الأروقة ؛ فإنها وضعت أيضاً في 
الأراوين كما في مدرسة قايتباي بالصحراء . ومدرسة قرقماس . وظهرت 
هذه الدخلات في وحدات أخرى من المنشأة » كالأسبلة » والدركاوات » والدهاليز 


وغير ذلك 0) 1 


. ۸٩ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(؟) عن ذلك انظر ص ۱۱۹ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۸۱ ١‏ ۸۳ . 

. ۲۲ جامع المؤيد شيخ ص‎ ٠ فهمي عبد العليم‎ )٤( 

(5) السمهودي وفاء الوفاء ج ؟ / ص ٠٤١‏ . 

(3) عن ذلك انظر ص ٠١۲۰۱٤۹‏ . 

(۷) محمد مصطفى نجيب › مدرسة قرقماس أمير كيير ص 173 ١۵١۰‏ .11 .8 


(۸) حستي نويصر ؛ منشآت السلطان قايتباي الدينية ص ”415 ۹۷ 1 
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وكان لهذه الدخلات نهايات علوية معقودة؛ أو مستقيمة » ومنها ما كان 
يتوج يصدور مقرنصة ذات أشكال جميلة بديعة . 

ثالثاً_الأعمدة : 

والعمود هى كل ما يحمل به السقف غير الحائط » ويعد من أبرز عناصر 
الانشاء في العمارة الاسلامية9!) . 

ويرجع أصل العمود إلى ما قبل الإسلام حيث عرف في كثير من 
الحضارات القديمة" . وكان المسلمون في باديء الأمر لا يصنعون الأعمدة 
وإنما يجلبونها من عمائر قديمة!؟) » ثم أخذوا في صناعة أعمدة خاصة 
بعمائرهم منذ العصر العباسي 6 

واستمرت استخدامات الأعمدة في العمارة وصولاً إلى العصر 
الجركسي » وكان للعمد في عمائر هذا العصر وظائف متعددة من أبرزها أنها 
تحمل العقود التي ترتكز عليها أسقف المنشات الرواقية مثل المدارس الرواقية 
الجركسية . كما أن الأعمد استخدمت في ذلك العصر لحمل واجهات الكتاتيب» 


» جمال عبدالرحيم‎ » ٠۰۸ ترجمة أحمد موسى » ٦٦۱۹ء بيروت ص‎ ٠ كونل » آرنست » الفن الإسلامي‎ )١( 
. 5١-1١4 الحليات المعمارية‎ 

(؟) محمد أمين » ليلى إبراهيم ‏ المصطلحات المعمارية ص 5 » عبدالرحيم غالب . موسوعة العمارة 
الإسلامية ص ”557 : 

(؟) محمد أنور شكري . العمارة في مصر القديمة , القاهرة ص ؟ه - ٤ه‏ » فريد شافعي » العمارة العربية 
في مصر , ج /١‏ ص ۲۱۲ » عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الإسلامية ص ۲۹۲ ء زكي حسن » 
فنون الإسلام ص 1917-١651:‏ . 

)٤(‏ كمال الدين سامح ؛ العمارة الإسلامية .ص ۷۹ » توفيق أحمد عبد الجواد » تاريخ العمارة ١‏ العمارة 
والفتون الإسلامية » ۱۹۷۰م القاهرة ج ۲ /رص 8ه . 

(ه) كونل ء الفن الإسلامي » ص ۴۲۴ - 5؟ , كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية ص ۷۹ ١‏ عبدالرحيم 
غالب » موسوعة العمارة الإسلامية ص۲۹۲ . 
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فإذا كانت واجهة الكتّاب محمولة على عقود » فإن أرجلها تلتقي في الوسط على 
عمود رخامي › إذا كان بهذه الواجهة أكثر من فتحة . مثل تابي مدرستي 
قايتباي بالصحراء') » ومكة المكرمة(') . وقد يوضع العمود في ركن السبيل أو 
المكتب الذي يعلوه ٠‏ كما في سبيل مدرسة إينال اليوسفي() [لوحة ]٠١‏ » وفي 
مكتب سبيل مدرسة القاضي عبدالباسط7©) [لوحة ]٠١5 » ٠١4‏ » ومن هذه 
الأعمدة كان يتم تكوين الجوسق الذي يحمل قمة المئذنة) . ودمجت الأعمدة 
بجدران بعض العمائر الجركسية » سواء في الداخل أو الخارج . فترى في 
نواصي الواجهات وأركانها لمنع تاكلها نتيجة احتكاك المارة بها . مثل الركنين 
الشرقي والجنوبي لمسجد فرج بن برقوق « زاوية الدهيشة »" . وفي الركن 
الشرقي لمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار [لوحة؟١٠]‏ » وبالركن 
الشمالي لمدرسة قجماس الاسحاقي ٠‏ وبالركنين الشرقي والغربي لسبيل 
المدرسةنفسها!!) . 


. ۱۳۹-۱۳۸ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ۲٤١‏ . 

(؟) علي الطايش , العمائر الجركسية .ص 8١‏ . 

.٠٠١-۲۰۹ص سامي نوار  الأعمال المعمارية للقاضي ين الدين عبد الباسط‎ )٤( 
. ٤٤١ عن ذلك انظر ص‎ )0( 

(1) حسني نويصر » منشأت السلطان قايتباي الدينية ص ۲۸۰ . 

(۷) جمال عيدالرحيم ؛ الحليات المعمارية ص 5١‏ . 

(۸) محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستادار . ص .١١٤‏ 

(9) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ١”‏ ؟ 5 


Y~ 


ودمج هذا النوع من الأعمدة لحمل العقود التي تعلى الدخلات » كما في 
دخلات الدور الأول » لمئذنتي جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١١‏ , 
ومئذنة مدرسة قايتباي بمكة المكرمة() » ومئذنة مدرسة أب بكر مزه ر() 
[لوحة ]١54‏ » وقي الدخلات المطلة على الصحن » لمدرسة جاني بك( )» ومدرسة 
أبى بكر مزهر*) [لوحة ]٤١‏ ومدرسة قاني باي الرماح بالقلعة() . 

وتدمج هذه الأعمدة بواجهات المباني لتحمل عقود الشمسيات المزدوجة › 
كما في واجهات كل من مدرسة أيتمش البيجاسي [لوحة ]4١‏ ومدرسة جمال 
الدين يوسف الاستادار [لوحة ؟١٠]‏ » وجامع زين الدين يحيى بالحبانية) . 

وكان يكتنف محاريب العمائر الدينية في ذلك العصر أعمدة رخامية 
مدمجة ترتكز عليها عقود الطواقي لهذه المحاريب » بحيث يكتنف كل محراب 
عموداً أى عامودان من كل جانب ‏ كما في محراب كل من مدرسة وخانقاه 
الظاهر برقوق [لوحة 94] ومدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(") » وجامع ومدرسة 
المؤيد شيخ" » ومسجد الخيف بمنى [4174 ه / ١١٤1م]‏ » والذي كان 


. 51 فهمي عبد العليم  جامع المؤيد شيخ ص‎ )١( 

(1) عن ذلك انظر ص 718 . 

(؟) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص ۸۲ . 

.٠١5 محمد عبدالرحمن فهمي » أعمال جامع جاني بك ص‎ )٤( 

(ة) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص 15 وزارة الأوقاف » مساجد مصر . ج ۲ / لوحة ١55‏ . 
(1) سامي عبد الحليم ٠‏ آثار الأمير قاني باي الرماح بالقاهرة ص ٠١١‏ . 

(۷) محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستادار . ص ١١7‏ . 

(۸) ليلى الشافعي ' منشاآت القاضي يحيى زین الدين ص ٠١١‏ . 

(4) عن ذلك انظر ص 2١‏ . 

. 48 فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص‎ )٠١( 


- A - 


يكتنف محرابه عمودان من الرخام لأصفر(') . والمحراب التبوي في المسجد 
الشريف - عمارة قايتباي ‏ [لوحة 100[ . 

وإذا وضعت فتحة الشباك التي في حجر المدخل ضمن دخلة » فإن 
العتب أو العقد المستقيم الذي يعلوها يرتكز على عمودين مدمجين يكتنفان هذه 
النافذة9) , 

وإذا كانت هذه أبرز الوظائف الانشائية للعمود. فإن المعمار في ذلك 
العصر » حرص على أن يضفي على عمائره بعداً زخرفياً باستخدام هذا 
العنصر المعماري » فأعمدة الجوسق بالمئذنة » تزيداً كثيراً من جمالها . وتبعث 
في المشاعر الاحساس بالتوجه نحو السماء والرغبة الأكيدة في مناجاة الله عز 
وجل . وللأعمدة المندمجة في النواصي والأركان وعلى جاتبي الدخلات بعداً ' 
زخرفياً لأنها تقضي على الانكسارات الحادة في الجدران وتضفي على أماكن. 

وجودها ليونة 38 . ومن أجمل الأمثلة على ذلك وضع هذه الأعمدة في 

- أركان القواعد المريعة للماذن » والذي يعد الغرض منه زخرفياً فحسب ١‏ ويهدف 
في الأساس تخفيض حدة الانكسارات في أضلاع هذه القاعدة كما في قاعدة 
مئذنة مدرستي السلطان إينال) [لوحة ][١١‏ وقايتباي بالصحراء() . 

وعلى الرغم من تمكن الصانع المسلم منذ العصر العباسي من صناعة 
أعمدة تتمين بجمالها وبساطتها(١)‏ . فلقد بقي حتى العصر الجركسي يستخدم 
)١(‏ ابن فهد ١‏ إتحاف الورى ج٤‏ / ص ١١هد‏ 1 
(۲) عن ذلك انظر ص ۲٤۷‏ . 
(؟) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ۲۰٤‏ . 
)٤(‏ سامي حسن , السلطان إينال وآثاره المعمارية ص ٠١‏ . 
(ه) عن ذلك انظر ص ١517‏ . 


)١(‏ آرنست كونل » الفن الإسلامي ص 19 ۲٤‏ ١ء‏ وعن خصائص العمود الإسلامي . انظر توفيق 
عبدالجواد » تاريخ العمارة ج ۳ / ص ۸ه . 


- ۳۹ - 


في بعض عمائره أعمدة تعود لمنشآت سابقة , إذ أن أعمدة رواق القبلة في 
مدرسة عبد الغني الفخري » كانت مجلوبة من عمائر قديمة(') » وكذلك بالنسبة 
لأعمدة أروقة مدرسة برسباي بالصحراء وجامعه بالخانكة( وأعمدة أروقة 
جامعي القاضي يحيى بالحبانية وبولاق) . 
بيد أن ذلك لم يكن ينطبق على جميع عمائر ذلك العصر لأن منها ما 
صنع له أعمدة خاصة » مثلما حدث عند إعادة تعمير الرواق الغربي وبعض 
الشمالي للحرم المكي الشريف عام [۸۰۲ هر ٠۰‏ م] » فصنعوا له أعمدة من 
- حجارة مهذية(؟) اسطوانية الشكل() وتماثل الأعمدة الرخامية القديمة . 
وتعد الأعمدة الرخامية لرواقي مدرسة أبي بكر مزهر من عمل الصانع 
في ذلك العصر ء لأنها تنتمي لطراز العمود الاسلامي) . وكذلك الأمر بالنسبة 
للأعمدة المندمجة الموجودة على عمائر العصر الجركسي) . 
ويتكون العمود في صورته المثلى من عدة عناصر . أولها التاج ؛ ويقع في 
أعلى العمود » وإذا كان العمود مجلوياً من منشأة قديمة » فإن التاج يكون 
مجلوباً معه » ويغلب عليه هنا شكل ورقة نباتية غليظة « كورنثية » بالإضافة إلى 


. 58 محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري .ص‎ )١( 

(1) محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص 314 . 
(۲) ليلى الشافعي ٠‏ منشات القاضي يحيى ص ۲٠٤ - ۲٥۳‏ . 

. 557-1506 الفاسي ؛ شفاء الغرام ج١ / ص‎ )٤( 

(ه) باسلامة ٠‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص 7١‏ . 

(8) اين فهد » إتحاف الورى ج۲ / ص ٤۲٤ - ٤۲۳‏ . 

(۷) عاصم رزق ؛ مسجد أبو بكر مزهر ص ۱۷۲ . 

(۸) جمال عبدالرحيم ٠‏ الحليات المعمارية ص 17/5 . 


5ه 


وجود التيجان ذات الشعارات المسيحية والقبطية وغيرها). أما إذا كانت 
الأعمدة من عمل الصائع المسلم فإن التاج هنا يغلب عليه الشكل الناقوسي أو 
الرماني. أو المقرنص"'ء بالإضافة إلى الشبيه بالكورنثي « كورنثي إسلامي ». 

ويلي التاج ثاني عناصر العمود وهو البدن . وكان له في عمائر العصر 
الجركسي شكلان أساسيان » أولهما الاسطواني : كما في أعمدة رواق 
القبلة في مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق [لوحة ]٠١‏ » والأعمدة التي زود بها 
الحرم المكي الشريف سنة ۸٠١[‏ ه/١١١٠‏ م] وقد سبق الاشارة إليها , 
والأعمدة المطلة على الصحن في رواق القبلة لجامع ومدرسة المؤيذ شيخ [لوحة 
4].أما الشكل الثاني فهو المضلع بثمانية أضلاع « مثمن القطاع » كما 
في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(؛) . وفي بعض أعمدة البوائك الداخلية لجامع 
ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١١‏ » وفي أعمدة مسجد الخيف بمنى() . 

وآخر أقسام العمود القاعدة ؛ وهي التي تنبعث من الأساس الأرضي 
الذي يقوم عليه العمود » ومنها ينطلق البدن إلى الأعلى . وفي معظم عمائر 


)١(‏ محمد عبد الستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي .ص 778 » حسن القصاص » مساجد 
أمراء الظاهر جقمق ص ١56‏ . 

(؟) كمال الدين سامح ؛ العمارة الاسلامية في مصر » ص ٠١‏ » دللي ٠‏ العمارة العربية ص ١7‏ . 

(؟) جمال عبد الرحيم ٠‏ الحليات المعمارية ص ٠٤‏ ؛ وللمزيد من التفاصيل عن تيجان العصر الجركسي ٠‏ 
انظر محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي ص ۲۱۸ - ۲۷١‏ ء ليلى 
الشافعي ٠‏ منشات القاضي يحيى زين الدين .ص 07؟ - 508 » عاصم رزق » مسجد أبو بكر 
مزفر ۰ س ۱۷۲ ۱۷۳ . 

. ۸۱ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(5) إبراهيم رفعت ؛ هرآة الحرمين » ج ١‏ / لوحة ٠١۳‏ . 


ائ 


العصر الجركسي تماثل القواعد التيجان في أنواعها » سواءًا أكانت مجلوبة من 
عمائر قديمة) » أو من عمل الصانع المسله9) . ا 
رابعاً_العقود : 
والعقد بناء يتخذ شكل القوس(') » وله نقاط ارتكاز » ويعد عنصراً انشائياً 
بالغ الأهمية في العمارة لطواعيته في إيجاد الفتحات مع توفر القوة لرفع ما 
يعلوه من أسقف7©) . فيقوم بنقل هذه الأحمال إلى أساسات المبنى() . ولذلك 
عدت العقود من ضرورات البناء في العمارة الإسلامية) . ويتكون العقد في 


صنج العقد : وهي الأجزاء التي يتركب منها العقد سواء من الآجر 
أو الحجر . 
مفتاح العقد : وهى الجزء العلوي لصنجة مفتاح العقد : 
)١(‏ محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ٠‏ ص ۲۸ , ليلى الشافعي » منشآت 
القاضي یحی زین الدين ص ۲٠۴‏ . 3 
(۲) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر» ص 177 -177/ جمال عيد الرحيمء الحليات المعمارية ص١8‏ - 514. 
(؟) محمد أمين » ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية ص ۸١‏ . 
)٤(‏ محمد سيف النصر » مداخل العمائر المملوكية ص ٠۹‏ . 
(0) حسن القصاص ٠‏ مساجد أمراء الظاهر جقمق ص ۱۷۷ » سامي نوار + الأعمال المعمارية للقاضي 
زين الدين عبد الباسط ص ۲۲١‏ . 
(1) كمال الدين سامح » العمارة الاسلامية في مصر . ص ۸١ - ۸٠‏ سعد زغلول , العمارة والفنون في 
دولة الاسلام ص 5١4‏ . 
(۷) محمد حماد » الانشاء والعمارة , الطبعة الأولى ٤۱۹۱م‏ ج١‏ / ص ۱۲۱ - ٠۲۷‏ .محمد عبدالله ء إنشاء 
مباني 1547م ٠‏ القاهرة ص 1ه , عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية ص ۲۷١‏ . محمد 


حعزة الحداد ء الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني » رسالة دكتوراه ء كلية 
الآثار جامعة القاهرة ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م اص ۷۲۲ . 


٤ - 


- الجاران : وهما الصنجتان اللتان تحصران صنجة مفتاح العقد . 

_- خصر العقد : وهي الصنجة الأولى التي يبدأ بها تقويسة العقد . 

- منحنى التنفيخ : وهو الجزء السفلي لمنحنى تقويسة العقد . 

- التتويج : وهو المنحنى الخارجي لتقويسة العقد . 

- السهم : وهو ارتفاع العقد . 

- الوتر : وهو مدى اتساع فتحة العقد » ويعرف أيضاً بالبحر . 

نقطتا الاتصال : وهما نقطتا البداية في استدارة العقد. 

- خط الاتصال:وهوالخط الذي يصل بين نقطتي الاتصال السابقتين. 

- الجنزير : وهو مدماك العقد سواء كان مستقيماً أو متحنياً . 

- السمبوسكة : وهي الجزء الذي يحصر العقد من الجانبين » وقد تقع 
بين عقدين وتعرف بكوشتي العقد . 

وكان بناء العقد يتم بوضع الصنج على سقالة خشبية » بحيث ترمى فوق 
بعضها البعض من الجانبين إلى أن تلتقي عند الصنجة العلوية » فيجري بعد ذلك ' 
نزع السقالة الخشبية . 

ولقد استخدمت العقود بكثافة في العمائر الجركسية وكانت تنقسم إلى 
أنواع عدة أبرزها العقود التالية : 

أولاً - العقد المدبب : [شكل 19] وهذا النوع من العقود تتخذ 
انحناعتة الداخلية والخارجية شكل الأقواس المشتقة من دوائر تقع مراكزها 


. ۲۷١ص عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية‎ )١( 


۳ - 


داخل العقد أو خارجه » وهی ذو مركزين(!) . ويتميز بأنه من أفضل العقود 
لمستلزمات الانشاء لأنه أوسع نسبياً من الأخرى » وأكثر قابلية للارتفاع » 
فإرتفاعه ليس محدداً باتساعه() . 


ويعود تاريخ العقد المدبب إلى ما قبل العصر الاسلامي » ويدأ استعماله 


في العمارة الإسلامية منذ العصر الأموي() . ثم أخذ بالانتشار واشتّق منه 
أنوا ع عدة أبرزها العقد المدبب «المخموس» والذي يتميز باتساع وتريه(؟) . 
ونظراً لما يتميز به هذا العقد من خصائص » فلقد استخدم بكثرة في 
عمائر العصر الجركسي » ويمكن رؤيته في مواضع عدة منها » مثل قمم حجور 
المداخل كما في حجر مدخل مدرسة برسباي بالأشرفية() » والمدرسة الباسطية 
بالمدينة المنورة() . وباب إبراهيم بالحرم المكي الشريف!") [414ه/؟151م] 
[لوحة١1"١‏ ] . ش 


)١(‏ عبدالسلام نظيف , دراسات في العمارة الاسلامية 145١م‏ ء القاهرة ص ٤۸‏ ء محمد حماد , الانشاء 
والعمارة .ص ١7١‏ . 

(۲) حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق ص 18٠‏ . 

(؟) فريد شافعي, العمارة العربية الاسلامية. ص ١‏ ٠؟,‏ العمارة العربية في مصر ج١‏ / ص ۱۷۳ - ٠۷٤‏ 
٠. ۷‏ صالح لمعي ء التراث المعماري ص ۷۹ ء كريزويل ‏ الآثار الاسلامية الأولى ص ١15 - ١87‏ . 

. وهذا العقد بمركزين ء وتنقسم المسافة بين قوسيه إلى خمسة أقسام متساوية , ويتميز باتساعه‎ )٤( 
/ عبدالسلام نظيفء دراسات في العمارة الاسلامية» ص 548 . توفيق عبد الجواد » تاريخ العمارة ج‎ 
. ٩1ص‎ 

(ه) عن ذلك انظر ص ١٠١‏ . 

(1) عن ذلك انظر ص ۲۱۸ . 

(۷) هذا الباب أحد آبواب الحرم المكي الشريف » وآخر عمارة له قبل التوسعة السعودية الأولى كانت على 
يد السلطان قانصوه الغوري . باسلامة ‏ تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


E 


وكان العقد المدبب يتوج فتحات الأبواب ‏ المطلة على الدركاوات » كما في 
دركاه مدرسة وخانقاه فرج بن يرقوق(') . ودركاه مدرسة جوهر؟") اللالا ,' 
ويتوج أيضاً فتحات الأبواب الداخلية الأخرى في عمائر ذلك العصر » مثل ' 
الأيواب الداخلية لمدرسة القاضي يحى() » ومعظم الأبواب الداخلية لمدرسة 
قجماس الاسحاقي( » ولدرسة الأمير قرقماس بالصحراء() . علارة على 
الأبواب التي تفتح على شرفات المأذن » كما في مئذنة المدرسة الباسطية0) 
ومئذنة مدرسة قايتباي بمكة المكرمة) . 


واستخدم هذا النوع من العقود في إنشاء الأواوين والسدلات مكوناً 
فتحاتها المعقودة مثل الأواوين الأربعة لمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار(» , 
وفي إيواني وسدلتي مدرسة جوهر اللالا) . وفي الايوانين الجانبيين لمدرسة 
قراقجا الحسنى!'') . وفي واجهة إيوان مزملة مدرسة وخانقاه فرج بن 
N‏ ا الوا 
برقوق!!١)‏ » ومدرسة القاضي يحى زين الدين" . 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ۷۹ . 
(۲) ليلى الشأفعي » مدرسة جوهر اللالا .ص ٠١١‏ . 
(؟) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين .ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سوسن سليمان ٠‏ منشأة الأمير قجماس الاسحاقى .ص 5١5‏ . 
(ه) محمد مصطفى تجيب : مدرسة الأمير قرقماس ص ۱۹۸ . 
(3) سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط » ص ۲۲۸. 
(۷) عن ذلك انظر ص۲۸ . 
(۸) محمد عبدالستار عثمان ء وثيقة جمال الدين الاستادار ص ٠١١‏ . 
() ليلى الشافعي ؛ مدرسة جوهر اللالا ص ٠١١‏ . 
)٠١(‏ حسن القصاص ء مساجد أمراء الظاهر جقمق ص ١991‏ . 
(11) عن ذلك انظر ص ۸۷ . 


. ٠٠١ ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين ص‎ )١١( 


0 


كما أن هذه العقود توضع فوق الأعمدة لتحمل الأسقف ذات النظام 
الرواقي » كما في الرواق القبلي لجامعة ومدرسة المؤيد شيخ » وفي رواقي 
مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء") » وفي رواق مسجد الخيف بمنى() . 

وكانت الدخلات الجدارية المعقودة تتوج بمثل هذا النوع من العقود » كما 
في الدخلات الجدارية في الرواقين القبلي والبحري لمدرسة وخانقاه فرج بن 
برقوق) . ودخلات الأواوين لكل من المدرسة الباسطية() ومدرسة قجماس 
الاسحاقي!) . 1 


وقد يوضع هذا النوع من العقود فوق النوافذ العلوية « الشمسيات » مثل 
تلك التي في واجهة مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق") . 

وفي واجهة مدرسة زين الدين يحى وجامعه بالحبانية() . 

وكانت طواقي المحاريب تتوج أيضاً بمثل هذه العقود » كما في محراب 
كل من مدرسة إينال اليوسفي0) ومدرسة جمال الدين يوسف الاستادار("") , 
ومدرسة قايتباي بالصحراء' » والمحراب النبوي بمسجده الشريف ‏ عمارة 
قايتباي - [لوحة ]٠٠١‏ . 


(۱) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص ۲۰ . 

(؟) محمد عبدالستار عثمان , الآثارالمعمارية للسلطان برسباي صن111١-./11.‏ 
)١(‏ إبراهيم رفعت . مرآة الحرمين ج١/‏ لوحة ٠١١‏ . 

. ۸۳۰۸۱ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الياسط ص ۲۲۸. 
0 سوسن سليمان ٠‏ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص 7١١‏ 8 

(۷) مايسه داود ٠‏ التوافذ وأساليب تغطيتها قي عمائر المماليك ص ۱۸۷. 

(۸) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي يحى زين الدين ص ۲٣١‏ . 

(4) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص 1۷ . 

. ٠١١ محمد عبدالسثار عثمان » وثيقة جمال الدين يوسف الاستادار ص‎ )٠١( 
. ۱٤4ص عن ذلك انظر‎ )۱١( 


1 


ثانياً العقد المنكسر : [شكل ]۷١‏ 

وهو عقد مدبب يتميز عن السابق بأن له أربعة مراكز » ويتكون نتيجة 
التقاء مستقيمين مائلين بزاوية معينة عند قمة العقد() . وهو من مبتكرات 
المعمار المسلم في العصر الفاطمي() » ثم أخذ بالانتشار والتوسع بعد ذلك » 
حيث استخدم بكثرة في العمارة الجركسية ويخاصة فوق الدخلات فيشاهد 
فوق الدخلات الصماء التي تعلو الأبواب المطلة على الصحن » كما في صحن 
ش مدرسة تغرى بردى [لوحة ]١714‏ ومدرسة السلطان إينال بالصحراء [لوحة 
٠١7‏ ] ومدرستي قايتباي بالصحراء(') ؛ والکبش() . 

ويظهر هذا النوع من العقود متوجاً لدخلات الدور الأول من المآذن 
الجركسية » فيرى في الدور الأول لمتذنتي جامع ومدرسة المؤيد شيخ( » وفي 
مئذنة مدرسة القاضي يحى زين الدين!) وفي مئذنة قايتباي بالمسجد النبوي 
. الشريف [لوحة ]١54‏ . 


)١(‏ عبد السلام نظيف , دراسات في العمارة الاسلامية .ص ٠ ٠٠‏ عبدالرحيم غالب ٠‏ موسوعة العمارة 
الاسلامية » ص ۲۷۹ . 

(۲) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها ج۲ / ص ٠١۷ - ١١6‏ . 

(۳) عن ذلك انظر ص 151 . 

. ۲۹۰ حسني نويصر , منشآت السلطان قايتياي ص‎ )٤( 

(ه) مايسة داود ٠‏ النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك ص ۱۸۷ . 

(1) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين ص ٠٠۸‏ . 


¥ 


ثالث عقد حدوة الفرس المدبب : [شكل 7] 

وهذا العقد عبارة عن عقد حدوي(') ترتد قدماه عن خط امتداد الكتفين 
فيتخذ شكلاً قريباً من العقد المدبب0') . ويتميز هذا العقد بجماله , لأن انحناءة 
قدماه إلى الداخل تجعل شكله بعيداً عن نمط التقويس التقليدي للعقود » وهو 
من ابتكارات المعمار المسلم الذي اشتقه من عقد حدوة القرس() , . 

وظهر هذا العقد في مواضع عدة من عمائر الجراكسة » فيرى على 
فتحات الأواوين كما في الأيوان الجنوبي الشرقي للمسجد ومدرسة قراقجا 
الحسني() » وقي الايوانين الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي لكل من مدرسة 
قجماس الاسحاقي() ومدرسة ازيك اليوسفي [لوحة ]١64‏ ومدرسة قانصوه 
الغوري(" . 

ويرى في عقود البوائك المكونة للأروقة » كما في عقود بائكتي رواق القبلة 
لمدرسة الظاهر يرقوق [لوحة 40] . ولمدرسة عبد الغني الفخري) : وفي عقود 
أروقة جامع القاضي يحى في بولاق) > وظهر هذا العقد متوجاً لواجهات بعض 
المداخل » مثل واجهة المدخل الرئيسي لمسجد الخيف بمنى [لوحة 5؟١]‏ . 
)١(‏ والعقد الحدوي يشبه في شكله حدوة الفرس , وهو عبارة عن قطاع من الدائرة أكبر من نصفها » 

ويرتفع مركزه على مستوى قدميه » توفيق عبد الجواد , تاريخ العمارة ج٣‏ / ص 05 . 


(۲) فريد شافعي » العمارة العربية في مصر »ج٠‏ / ص ۲٠۷‏ . دللي , العمارة العربية ص 5-١‏ , 
عبدالسلام نظيف ٠‏ دراسات في العمارة الاسلامية ص ٤٤‏ . 
(؟) فريد شافعي ٠‏ العمارة العربية في مصر ج١‏ / ص ۲۰۷ . 
)٤(‏ ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زين الدين » ص 508 . | 
(ه) حسن القصاص ۰ مساجد أمراء الظاهر جقمق ص .١47‏ سعاد ماهر » مساجد مصر ج4/ لوحة /الا. 
(1) سوسن سليمان ٠‏ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲١۷‏ . 
(۷) محمد فهيم , مدرسة السلطان قانصوه القوري » ص ٠١۸‏ . 
(۸) محمد الكحلاوي , مدرسة الأمير عبد الغني الفخري »ص ٠٤‏ . 
)٩(‏ ليلى الشافعي , منشات القاضي یحی زین الدين ص 701 . 


- 


أما بالنسبة للعقد الحدوي [شكل "7] والذي اشتق منه العقد السابق , 
فإن أصوله تعود لما قبل العصر الإسلامي() . وكانت بداية ظهوره في العمارة 
الإسلامية منذ العصر الأموي , واستمر بعد ذلك وطور حيث انتشر في العمارة 
الإسلامية » وبخاصة الأقاليم الواقعة غرب العالم الإسلامي() . 

ولقد استخدم هذا العقد على نطاق محدود في عمائر العصر الجركسي » 
فظهر في منشات رواقية التخطيط مثل العقد الأوسط المطل على الصحن في 
جامع القاضي يحى بالحبانية) » وفي عقود بائكتي رواقي مدرسة أبى بكر 
مزهر) . وفي علو الشبابيك المعقودة « الشمسيات » لواجهات بعض العمائر 
مثل شمسيات الواجهة الرئيسة لجامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١4‏ . 
وشمسيات واجهة إيوان المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة) . وشمسيات 
الواجهة الجنوبية الشرقية لمدرسة القاضي يحى" . 

رابعاً ‏ العقد الثلائي القصوص « المداتني » : [شكل ]١‏ 

وهذا العقد يتكون من ثلاثة فصوص أوسطها وهى أعلاها عبارة عن عقد 
مدبب يرتكز في غالب الأحوال على ريشتين مقوستين , 

۲.١ 7.7 العمارة العربية الاسلامية ص‎ ۲١ فريد شافعي » العمارة العربية بمصر » ج١ / ص‎ )١( 
. ٠١۷ كريزويل » الآثار الاسلامية الأولى ص‎ 


(1) فريد شافعي , العماة العربية بعصر ٠‏ 1/ س ۲ ٠‏ ,محمد حمزة الحداد » الطراز المصري .ص 
٠‏ ؛ھامش« 1 ». 

(۲) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين ص 508 . 

. ۱١۲۸ وزارة الأوقاف » مساجد مصر ؛ ج۲ /رلوحة‎ . ١14 عاصمم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص‎ )٤( 

(ه) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص ۲١‏ . 

, ] ٤٠١» ه٤ انظر [ لوحة‎ )١( 

(1) ليلى الشافعي ٠‏ منشات القاضي یحی زين الدين ص ٠٠۷‏ . 

(4) عبد السلام نظيف ء دراسات في العمارة الإسلامية ص ۲۸ ١‏ عبدالرحيم غالب ؛ موسوعة العمارة 
الإسلامية ص ۲۸۷ , 
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وهذا العقد من ابتكارات المعمار المسلم في القرن الخامس ه هك/رذا ,)١(.‏ 
وجرى اشتقاقه من العقد المفصصء والذي يتكون من إطارات صغيرة متجاورةء 
وكان معروفاً منذ ما قبل الإسلام!") . 

وظهر هذا العقد بكثرة على واجهات مداخل العمائر الدينية الجركسية » 
وقد سبق ذكر أمثلة على ذلك في الفصل الثان من هذا الباب() . كما أنه ظهر 
على بعض المأذن حيث توجت أعمدة الجوسق في مدرسة أبي بكر مزهر بعقود 
ثلاثية) [لوحة ٤‏ ] وتوجت به بعض الدخلات في داخل المباني » فكان يعلى 
الدخلة التي فوق باب القبة الذي في دهليز مدرسة قجماس الاسحاقي() . 

خامسا _ العقد المستقيم : [شكل ؛7] 

وهو عقد خالي من التقويس » ويتكون من مجموعة من الصنج الحجرية 
المزررة 9) . ويوضع هذا النوع من العقود فوق فتحات الأبواب والشبابيك بدلاً 
من الاعتاب . 

ويعود تاريخ ظهور هذا العقد إلى ما قبل العصر الإسلامي!) » وأخذ 
بالانتشار والتوسع ويخاصة في العصر الفاطمي) . كما شاع استخدام هذا 


. ٤۷ الطيات المعمارية » ص‎ ٠ جمال عبدالرحيم‎ )١( 

0( مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها على عمائر المماليك ١51‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۲٤۹-۳٤۸‏ . 

. ١١١ عاصم رزق » مسجد أبى بكر مزهر ۰ ص‎ )٤( 

(5) سوسن سليمان ؛ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص 35٠١‏ . 

(1) فريد شافعي؛ العمارة العربية في مصر ج١‏ / ص ١١؟؛‏ جمال عبدالرحيم' الحليات المعمارية ص ۲۲. 

(۷) فريد شافعي . العمارة العريية في مصر ج١‏ / ص۱١٠ ٠‏ عبدالرحيم غالب , موسوعة العمارة 
الاسلامية .ص ۲۸۴ . 

(۸) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زين الدين ص ٠ ٠٠٠‏ حسن القصاص ٠‏ مساجد أمراء الظاهر 
جقمق .ص 147 . 
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العقد في العصر الجركسي » فظهر فوق معظم فتحات الأبواب والشبابيك التي 
على'الواجهات. ومن الأمثلة على ذلك فتحات أبواب المداخل الرئيسة لكل من 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!') » والمدرسة الباسطية( » ومدرسة جوهر 
اللالال”) » ومدرسة قرقماس بالصحراء) . كما أنه ظهر على فتحات الأبواب 
المطلة على الصحون مثل تلك التي في مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(*) وفي 
مسجد ومدرسة قراقجا الحسني » وفي مدرسة قجماس الاسحاقي) . علاوة 
على أنه كان يوضع فوق الشبابيك المستطيلة , كتلك التي في واجهة مدرسة زين 
الدين يحى) » ومدرسة قايتباي بالصحراء!") ومدرسة أبي بكر مزهر("") . 
سادسا_العقد العاتق : [شكل ]۷٤‏ 

وهو عبارة عن جزء من دائرة » ويقوم هذا العقد بنقل الأحمال » عما يقع 

دونه من فراغات وعناصر إنشاء('') » ولذلك سمي بالعقد العائق لأنه يعتق ما 


. 7/8 عن ذلك انظر ص‎ )١( 
. ۲۲ سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص‎ )1( 
. ٠١١ (؟) ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا ص‎ 

(4) محمد مصطفي تجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص ه١٠٠‏ . 

(ه) عن ذلك انظر ص 80 . 

(1) حسن القصاص ؛ مساجد آمراء الظاهر جقمق . ص ۱۸۴ . 

(۷) سوسن سليمان , متشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲٠٤‏ . 

(۸) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي یحی زین الدين ص ٠٠١‏ . 

. ۱۳۹ عن“ذلك انظر ص‎ )٩( 

. ۱۹۷ عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص‎ )٠١( 

(11) صالع لمعي ء التراث المعماري ص 4١‏ . 
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دونه من عناصر البناء(') » ويوضع هذا العقد فوق العقد المستقيم » فهو يعلوه 
بصفة دائمة » فحيثما يوجد العقد المستقيم يوجد العقد العاتق() . 


خامسا- المقرنئحصات : 


وهي عبارة عن قطع صغيرة معقودة تشبه المحاريب(° توضع في 
مجموعات تماثل في شكلها خلايا النحل) » وتكسى بها خطوط الاتصال في 
الزوايا وبين الأسطح الأفقية والرأسية(') . وهي بذلك تقوم بوظيفتين أساسيتين » 
الأولى انشائية : حيث تقوم المقرنصات بدور نقطة الارتكاز لجسم ظاهر أو بارز 
عن سمت الجدار) ؛ وثانية هذه الوظائف » وهي الزخرفية : حيث تقوم 
المقرنصات بملء فراغات الزوايا والانكسارات وتعطي إحساساً بالعمق 
واللاتنافي! . 


ويعود نشاة المقرنصات إلى ما قبل العصر الإسلامي(!) » بيد نها كانت 

بسيطة متواضعة في تكوينها) » وعرفت في العمارة الإسلامية منذ منتصف 

. ۲۸۲ عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية ص‎ )١( 

(؟) سوسن سليمان » منشاة الأمير قجماس الاسحاقي ص 7١5‏ ٠عاصم‏ رزق » مسجد أبو بكر مزهر ٠‏ 
ص ۱۷١‏ . حسن القصاص »۰ مساجد أمراء الظاهر جقمق .ص ۱۸۲ . 

(؟) محمد أمين , ليلى إبراهيم ٠‏ المصطلحات المعمارية » ص ٠١١‏ , عبد الرحيم غالب » موسوعة العمارة 
الإسلامية ص ۳۹۷ : : 

. 47 كمال الدين سامح , العمارة الإسلامية ص‎ . ٠١١ زكي حسن » فنون الإسلام .ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق تفسه. ص ١۸ء‏ توفيق عبد الجواد » تاريخ العمارة ج٠‏ / ص /07, عبدالسلام نظيف » 
دراسات في العمارة الإسلامية ص 7١‏ . 

(1) دللي ‏ العمارة العربية ص ۱۹ » مختار الكسباتي » جامع الأمير تمراز »ص ۲۱۹ . 

(۷) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲۲۱ . 

(۸) أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها » ج١/‏ ص ۲١۷‏ , فريد شافعي , العمارة العربية في مصر 
جا /رص ۱1٩۰ 1٤٤-1٤۳‏ . 

. 45 كمال الدين سامح , العمارة الإسلامية .ص‎ )٩( 


- 


القرن الثاني ۲ ه / ۸ م . وأخذت بعد ذلك بالشيوع والانتشار » وطورت 
حتى بلغت درجة رفيعة من الدقة في الصنعة » وتنوع في الوظيفة(") . وأضحت 
تنسب للحضارة الإسلامية دون غيرها من الحضارات" . 

ويلغت هذه المقرنصات ذروة تطورها في العمارة الجركسية وظهرت في 
مواضع عدة على عمائر ذلك العصر » ومن ذلك أنها كانت توضع أسفل الإزار 
الخشبي للسقف ليرتكز عليها ملما هو موجود في أسقف الإيوانات الأريعة 
لمدرسة جمال الدين يوسف الاستدار؟) . وفي الايوانين الشرقي والغربي 
للمدرسة الباسطية( ء وللدرسة قايتباي بالصحراء) . 


وكانت شرفات المآذن ترتكز على حطات مقرنصة » كما. في مئذنتي 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء!'! ‏ ومئذنتي جامع ومدرسة المؤيد 
شيخ ؛ ومئذنة مدرسة قايتباي بمكة المكرمة!) » ومكذنة قايتباي بالمسجد 
النبوي الشريف [لوحة .]١54‏ وكذلك كانت منطقة الانتقال في القباب ترتكز على 
حطات من المقرنصات(١!)‏ . علاوة على أن دخلات الواجهات كانت تتوج بصدور 
)١(‏ مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز ص 7١7‏ . 
(۲) عبد الرحيم غالب» موسوعة العمارة الإسلامية ص ۳۲۹۸ء توفيق عبدالجواد» تاريخ العمارة ج۴/ ص /اه. 
(۳) غوستاف لويون » حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعيتر » بيروت ۱۹۷۹ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ علي الطايش ء العمائر الجركسية » ص 5716 . 
(ه) سامي نوار ٠‏ الأعمال المعمارية » للقاضي زين الدين عبد الباسط .ص 797 . 
(1) عن ذلك انظر ص 167/١48‏ . 
(۷) عن ذلك اتظر ص 57 . 
(۸) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ » ص ۳ . 
(5) عن ذلك انظر ص ۲۱۹ . 
)٠١(‏ صالح لمعي مصطقى ء القباب في العمارة الإسلامية » بيروت ص ۲۸-۲۷ , محمد حمزة الحداد » 

القباب قي العمارة الإسلامية .ص ١١6‏ . 


“fo 


مقرنصة . ولا تكاد تخلو منها أي واجهة من واجهات العمائر الجركسية » مثل 


المحمدي() > ومدرسة جوهر اللالا(") » ومدرسة الجمالي يوسف() » ومدرستي . 
قايتباىبالصحراء9) » والکبش( . 

وتوجت المقرنصات أيضاً دخلات بعض النوافذ التي في جحور المداخل 
الجركسية » مثل نافذة كل من مدخل مدرسة برسباي بالأشرفية) » ومدنخل 
مدرسة القاضي يحى زين الدين » ومدخل مدرسة السلطان إينال) » ومدخل 
مدرسة قرقماس() ٠.‏ 

بالإضافة إلى أن هذه الصدور المقرنصة » قد تتوج الدخلات المطلة على 
الصحن » سواء المعقودة أو ذات الاعتاب , مثل الدخلات المطلة على الصحن 
في كل من مدرسة عبدالفني الفخري(') ؛ ومدرسة القاضي عبد الباسط(!١)‏ 
ومدرسة برسباي بالأشرفية" » ومدرسة قايتباي بالصحراء" . 
)١(‏ فهمي عبد العليم ‏ العمارة الاسلامية في عصر السلطان المؤيد شيخ ٠‏ ص۲۲٠‏ 
(1) ليلى الشافعي ٠‏ مدرسة جوهر اللالاء ص١١٠‏ . 
(؟) عادل شريف » الأعمال المعمارية ليوسف بن بركة , 5 ٠٠٠١ - ٠١‏ . 
(4) عن ذلك انظر ص 751 . 
(ه) حسني نويصر , منشآت السلطان قايتباي الدينية ص ١١١‏ . 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ١٠١‏ . 
(۷) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين ص ٠٠۹‏ . 
(4) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية ».ص ٠۷۲‏ . 
(1) محمد مصطقى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » ص ٠١١‏ . 
)1١(‏ محمد الكحلاوي ‏ مدرسة الأمير عبدالقني الفخري » ص ١01- ١١0‏ . 
)١١(‏ سامي نوارء الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط .ص ٠٠۴۳‏ 
)١١(‏ عن ذلك انظر ص ۱۱۹ . 


(17) عن ذلك انظر ص ۱۳۹ . 
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وقد تستخدم المقرنصات كتيجان للأعمدة » فيمكن رؤيتها » كتيجان 
حاملة للبواتك » كما في مسجد الخيف بمنى » إذ ذكر ابن فهد(!) بأن لأعمدته 
نهايات مقرنصة » مما يشير إلى أنها كانت تمثل تيجاناً لها . كما أنها تظهر 
كتيجان لبعض الأعمدة المدمجة » كما في العامود المدمج الواقع في الركن 
الغربي للواجهة الجنوبية الشرقية « القبلية » لمدرسة أبو بكر مزهر) . وفي 
العامودين المدمجين الواقعين في ركني الواجهة الشمالية الغربية « البحرية » 
لمدرسة قجماس الاسحاقي() . 

وقد توضع المقرنصات عند مأخذ عقود الإيوانات كما في عقدي إيواني 
مدرسة جوهر اللالا) » وعقود كل من إيوان القبلة ‏ والإيوانين الجانبيين لمسجد 


ومدرسة قراقجا الحسني( » وعقود إيوانين وسدلتي مدرسة قايتباي 


بالصحراء!) , 
ويمكن تقسيم المقرنصات المستخدمة على عمائر العصر الجركسي إلى 
1 ثلاثة أنواع رئيسة هي : 


أولا : المقرنص البلدي : [شكل ]7١‏ 
وهو مقرنص تتكون وحدته من حنية متوجة بعقد منكسر » على شكل 
مى( , 
)١(‏ ابن فهد » إتحاف الورى ج٤/‏ ص 5٠١‏ . 
(۲) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص ١79‏ . 
(۳) سوسن سليمان , منشاة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ۲۲۰ . 
)٤(‏ ليلى الشافعي : مدرسة جوهر اللالا ص ٠١١‏ . 
(0) حسن القصاص ١‏ مساجد أمراء الظاهر جقمق , ص ٠١١‏ . 
() عن ذلك انظر ص 10١‏ ۰ 109167 . 
(۷) عبداللطيف ابراهيم , الوثائق في خدمة الآثار ٠‏ ص 4١8‏ . 
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ومن الأمثلة عليه : المقرنصات التى تشغل زوايا الحطة العلوية لمقرنصات 
الشرفة التى تعلو الدور الأول لمئذنة مسجد الخيف يمنى [لوحة 9؟١]‏ 2 
والمقرنصات التي تتوج دخلات واجهتي مدرسة أبي بكر مزهر(!) » والتي في 
طاقية المدخل الرئيس لمدرسة قانصوه الغوري . 
ثانيا : المقرنص الشامي أو الحلبي : [شكل ا7] 

وحنية وحدته هنا تكون معقودة بعقد مدبب() 0 ويخلى فی صورته الأصلية 
من الزخارف) . ويعود منشأ هذا النوع من المقرنصات إلى بلاد الشام » 
ودخل إلى مصر في أوائل عصر المماليك البحرية() . ثم أخذ بعد ذلك يشهد 
مظاهر من التحسين والتطوير عن طريق حشوه برخارف جميلة!!) . ويشاهد 
هذا النوع من المقرنصات على العديد من العمائر الجركسية » مثل دخلات 
واجهة مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق!") » وأسفل شرفات مئذنة مدرسة زين 
الدين يحى().: وفى أركان سقف « شخشيخه » درقاعة مدرسة أبى بكر 
مزهر. وفى المقرنصات الحاملة للشرفة العلوية لمكذنة قايتباي بالمسجد النبوي 
الشريف [لوحة ]١65‏ . 
(۱) عاصم رزق » مسجد أبى بكر مزهر ۰ ص 1١15‏ :5 
(۲) جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ص ١1١‏ , 
(؟) محمد سيف النصر » مداخل العمائر المملوكية ص ٠١۸‏ . 
)٤(‏ جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ص 15 . 
(ه) محمد سيف النصر , مداخل العمائر المملوكية ص ٠١۸‏ . 
(1) جمال عبد الرحيم ‏ الحليات المعمارية ص ١5‏ . 
(۷) المرجع السابق تفسه .ص ١9‏ . 
(۸) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي یحی زین الدين » ص 5٠56‏ . 
)٩(‏ حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق »ص ٠۷١‏ . 
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ثالثاً : المقرنص بدلاية : [شكل ۷۷] . 

وهو ذو حنية معقودة بعقد مدبب أيضاً » بيد أنه تتدلى منها دلايات » إما 
' أن تنطلق من باطن الحنية » أو من جانبها . وفي الحالة الأخيرة يعرف 
بالمقرنص المزنبر) . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من المقرنصات » مقرنصات دخلات الواجهة 
والمدخل لمدرسة قاني باي المحمدي( » ومقرنصات سقف الدركاه لجامع 
ومدرسة المؤيد شيخ" » وفي إحدى حطات الشرفة الواقعة في نهاية الدور الأول 
مئذنة مدرسة أبي بكر مزهر() » وفي إحدى الحطات لمقرنصات كل شرفة من 
شرفات متذنة قايتباي بالمسجد النبوي الشريف [لوحة ]١54‏ . 


وتبنى المقرنصات عادة من الحجر » وبخاصة في المواضع التي تبنى من 
الحجر أيضاً » كما أنها قد تبنى من الخشب لحمل السقوف الخشبية(*) , 
وظهرت في بعض العمائر مقرنصات رخامية) . 

ولإضفاء مزيد من الجمال والزينة عليها » فكانت تغشى في بعض 
الأحيان بالتذهيب واللازورد . 


. ۲١ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية »ص‎ )١( 

. ٠١ المرجع السابق نفسه » ص‎ )١( 

(؟) فهمي عبدالعليم » جامع المؤيد شيخ » ص ۲۴ . 

. ۱۷۰ عاصم رزق ؛ مسجد آبو بكر هرمز »ص‎ )٤( 

(ه) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي » ص ۲۲۲ . 

. 174 عاصم رذق ؛ مسجد أبو بكر مزهر » ص‎ )١( 

(۷) مايسة داود , النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك ص ٠ ۲٠۸‏ جمال عبدالرحيم » الحليات 
المعمارية . ص ٠١‏ . 
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سادسا : الصنح المزررة : 
ويستخدم المصطلح للدلالة على حجارة البناء المتداخلة فيما بين بعضها 
البعض « التعشيق )'(١‏ . والغرض من التزرير تحقيق مقاصد معمارية وزخرفية . 
إذا أنها من الناحية المعمارية تزيد متانة العقد وقوته فتمنع انزلاق مكوناته أو 
تفككها) » كما يحدث فى حالة هبوط كتف الباب أو النافذة(") . فتمكن المعمار 
بذلك من الاستغناء عن الأعتاب » والتى كانت تحتاج فى بنائها إلى كتلة حجرية 
خنخمة قن يصعب الحصول علنها9), 
أما من الناحية الزخرفية » فإن التزرير يعطي الواجهات جمالاً زخرفياً عبر 
الأشكال التى تتخذها هذه الصنه!©) . 
ولكى يتسنى بناء العقد من الصنج المزررة فلقد اشترط أن تكون 
حجارتها من الفخص النحيت « مهذبة » ومتساوية في سعتها وعددها 0 وموضوعة 
بالتمائل بالنسبة لمحورها) . وفي كثير من الحالات تغشى هذه بالواح من 
الرخام الأبلق » أى المشهر بسمك يصل إلى ١‏ سم . وَتُدخَل في حجارة العقد 
الاصلي بحيث يكون سطحها هو سطح العقد » وإن كان ليس من الضروري 
أن يكون تزريرها مماثلاً لتزرير هذه الحجارة) . 
)١(‏ دللي ‏ العمارة العربية .ص ۷ , فريد شافعي » العمارة العربية في مصر , ج١‏ / ص ۲٠۹‏ . صالح 
لمعي » التراث المعماري ص 78 . 
(۲) فريد شافعي » العمارة العربية في مصر ج١‏ / ص ۲١١‏ » سوسن سليمان ٠‏ متشأة الأمير قجماس 
الاسحاقي ص ۲٠١‏ , جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص ۲۲ . 
(؟) صالح لمعي » التراث المعماري » ص ۲۸ ٠‏ جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص ۲۲ . 
(4) أحمد فكري » المدخل ص 58 دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس ص ۲۱۸ » سوسن سليمان » 
منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص 7١5‏ . 
(ه) عبدالرحيم إبراهيم ؛ تاريخ الفن في العصور الإسلامية ص ٠٠۸‏ . 
(1) جمال عبدالرحيم . الحليات المعمارية ص ۲۲ . 
(۷) المرجع السايق نفسه ص ۲۳ . 
(4) صالح لمعي » التراث المعماري ص ۲۸ . 


دمهغة- 


ولقد عرف التزرير منذ ما قبل العصر الإسلامي(') » وظهر على العمارة 
الإسلامية منذ العصر الأموي() , ثم أخذ بالانتشار والتطور!") حتى بلغ ذروة. 
تطوره فى عصر المماليك » وبالأخص العصر الجرکسی( » حيث أضحت 
أولا : الصنج البسيطة : 
وهى التي يكون نمط تزريرها بسيطاً » وينقسم إلى نوعين هما : 
| - الصنح المسلوبة) : [شكل ۷۸] وهي التي تكون مستوية 
الأطراف من الجانبين » ويظهر هذا النوع من التزرير في أكثر من موضع في 
العمائر الدينية الجركسية » فيرى على العقود المقوصرة والتي سبق الإشارة 
إليها أثناء الحديث عن المداميك الملونة . ويرى أيضاً على العقود العاتقة 
والمستقيمة كما في مدرسة وخانكاه فرج بن برقوق > وقي العقود المستقيمة 
لواجهة مدرسة جوهر اللالا » وفي العقود العاتقة التي تعلو الأبواب المطلة على 
الصحن لمدرسة تغرى بردى ٠‏ وفي غير ذلك من العمائر التي تعود لذلك 
العصر" . 
)١(‏ أحمد فكري » المدخل ص ٠١‏ ؛ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس . ص ۲٠۷‏ , صالح لمعي ٠‏ التراث 
المعماري ص ۳۸ » كريزويل ٠‏ الآثار الآسلامية الأولى ص ٠١۸‏ . 
(۲) فريد شافعي » العمارة العربية في مصر ج٠‏ / ص ١ 5١5‏ أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسها » 
جا / ص۱٩۱‏ . 
(؟) المرجع السابق نفسه ج۱ / ص ١١١‏ ءج” / ص 47 ۸ ؛ دولت عبدالله » معاهد تزكية النفوس , 
ص ۲۹۸ » محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري ‏ ص ٠١۸‏ 5 
)٤(‏ فريد شافعي , العمارة العربية في مصر , ج١‏ / ص ٠ ۲١١‏ عبدالرحيم إبراهيم » تاريخ الفن في 
العصور الإسلامية .ص ۲۹۸ ء شاهنده قهمي؛ جوامع ومساجد أمراء التاصر محمد .ص ٠ . 587 ٠‏ 
(ه) جمال عبدالرحيم ؛ الحليات المعمارية .ص ۲۸ . ۰ 
)١(‏ المرجع السايق تفسه .ص 8؟ . 


(۷) المرجع نفسه ص 55-58 . 
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ب الصنح المدرجة!) : [شكل 74] وهي صنج يكون بأطرافها 
كسرات بسيطة متتابعة تماثل الدرج في تكوينها » ولقد ظهرت على العقود 
العاتقة » كما في واجهة سبيل مسجد فرج بن برقوق » وفي واجهة مدرسة أبي 
بكر مزهر » وظهرت أيضاً على العقود المستقيمة مثل العقود المستقيمة لواجهة 
كل من مدرسة عبدالغني الفخري ومدرسة وخاتقاه برسباي بالصحراء!") . 

وفي هذا النوع يكون التزرير معقداً في تكوينه الفني › وهو ينقسم إلى 


قسمين رئيسيين هما : 


1 ال ذات ال الهندسي : وهي التي يتخذ تزريرها 
أشكالاً هندسية وتنقسم إلى طرز متعددة أبرزها الصنج ذات الأشكال النجمية 
[لوحة ؟١١]‏ ويمكن رئيتها على العقود المستقيمة لبعض العمائر ‏ مثل العقد 
المستقيم للشباك الأوسط لسبيل مسجد تمراز الأحمدي وفي شبابيك الواجهة 
الشمالية الغربية لمدرسة أبناءقايتباي() . 

وهناك أيضاً الصنج ذات الأشكال المقعرة [شكل ]۸٠‏ ويمكن مشاهدتها 
على العقود العاتقة لشبابيك واجهة مدرسة أيتمش البيجاسي » وواجهة مدرسة 
قايتباي بالكبش » وعلى العقود العاتقة والمستقيمة » كما في الأبواب الأربعة 
المطلة على الصحن للمدرسة الباسطية ؛ وعلى شبابيك واجهة مدرسة قايتباي 
بالصحراء ‏ وعلى العقود المستقيمة لواجهة مدرسة أبى بكر مزهر!) , 

(۱) نفسه ص ۲۹ . 
(۲) نفسه ص ۲۹ . 
(؟) تفسه ص76 . 


, ۲۲-۳۰ نفسه ص‎ )٤( 


f 


ومن الطرز الهندسية للصنج المزررة » تلك التي لها أطراف متماوجة 
[شكل ]4١‏ » ومن الأمثلة عليها : العقود العاتقة والمستقيمة لشبابيك الواجهة' ‏ 
الجنوبية الشرقية « القبلية » والجنوبية الغربية لمدرسة قجماس الاسحاقي( ,. 
وفي مصطبتي مدرسة قانصوه الغوري › وفي العقود المستقيمة للأبواب المطلة 
على الصحن في مدرسة قايتباي بالكيش!) . 

ب الصنج ذات التزرير على هيئة أشكال نباتية : وهي التي 
تتخذ فيها الصنج أشكالاً تمائل بعض أنواع الزخارف النباتية التي كانت متبعة 
في ذلك العصر » وهي أيضاً على طرز متعددة » فمنها ما يأتي على شكل 
أوراق نباتية ثلاثية مقلوبة ومعدولة [شكل ؟8] كما في العقود المستقيمة والعائقة 
للأبواب الأريعة المطلة على صحن مدرسة جمال الدين يوسف الاستدار وفي 
مصطبتي مدخل جامع ومدرسة المؤيد شيخ وفي العقود المستقيمة لشبابيك 
الواجهة الرئيسة لمدرسة برسباي بالأشرفية9) . 

ومن الصنج ذات الأشكال النباتية ما يكون منها على شكل الورقة 
الخماسية البتلات [شكل 47] ويشاهد هذا الطراز على العقود المستقيمة » كما 
في شبابيك واجهتي مدرسة جمال الدين يوسف الاستدار و جامع مدرسة 
المؤيد شيخ وعلى الباب الفرعي لمدرسة قايتباي بالصحراء(؟) . 


. ۳۰ نفسه ص‎ )١( 
. ۳۰ نفسه ص‎ )۲( 
. 784 نقسه ص‎ )۲( 


. -0؟‎ ۲٤ نفسه ص‎ )٤( 


٤1 - 


سابعا : الشثرقات : 

ويعرف بهذا اللفظ المكان العالي » كآعلى البناء » ويطلق أيضاً على الحائط 
عندما يوضع في مستوى السقف() . 

ويقصد بالشرفة في عمائر المماليك وحدات بارزة توضع بجوار بغضها 
البعض في أعلى العمائر . 

ولقد كان للشرفات بالمباني الدينية وظيفتان أساسيتان » أولهما : حماية 
من يتعرض لخطر السقوط من أعلى سطح المبنى وبالأخص فاقدي البصر من 
المؤذنين أى من يقوم بتنظيف سطح المبنى() . وثانيهما : إعطاء النهايات العلوية 
للمباني أشكالاً زخرفية تزينها!!) . 

ويعود تاريخ الشرفات إلى ما قبل العصر الإسلامي( » وظهرت على 
العمائر الإسلامية منذ العصر الأموي) , ثم أخذت بعد ذلك بالتوسع والانتشار 
والتطور حتى بلغت الغاية من ذلك في عصر المماليك!) . 


. 1064 الزبيدي » تاج العروس جه / ص 154-155 , جا / ص‎ )١( 

(۴) محمد أمين » ليلى إبراهيم › المصطلحات المعمارية ص ٠ ١‏ دللي » العمارة الغربية .صن ۸ . 

(؟] سعاد ماهر » مساجد مصر , ج١‏ /رص ۲۰ . 

)٤(‏ محمد أمين » ليلى إبراهيم , المصطلحات المعمارية ص ٠ /١‏ عبدالرحيم إبراهيم ٠‏ تاريخ الفن في 
العصور الاسلامية ص ۲٤٠‏ . 

(ه) قريد شافعي ٠‏ العمارة العربية قي مصر ٠ج٠‏ / ص ٠٤١‏ ء صالح لمعي , التراث المعماري ص ٠ ٠.‏ 
عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الإسلامية ص 777 . 

(1) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ».ص ۷٤‏ . 


(۷) المرجع السابق نفسه ص ۸۴-۷۰ . 
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وتميزت العمائر الدينية في مصر بأنها متوجة بالشرفات بصفة دائمة , 
بينما كان الأمر في الحجاز فيه شيء من الاختلاف » إذ أنها استخدمت في 
عمارة المساجد » فكانت موجودة على الحرم المكي في العصر الجركسي() , ش 
وزود بها مسجد الخيف بمنى في عمارة قايتباي9) . 

كما أنها كانت معروفة في مدارس المدينة المنورة كما يشير بذلك وجودها 
على المدرسة الباسطية0) . وهو ما لم يكن متوفراً لمدارس مكة المكرمة لوجود 
الخارجات في أعلاها حيث تشكل جدرانها التي تعلو واجهاتها حواجز وعناصر 
زخرفية بديلة عن الشرفات!*) . ولقد سادت الشرفات النباتية على عمائر العصر 
الجركسي » ويمكن تقسيمها إلى نوعين رئيسيين هما : 
أولا : الشرفات على هيئة الورقة النباتية الثلاثية : [شكل ؛8] » 

وهي من أكثر أنواع الشرفات شيوعاً في عمائر العصر الجركسي › 
تشاهد على واجهات كل من مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق) » ومدرسة 


)0( علي الطايش » الممائر الجركسية » ص 5١1‏ - ۲۱۷ , 
(۲) الفاسي ‏ شفاء الفرام , ج١‏ / ۳۷۸ - ۲۸۰ . 

0( ابن قهد ء اتحاف الورى ج٤‏ “رص 5٠١‏ . 

. ۲۱۲ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص "0 . 

(5) عن ذلك اتظر ص ۷۷ . 


- 


عبدالغني الفخري(') » وا مدرسة الباسطية بالمدينة المنورة(') » ومدرسة القاضي 
يحى() » ومدرسة قايتباي بالصحراء!؟) . 
ثانيا : الشرفات علص هيئة الورقة النباتية الخماسية : [شكل 45] 


ومن الأمثلة على هذا النوع من الشرفات تلك التي على مدرسة جانم 
البهلوان!') ومدرسة قايتباي بالروضة() . 


. 1۹ محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري » ص‎ )١( 
. ۲۱۲ عن ذلك انظر ص‎ )۴( 

(؟) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين » ص ۲۱۲ . 
)٤(‏ عن ذلك انظر ص ٠٤١١۱۳۸‏ . 

(ه) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص ۲۱۸-۲۱۷ . 


ˆ (1) حسني تويصر ؛ منشآت قايتباي الدينية ص ٠١۱‏ . 


٤ 


ثانيا : العناصر الزخوفية : ١‏ 
رافق تطور العمارة في العصر الجركسي » تطوراً في زخارفها » والتي , 
أضحت من أبرز مجالات الابداعه في ذلك العصر . 
ويمكن تقسيم العناصر الزخرفية إلى ثلاثة أقسام هي : 
أولاً : الزخارف الكتابية . 
ثانياً : الزخارف النباتية . 


ثالثاً : الزخارف الهندسية . 


أولا : الزخارف الكتابية : 

تعد الزخرفة الكتابية من أكثر الموضوعات الزخرفية تعبيراً عن قيم 
الحضارة الإسلاميةء وذلك لارتباط الخط باللغة العربية وعلاقتها بالقرآن الكريم » 
الذي تأثرت به الزخارف الكتابية إلى حد بعيد » حيث سادت فيها الآيات القرآنية 
وجاعت منفردة أو متداخلة مع الموضوعات الكتابية الأخرى() . 

ولقد استفاد الصانع المسلم كثيراً من خصائص الخط العربي » وما يتميز 
به من ليونة مكنت من استخدامه في المجال الزخرفي حتى أنها اعتبرت من 
أرقى فروع الفنون التطبيقية التي عرفتها الحضارة الإسلامية وأخرج منها 
أشكالاً وعناصر تعكس رقياً في الابداع الفني9) . 


(۱) زکي حسن ء تراث الإسلام « مترجم 553١م‏ القاهرة , ج”/رص .1/-١+‏ عبدالرحيم غالب » 


موسوعة العمارة الإسلامية . ص ۱۷۸ . 
”) طه عبد القادر عمارة » الأيواب المصفحة فى عهد السلطان حسن فى القاهرة . .ص ۱۹۷ . 
5 يواب في في 


1 - 


ويمكن تقسيم الزخارف الكتابية على العمائر في مصر والحجاز في فترة 
الدراسة إلى أريعة أقسام رئيسة » هي : 

أولا : النصوص التأسيسية : وتتضمن هذه النصوص العبارات التي 
تفيد ببناء المنشأة » أو بعض ملاحقها > فهناك نصوص تأسيسية تشير إلى بناء 
المنشأة بأكملها » مثل تلك التى على عضادتي المدخل في كل من مدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء(') » ومدرسة جاني بك( » ومدرستي 
قايتباي بالصحراء!) ومكة المكرمة0) . وهناك نصوص أخرى خاصة 
بالملاحق() كتلك الخاصة بإنشاء المحاريب » مثل النص التأسيسي الخاص 
[۸۸۸ ه / ٠١۸١‏ م][) . وهناك نصوص خاصة بال مآذن مثل مئذنتي جامع 
ومدرسة المؤيد شيخ فكان على الغربية منهما نص تأسيسي يقيد بالأمر 
بإنشائهما() . وما يشاهد على الماذن يشاهد على الأسبلة والكتاتيب » إذ زودت 


أسبلة بعض العمائر بنصوص تأسيسية خاصة بها » كما في سبيل مدرسة 


, عن ذلك انظر ص۷۸‎ )١( 

(۲) عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص ٠٤١‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ٠٤٤‏ . 

. ٠٠١ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

(ه) وكان لبعض الأثاث الخاص بالعمائر الدينية لوحات تأسيسية , كالمنبر وكرسي المصحف وغير ذلك » 
بيد أنها لا تعتبر ضمن النصوص الخاصة بالعمائر . انظر حسني نويصر , منشآت السلطان 
قايتياي الديتية ٠‏ ص ۲۲۷ ٠‏ علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية .ص ١8.‏ . 

(1) محمد الشهري » عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي ص 7148 . صالح لمعي ٠‏ المدينة المثورة » 
نك 


(۷) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ .ص 5ه . 


سككة- 


برسباي بالأشرفية) . وسبيل مدرسة أب بكر مزهر(") . وقد يزود السبيل 
والكتاب بنص تأسيسي لكل منهما » كما في مكتب سبيل مدرسة قايتباي 
بالصحراء() . 

ولقد اختلف عدد النصوص التأسيسية في العمائر » قمنها من لا يوجد به 
سوى نص تأسيسي واحد » كما في مدرسة إينال اليوسفي والتي كان بها نص 
تأسيسي واحد يعلوا واجهة مدخلها . ومدرسة جمال الدين يوسف 
الاستادار والتي بها نص تأسيسي وحيد يعلوا واجهات صحنها!*) » ومدرسة ' 
بيبرس الخياط والتي لها نص تأسيسي وحيد يقع في إيوانها القبلي . 

ومن هذه العمائر ما زود بأكثر من نص تأسيسي » فكان للمدرسة 
الباسطية نصان تأسيسيان!) , بينما زودت مدرسة برسباي بالأشرفية بأربعة 
نصوص تأسيسية » وبلغ عددها في مدرسة قجماس الاسحاقي إحدى عشر 
نصا » وعشرون نصاً لمدرسة السلطان الغوري(") . 


. ٠١4 عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(؟) عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر . ص ١11 - ١69‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ۱۳۸ » ۱١۰‏ . 

. ٠١٤-٠١۴ علي الطايش » العمائر الجركسية .ص‎ )٤( 

. ٠١١ محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستادار ص‎ )٥( 

(1) عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص ٠١١‏ . 

(۷) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط » ص204-907. 
(۸) عن ذلك انظر ص 17١/3151١081105‏ . 

, 5817 - 516 سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص‎ )٩( 

. 195 - ١"4 محمد فهيم » مدرسة السلطان قانصوه الغوري ص‎ )٠١( 


۷ 


وكذلك توزعت هذه النصوص التأسيسية على مواضع مختلفة من المبنى 
فمن ذلك أن تكون على عضادتي المدخل » كما سبق أن شاهدنا » أو أن توضع 
في أعلى واجهة المدخل كما في مدرسة أيتمش البيجاسي(!) » وفي باب النبي 
بالمسجد الحراء!) [۸۲۰ ه / ٠٤١١‏ م] » وقي مدرسة القاضي يحى() . 


وقد توضع هذه النصوص في أعلى الواجهة الرئيسة للمبنى » مثل 
مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق( ‏ ومدرسة وخانقاه فرج بن برقوق() , 
ومدرسة القاضي عبد الباسط . 

وظهرت هذه النصوص التأسيسية داخل الدركاوات أيضاً مثلما هو 
موجود في دركاه كل من جامع ومدرسة المؤيد شيخ" » ومدرسة قجماس 
الاسحاقي( . 


ووجدت النصوص التأسيسية بكثرة داخل صحون العمائر » ومن الأمثلة 
على ذلك مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق!) , والمدرسة الباسطية("') » وجامع 


(1) عادل شريف , اللوحات التأسيسية ص ۸۲ . 

(۲) هذا الباب من أبواب المسجد الحرام بمكة المكرمة , وقد جددت عمارته على يد السلطان برسباي وظل 
كذلك حتى التوسعة السعودية » باسلامة » تاريخ عمارة المسجد الحرام 1١1/٠‏ . 

(؟) ليلى الشافعي » منشآت القاضي يحى زين الدين » ص ۲۷1 . 

. ٠۲١ عادل شريف , اللوحات التأسيسية ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظز ص ۷۳ . 

() سامي نوار ‏ الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبد الباسط ص 504 . 

(۷) فهمي عبد العليم ؛ جامع المؤيد شيخ .ص 8ه . 

(۸) سوسن سليمان ؛ منشاة الأمير قجماس الاسحاقي .ص 7118 . 

(9) عن ذلك انظر ص ۸٤‏ . 

. ٠٠٤ سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط .ص‎ )٠١( 


- A 


ومدرسة قراقجا الحسني(١)‏ » ومدرسة القاضي يحى وجامعه ببولاق(")؛ ومدرسة 
السلطان إيتاليالصحراء() . 


ومن هذه النصوص ما كان يوضع داخل الأروقة والأواوين والسدلات » 
كما في رواق القبلة لجامع ومدرسة المؤيد شيخ“ » وفي جامعي القاضي يحى 
ببولاق والحبانية0) » وفي ايوان القبلة لمدرسة قايتباي بالصحراء!') » وفي إيواني 
وسدلتي مدرسة قجماس الاسحاقي(!) . بالإضافة إلى وجود نصوص تأسيسية 
توجد في بعض ملاحق المنشآت » وقد سبق الاشارة إلى ذلك . 

وتختلف مضامين هذه النصوص فيما بين بعضها البعض ؛ فمنها ما 
يكون مبتداً بالبسملة » ثم آية قرآنية » ومن الأمثلة على ذلك النص التأسيسي 
يصحن مدرسة جمال الدين يوسف الاستادار(") » والنص التأسيسي الذي يعلى 
الواجهة الرئيسة للمدرسة الباسطية) » ونص الكتاب لمدرسة قايتباي 
بالصحراء ١!‏ » ونص عضادتي المدخل لمدرسة قايتباي بمكة المكرمة!!!) . 


. 5١١ حسني القصاص » مساجد وأمراء الظاهر جقمق ؛ ص‎ )١( 

(۲) ليلى الشافعي ٠‏ منشآت القاضي یحی زین الدين ص ۲۸۱ - ۲۸۳ »۲۹۳ . 
(؟) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية ص 1۸۸ - 185 . 

. فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص 5ه‎ )٤( 

(ه) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين ص ۲۹٤‏ ۲۹۹ . 

(1) عن ذلك اتظر ص ١٠١‏ . 

(۷) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ۱۲۱ ۱۲۶۰ ٠١١١۱۲١ ١‏ , 
(۸) محمد عبدالستار عشان » وثيقة جمال الدين الاستادار ص ١١١‏ . 

(9) سامي نوار ؛ الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص 07؟. 
)٠١(‏ عن ذلك انظر ص 758 . 

. ٠٠۰ عن ذلك انظر ص‎ )۱١( 


- ۹ 


ومن هذه النصوص ما يكون قاصراً على البسملة » كما في عضادتي 
المدخل القربي لمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(' » ومدرسة برسباي 
بالصحراء . وقد يسيق البسملة استعاذة من الشيطان الرجيم » كما في 
النص التأسيسي في أعلى واجهة مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق" » وقد يبدأ 
النص التأسيسي بآية قرآنية بدون بسملة » كما هو موجود على النص 
التأسيسي على محراب جامع القاضي يحى بالحيانية!؟):. 

وهناك نصوص تأسيسية خلت من البسملة والآية القرآنية » وإنما تبدأ 
بالإشارة إلى الأمر بإنشاء المبنى » مثلما هو مشاهد في النص التأسيسي 
بأعلى واجهة مدرسة إينال اليوسفي") » وفي النص التأسيسي الموجود على 
أحد أعمدة رواق القبلة لجامع ومدرسة المؤيد شيخ , وكذا في مئذنته » وفي 
النص التأسيسي الواقع فوق مستوى الشبابيك بإيوان القبلة لمدرسة قايتباي 
بالصحراء" . ويالنص التأسيسي الخاص بسبيل مدرسة آبو بكر مزهر) . 

وكانت هذه النصوص التأسيسية ‏ تتضمن الإشارة إلى المنشيء وألقابه 
ووظائفه . فإذا كان سلطاناً » فإن النص التاسيسي يتضمن بالإضافة إلى ذلك 
ذكر ألقابه التي تعلي من شأنه وترفع من قدره » كلقب العادل ‏ والملك » وحامي 


(1) عن ذلك انظر ص 78 . 

(1) محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص ٠١۳‏ . 
(؟) عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص ٠۲١‏ . 

. ۲۹٤ ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين ص‎ )٤( 

(ه) علي الطايش > العماثر الجركسية .ص ٠١٤-٠۰۳‏ . 

(1) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ص 5ه - ٠١‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص 16١‏ . 

(۸) عاصم رزق » مسجد أب بکر مزهر ص ١09‏ . 


¥ 


حوزة الدين » وخادم الحرمين الشريفين » وغير ذلك من الألقاب التي تتعدد في 
النص الواحد حتى تصل إلى تسعة عشر لقباً . كما هو مشاهد في النص 
التأسيسي الذي يعلو الواجهة الرئيسة لمدرسة وخانقاه فرج بن برقوق 
بالصحراء() . أو إلى أكثر من ذلك » كما في النص التأسيسي بأعلى صحن 
مدرسة السلطان إينال بالصحراء » حيث وصل عدد الألقاب فيه إلى خمسة 
وعشرينلقباً9) . 

وقد يرد في النص التأسيسي الاشارة إلى التواضع والتذلل من قبل 
السلطان كما هو وارد في نص المحراب النبوي بمسجده الشريف » إذ ورد 
فيه ما نصه « ... العبد الفقير المعترف بالتقصير مولانا السلطان الملك الأشرف 
أب النصر قايتباي ...»20 . 

وهذا يشير إلى أن هذا السلطان أظهر التواضع والخضوع » لأن المكان 
ينسب للرسول عله . 

وإذا كان المنشيء آميراً أو وزيراً فيرد في النص التاسيسي لمنشاته , ذكر ‏ 
لوظائفه التي تقلدها كما في النص التأسيسي بأعلى الواجهة الرئيسة للمدرسة 
الباسطية!) . والنص التأسيسي الذي يعلو واجهة المدخل بمدرسة فيروز 
الساقي() . والنص التأسيسي لسبيل مدرسة أب بكر مزهر) . 
(1) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . 
(؟) محمد الشهري ء عمارة المسجد النيوي في العصر المملوكي ص 718 ء صالح لمعي » المدينة ا منورة 

اهن 0 

(4) سامي نوار ء الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص۳۴٠٠.‏ 
(ه) عادل شريف » اللوحات التأسيسية » ص ۲۳۷ . 


(1) عاصم رزق ٠‏ مسجد ابو بكر مزهر . ص ۱١۰ - ١69‏ . 


ا۷ - 


وهناك نصوص تأسيسية تضمنت الاشارة إلى مباشر العمارة » ويكون 
من الأمراء إذا كانت العمارة لسلطان ٠‏ كما في النص التأسيسي بأعلى 
واجهة مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق . والنص التأسيسي على باب النبي في 
المسجد الحرام بمكة المكرمة!) . 

وتضمنت بعض النصوص التأسيسية ذكر لنوعية المنشأة ووظيفتها » وقد 
يرد الإشارة هنا إلى أكثر من وظيقة للمبنى » كما في منشأة الظاهر برقوق 
والتي أطلق عليها المدرسة والخانقاه . بينما أطلقت النصوص التأسيسية على 
منشأة فرج بن برقوق مسمى الخانقاه والتربة) . وإن كان يغلب على النصوص 
التأسيسية التي على العمائر ذكر وظيفة واحدة للمنشأة . كأن تعرف بالمدرسة , 
أو بالجامع وهكذا ... ٠‏ 

. ويلاحظ هنا أن هناك عمائر كانت تخلو نصوصها التأسيسية من أي ذكر 
لنوعيتها ووظيفتها » كما في مدرسة قجماس الاسحاقي(*) » ومدرسة قرقماس 
بالصحراء!) , 

وكانت معظم النصوص التأسيسية تتضمن الاشارة إلى إنشاء المبنى وإن 
كان بصيغ مختلفة « ... كأمر بانشاء المدرسة ... » « أو انشاء المدرسة ... » 


. 771 - ۲۲۰ عادل شريف , اللوحات التأسيسية ص‎ )١( 

. ٠١۷ باسلامة » تاريخ عمارة المسجد الحرام ص‎ )١( 

(؟) عادل شريف ٠‏ اللوحات التأسيسية ص ۲۲١‏ . 

. 84 , 7/0 , ۷۳ عن ذلك انظر ص‎ )٤( 

() سوسن سليمان ‏ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ؟١؟‏ . 


(1) محمد مصطقى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص ٠٠۲‏ . 


كلا - 


وما شابه ذلك ٠‏ كما في مدرسة إينال اليوسفي(') » ومدرسة وخانقاه فرج بن 
برقوق بالصحراء(") ٠‏ ومدرسة القاضي عبد الباسط() » ومدرستي قايتباي 
بالصحراء) » ومكة المكرمة() , 

أما إذا كان المبنى مسجداً أو أعيدت عمارته فيرد في النص التأسيسي 
ما يقيد ذلك 2 كصيغة « ... أمر يعماره ... » أو« .. عمر .. » أو« .. أمر 
المكرمة() . وعلى جامع نور الدين جولاق [۸۷۰ ه/ ٠١١١‏ م] » وعلى 
مسجد الخيف بمكة المكرمة!) » والمسجد النبوي بالمدينة المنورة) . 


ومن أبرز ما تضمنته النصوص التفسيسية ٠‏ تواريخ البناء والعمارة لهذه 
المنشآت . وكانت بعض هذه النصوص التأسيسية تحتوي على تاريخين في 
النص الواحد » فيمثل الأول تاريخ البدء في البناء ‏ والثاني تاريخ الفراغ منه . 
ومن الأمثلة على ذلك › النص التنسيسي بأعلى واجهة كل من المدرسة 


. ٠١٤-٠١١ علي الطايش ؛ العمائر الجركسية ص‎ )١( 

(؟) عن ذلك انظر ص ۷۳ ۷ء ۸٤‏ . 

(۲) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ص .٠٠۳‏ 

(4) عن ذلك انظر ص ٠٤٤‏ . 

(0) عن ذلك انظر ص ٠٠۰‏ . 

(1) باسلامة , تاريخ عمارة المسجد الحرام ص ١51‏ . 

(۷) عادل شريف » اللوحات التأسيسية .صن ۲١۸‏ . وهذا الجامع من إنشاء القاضي تور الدين جولاق ' 
تاظر بتدر جدة ‏ المرجع السايق نفسه ص ۲۰۸۰۱۰۰ . 

(۸) إبراهيم رقعت » مرآة الحرمين ج١‏ / ص ٠۲٤‏ . 

(9) صالح لمعي ء المدينة المثورة ص ١١9‏ . 


5 N 


الباسطية() » ومدرسة برسباي بالأشرفية) » والنص التأسيسي بأعلى الصحن 
في مدرسة إينال بالصحراء(؟ . بينما يغلب على النصوص التأسيسية المؤرخة 
أن تحتوي على تأريخ واحد . إما أن تسبقه عبارة تشير إلى تاريخ الفراغ من 
عمارة المبنى كما في النص التأسيسي بأعلى واجهة مدرسة وخانقاه الظاهر 
برقوق( . والنص التأسيسي على عضادتي المدخل الشمالي لمدرسة فرج بن 
برقوق!*) » وعلى النص التأسيسي الذي بأعلى واجهة مدرسة جانم البهلوان() , 
أى أن تسبق هذا التاريخ عبارة تشير إلى الأمر بالانشاء مثلما هو موجود في 
النص التأسيسي الذي يعلوا واجهة مدرسة أيتمش البيجاسي(') » والنص 
التأسيسي الذي بأعلى الواجهة الرئيسة لمدرسة كافور الزمام) » والنص 
التأسيسي الذي على المدخل الرئيسي لمسجد الخيف بمنى) ‏ والنص 
التأسيسي لسبيل مدرسة أبو بكر مزهر("") . 


)١(‏ سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط » ص 05؟. 

(1) عن ذلك انظر ص ٠١5‏ . 

(؟) سامي حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية ص 1۸۸ - 1۸۹ . 

. ٠۲١ عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص‎ )٤( 

(0) عن ذلك انظر ص هل . 

(1) علي الطايش ء العمائر الجركسية .ص ۲۸١‏ . 

(۷) عادل شريف » اللوحات التأسيسية ؛ ص 7١7‏ . 

(۸) المرجع السايق نفسه .ص ۲۴۲ . 

(1) إبراهيم رفعت » مرأة الحرمين ‏ ج١‏ / ص ۲۲١‏ . ويرد في النص أن تاريخ العمارة كان سنة ٤۸۹ھ‏ 
ويبدو أن ذلك ناتج عن خطأ مطبعي لأنه يرد في الصفحة التي بعدها من نفس الكتاب أن أعمال 
قايتباي بمسجد الخيف كانت سنة ٤ه‏ وهو التاريخ الصحيح كما مر معنا . 


. 151-1١64 عاصم رزق » مسجد أبو بكر مزهر ص‎ )٠١( 


VE 


وهناك نصوص تاسيسية غير مؤرخة » فالنص التأسيسي الوحيد في 
جامع القاضي يحى بالحبانية لم يكن مؤرخاً ) , وكذلك الحال مع النص 
التأسيسي على عضادتي مدخل كل من مدارس قايتباي بمكة المكرمة0) , 
والكبش ‏ والروضة() . 

ومما يجدر ذكره أن جميع هذه النصوص كتبت بالخط النسخ باستثناء 
النص التأسيسي الذي على مدخل مسجد ومدرسة قراقجا الحسني ٠‏ والذي 
كتب بالخط الكوفي(؟) . 

ثانيا : الآيات القر آنية : توجت عمائر العصر الجركسي بالعديد من 
آيات القرآن الكريم » والتي حرص الصانع المسلم أن ينوع تواجدها بحيث 
تنتشر في كافة أرجاء المنشأة . وقد تقع ضمن عبارات أخرى » كالنصوص 
التأسيسية , وقد سبق الإشارة إلى ذلك . وتنوعت الآيات القرآنية المستخدمة 
على عمائر العصر الجركسي ؛ وكثرت فشملت موضوعات عدة وردت في 
القرآن الكريم . 

ومن أبرز الآيات المستخدمة تلك التي تدل على أن عمارة المساجد 
في صفات المؤمنين كما في قوله تعالى  :‏ إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر .. » (سورة التوية آية : )١4‏ حيث تشاهد في أعلى 
واجهة مدرسة القاضى عبدالباسط*) . وعلى مدخل كل مسن مدرسة 
)١(‏ عن ذلك انظر ص ۲٤۹‏ . 
(؟) حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي الدينية ۰ ص ۲۸۸۰۲٤۹‏ . 
)٤(‏ حسن القصاص , مساجد أمراء الظاهر جقمق ۰ ص ٠٠۹‏ . 


(5) سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط . ص .٠٠۴‏ 


- ۷0 - 


جوهر اللالا(') » ومدرسة قايتباي بمكة المكرمة(') » وفي إيوان القبلة لمدرسة 
قاني باي الرماح بالقلعة(') . وقد ترفق بهذه الآية الكريمة آية أو آيات قبلها 
ويعدها , مما هى موجود على باب الحزورة بالحرم المكي الشريف() 
4١8[‏ ه/ ١4١١‏ م] وقي أعلى رواق القبلة لجامع ومدرسة المؤيد شيع( , 
وعلى عضادتي مدخل مدرسة الأمير قرقماس() : 


ومن الآيات الواردة على العمائر الجركسية » تلك الدالة على نصرة الله عز 

وجل لرسوله تبه . كقوله تعالى : «إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ... € (سورة الفتح 

آية : ١‏ ومابعدها) ويشاهد هذا النص في أعلى واجهة مدرسة برسباي 

بالأشرفية() » وفي أعلى صحن مدرستي قايتباي بمكة المكرمة) » وبالروضة » 
وفوق محراب الأخيرة أيضا(") . 

وفي أعلى الواجهة الرئيسة لكل من مدرستي أزيك اليوسفي(' , 


دة قائضوة العو ,1)١١(‏ 


. ٠۸١ مدرسة جوهر اللالا ص‎ ٠ ليلى الشافعي‎ )١( 

(1) عن ذلك اتظر ص ۲٤۹‏ . 

(؟) سامي عبد الحليم ٠‏ آثار الأمير قاني باي الرماح .ص 3١1‏ . 

. ٠١١ باسلامة » تاريخ عمارة المسجد الحرام ص‎ )٤( 

(ه) قهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ » ص 5 - ٠۷‏ . 

(1) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص 51١‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص١٠‏ . ش 
(4) عن ذلك انظر ص۸٥۲‏ . 


() حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية .ص ۲۹ . 


. 5١8 عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص‎ )٠١( 


(11) محمد قهيم » مدرسة السلطان قانصوه الغوري » ص ١18‏ . 


- كلا د 


كذلك ظهرت على كتابات بعض العمائر الآيات التي توحد الله عز وجل 
وتبرز صفاته , كآية الكرسي ‏ الله لا إله إلا هى الحي القيوم ... » (البقرة آية 
0 » . وتشاهد في أعلى واجهة مدرسة مقبل الداودي(') » ويآعلى صحن 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق(" » ويإيوان القبلة لمدرسة قجماس الاسحاقي(), 
وبأعلى بدن الدور الثاني لمئذنة مدرسة قرقماس بالصحراء) . 

ووردت أيضاً الآيات التي تدل على فضل المساجد وأنها مواضع توحيد 
الله وعبادته كما في قوله تعالى : #وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا > 
(سورة الجن آية : )١4‏ كما هى موجود على عضادتي مدخل مدرسة برسباي 
بالأشرفية") » ومدخل جامع تمراز الأحمدي) ؛ ومدخل مدرسة قجماس 


الاسحاقي ‏ وفي إيوان القبلة لمدرسة أزبك اليوسقي 2 . 


ومن الآيات الواردة على العمائر » تلك التي تحث على العبادة 
وفعل الخيرات » كقوله تعالى  :‏ يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعيدوا 
ريكم ... ) (الحج آية : 77) . وتشاهد على عضادتي المدخل لمسجد فرج بن 


. ۲۲۷ عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص‎ )١( 

(؟) عن ذلك اتظر ص ۸٤‏ . 

(؟) سوسن سليمان » منشاة الأمير قجماس ص ٠١١‏ . 

. 515 محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس » ص‎ )٤( 
. ٠١4 (ه) عن ذلك انظر ص‎ 

إل8 مختار الكسباني ٠‏ جامع الأمير تمراز الأحمدي ص .۴١‏ 
(۷) سوسن سليمان ؛ متشاة الأمير قجماس ص ٠١7‏ . 


(۸) عادل شريف » اللوحات التأسيسية ص 551 . 


¥ 


برقوق) [زاوية الدهيشة] » وعلى حنية محراب كل من جامع القاضي يحى 
ببولاق(" » ومدرسة قايتباي بالصحراء(" . 

ومن الآيات التي وردت في الكتابات على العمائر » تلك التي تشير إلى 
تحديد القبلة التي يستقبلها المسلمون في صلاتهم . كقوله تعالى : 7 قد نرى 
تقلب وجهك في السماء ... > (البقرة آية : )١١‏ › وثّرى هذه الآية في حنية 
محراب كل من مدرسة القاضي يحى0) » ومدرسة قايتباي بالكبيش") » 
ومحراب النبي تله في مسجده الشريف() . 

كذلك وردت الآيات التي تحث على التدبر والتفكر في خلق الله عز وجل » 
كقوله تعالى : < إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب ... > (آل عمران ۱۹۰ - ۱۹۲) ء كما هی مشاهد في كل من 
مئذنة جامع القاضي يحى بالحبانية!') » وبأعلى واجهة مدرسة جانم البهلوان)ء 
وعلى مئذنة مدرسة الأمير قرقماس . 


. ۲۸۹ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(؟) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدین ۰ ص ۲۹۷ . 
(۳) عن ذلك انظر ص ١55‏ . 

. ۲۹۸ منشأة القاضي یحی زین الدين » ص‎ ١ ليلى الشافعي‎ )٤( 
. ۳۸۹ (ه) حسني نويصر » منشآت السلطان قايتباي الدينية . ص‎ 
. ١١5 صالح لمعي » المدينة المتورة ص‎ )( 

(۷) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين ص 5١١‏ . 
(۸) علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص ٤٤١۹‏ . 

(9) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص 511 . 
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ووردت أيضاً الآيات التي تتحدث عن السقاية في مزملة مدرسة ا 
بار درفي م مرم ااي ا : 
وكانت الآيات القرآنية السابقة تكتب بالخط النسخ باستثناء القليل منها » 
الذي كتب بالخط الكوفي كما في مدخل مدرسة الجبالي و 
مدرسة قجماس الاسحاقي!) . 


ثالثأ : نصوص الوقف : ورذت في بعض المدارس كتابات تتضمن 
نصف إيقاف المدرسة » كما في مدرسة مقبل الداودي » والتي يعلو مدخلها 
نص يتضمن الإشارة إلى وقفها » ويوجد أيضاً في الإيوانين الجانبيين لمدرسة 
برسباي بالأشرفية إزار كتابي يتضمن نص إيقاف المدرسة يشمل وصف المبنى 
وشروط الواقف » ومصاريف الوقف والجهات الموقوفة وغير ذلك( . 


وابعأ : نصوص تتضمن أدعية وعبارات متفوقة : والأمظة على 
ذلك كثيرة ككتابة شهادة التوحيد مثلما هو موجود على جانبي مدخل جامع 
ومدرسة المؤيد شيخ" . وعلى جانبي مدخل مدرسة كاقور الزمام) , 


. ۱۲۱ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ١1١‏ . 

(؟) عادل شريف , الأعمال المعمارية ليوسف بن يركة ص ٠٠١‏ . 

. ۲۷۴ - ۲۷۲ سوسن سليمان » منشاة الأمير قجماس الاسحاقي ».ص‎ )٤( 

Bera Materiaux Pouruncorpus; 308 - 309 . ()‏ 
)١(‏ محمد عبد الستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص 1۷-٦١‏ . 

(۷) فهمي عبد العليم » جامع المؤيد شيخ ٠‏ ص ١١‏ . 

(4) جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية ص١١٠‏ . 


- ٤۷۹ - 


ووردت أيضاً عبارات دعائية « كالعز والاقبال » على مدخل مدرسة 
السلطان إينال بالصحراءل') » أو« عز نصره » كتلك التي.على الرنوك الكتابية 
التي على العمائر مثلما هو موجود على مدارس السلطان قايتباي بالقاهرة() . 

وكغيرها من الكتابات فإن الغالب استخدام:الخط النسخي في كتابة هذه 
العبارات » وكان استعمال الخط الكوفي فيها قليلاً » وكلاهما نوعان من 
الخطوط ظهر منذ ما قبل الإسلاء(") » بيد أن استخدامها على العمائر كان 
قاصراً في البداية على الخط الكوفي » ولم يظهر الخط النسخي على العمائر 
إلا في نهاية القرن الخامس ه ه / ١١‏ م . وأوائل السادس “ه/؟١م(')‏ , 
حيث بدأ استخدام الخط الكوفي على العمائر يقل ليحل محله الخط النسخي » 
والذي أضحت له السيادة في هذه الكتابات ويخاصة في العصر الجركسي") . 


. ۱۸۸ سامي حسن ء السلطان إينال وآثاره المعمارية ص‎ )١( 

(؟) جمال عبدالرحيم ‏ الحليات المعمارية .ص ٠١١‏ . 

(؟) إبراهيم جمعة . دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة :القاهرة ص ١ه‏ - ٣ه‏ . 

)٤(‏ أحمد فكري , مساجد القافرة ومدارسها ج١‏ / ص ۲١٠-۱۹۰‏ » حسن الباشا . المدخل .ص 
۲٠۲-۷‏ , حسين عليوه » الكتابات الأثرية العربيةء دراسة في الشكل والمضمون ؛ مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية , القاهرة 1544م .ص ؟ - ١4‏ . 

(5) عادل شريف » اللوحات التسيسية . ص 48 - 55 . 
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كانيا الزخارف التناتمة : 

عرف الفن الإسلامي الزخارف النباتية كفيره من الفنون التطبيقية 
الأخرى!!) » واستخدمت بكثرة على العمائر التي أنشأها المسلمون(" ‏ ولآن 
الشريعة الاسلامية حرمت استخدام الصور الحية من إنسان وحيوان » فاتجه 
الصائع المسلم نحو البحث عن أساليب زخرفية لا تتعارض مع تعاليم الدين 
الإسلامي » فكانت الزخارف النباتية عنصراً بارزاً في هذا المجال(') » فتعامل 
معها برهافة حس وروح من الابدا ع مكنته من ابتكار أشكال جديدة تميز بها 
هذا الفن عن غيره من الفنون9) . 

ولقد بلغت الزخارف النباتية في عصر المماليك » مستوى رفيع من التطور 
والرقي بحيث ارتبطت ارتباطاً عضوياً مع الوحدات المعمارية والعناصر 
الزخرفية الأخرى » فشكلا معأ لوحة متجانسة ومترابطة تظهر مدى الدقة 
وروح الإبداع التي وصل إليها الصانع في ذلك العصرا") . وكانت هذه الزخارف 
تنفذ على المواد المختلفة كالحجر والرخام والخشب() » كما أنها أضحت تشمل 
موضوعات وعناصر متعددة أبرزها التالي : 
(۱) حسن القصاص ؛ مساجد أمراء الظاهر جقمق » ص ۲۰۲ . 


(۲) عبدالرحيم غالب ؛ موسوعة العمارة الاسلامية ص 77 . 

(1) زكي حسن » فنون الاسلام ص 70١‏ ؛ فريد شافعي ؛ العمارة العربية في مصر ج١/‏ ص۸٠٠‏ - 
١‏ , حسن الباشا , الفنون الاسلامية « أصولها ومجالها ومداها » مجلة متبر الاسلام , العدد 
الخامس ۰ أغسطس 1556ام. ص1844-185 . 

» نجاة شاكر زيدان » أثر العقيدة الاسلامية في الزخرفة عند المسلمين » مجلة الدارة » العدد الرابع‎ )٤( 
, ۷۷ السنة الثالثة 94؟1١ه ,ص‎ 

. ۲۴۲ سوسن سليمان » منشأة الامیر قجماس الاسحاقي ص‎ )٥( 

(1) علي الطايش , العمائر الجركسية ص 474 . 
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أولا : زخرفة التوريق « الأرابسك » : 

تعد زخارف التوريق من أبرز الموضوعات الزخرقية التي تنسب إلى 
الصانع المسلم ؛ وأشهرها على الاطلاق!') , وهي عبارة عن فروع نباتية متمايلة 
ومتشابكة تحوي رسوماً محورة عن الطبيعة ترمز إلى الأوراق والزهور(" . 

وكانت البداية الحقيقية لظهور زخرفة التوريق في العمارة الإسلامية في 
العصر العباسي » فتشاهد منذ القرن الثالث ۲ ه / ٩‏ م على الزخارف 
الجصية بمدينة سامراء() . ثم أخذت بعد ذلك بالتطور والانتشار في سائر 
أرجاء العالم الإسلامي » حتى أضحت من خصائص هذا الفن وإحدى أبرز 
معالمه التي تميزه عن الفنون الأخرى() . 

ولقد بلغت زخرفة التوريق في العصر الجركسي مستوى رفيع من التطور 
والازدهار » فتميزت مكوناتها بدقة الصنعة وثراء في العناصر › علاوة على 
التناسق والتماش مع مراعاة النسب والمسافات إلى أبعد حد ممكن() . 

ويظهر التوريق على أجزاء كثيرة من عمائر ذلك العصر فيمكن مشاهدتها 
على المآذن كما في الدورة الثانية لمئذنة تمراز الأحمدي() [لوحة ؟5١]‏ » 


(1) عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية ص 9" . 

(۲) حسن الباشا , المدخل .ص 385 . 

(۳) زكي حسن » فنون الاسلام ص 50١‏ . 

)6( قريد شافعي . العمارة العربية في مصر ج١‏ / ص ٠ ۲٠۹‏ عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة 
الاسلامية . ص ۳۳ . 

)0( سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲۸ » علي الطايش العمائر الجركسية 
ص 74> . حسن القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق »ص ۲۰٤‏ . 

0( مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي ص 737 . 
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ولئذنة مدرسة قايتباي بالكبش7) » كذلك استخدمت هذه الزخارف على 
واجهات المداخل » مثل الحشوات المضلعة في واجهات حجر المدخل الفرعي 
للمدرسة الباسطرة0) [لوحة ]١١١‏ وفي حجر مدخل مدرسة قايتباي بمكة 
المكرمة(؟) . 

واستخدمت زخرفة التوريق بكثرة على التكسيات الجصية والرخامية 
والحشوات الحجرية بالعمائر الدينية الجركسية بحيث تشمل واجهات العقود 
والوزرات الرخامية كما في جامع ومدرسة المؤيد شيخ(؛) [لوحة 115] » وفي 
مدرسة جوهر اللالا(0) علاوة على استخدامها في زخرفة الأعمدة الرخامية 
المدمجة بحيث تغطي هذه الزخارف مجمل بدن العمود . ومن الأمثلة على ذلك 
العامودين المدمجين بركني الإيوان الشمالي الغربي « البحري » في مدرسة 
قجماس الاسحاقي [لوحة ]٠١١‏ بالإضافة إلى استخدامها في زخرفة أجزاء 
من واجهة المدرسة نفسها() . 

وتظهر زخرفة التوريق أيضاً على أسقف العمائر الدينية الجركسية فيمكن 
مشاهدتها في أسقف الأروقة والأواوين » كما في المدرسة الباسطية0) ٠‏ وقي 
مدرسة برسباي بالأشرفية » وجامع ومدرسة برسباي بالخانكة0) . 


(۱) حسني نویصر ‏ منشآت السلطان قابتباي ‏ ص ۲۲۰ . 
(1) سامي توار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبدالباسط » ص ۲٤۷‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص ١0؟‏ . 

. 4. - 79 فهمي عبد العليم , جامع المؤيد شيخ .ص‎ )٤( 

(0) ليلى الشاقعي » مدرسة جوهر اللالا ص 1/7 . سعاد ماهر , مساجد مصرء ج٤‏ /لوحة ٠١‏ . 
(1) سوسن سليمان , منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲۴۶١‏ . 

(۷) سامي نوار ‏ الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عيد الياسط ص۷٤۲.‏ 

(۸) محمد عيدالستار عثمان , الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص ۲۹۲ . 
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ومن الواضح أن وجود زخرفة التوريق على واجهة حجر مدرسة قايتباي 
بمكة المكرمة » كما سبق أن ذكرنا » وفي كوشتي وطاقية محراب النبي في 
مسجده الشريق [ارحة )]٠٠١‏ » يعد مؤشراً على إمكانية استخدام مثل هذه 
الزخارف على أجزاء أخرى من هذين المبنيين » كالأسقف وغير ذلك . 

. تانيا : الأوراق النباتية : 

ويعود تاريخ هذا العنصر الزخرفي إلى ما قبل الاسلام » وظهر على 
العمارة الإسلامية منذ العصر الأموي(') . وأخذت بعد ذلك بالانتشار والتطور 
حتى أضحى له أشكالاً متعددة ويخاصة في العصر الجركسي(" » فكان منها 
ما هو متعدد الفصوص ‏ فصين إلى خمسة فصوص - ومنها ما كان له فص 
واحد فقط() , 

ولقد استخدمت الأوراق النباتية بكثرة في عمائر ذلك العصر فنجدها على 
سبيل المثال ضمن زخرفة المآذن » كما في مئذنة مدرسة القاضي يحى() 
[لوحة ] » ومئذنة جامع تمراز الأحمدي(') [لوحة ]١47‏ . كذلك تظهر هذه 
الزخرفة على الوزرات داخل الأواوين والأروقة » كما في مدرسة برسباي 


)١(‏ ويذكر صالح لمعي أن طاقية هذا المحراب مشغولة بزخارف هندسية ؛ صالح لمعي » المدينة المنورة ص 
۷ , بينما يتضح من اللوحة أعلاه أنها مشغولة بزخارف التوريق . 

(1) قريد شافعي » العمارة العربية في مصر ج١/رص 51١‏ . 

(؟) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ١44‏ . حسن القصاص » مساجد أمراء 
الظاهر جقمق ص ٠١١‏ . 


)٤(‏ ليلى الشافعي » متشآت القاضي یحی زين الدين ص 5114 » عاصم رزق ٠‏ مسجد أيق بكر مزهر من 
, حستي القصاص » مساجد أمراء الظاهر جقمق ص ٠١١‏ . 

(0) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين ص 5١4‏ . 

.۴۸-۲۷ مختار الكسباني »جامع الأمير تمراز الأحمدي »ص‎ )١( 
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بالأشرفية. وفي جامعه بالخانكه('). علاوة على وجودها على الأسقف الخشبية » 
كما في الأسقف الخشبية لمدرسة القاضي يحى!") . 
ثالثأ : الوريدات والآزهار : 

ويعود استخدام هذه العناصر الزخرفية إلى ما قبل الإسلام » ويدأ 
استخدامها بكثرة على المنتجات الصناعية منذ العصر الفاطمي والأيويي() . ثم 
انتقلت إلى الصناعة والعمارة المملوكية. حيث شاع استخدامها( » وظهر منها 
ما هو متعدد البتلات!*) . 


ويمكن مشاهدة هذا العنصر في أكثر من موضع في عمائز ذلك العصرء 
إن استخدمت بكثرة على أسقفها , ويخاصة الخشبية » كما في أسقف مدرسة 
الأمير عبدالغني الفخري("), ومدرسة جوهر اللالا)ء ومدرسة القاضي يحى() , 
ومدرسة قجماس الاسحاقي) . 


وتظهر هذه الزخارف أيضاً على أبدان المآذن » كما في متذنتي جامعي. 
القاضي يحى ببولاق والحبانية علاوة على استخدامها على مدخليهما("') , 
)١(‏ محمد عبد الستار عشان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص ۲۹۲. 

(۲) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زين الدين ص ٠٠٤‏ . 

(۲) حسين عليوة ٠‏ كراسي العشاء المعدنية في عصر المماليك ‏ رسالة ماجستير ء كلية الآثار ؛ جامعة 
القاهرة , ۱۹۷۰م ,ص ٠٤١١‏ . 

(4) المرجع السابق نفسه . ص ٠٤١‏ . 

(ه) عاصم رزق › مسجد أبو بكر مزهرء ص ۱۳۸ . 

(1) محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الفني الفخري. ص ٠١١‏ . 

(۷) ليلى الشافعي ٠‏ مدرسة جوهر اللالا .ص 11/4 . سعاد ماهر » مساجد مصر » ج4/لوحة 55 . 

(۸) ليلى الشافعي » منشات القاضي یحی زین الدين .ص 5١7‏ . 

ل( سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي » ص ۲٤١‏ . 


. ۲١۷ منشآت القاضي یحی زین الدين ص‎ ٠ ليلى الشافعي‎ )٠١( 
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وعلى مدخل مدرسة الأمير قرقماس() . وتظهر أيضاً على المحاريب كما في 
محراب مدرسة قجماس الاسحاقي . [لوحة ]٠٠١‏ . 
الزخارف الهندسية : 

استخدم الصانع في العصر الجركسي الزخارف الهندسية بكثرة على 
العمائر فجعلها همزة الوصل بين العناصر الزخرفية الأخرى ؛ بحيث كونت 
موا غاا رارف ج اولك ار 

وتميزت هذه الأشكال بليونتها مما مكن صانع ذلك العصر من 
استخدامها على المواد المختلفة وفق طرز متعددة . ` ش 

وتنقسم الأشكال الهندسية في العصر الجركسي إلى أنوا ع عدة أبرزها 
الأنواع التالية : 
أولا : الخطوط الهندسية : 

وتتضمن هذه الزخارف الخطوط المستقيمة والمائلة والمتكسرة 55 
تستخدم هذه الخطوط كموضوع زخرفي » أو كإطار يحيط بعناصر معمارية أو 
موضوعات زخرفية أخرى › ويمكن تقسيم زخرفة الخطوط الهندسية إلى 
الأنوا ع التالية : | 

 [‏ الخطوط المستقيمة : وهي الأصل لكل شكل هندسي ٠‏ ولذلك 
عرفت في جميع الحضارات القديمة » ومنها انتقلت إلى العمارة الإسلامية » 
حيث أخذت بالانتشار والتطور بعد ذلك" . 
(1)1 محمد مضطقن الجيب..«مدوسة امیر قرقمانق ن ۲۴۶ 


(؟) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲٤۷١ ۲٤١‏ . 


6( سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس »ص 557-750١‏ , 


= AT 


ومن أبرز المجالات الزخرفية التي استخدم فيها هذا النوع من الخطوط , ' 
هو وضعها كأطر ملونة تحيط يعناصر أخرى معمارية أو زخرفية » فنجدها 
تحيط بالتكوينات الزخرفية والمعمارية لواجهات المداخل . كما فى مدخل مدرسة ' 
وخانقاه فرج بن برقوق(') . ومدخلي مدرستي قايتباي بالصحراء) . ومكة 
المكرمة" » ومدخل مدرسة قجماس الاسحاقي() . 
وتشكلت من هذه الخطوط أيضاً بعض التكسيات الرخامية التى توجد فى 
داخل المنشآت » فنجدها على جدران الأواوين » كما في مدرسة جوهر اللالا!*), 
ومدرسة القاضي يحى » ومدرسة قجماس الاسحاقي!) [لوحة ؟١١]‏ ونجدها 
أيضاً على الأرضيات كما في مدرسة برسباي بالأشرفيةء وجامعه بالخانكه) , 
وفي مدرسة أبى بكر مزهر() . 

. وتظهر هذه الخطوط في شكل أشرطة أفقية أو رأسية متجاورة » كما في 
التكسيات الرخامية الرأسية بجامع ومدرسة المؤيد شيخ ويمحراب النبي 
عليه الصلاة والسلام بمسجده الشريف بالمدينة المنورة [لوحة ]٠٠١‏ ويمحراب ٠‏ 
مدرسة الغوري )1١(‏ . 

. ۷۹ عن ذلك انظر ص‎ )١( 

(۲) عن ذلك انظر ص ٠٤١١۱٤٤‏ . 

(؟) عن ذلك انظر ص 07> . 

(4) سوسن سليمان , منشاة الأمير قجماس ص ٠١۱‏ . 

(5) ليلى الشافعي» مدرسة جوهر اللالاء ص ۱۷۷. سعاد ماهر. مساجد مصرء ج ٤‏ / لوحة 000:0 . 
(1) ليلى الشافعي » منشآت القاضي یحی زین الدين ص ۲۷١‏ . 

(۷) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ٠١۱‏ . 

(۸) محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان برسباي ص 1747 7864 , ۲۸۷ - ۲۸۸ . سعاد 

ماهر » مساجد مصر » ج /٤‏ لوحة ۷ا . 

(1) عاصم رزق ۰ مسجد أب بكر مزهر » ص ۱٤١‏ . 
)٠١(‏ سعاد ماهر » مساجد مصر » ج 4/ لوحة 159 . 


- AVY 


ب الأشكال الدالية : وتعرف بزخرفة « الزجاج » ؛ وهي عبارة عن 
خطوط متكسرة ومعقوفة تنفذ بأسلوب متكرر(') . وهي من ابداعات الصانع 
المسلم وثمرة لمحاولاته تطوير الخطوط المستقيمة . وكانت بداية ظهور هذه 
الأشكال على العمائر في العصر الفاطمي(") . ثم استمرت بعد ذلك في العصر 
الأيوبي" » ويدأت بالتوسع والانتشار في العصر المملوكي البحريأ) . حيث 
بلغت مرحلة الاستقرار في أشكالها وأوضاعها الزخرفية في أواخر هذا العصر 
وأوائل عصر الجراكسة") . وأضحت من أكثر الزخارف الهندسية انتشاراً 
وشيوعاً() . وكانت تنفذ في غالب الأحوال على الحجارة والرخا م( 1 


وتظهر هذه الزخارف على أجزاء كثيرة من عمائر ذلك العصر » حيث 
يمكن رؤيتها على ال مآذن » كما في مئذنة مدرسة قاني باي المحمدي) [لوحة 
٠5‏ » ومئذنتي جامع ومدرسة المؤيد شيخ [لوحة ]١١١‏ » ومئذنة المدرسة 


. ١١64 ص‎ ٠ كراسي العشاء المعدنية في عصر المماليك‎ ٠ حسين عليوة‎ )١( 

(۲) أحمد فكري ۰ ٠‏ مساجد القاهرة ومدارسها ج١‏ / ص ۲۷ لوحة« ١‏ ». 

(۲) علي الطايش , » العمائر الجركسية ص ٤۱۸‏ . 

ةلاسر٠‎ . حسين مصطفى رمضان » المحاريب الرخامية في القاهرة في عصر المماليك البحرية‎ )٤( 
» جمال عبدالرحيم‎ » 1١١١ م ۰ ص۸۸‎ ۱۹۸۲/۰ ٠۲ ماجستير » كلية الآثار . جامعة القاهرة‎ 
» الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في العصر المملوكي البحري » رسالة ماجستير‎ 
٠ ٠0 كلية الآثار  جامعة القافرة ٩۹۸م ص‎ 

(ه) حسين عليوة » كراسي العشاء المعدنية في عصر المماليك ص ١95‏ . 

(1) وسن سليمان ؛ منشأة الأمير قجماس الاسحاقي ص ۲٥۲‏ - 597 . 

(۷) علي الطايش » العمائر الجركسية ص ٤٠۹‏ . 

(۸) فهمي عبدالعليم ‏ العمارة الإسلامية في عصر المؤيد شيخ ٠‏ ص ٠1١‏ 

() فهمي عبدالطيم ٠‏ جامع المؤيد شيخ ۰ ص 5١‏ . 


- CAA - 


الباسطية(') ء ومئذنة قايتباي بالمسجد النبوي الشريف [لوحة ]١54‏ . ومئذنة 
مدرسة قرقماس بالصحراء) . 

كما تشاهد على أجزاء من بعض الواجهات مثل واجهة مدرسة تغري 
بردى(" وواجهة مسجد لاجين السيفي() . كما زخرقت بها بعض قباب ذلك 
العصر*) » وبعض الأعمدة المدمجة » كما في العامود المدمج الواقع في ركن 
واجهتي مدرسة جمال الدين يوسف الاستادار) [لوحة ٠ ]1٠١‏ 

وتشاهد الزخارف الدالية أيضاً على الأرضيات الرخامية لبعض العمائر » 
كما في المدرسة الباسطية0) ومدرسة أبي بكر مزهر0) > ومدرسة قجماس 
الاسحاقي) . 


ج-الجفوت والعيمات : والجفت عبارة عن إطار بارز ممتد يتكون 
من خطين يماثلان طوقين صغيرين يتقاطعان في منطقة معينة » وعادة ما 
يكونان منحوتان من الحجر أو الرخاء!(١!)‏ : ولإظهار جمال الجفت فلقد تخللت 


.۲۳۷ سامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زین الدين عبد الباسط ؛ ص‎ )١( 

(۲) محمد مصطفى نجيب » مدرسة الأمير قرقماس ص ۲۴۳ . 

(؟) وزارة الأوقاف » مساجد مصر » ج / لوحة ١١4‏ . 

. 3١6 حسن القصاص : مساجد أمراء الظاهر جقمق .ص‎ )٤( 

(ه) محمد حمزة » القباب في العمارة . ص ١51‏ - 778 . 

(1) محمد عبدالستار عثمان » وثيقة جمال الدين الاستادار ص ١١4‏ . 

(۷) سامي نوار , الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبد الباسط ٠‏ ص ۲۲۷. 

(۸) عاصم رذق » مسجد أبو بكر مزهر .ص 185 . 

: 70١ منشأ الأمير قجماس الأسحاقي ص‎ ٠ سوسن سليمان‎ )٩( 

)٠١(‏ عبداللطيف ابراهيم ٠‏ الوثائق في خدمة الآثار ص 137 ٠‏ محمد أمين » ليلى ابراهيم : اللصطلحات 
المعمارية .ص ۲۹ . 


- A۹ 


أطواقه أشكال مستديرة سميت بالميمات") » وعرف الجفت بذلك بجفت الميمة 
أو الجفت اللاعب9) . 

ويعود تاريخ الجفت إلى ما قبل العصر الإسلامي › وإن كان من الملاحظ 
أن استخدامه وتكوينه كان بسيطاً جد( . وكانت بداية ظهوره على العمارة 
الإسلامية في العصر الأموي() . ثم أخذ بالتوسع والانتشار في العمارة 
الإسلامية في مصر والعراق ويلاد المغرب العربي وبلغ ذروة تطوره وانتشاره 
في العصر الجركسي(*) : فيوضع كإطار يحيط بوحدات معمارية أو زخرفية 
أخرى ؛ فنجده يحيط بواجهات المداخل كما هو موجود في مداخل كل من 
مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق بالصحراء(') » ومدرسة جقمق [لوحة 4؟١]‏ . 
وقي مدارس قايتباي بالصحراء!") » والكبش/ » ومكة المكرمة/") . 

ويظهر الجفت أيضاً كإطار يحيط بواجهات العقود , كما في عقود 
أواوين مدرسة جمال الدين الاسستادار("') » ومدرسة برسباي بالأشرفية() , 


. ١ دللي ؛ العمارة العربية » ص‎ )١( 

(۲) حسن القصاص؛» مساجد أمراء الظاهر جقمق , ص 157؛ علي الطايش, العمائر الجركسية ص ٤٤١‏ . 

(۳) أحمد فخري ‏ » مصر الفرعونية ۱۹۷۱م » القاهرة ص ٠۲‏ . 

. 80 جمال عبد الرحيم ؛ الحليات المعمارية ص‎ )٤( 

(5) المرجع السابق نفسه ص 86 - ۸۷ . 

(1) عن ذلك انظر ص 8/ . 

(۷) عن ذلك انظر ص ١8438‏ . 

(۸) حسني نويصر ء منشآت السلطان قايتباي الدينية » ص ؟١١‏ . 
. (9) عن ذلك انظر ص 04> . 

. ۸۸ جمال عبد الرحيم » الحليات المعمارية ص‎ )٠١( 

. 3١4 عن ذلك انظر ص‎ )1١( 


ات 


ومدرسة قجماس الاسحاقي(!) » علاوة على استخدامه على المآذن كإطار » أى 
كموضوع زخرفي . 

ومن الأمثلة على ذلك مئذنتي مؤرسة وكاتقاة فوج كن برقوق 
بالصحراءء ومئذنة مسجد ومدرسة قراقجا الحسني( » ومئذنة قايتباي 
بالمسجد النبوي الشريف [لوحة ]١64‏ . ش 

ويمكن تقسيم الجفت إلى نوعين رئيسيين هما : الجفت البسيط ٠‏ والذي 
يكون خالياً من الميمات) [شكل 87] أو ينتهي بميمة في أعلاه() [شكل ۸۷] » 
والجفت ذو الميمات [شكل 88] وهو الذي يتكون من ميمات: تتخلل إطاره » وقد 
تكون هذه الميمات جوفاء أو ناتئة » وقد يكون مظفوراً في بعض الأحيان) . 
ثانيا : الأشكال النجمية : 


وتقوم فكرة هذه الأشكال على أساس تحويل الخطوط الهندسية 
والزوايا إلى أشكال أكثر تعقيداً وصولاً إلى الطبق النجمي" . وهي من 
إبداعات الصائع المسلم . وكانت بداية ظهورها منذ عصر الدولة الطولونية) , 
)0( سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ۲۴۰ . 
(۲) عن ذلك انظر ص ٩۳‏ . 
(؟) حسن القصاص ء مساجد أمراء الظاهر جقمق ؛ ص ۱۹۷ . 
)٤(‏ سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص 77١‏ ء علي الطايش ؛ العمائر الجركسية » 
ص 1957 . 
(5) جمال عبد الرحيم ‏ المحليات المعمارية ٠‏ ص 4١6‏ . 
(1) المرجع السايق نفسه ص 58-5٠.‏ . 
(۷) زكي حسن ؛ فتون الاسلام .ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ , 
(4) أحمد فكري . المدخل ص 150-١74‏ , أشكال 55 53٠١‏ , كريزويل ؛ الآثار الإسلامية الأولى 
ص 21١١4٠١‏ :ا شكل 1۲ . 


- 


ثم أخذت بالتطور حتى بلغت مستوى رفيع في عصر المماليك الجراكسة) , 
فأضحت من الأساليب الزخرفية المحببة » واستعملت بكثرة في الفنون التطبيقية 
وبخاصة الخشبية منها؟) . 

ولقد استخدمت الزخارف النجمية على أجزاء كثيرة من عمائر ذلك 
العصرء ومن أبرز المواضع التي ظهرت فيها على العمائر الجركسية المداخل 
مثل : مدخل مدرسة القاضي يحى"' » ومدخل مدرسة قايتباي بمكة المكرمة2), 
ومدخل مدرسة أبي بكر مزهرا*) [لوحة ]١157‏ ؛ ومدخل مدرسة أزبك اليوسفي 
[لوحة ]٠١١‏ . 

وظهرت الزخارف النجمية على المآذن مثل مئذنة مدرسة تغري بردى 
[لوحة ]١77‏ ؛ ومئذنة جامع القاضي يحى ببولاق(') ‏ ومئذنة مدرسة قايتباي 
بالضحراءا" .علاوة على ظهورها على يعقى القباب() : [ 


. ٤١٤ - 5١١ محمد حمزة » قرافة القاهرة ص‎ )١( 

(۲) حسني نويصر » منشات السلطان قايتباي ص ۲۷۳ , علي الطايش ٠‏ العمائر الجركسية ص ۳۲۸ - 
لشف ١‏ 

(؟) ليلى الشافعي » منشآت القاضي يحى زين الدين ص ۲۷۰ , 

1 . 581 عن ذلك اتظر ص‎ )٤( 

(6) عاصم رزق ؛ مسجد أبع بكر مزهر . ص ١40‏ . 

(1) ليلى الشافعي ؛ منشآت القاضي یحی زین الدين ۰ ص ۲۷١‏ . 

(۷) عن ذلك انظر ص 151 . 1 


(4) محمد حمزة ١‏ القباب في العمارة , 779 . 


وات 


ثالتا : الأشكال المضلعة والدوائر والمثلثات : 

وهي عبارة عن أشكال هندسية متنوعة تشمل المربعات والمعينات » 
والمستطيلات بالإضافة إلى الدوائر والمثلثات » وهو أسلوب من الزخرفة عرفه 
الصاتع المسلم منذ العصر الأموي) ء وأخذ بعد ذلك بالتطور حتى بلغ مستوى 
رفيع في عمائر الجراكسة(") : 

وتظهر هذه الأشياء بكثرة على أرضيات العمائر الجركسية » كما في 
مدرسة عبدالغني الفخرى( [لوحة ]1١1/‏ » ومدرسة جوهر اللالا) » ومدرسة 
برسباي بالأشرفية!) » ومدرسة قايتباي بالصحراء('). ومدرسة أزبك اليوسفي » 
ومدرسة الغوري(") . 


(۱) سوسن سليمان » منشأة الأمير قجماس الاسحاقي .ص ٠٠۵ - ۲٠۴‏ . 
(۲) المرجع السابق نفسه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

(؟) محمد الكحلاوي » مدرسة الأمير عبد الغني الفخري »ص ٠١‏ . 

: ٠۷۸ ليلى الشافعي » مدرسة جوهر اللالا ».ص‎ )٤( 

(ه) عن ذلك انظر ص ۱۱۲ ۱۱٦۰‏ ۱۱۸۰ ۱۱۹۰ . 

(1) عن ذلك اتظر ص ۱۰۲۰۱٤۸‏ ۱۵۸۰۱۰۵۰ . 

(۷) سعاد ماهر , مساجد مصر ء ج /٤‏ لوحة ٠١۹۰۱٤۲‏ . 


SEA 
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تمخض عن هذه الدراسة عدداً من النتائج يمكن حصرها في النقاط 
التالية: : 
: تبين من خلال الدراسة أن هناك ثلاثة أنواع من أنظمة التخطيط 
المدرسي في مصر والحجاز ؛ وهي : 
١‏ المدارس ذات التخطيط الرواقي . 
” - المدارس ذات التخطيط الإيواني . 
"- المدارس ذات نظام الحجرة . 
ويذلك تنتفي القاعدة الشائعة » بأن تخطيط المدارس ويخاصة في مصر , 
ارتبط دوماً بالتخطيط الإيواني . 
كما تبين أن كل نوع من أنواع التخطيط هذه يتبعه عدة طرز ٠‏ وذلك بناءاً 
على تعدد قاعات الدرس فيها مابين الواحدة وأكثر من ذلك » وبناءاً على تغطية 
الصحن أو تركه مكشوفاً » مع ملاحظة أن تعدد القاعات في المدرسة الواحدة 
في مصر كان أكثر منه في الحجان › والذي لم تعرف مدارسه طراز الصحن 
المسقوف إلا في أضيق الحدود . 
ثانياً : أوضحت الدراسة أن جميع أنظمة التخطيط السابقة ظهرت في مصر 
والحجاز باستثناء نظام الحجرة والذي اقتصر استخدامه على 
المدارس الحجازية ٠‏ حيث كان شائعاً فيها » في حين أن السائد في 
مصر كان استخدام الأواوين في تخطيط مدارسها . 
ثالثاً : كشفت الدراسة على أن استخدام الأروقة في تخطيط المدارس » كان" 
معروفاً في مصر منذ أوائل العصر الأيوبي ٠‏ كما هو الحال بالنسبة 


- ۷ - 


رايعها 


للأواوين » والتى عرفتها عمارة المدارس الحجازية منذ ذلك العصر 
أيضاً. وساد فى عمارتها أيضأ منذ ذلك العصر إستخدام الحجرة 
كنظام للتخطيط المدرسي . 


.يتوسط إيوانين متقابلين وسدلتين جانبيتين » قد استمد عناصره من 


أصول موجودة في العمارة المملوكية البحرية » وأنه جاء نتيجة لدمج 
هذه العناصر مع بعضها البعض ؛ وذلك بعكس ما ذهبت إليه نظريات 
سابقة » من أنه جاء نتيجة لقيام المعمار بتطوير عمارة وتخطيط 
النظام المتعامد ؛ أى لأن عمارة المدرسة تأثرت بعمارة المسكن » والتي 
عرفت بدورها أسلوياً قريباً من هذا النمط من التخطيط منذ القرن 


السادس المجرى ٠.‏ 


: اتضح من خلال دراسة عناصر التخطيط » أن المدرسة سواء في 


مصر أو الحجاز » تتكون من كتل عدة تشمل قاعات الدرس , 
والصحن » ومكتب السبيل , والمكتبة والمساكن وغير ذلك » وإن كان 
يلاحظ أن بعض هذه العناصر كان موجوداً في إقليم منها دون 
الآخر » مثل الخارجات والتي كانت معروفة في المدارس الحجازية » 
دون نظيرتها المصرية » بينما هناك عناصر استخدمت بكثافة في 
مدارس إقليم دون الآخر » كال مئذنة والتي كان استخدامها شائعاً في 
المدارس المصرية » بعكس ما هو موجود في الحجازية حيث كان 


استخدامها محدوداً . 


- ۹A - 


نادنا 


نمط جديد من الأروقة في مصر » استخدم قي عدد من المدارس 
الجركسية يتميز بان بوائكه تتعامد على جدار القبلة وقد قامت 
الدراسة بتبيان الأسباب الفنية التي أدت لظهور هذا النوع من 
التخطيط . 


فلجا المعمار لتوسيعهما باستخدام السدلات الجانبية » فقامت الدراسة 


والحجاز في العصر الجركسي » وما قام به المعمار من إبداعات في 
مجال عمارتها سواء من حيث التخطيط » أو من حيث المكونات 
المعمارية . 1 


تاسعا : قدمت الدراسة وصفاً تفصيلياً لمكتيات مدارس ذلك العصر » ويا لأخص 


عاشراً : تطرقت الدراسة إلى مكتب السبيل » من حيث موقعه » وطرزه » 


ومكوناته المعمارية . 


إحدى عشر : آجرت الدراسة وصفاً موسعاً لمساكن المدارس ٠‏ مبينة آنواع 


هذه المساكن ومكوناتها . وكيفية توزيعها ضمن كتلة البناء » حيث 
تبين أن المعمار حرص على الاستفادة من كل الفراغات الموجودة في 
البناء لصالح وحدات الإسكان . 
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ثاني عشر : بينت الدراسة أهمية المئذنة للمدارس ويخاصة في مصر . وقدمت 
دراسة مقارنة لموقعها وتكوينها المعماري . 

ثالث عشر : قدمت الدراسة أيضاً وصفاً تفصيلياً لمكونات بعض عناصر 
التخطيط الأخرى » كالمزملة » وقاعة الخطابة » وغير ذلك . ووضحت 
مواقعها بالنسبة لكتلة البناء » وعلاقة ذلك بوظائفها . 

رابع عشر : بينت الدراسة وظيفة كل عنصر من عناصر التخطيط السابقة » 
معتمدة في ذلك على ما ورد في هذا الشأن من نصوص في حجج 
الوقف الشرعي » والمصادر التاريخية . 

خامس عشر : تطرقت الدراسة إلى أبرز العناصر المعمارية والزخرفية في 
مدارس مصر والحجاز » موضحة الفروق بينها إذا وجدت » وقد تم 
في هذا الصدد توضيح أبرز استخدامات هذه العناصر , 
ومواضعها . 

سادس عشر : من خلال كل ذلك » استطاعت الدراسة أن تكشف عن جوانب 
مهمة من العمارة الحجازية في ذلك العصر » سواء من حيث أنظمة 
التخطيط وعناصره » أو من حيث العناصر المعمارية والزخرفية بعدما 
كان يكتنف ذلك الكثير من القموض . 

سابع عشر : تبعاً للنقطة السابقة فقد تبين أن هناك تأثيراً للعمارة المصرية على 
العمارة الحجازية » حيث يمكن مشاهدة هذا التأثير في عناصر عدة 
في التخطيط والعمارة والزخرفة . بيد أن ذلك لم يمنع من وجود 
مدرسة أقليمية حجازية في العمارة تتميز ببساطتها وتناسبها مع 
الإمكانات المتاحة في هذا الإقليم . 
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للح ا 


المصادر والمراجع 


أو :الوتائق : 

- حجة وقف المنصور قلاوون » برقم ۷٠١‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية 
بالقاهرة. 

حجة وقف الناصر محمد بن قلارون » برقم ٤/٠١‏ بدارالوثائق القومية 
بالقاهرة. 

حجة وقف الأمير صرغتمش ؛ برقم ٠٠٠٠١‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف السلطان حسن برقم 1 بأرشيف وزارة الأوقاف المصرية . 
بالقاهرة. 

حجة وقف الأمير أيتمش البيجاسي برقم ۱٠٤١‏ ء بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير إينال اليوسفي » برقم ٠١‏ › بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

- حجة وقف الظاهر برقوق » برقم ٠١١‏ ؛ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

- حجة وقف الأمير سودون من زاده » يرقم 4ه » بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 1 

- حجة وقف الأمير جمال الدين الأستدار برقم ٠١١‏ » بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 


همد 


حجة وقف السلطان فرج بن برقوق » برقم 5١‏ › بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 

حجة وقف الأمير عبدالغني الفخري » برقم "7 ٠‏ بدار الوقائق القومية 
بالقاهرة . 

حجة وقف السلطان المؤيد شيخ برقم ۹۳۸ ٠»‏ بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف القاضي عبدالباسط برقم ۸٤‏ بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

حجة وقف السلطان الأشرف برسياي » برقم ۸۸٠‏ بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير كافور الزمام » برقم 76 » بدار الوثائق القومية بالقاهرة . 

حجة وقف ألأمير جوهر اللالا ٠‏ برقم ٠١7١‏ » بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير تغري بردى الموذي ٠‏ برقم 44 » بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة . 1 

حجة وقف الأمير قراقجا الحسني » برقم ۲ ء بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 


حجة وقف القاضى يحى زين الدين › برقم 11۰ > بأرشيف وزارة الأوقاف 


المصرية بالقاهرة . 
حجة وقف الأمير الجمالى يوسف > برقم م١1‏ » بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 


ECS 


حجة وقف السلطان إينال » برقم ٠ ٠١‏ تاريخ بداو الكتب المصرية . 


حجة وقف السلطان قايتباى » برقم ۸۸١‏ »2 بأرشيف وزارة الأوقاف 


المصرية بالقاهرة . 
حجة وقف السلطان قايتباي » برقم ۲۳/٠٠١‏ » بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 


حجة وقف الأمير قجماس الأسحاقي برقم ۸1 بأرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير أزبك اليوسفي, برقم ۱۹۸ بدار الوثائق القومية بالقاهرة 4 

حجة وقف الأمير قاني باي الرماح , برقم 4 بأرشيف وزارة 
الأوقاف المصرية بالقاهرة . 

حجة وقف الأمير آزدمر من على باي برقم 55١‏ بدار الوثائق القومية 
بالقاهرة. 

وثيقة رقم ۲۰ بتاريخ ٠۳‏ ربيع الأول ۲۳۷١ه‏ محفظة ۸ / بحر يرا . 

وثيقة رقم 9۰ »في ۲١‏ ربيع الأول ١٠۲٤١‏ في محفظة ۰\ بحر برا » دار 
الوثائق القومية بالقاهرة . 

وثيقة حكم إزالة الأوقاف المحيطة بالحرم المكي الشريف ٠‏ المسجلة في 
محكمة مكة المكرمة برقم ۱۳۱۰۵ » تاريخ ۱۲/۲۲/ ۱۳۷۷ ه . 


ثانياً : المصادر المخنطوطة : 
- ابن الصباغ ٠‏ محمد بن أحمد المكي « ت ۱۳۲۱ه/۱۹۰۳م »2 تحصيل 
المرام في أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام و مكة والحرم وولاتها 
الفكامء متخطوط » نسخة مصورة يمركز البحث العلمى» بجامعة أم 
القرى » برقم ۲۱۸۰. 
- اين فهد » النجم عمر بن فهد الهاشمي « ١۸۸ه/١۸٤٠م»‏ الدر الكمين 
بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » مخطوط مصور بمركز 
البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ۲۰۳۲ . 
- السنجاري » علي بن تاج الدين الحنقي المكي «ه5١1ه/11/11م».‏ منائح 
الكرم في أخبار البيت وولاة الحرم » مخطوط » نسخة مصورة بمركز 
البحث العلميء بجامعة أم القرى» برقم ٠٠١‏ . 
- عيدالعزيز بن عمر بن فهد «7؟945ه/0١١١م»,‏ بلوغ القرى في الذيل على 
إتحاف الورى » مخطوط » نسخة مصورة بمركز البخث العلمي 
بجامعة أم القرى » برقم //1/41؟, 
- عبدالله غازي المكي دت70١هكره154م»‏ إفادة الأنام بأخبار بلد الله 
الحرام » مخطوط » نسخة مصورة لدى الدكتور سعد الدين أونال » 
الباحث بمركز أبحاث الحج » جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
القليوبي » شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة » فضائل مكة والمدينة 
وبيت المقدس وشيء من تاريخها ؛ المعروف بكتاب : النبذة اللطيفة 
في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة » مخطوط مكتبة مكة 
المكرمة برقم ۲۸ . 
- مؤلف مجهول ؛ الجامع الظريف في حجة المقام الشريف » مخطوط » بدار 
الكتب المصرية برقم 45 - جغرافية . 


° 


ثالث : المصادر المطبوعة : 


الدينية . 

الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن أحمد « ت .ودلهكراغ11م» , 
المستطرف في كل فن مستظرف ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م . بيروت . 

ابن إياس » محمد بن أحمد الحنفي « 4؟4ه/"؟167م » ؛ بدائع الزهور في 
وقائع الدهور . تحقيق محمد مصطفى زيادة ١5١”‏ ه / 1547م » 
القاهرة. 

ابن تغري بردى » أبى المحاسن جمال الدين يوسف «ت٤۸۷ه/ ۱٤٤١‏ م» ء 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي » تم تحقيق الأجزاء الأول 
والثاني والثالث والسادس من قبل محمد محمي أمين » وحقق الجزآن 
الرابع والخامس من قبل نبيل محمد عبد العزيز . ه٠5‏ اه/1544ام 
القاهرة. 

ححح , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تحقيق محمد رمزي 
۲ه / ۳١۱۹م‏ » القاهرة . 

حح , الدليل الشافي على المنهل الصافي › تحقيق فهيم شلتوت 
8ه / كلاذام » مكة المكرمة . 

ابن حبيب » حسن ين عمر بن حسن « ت ۷۷۹ه/1۳۷۷م» » تذكرة النبيه 
في أيام المنصور وينيه » تحقيق محمد محمد أمين  ١945‏ م »2 


القاهرة . 
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- ابن حجر » الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
« ت 4805 هكرة؛ ١4‏ م »» إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ , 
تحقيق محمد عبد المعيد خان » الطبعة الثانية » 85-5١ه‏ / 1۹۸1م . 
بيروت . 

_ سد ١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۱۳۸۵ھ / 1535م » 
القاهرة . 

a a 8‏ و دفر ار 
مقدمة إبن خلدون » بيروت. 

- ابن دقماق » إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي «۸-۹ه/ ١١٤م‏ »2 
الجوهر الثمين في سيرالخلفاء والملوك والسلاطين » تحقيق سعيد 
عبدالفتاح عاشورة ٠٤٠١‏ ه / ۱۹۸١‏ م » مكة المكرمة . 

_ سد ١,‏ الانتصار لواسطة عقد الأمصار قي تاريخ مصر وجغرافيتها , 

- ابن سيده » الحسن بن علي « ت ٤۲۸‏ / ١٠٠٠م‏ » ؛ المخصص » تحقيق 
لجنة إحياء التراث » بدار الآفاق » بيروت . 

5 ابن الصيرفي ؛ علي بن داود « ت ٩۰۰‏ ه / ١5509‏ م » ء نزهة النفوس 
والأبدان في تواريخ أهل الزمان » تحقيق حسن حبشي › ۱۹۷۰م , 
القاهرة. 

- ابن العماد » أبى القلاح عبد الحي إبن العماد الحنبلي د ت ٠١45‏ ه/ 


۸ م » » شڌرات الذهب في أخبار من ذهب » بيروت . 
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ابن القرات » ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم « ت ۸-۷ ه / 5٠5١م‏ » » 
تاريخ الدول والملوك » بيروت ۱۹۳۸م . 

ابن فهد » النجم عمر بن فهد الهاشمي « ت 480 ه / ٠14١م‏ »2 
إتحاف الورى بأخبار أم القرى » تحقيق الأجزاء الثلاثة الأولى من قبل 
محمد فهيم شلتوت » والجزء الرابع من قبل عبدالكريم باز ٠‏ الطبعة 
الأولى 4١5١ه‏ / ۱۹۸۸م » مكة المكرمة . 

سد , معجم الشيوخ » تحقيق محمد الزاهي ١5.”‏ ه / ۱۹۸۲ م » 
الزيافن: 

ابن كثير » عماد الدين إسماعيل بن عمردت ؛لالاه / ۱۳۷۲م » » البداية 
والنهاية » 1577م » القأهرة . 

البنداري » الفتح بن علي « ت 751 ه / 171746 م » سنا البرق الشامي » 

تحقيق فتحية النبراوي ۱۹۷۹م ء القاهرة . 

بيبرس المنصوري « ت هالاه/751١م‏ » » التحفة الملوكية في الدولة 
التركيةء تحقيق عبدالحميد صالح» الطبعة الأولى ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 
القاهرة . 

سح , تاريج دولة آل سلجوق » الطبعة الثالثة , ١۰٤٠ھ‏ / 1۹۸۰م . 

الجبرتي » عيدالرحمن بن حسن « ت ۱۲۲۷هھ/۱۸۲۱م » » عجائب الآثار 
المعروف بتاريخ الجبرتي » القاهرة . ۰ 

الجزيري» عبدالقاد بن محمد الأنصاري « كان حياً سنة لالاكهثرهلادام »» 


درر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة » القاهرة . 


دوه 


الحموى » محمد بن على بن نظيف « كان حياً فى النصف الأول من القرن 
/اه/؟١‏ م6 ء التاريخ المنصوري 3 تلخيص الكشف والبيان في 
دمشق . 

الخزرجي » علي بن حسن « ت ١١۸ه/۹١١٠ه‏ » » العقود اللؤلوئية في 
تاريخ الدولة الرسولية » تحقيق محمد بن علي الأكوع , الطبعة الثانية 
۱۹۸۲/۰۲۳م ؛ صنعاء . 

الأزرقي » محمد بن عبدالله « ت 44؟هك/8 16م » » أخبار مكة ما جاء بها 
من الآثار » تحقيق رشدي الصالح » الطبعة الثالثة 94؟اه / 
4م . مكة المكرمة . 

الزبيدي » محمد بن مرتضى « ت ۲۰۵ھ / ۰م « تاج العروس من 
جواهر القاموس » الطبعة الأولى ٦ه‏ . القاهرة 0 

الزركلى » خير الدين « ت ھھھ / الاقام "2 الأعلام 2 قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين » الطيعة السادسة 
٤م‏ . 


السبكي ؛ تاج الدين عبد الوهاب « ت ۷۷۱۰ھ / 14م » » معيد النعم 
ومبيد النقم » تحقيق محمد علي النجار › أبو زيد شلبى » محمد أبو 
العيون » الطبعة الأولى , 517١ه‏ / ۸٤۹٠م‏ . القاهرة . 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » بيروت 0 


۰ 


سد , التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريقة ١۳۷١ه/‏ 1501م ٠‏ 


القاهرة . 

سد , التبر المسبوك في الذيل على السلوك . القاهرة . 

السخاوي ؛ نور الدين على بن أحمد بن عمر الحنفي » تحفة الأحباب ويغية' 
الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات ‏ تحقيق 
محمود ربيع وحسن قاسم » الطبعة الأولى ‏ ۱۳۰۱ھ / ۱۹۳۷م » 
القاهرة . 

السمهودي » نور الدين أحمد بن علي « ت 5١١‏ ه / ١٠٠٠م‏ » »وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » 
الطبعة الثالثة ١5.1١ه‏ / ١۱۹۸م‏ . بيروت . 

الشوكاني » محمد بن علي « ت 50ه؟١اه‏ / 1454م » » البدر الطالع 
بمحاسن من بعد السابع » بيروت. 

الصريقيني » إبراهيم بن محمد بن الأزهر « ت ٠۲۹‏ ه/ ٤١١ام»‏ ؛ 
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور » تحقيق محمد أحمد عبدالعزيز , 
الطبعة الأولى ۰۹٤۱ھ‏ 1585م . بيروت . 

الصوفي » محمد بن أبي الفتح « ت ١٠٠“ه‏ / ١٤٠٠م‏ »2 الصفوة في: 
وصف الديار المصرية ونظام الممالك الاسلامية » تحقيق طلال جميل 
رفاعي » 415١ه‏ / 1544م » مكة المكرمة . 

الطبري » محي الدين علي بن عبدالقادر دت ./1١١ه‏ / 1770م » » الأرج 
المسكي في التاريخ المكي ٠‏ تحقيق ودراسة محمد بن صالح بن 
عبدالله الطاساني » جزء من رسالة دكتوراه » جامعة أدنبرة بريطانيا 
1517/5/١‏ م. 
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العياسي , أحمد بن عبد الحميد « ت في القرن ١٠ه/ا‏ ام » » عمدة 
الأخبار فى مدينة المختار » تحقيق محمد الطيب الأنصاري » الطيعة 
الخامسة . 

عبدالعزيز بن عمر بن فهد الهاشمي « ت ۹۲۲ه/١١١٠م‏ » » غاية المرام 
۹ه / ۱۹۸۸م » مكة المكرمة . | 


العزى » نجم الدين محمد بن محمد بن بدر الدين محمد العامري القرشي 
« ت ١١١٠ه‏ / ١٠٠٠م‏ » » الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة » 
تحقيق جبرائيل جبور › بيروت. 

العصامي » عبدالملك بن حسين بن عبد الملك المكي « ت ١١١١‏ ه / 
5 م »» سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي » القاهرة . 

العيني » بدر الدين محمود بن أحمد « ت 860 ه /راه4١‏ م » ء» عقد 
الجمان في تاريخ أهل الزمان» تحقيق محمد محمد آمينء ٠٤١۸‏ هر 
84 م » القاهرة . كما قام عبدالرزاق القرموط » بتحقيق القسم 
الخاص بحوادث سنة ۸٠١  ه ۸۲١‏ ه ونشر سنة ١51.5‏ ها / 
4 مء القاهرة . : 

الك ” السيف المهند في أخبار امك المؤيد 5 م . القاهرة . 

العيدروسي » محي الدين عبدالقادر بن شيخ بن عبدالله « ت ٠١58‏ ه/ 
4 م  »‏ تاريخ النور السافر عن أعيان القرن العاشر . 

الفاسي » تقي الدين محمد بن أحمد « ت 4175ه / 1578م » » شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام ؛ تحقيق عبدالسلام التدمري » الطبعة 
الأولى ه٠5١ه‏ / 1540م » بيروت . 


۲ - 


سح , العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين قام بالتعليق عليه مجموعة من 
الباحثين 1744ه » القاهرة . 1 

الفاكهي » محمد بن إسحاق « كان حياً سنة ؟/الاهكره الم » ؛ أخبار مكة ؛ 
في قديم الدهر وحديثه » تحقيق عبدالملك بن دهيش ٠‏ الطبعة الأولى 
۷ه / ١۱۹۸م‏ » مكة المكرمة. 

القطبي » عبدالكريم بن محي الدين النهروالي « ت ١١١5‏ ه/ ٠١٠١‏ م»» 
إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام » تحقيق أحمد محمد جمال 
وعبدالعزيز الرفاعي وعبدالله الجبوري » الطبعة الأولى 1ه / 
57م » الرياض . 

القلقشندي ؛ أبي العباس أحمد بن علي « ت ١۸۲ه‏ / 1514م» , صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء 11787ه / 1977م , القاهرة . 

الكتاني ‏ عبدالحي بن عبدالكبير الإدريسي الفاسي « ت 1785ه / 
7م » » التراتيب الإدارية ٠‏ بيروت . 

الكردي » محمد طاهر , التاريخ القويم لمكة و بيت الله الكريم » الطبعة الأولى 
1ه ء مكة المكرمة . 

المقريزي › أحمد بن علي « ههكراة:١م»‏ » كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك » تحقيق محمد مصطفى زيارة وسعيد عاشور » الطبعة الثانية 
4ه / ۱۹۷۹م » القاهرة . 


» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » بيروت . 


| 


» درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة . تحقيق محمد 
كمال الدين عز الدين علي ٠‏ الطبعة الأولى ۲ھ / ۱۹۹۲م › 
بيروت . 
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- الملطي » عبدالباسط بن خليل « ت ٠57ه/4١15م  »‏ نزهة الأساطين فيمن 
ولي مصر من السلاطين » تحقيق محمد كمال الدين » ط الأولى 
۷ه / ۱۹۸۷م . القاهرة . 

- النابلسي » عبدالغني بن إسماعيل « ت 57١1ه‏ / 1117م », الحقيقة 
والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز » تحقيق أحمد 
هريدي » 1541م. القاهرة . 

- النهروالي » قطب الدين محمد بن أحمد القطبي الحنفيه ت 440 ه/ 
7 م » البرق اليماني في الفتح العثماني» الطبعة الأولى ٠۳۸۷‏ ه 
/ ۷ مء الرياض . 


٤ 


المواجبع 

إبراهيم جمعة » دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في مصر 
في القرون الخمسة الأولى للهجرة . القاهرة . 

أبى الحمد فرغلي » الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة, 
۹ه / ۱۹۸۹م . القاهرة . 

أحمد السباعي » تاريخ مكة › دراسات في السياسة والعلم والاجتماع 
والعمران : الطبعة السادسة . 5٠8١ه‏ / 1544م » مكة المكرمة . 

أحمد شلبي » التربية الاسلامية - نظمها - فلسفتها - تاريخها » الطبعة 
السادسة »۱۹۷۸م ء القاهرة . 

أحمد عيسى ؛ تاريخ البيمارستانات » ۱۹۸۱م › بيروت . 

أحمد فخري » مصر الفرعونية ‏ ١۹۷٠م‏ . القاهرة . 

أحمد فكري , المدخل لمساجد القاهرة ومدارسها » القاهرة . 

سح , مساجد القاهرة ومدارسها » 1519م . القاهرة . 


أحمد فؤاد باشا » فلسفة العلوم بنظرة اسلامية » الطبعة الأولى » ٤١٤٠ه‏ 
/ ٤م‏ : القاهرة . 

أوقطاي أصلانابا » فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى » الطبعة 
الأولى » ۱۹۸۷/۵۱٤۰١۷‏ م » استانبول . 

باسلامة » حسين بن عبدالله » تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من 
مقام إبراهيم ويئر زمزم والمنبر وغير ذلك » الطبعة الثالثة ١4.٠‏ هف 
/.4كا م جدة . 
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بدر الحاج » صور من الماضي » المملكة العربية السعودية » لندن . 

توفيق أحمد عبدالجواد » تاريخ العمارة ‏ العمارة والفنون الإسلامية » 
٠م‏ . القاهرة . 

ثروت عكاشة » القيم الجمالية في العمارة الإسلامية . القاهرة . 

سد , مصر في أعين الغرياء من الرحالة والفنانين والأدباء ؛ القرن 
التاسع عشر ٠‏ 1544م . القاهرة . 1 

جميل عبدالقادر أكبر » عمارة الأرض في الإسلام » الطبعة الأولى » 
1ه/ 1۹۹۲م › جدة . 

حسام الدين السامرائي » المدرسة مع التركيز على النظاميات بحث مقدم 
للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية » ١4.5‏ ه / ۱۹۸1م » 
عمان . 

حسن الباشا » مدخل إلى الآثار الإسلامية » القاهرة . 

سح , الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية , 1558م » 
القاهرة. 

حسن عبد الوهاب » تاريخ المساجد الأثرية . القاهرة . 

سد , خانقاه فرج بن برقوق بصحراء المماليك » بحث ألقي ضمن 
المؤتمر الدولي الثالث للآثار العربية في فاس » ١155م‏ القاهرة . 

حسني نويصر » مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة » مدرسة 
سودون من زاده بسوق السلاح » القاهرة . ش 

دللي » ولفرد جوزف » العمارة العربية بمصر , مع شرح المميزات البنائية 
الرئيسة للطراز العربى ‏ ترجمة محمود أحمد » الطيعة الأولى » 
هاي ۱۹۷۳ م 5 


كاه 


دولت عبدالله » معاهد تزكية النقوس في مصر , ٠1۹۸م‏ » القاهرة . 

ريشتارد مورتيل ‏ الأحوال الاقتصادية بمكة في العصر المملوكي ٠‏ الطبعة ١‏ 
الأولى .1ه / ٩۱۹۸م‏ . الرياض . ١‏ 

زكي محمد حسن » فنون الإسلام . القاهرة . 

سد , الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي . القاهرة . 

زيغريد هونكه » شمس العرب تسطع على الغرب » ترجمة فاروق بيضونء 
كمال دسوقي » الطبعة الثالثة 1514م » بيروت . 

سامي عبدالحليم » الحجر المشهر » حلية معمارية بمنشات المماليك في 
القاهرة » الطبعة الأولى 5.4١ه/‏ 1544م . : 


شعاد ماهر » مساجد مصر وأوليائها الصالحون 155١‏ ه/ ۱۹۷۱ م » 


القاهرة . 
سل , العمارة الإسلامية على مر العصور » الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه/‏ ' 
هلام اجدة ٠١‏ 


سعد الدين أونال » سليمان مالكي » دراسة لتوفير المياه في المشاعر المقدسة 
من وجهة نظر الحجاج لحج عام 4.4١ه‏ ؛ بحث ميداني تاريخي 
۳ه ء مكة المكرمة . 

سعد زغلول ءالعمارة والفنون في دولة الإسلام ١۱۹۸م‏ » الإسكندرية . 

سعيد عاشور » المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك ۸۲١١د‏ / 
9م ء القاهرة . ش 
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سليمان الخطيب » أسس مفهوم الحضارة في الإسلام » الطبعة الأولى ء 
7ه / ۱۹۸1م . القاهرة . 

سنوك هور خورنيه ٠‏ صفحات من تاريخ مكة في نهاية القرن الثالث عشر ,» 
ترجمة محمد السرياني » ومعراج مرزا » الطبعة الأولى ١41١ه‏ / 
م ء مكة المكرمة . 

سيد قطب » في ظلال القرآن » الطبعة السابعة ۰ ٠١۹۸‏ هراثا م. 

صالح لمعي مصطفى » التراث المعماري الإسلامي في مصر » الطبعة الأولى 
٤ھ‏ / بيروت . 

سح , المدينة المنورة - تطورها العمراني وتراثها المعماري ١۹۸م‏ . 

سسب , القباب في العمارة الإسلامية . بيروت . 

سح , الوثائق والعمارة » دراسات في العمارة الإسلامية من 

العصرالجركسي » الجامع الأبيض بالحوش السلطاني بقلعة القاهرة . 

سح , جامع ومدرسة المؤيد شيخ » القاهرة . 

سسب , العمارة الإسلامية في العصر المملوكي الجركسي » خانقاه فرج 
بن برقوقء القاهرة . 

عائشة عبدالله باقاسي » بلاد الحجاز في العصر الأيوبي » الطبعة الأولى » 
ه/ ١۱۹۸م‏ » مكة المكرمة . 
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- عبدالباقي إبراهيم ٠‏ صالح لمعي ؛ وآخرون » أسس التصميم المعماري. 
والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة ٠‏ دراسات تحليلية 
على العاصمة القاهرة 411١ه‏ /1590١م‏ . القاهرة . 
- عبدالرحمن زكيء موسوعة مدينة القاهرة في آلف عام ۱۳۸۹ھ / 1174م. 
القاهرة . 
- عبدالرحمن صالح عبدالله » تاريخ التعليم في مكة المكرمة » الطبعة الأولى 
مير 1۹۷1م . 
- عبدالرحيم إبراهيم أحمد » تاريخ الفن في العصور الإسلامية ,العمارة 
وزخارفها » الطبعة الأولى ١۹۸٠م‏ . القاهرة . 
عبدالرحيم غالب » موسوعة العمارة الإسلامية «الطبعة الأولى ۸١١٠د‏ / 
84م . بيروت . 
- عبدالسلام نظيف , دراسات في العمارة الإسلامية » 1144م . القاهرة . 
- عبدالعزيز سالم » المآذن المصرية » نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح 
حتى العضن التشماني” القاهزة+ 1 
- عبدالقادر الرحاوي » العمارة في الحضارة الإسلامية » الطبعة الأولى 
1ه / ۱۹۹۰م . جده . 
- عبداللطيف إبراهيم » الوثائق في خدمة الآثار ٠‏ دراسات في الآثار الإسلامية 
القاهرة 1۹۷۹م . ش 
_ سد , دراسات في الكتب والمكتبات الإسلامية › المكتبة المملوكية , 
55م » القاهرة . ٠‏ 
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- عبداللطيف حمزة » الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي الأول , الطبعة الثامنة ٠‏ 1954م » القاهرة . 

- عبداللطيف عبدالله بن دهيش ٠‏ الكتاتيب في الحرمين الشريفين وما حولهما » 
الطبعة الأولى 5.٠15ه/1947١م‏ » مكة المكرمة . 

- عبدالمنعم ماجد » نظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم في مصر » الطبعة 
الثانية , ۱۹۷۹م » القاهرة . 

- علي باشا مبارك ٠‏ الخطط التوقيفية الجديدة لمصر والقاهرة » ومدنها ويلادها 
القديمة والشهيرة › الطبعة الثانية > 1575م ء القاهرة . 

- علي بن حسين السليمان » العلاقات الحجازية المصرية من سلاطين المماليك, 
55اه/؟157م » القاهرة . 

عمر سليمان الأشقر » تاريخ الفقه الإسلامي » الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه / 
4A۲‏ م. 


- عيسى سليمان وآخرون » العمارات العربية الإسلامية في العراق» ۱۹۸۲ م2 


بغداد . 

- فالتر هنس » المكاييل والأوزان وما يعادلها في النظام المتري » ترجمةكامل 
العيسى ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰م » عمان . 

- فريال مصطفى » البيت العربي في العراق في العصر العياسي » ۱۹۸۲م » 
بغداد . 

- فريد شافعي ٠‏ العمارة العربية في مصر الإسلامية » ١۹۷٠م‏ ؛ القاهرة . 

_ حت , العمارة العربية الإسلامية ‏ ماضيها وخاضرها ومستقبلها , 


E 


فؤاد سزكين » محاضرات في تاريخ العلوم العربية والإسلامية, ١4.4‏ ه / 
٤4‏ م فرانکفورت . 

كريزيويل » كيبل أرشيبلد تشارلس » الآثار الإسلامية الأولى ترجمة 
عبدالهادي عبله » الطبعة الأولى » 5١8١ه‏ / 1544م » دمشق . 

كلوت ٠١‏ . ب » لمحة عامة إلى مصر » ترجمة محمد مسعود » 1574م » 
القاهرة. 

كمال الدين سامح » العمارة الإسلامية في مصر ء الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م » 
القاهرة. 

كونل ؛ آرنست » الفن الإسلامي » ترجمة أحمد موسى 511١م‏ ؛ بيروت . 

مجدي حريري » الخارجة »حل لمشكلة إختفاء الحيز الخارجي في الاسكان 
الرأسي المعاصر » بحث قيد النشر . 

محمدالحبيب الهيلة » التاريخ والمؤرخون بمكة » من القرن الثالث الهجري إلى 
القرن الثالث عشر » جمع وعرض وتعريف » الطبعة الأولى ١995‏ , 
مكة المكرمة . 

محمدالوكيل » المسجدالنبوي عبر التاريخ الطبعة الأولى ۰۹٤۱ه/۱۹۸۸م‏ » 
جدة. 

محمد أنور شكري » العمارة في مصر القديمة › القاهرة . 

محمد حماد ‏ الإنشاء والعمارة ء الطبعة الأولى » 1575م . 

محمد حمزة الحداد » القباب في العمارة المصرية الإسلامية؛ الطبعة الأولى » 
۳ه / 1597م » القاهرة . 
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وک العلاقة بين النص التأسيسي والوظيفة والتخطيط المعماري 
للمدرسة في العصر المملوكي » بحث منشور في كتاب تاريخ المدارس 
في مصر الاسلامية 55م القاهرة . 1 

محمد رياض » الإنسان دراسة في النوع والحضارة » الطبعة الثانية , 
٤‏ م . بيروت . 

محمد عبدالله » إنشاء مباني )۷م » القاهرة . 

محمد عبدالله عنان » مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية › الطبعة 
الثانية ‏ 784١اه/‏ 1515م » القاهرة . 

ب سح , مؤرخوا مصر الإسلامية ومصادر التاريخ المصري » القاهرة. 

- محمد عبدالستار عثمان » وثيقةجمال الدين الاستدار » دراسة تاريخية أثرية 
وثائقية » ١۱۹۸م‏ » القاهرة . 

”ب حح , المدينة الإسلامية » ١5.4‏ ه / ۱۹۸۸ م , الكويت . 

- محمد عبداللطيف هريدي » شئون الحرمين الشريفين في العهدالعثماني في 
ضوء الوثائق التركية العثمانية › الطبعة الأولى ١5٠١‏ ه / ۱۹۸۹م » 
القاهرة. 

محمد عمر رفيع » مكة في القرن الرابع عشر الهجري » الطبعة الأولى 
١ه‏ / ١۱۹۸م‏ » مكة المكرمة. 

محمدلبيب البتنوني » الرحلة ا ا ي 
خديوي مصر » القاهرة . 

- محمد محمد أمين » الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر » دراسة تاريخية 
وثائقية »> 5144 ۹۲۳ھ / ٠۲۲١‏ - ۷١١٠م‏ ء الطبعة الأولى .154١م‏ ؛ 
القاهرة. 
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ب محمد محمد أمين ٠‏ ليلى إبراهيم » المصطلحات المعمارية في الوثائق 
المملوكية » الطبعة الأولى 156٠‏ م ء القاهرة . 

3 محمد كاضر الديخ الألباني + خن الجامع الصغين وذيادت» الققم اكير :' 
الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م » بيروت . 

ب محمود أحمد » دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة ‏ ۱۹۳۸م 2 
القاهرة. 

- مصطفى الشكعة » مناهج التاليف عند العلماء العرب « قسم الأدب », 

الطبعة الرابعة » ۱۹۸۲م » بيروت . 

ناجي معروف ؛ مدارس مكة » الطبعة الأولى 17487ه 1555م » بغداد . 

د تاصويق نعف الرشاد :بتو شید وزرا مك المكزمةوالتدريق بیط 
النجم بني فهد » إتحاف الورى بأخبار أم القرى » بحث ضمن كتاب 
مصادر تاريخ الجزيرة العربية » 1795١ه‏ /۱۹۷۹مءالرياض . 


ناصر عبدالله البركاتي » محمد نيسان » دراسة تاريخية لمساجد 


- ناصر عبدالله الصالح » المؤتمرات والأنماط الجغرافية للعمارة التقليدية 
بالمملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى » ١6١4‏ ه / 1544 م . 
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الرسائل الجا معية : 


أحمد عبدالمعطى الجلالى » الأعمال المحمارية للسلطان قايتباي » رسالة 

آمنة حسن جلال » طرق الحج ومرافقه في الحجاز في العصر المملوكي , 
لاقكام . 

جمال عبدالرحيم » الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في 
العصرالمملوكي البحري » رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة 

سد , الحليات المعمارية الزخرفية على عمائر القاهرة في العصر 
المملوكي الجركسيء دراسة فنية أثرية ؛ رسالة دكتوراه » كلية الآثار 
جامعة القاهرة . ۲١٤۱ھ‏ / اككام. 

حسن القصاص » المدرسة الصرغتمشية , دراسة أثرية معمارية » رسالة 
ماجستير مكلية الآثار »جامعة القاهرة , ۱۳۹۲ھ / 1۹۷۳م . 

اححححد ل مساجد أمراء السلطان الظاهر جقمق » دراسة أثرية معمارية » 
رسالة دكتوراه » كلية الآثار جامعة القاهرة 14.5١ه‏ / 1545م . 
م ء كلية الآداب » جامعة القاهرة . 
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سح , منشات السلطان قايتباي الدينية بمدينة القاهرة » دراسة معمارية 
وأثرية » رسالة دكتوراه » كليةالآثار » جامعة القاهرة » ه596اه / 
٥‏ ,مء القاهرة. ش 

حسين عليوه » كراسي العشاء المعدتية في عصر المماليك» رسالة ماجستير . 
كلية الآثار » جامعة القاهرة ١1۹۷م‏ . 

حسين مصطفى رمضان » المحاريب الرخامية في القاهرة في عصرا ماليك 
البحرية » رسالة ماجستير 1147م » كلية الآثار » جامعة القاهرة . 

هنان حسين أنون + دراسة تحليلية للمباتي المجمغة للعمارة اة 
للاستفادة منها في العمارةا معاصرةء رسالة ماجستير » كلية الهندسة, 
جامعة القاهرة , 1941م. 

خليل سعيد الريط الإسلامية » رسالة ماجستير » كليةالآداب «جامعة بغداد » 
۲م . 

دولت عبدالله ؛ الخوانق في مصر في العصرين الأيويي والمملوكي » 
رسالقدكتوراه » كلية الآداب » جامعة القاهرة » ۱۹۷۲م . 

سامي أحمد حسن » السلطان إينال وآثاره المعمارية في القاهرة » دراسة 
أثرية معمارية » رسالة دكتوراه » كلية الآداب جامعة القاهرة » 
مم . 

سنامي نوار » الأعمال المعمارية للقاضي زين الدين عبدالباسط » دراسة أثرية 
معمارية » رسالة ماجستير , كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط » 
1542م . 
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بالقاهرة » رسالة ماجستير » كلية الآثار ١۹۷٠م‏ » جامعة القاهرة . 
كلية الآثار جامعة القاهرة » 1584م . 


سيد حسن صدر الدين» جامع أصفهان في العصر السلجوقي حتى 
نهايةالقرن السادس الهجري » رسالة ماجستير ٠‏ كليةالشريعة 
والدراسات الإسلامية بمكة » جامعة الملك عبدالعزيز ١۳۹۹‏ ه/ 
۹م . 

- شاهنده فهمي كريم ‏ جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون » رسالة دكتوراه » كليةالآثار » جامعة القاهرة ‏ /ا٠14١اه/‏ 
۷م . 

- طه عبدالقادر عمارة: الأبواب المصفحة في عهد السلطان حسن في القاهرة, 
دراسة أثرية فنية » رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 
1ھ /⁄ افكام. 

_ عست , العناصر الزخرفية المستخدمة في عمارة مساجد القاهرة في 
العصر العثماني » رسالة دكتوراه » كلية الآثار » جامعة القاهرة » 
۸ھ / ۱۹۸۸م . 


عادل شريف علام , الأعمال المعمارية ليوسف بن عبد الكريم بن بركة 
الشهير بالجمالي يوسق » رسالة ماجستير » كلية آداب سوهاج » 


جامعة أسيوط :. 
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_ حب , اللوحات التأسيسية على العمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة . 
القاهرة » دراسة مقارنة في ضوء التخطيط وما جاء بالوثائق والمراجع؛ 
رسالة دكتوراه » كلية آداب سوهاج » جامعة أسيوط . ۰ 

- عاصم رزق » مسجد أبى بكر مزهر بالقاهرة » رسالة ماجستير › كلية الآثار 
جامعة القاهرة ١‏ ١1۹۷م‏ . 

- عباس حلمي » تطور المسكن المصري الإسلامي من الفتح العربي حتى 
الفتح العثماني » رسالة دكتوراه » كلية الآداب » جامعة القاهرة » 
4م . 

- عبدالغني محمد عبدالعاطي » التعليم في مصر زمن الأيوييين والمماليك » 
رسالة ماجستير » كليةالآداب » جامعة القاهرة ؛ ١۹۷٠م‏ . 

عبداللطيف إبراهيم » دراسات تاريخية وأثرية في وثائق عصر الغوري » 
رسالة دكتوراه » كلية الآداب » جامعة القاهرة » 1565م . 

- عدنان محمد الحارثي » أثر صلاح الدين الأيوبي على التطور الحضاري 
والعمراني لمدينة القاهرة » رسالة ماجستير » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة أم القری »۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م . 

- علي أحمد إبراهيم الطايش » العمائر الجركسية الباقية بشارعي الخيامية 
والسروجية » دراسة أثرية معمارية » رسالة دكتوراه ؛ كلية الآثار » 
جامعة القاهرة ۰ ١٠15ه/549ام‏ . ١‏ 

5 علي زغلول » مدرسة السلطان حسن » دراسة معمارية أثرية » رسالة 
ماجستير » كلية الآثار ؛ جامعة القاهرة ۱۳۹۷ ه / 1۹۷۷ م . 

- فهمي عبد العليم رمضان ٠‏ جامع المؤيد شيخ » بحث آثري معماري » رسالة 
ماجستير » كليةالآداب » جامعة القاهرة ١۹۷٠م‏ » القاهرة . 
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س . العمارة الإسلامية من عصر المؤيد شيخ » رسالةدكتوراه » كلية 
الآثار » جامعة القاهرة 1۹۷۹م . 

فوزية حسين مطر » تاريخ عمارة المسجد الحرام من العصر العباسي الثاني 
حتى العصرالعثماني » رسالة دكتوراه » جامعة آم القرى ١‏ 4١ه‏ / 
امكام. 

ليلى الشافعي » مدرسةجوهر اللالا » رسالة ماجستير بكلية الآثار » جامعة 
القاهرة: ۱۹۷۷م - | 

س , منشات القاضي زين الدين يحى بالقاهرة » رسالة دكتوراه » كلية 
الآثار 1547م » جامعة القاهرة . 

مايسة داود » النوافذ وأساليب تغطيتها في عمائر المماليك بمدينة القاهرة » 
رسالة دكتوراه › كليةالآثار » جامعة القاهرة » ٥۱۹۸م‏ . 

محمد حسام الدين إسماعيل » منطقةالدرب الأحمر » دراسة للقسم الثالث 
من ظاهر القاهرة القبلي » دراسة أثرية تسجيلية » رسالة ماجستير » 
جامعة أسيوط » كلية آداب سوهاج 1581م . 

محمد حمزة الحداد » قرافة القاهرة في عصر سلاطين المماليك » دراسة 
حضارية أثرية » رسالة ماجستير , كلية الآثار » جامعة القاهرة » 
۷ھ /⁄ 1۹۸1م . 

س , الطراز المصري لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثماني » 
رسالة دكتوراه » كليةالآثار » جامعة القاهرة » ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ م . 

محمد سيف النصر » مداخل العمائر المملوكية بالقاهرة, الدينية والمدنية من 
سنة ۷۸٤ - 1٤۸‏ ه » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة 
القاهرة ۱۹۷۰م . 
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وزارة الأوقاف » مساجد مصر . ۱۹٤۸‏ م » القاهرة . 

س , منشات الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حتى نهاية عصر المماليك » 
رسالة دكتوراه » كلية الآداب يسوهاج ٠۱۹۸م‏ » جامعة أسيوط . 

محمد عبدالرحمن فهمي » أعمال جاني بك المعمارية » رسالة ماجستير » 
كلية الآثار جامعة القاهرة ‏ ۱۹۸۸م . 

محمد عبدالستار عثمان » الآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي بمدينة 
القاهرة » رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » ۱۹۷۷م . 


س , نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة , 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه » كلية آداب سوهاج » جامعة 
أسيوط , ۱۹۷۹م . 

أ محمد فهيم » مدرسة السلطان قانصوه الغوري » دراسة أثرية معمارية , ' 
رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة , /141١ه ‏ 1۹۷۷م . 

محمد محمدالكحلاوي » مدرسة الأمير عبدالغني الفخري» رسالة ماجستير » 
كليةالآثار » جامعة القاهرة ؛ ١154م‏ . 

محمد مصطفى نجيب ٠‏ مدرسة خاير بك بباب الوزير « دراسة أثرية 
معمارية » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة القاهرة » /157م. 


سح , مدرسة الأمير كبير قرقماس وملحقاتها » دراسة أثرية معمارية › 
رسالة دكتوراه » كلية الآثار » جامعة القاهرة , ۱۳۹۲ھ / 1570م . 

محمد هزاع الشهري » عمارة المسجد النبوي في العصر المملوكي » ٦٤۸‏ - 
۳ ه عرسالة ماجستير » جامعة أم القرى » ١۰٤۱ھ‏ / 1545م . 

مختار الكسباني » جامع الأمير تمراز الأحمدي » دراسة أثرية معمارية » 
رسالة ماجستير » كلية الآثار » جامعة القاهرة » ١۰٤٠ھ‏ / 1541م . 
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الدوريات : 

- أحمد عبدالرزاق » الرنوك فى عصر سلاطين المماليك » مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية , المجلد ۲۱ ۰ ٤1۹۷م‏ . 

- أمال العمري , مدرسة قطلو بغا الذهبي ٠‏ مجلة دراسات آثارية اسلامية » 
القاهرة ۱۹۸۸م » الجزء ۲ . 

- إسماعيل أحمد إسماعيل » مدرسة قايتباي > مجلة العرب » المجلد ١‏ ؛ عدد 
رجب ‏ شعبان . سنة 99؟١ه‏ / ۹۷۹م » الرياض . 

- حسن الباشا » الفنون الإسلامية ‏ أصولها ومجالها ومداها » مجلة منبر 
الإسلام » العدد الخامس . أغسطس 556١م‏ . 

_ صصح , دراسة جديدة في نشأة الطران المعماري للمدرسة المصرية ذات 
التخطيط المتعامد » مجلة كلية الآثار » جامعة القاهرة ؛ العدد الثالث , 
6م . القاهرة . 

ب حسني محمد نويصر » عوامل مؤثرة في تخطيط المدارس المملوكية » مجلة 
التاريخ والمستقبل > العدد الأول » المجلد الأول ١١۱۹م‏ » القاهرة . 

حسين عليوه ؛ الكتابات الأثرية العربية » دراسة في الشكل والمضمون » 
مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؛ القاهرة 4ام. 

ضيف الله الزهراني» دار السكة » نشأتها ‏ أعمالها ‏ إدارتها » بحث 
منشور في مجلة الداره » العدد الثاني ٥ه‏ » الرياض . 

> عباس حلمي كامل » المدارس الإسلامية » ودور العلم وعمارتها الأثرية › 
نشاتها وتاريخها وتخطيط عمائرها , مجلة كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية » جامعة الملك عبدالعزيز » العدد الثالٹ» ۱۳۹۸/۱۲۹۷ ه > 
مكة المكرمة . 
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عبدالرحمن زكي ٠‏ الأسبلة الأثرية في مدينة القاهرة ‏ مجلة كلية الآثار » , 
العدد الثاني » ۱۹۷۷ م » 

عبدالرحمن عبدالتواب ٠‏ قايتباي المحمودي » مجلة الأعلام » العدد ٠ ٠١‏ . 
م » القاهرة . 

عبداللطيف إبراهيم » وثيقة قراقجا الحسني » مجلة كلية الآداب » جامعة 
القاهرة » المجلد 18 , العدد ۲ , 1563م . 

محمد سيف النصر أبو الفتوح » مدرسة السلطان » المنصور قلاوون » 
دراسة أثرية في ضوء وثيقة جديدة » مجلة كلية الآداب » جامعة 
صنعاء » العدد الأول ٤۹۸٠م‏ . 

محمد عبدالستار عثمان ؛ الرأي والإفادة في منشأة سودون من زاده » مجلة 
العصور , المجلد الثاني » الجزء الأول ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷م‏ . 

سح , أضواء على أهمية الانشاء في تاريخ العمارة الإسلامية ؛ مجلة 
العصور » المجلد الخامس , الجزء الثاني ١٠5١ه‏ / ۹۹۰٠م‏ . 

محمد محمد الكحلاوي ؛ المدارس المغريية » دراسة أثرية معمارية » بحث 
منشور في مجلة العصورء المجلدالسادسء جمادى الثانية, ٠٤١١‏ ه , 

الجزء الأول . 

محمد مصطفى نجيب » نظرة جديدة على النظام المعماري للمدارس 
المتعامدة وتطوره خلال العصر المملوكي الجركسي ۷۸٤‏ - ۹۲۲ ه / 
7١15م‏ » مجلة كلية الآثار »ج ۲ / عدد خاص ۱۹۷۸م . 
القاهرة . 


كاله 


_ سد , المزملة كمورد لمياه الشرب بمنشات القاهرة في العصر المملوكي » 
مجلة كلية الآثار ءجامعة القاهرة العددالثاني» ۹۷۷م . 
- ناصر النقشبندي » المدرسة المرجانية » مجلة سومر ٠‏ المجلد الثاني . الجزء 
الثاني 1547م . 
ن تج ة شاكر زيدان » أثر العقيدة الإسلامية في الزخرفة عند المسلمين » 
مجلة الدارة » العدد الرابع » السنة الثالثة 1754ا.ه 
- كراسات لجنة حفظ الآثار العريية » تقارير سنوات ٤۱۸۸م‏ » 1450م 2 
۷م ككلم 1٩1‏ . 001 


- مركز أبحاث الحج » نماذج من مباني مكة التقليدية » مكة المكرمة . 
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فهارس الأشكال 

أولا :الخرائط: 

[شكل ]١‏ خارطة توضح موقع المدرسة الباسطية بمكة المكرمة ؛ مستخرجة 
من خارطة هيئة المساحة المصرية . 

[شكل ۲] خارطة توضح موقع مدرسة قايتباي بمكة المكرمة مستخرجة من 
خارطة هيئة المساحة المصرية . 

[شكل ]٣‏ خارطة توضح توزيع المدارس حول الحرم المكي الشريف » من عمل 
ناجي معروف » مدارس مكة . 

[شكل 4] خارطة الحرم المكي وما يحيط به من مباني ويظهر فيها مدرسة. 
قايتباي من عمل اللواء محمد صادق باشا . 

[شكل ه] خارطة للحرم المكي الشريف وما يحيط به » ويظهر فيها تحديد 
لمدرسة قايتباي » من عمل سنوك . 

[شكل 1] خارطة توضح موقع المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة » مستخلصة 
من خارطة هيئة المساحة المصرية . 

ثانيا : المساقط : 

[شكل ۷] جامع عمر بن العاص سنة 47ه/ 7٠١‏ م عن أحمد فكري » المدخل. 

[شكل ۸] مدرسة السادات الثعالبة 1717ه/ ۱۲۱۷م عن سعاد ماهر» مساجد 
مصر . 

[شكل ۹] المدرسة الكاملية ؟17ه/ 270١م‏ عن كراسات لجنة حفظ الآثار . 

[شكل ]٠١‏ المدرسة الصالحية ١14ه/‏ 1147م . عن أحمد فكري » مساجد 
القاهرة ومدارسها . 
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[شكل١١]‏ المدرسة الخانقاه البندقدارية 747ه/1784١م‏ عن سعاد ماهر » 
مساجد مصر . 

[شكل؟١]‏ مجموعة قلاوون » المدرسة والمارستان 547 144ه / ١۱۲۸٤‏ - 
6م ء عن عبدالباقي إبراهيم » وصالح لمعي » أسس التصميم 
المعماري . 

[شكل؟١]‏ مدرسة محمد بن قلاوون 7./اه/ 701١م‏ عن هيئة الآثار المصرية. 

[شكل4١]‏ مدرسة وخانقاه ببيبرس الجاشنكير 5./اه/ ١171م‏ عن هيئة 
الآثار المصرية . 

[شكل١١]‏ المدرسةالطيبرسية؟ ./اه/ ١٠١١م‏ عن هيئةالآثار المصرية. 

[شكل"!] المدرسة الملكيةة١لاه/‏ 1714م عن هيئة الآثار المصرية. 

[شكل!١]‏ المدرسة الأقبغاوية.:/اه/ 774١م‏ عن هيئة الآثار المصرية 

[شكل۱۸] مدرسة قطلويغاالذهبي؟؛/اه/ "م عن هيئة الآثار المصرية . 

[شكل؟١]‏ المدرسة البقرية ١٤۷ه/‏ 744١م‏ عن هيئة الآثار المصرية . 


[شكل١؟]‏ جامع ومدرسة أصلح السلحدار 47/اه/ 740١م‏ عن هيئة الآثار 


المصرية . 
[شكل١!]‏ المدرسة الخانقاه الشيخونية ١٠۷ه/‏ 708١م‏ عن هيئة الآثار 
المضترية:. 


[شكل۲۲]المدرسة الصرغتمشية/اه/اه/ 757١م‏ عن هيئة الآثار المصرية . 

[شكل؟!] مدرسة تتر الحجازية1/اه/ 750١م‏ عن هيئة الآثار المصرية . 

[شكل؛ ؟] مدرسة السلطان حسن 4 الاه/ر 174١م‏ عن عبدالباقي إبراهيم 
وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 
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[شكلة؟] المدرسة المثقالية 87/اه/1741م عن سعاد ماهر ٠‏ مساجد مصر . 

[شكل”؟] مدرسة أيتمش البيجاسي 1805ه/1747١م‏ عن عبد الباقي إبراهيم 
وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شکل۲۷] مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق 48لاه/ر1747م عن عبد الباقي 
إبراهيم وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شكل۲۸] مدرسة إينال اليوسفي 150ه/1157م عن علي الطايش » العمائر 
الجزكسية الباقية 

[شكل ۲۹] مدرسة محمود الكردي الأستادار ٠٠۹۰/۸۷۹۷‏ م » عن علي 
الطايش » العمائر الجركسية الباقية . 

[شكل١‏ ؟] مدرسة سودون من زاده 5 ٠/ه/١١15١م‏ ؛ عن حسني نويصر » 
مدرسة جركسية على تفط الساجد:. 

[شكل١7]‏ الجامع الأبيض بالقلعة ١41ه/8‏ ١14١م‏ عن صالح لمعي » الوثائق 
والعمارة . 

[شكل؟؟] مسجد فرج بن برقوق ؛ زاوية الدهيشة ٠‏ ١1ل/ه/4١‏ 1١م‏ عن 
عبدالباقي إبراهيم وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شكل7؟] مدرسة جمال الدين يوسف الأستادار ١41ه/ر8‏ ١11١م‏ عن هيئة ' 
الآثار المصرية . 

[شكل؛؟] مدرسة وخانقاه فرج بن برقوق 415ه/١١14١م‏ عن عبدالباقي 
إبراهيم وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شكله"] مدرسة قاني باي المحمدي 417ه/؟١‏ 8١م‏ عن هيئة الآثار المصرية. 

[شكل 71] مدرسة عبدالغني الفخري ١17/ه/1416١م‏ عن محمد الكحلاوي ؛ 
مدرسة الأمير عبدالغني الفخري . 
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[شكل/؟] مدرسة القاضي عبدالباسط ۸۲۳ه/١١٤٠م‏ عن هيئة الآثار 


المصرية . 
[شكل4؟] جامع ومدرسة المؤيد شيخ 4177ه/ ١57١م‏ » عن كراسات لجنة 
حفظ الآثار . 


[شكل؟؟] مدرسة برسباي بالأشرفية 454هكره7 5١م‏ عن محمد عبدالستار 
عثمان:ءالآثار المعمارية للسلطان الأشرف برسباي . 

[شكل.4] مدرسة كافور الزمام ١١۸ه/١١٤٠‏ م › عن هيئة الآثار المصرية . 

[شكل١4]‏ مدرسة فيروز الساقي ٠1/ه/577١م‏ › عن هيئة الآثار المصرية . 

[شكل١٤]‏ جامع ومدرسة جاني بك ٠‏ 47ه/1477١م‏ عن هيئةالآثار المصرية . 

[شكل": ]| مدرسة جوهر اللالا 57/ه/١‏ 147١م‏ عن كراسات لجنة حفظ الآثار. 

[شكل٤٤]‏ مدرسة وخانقاه برسباي بالصحراء ه1/ه/177 ١م‏ » عن هيئة 
الآثار المصرية . 

[شكله؛] مدرسة القاضي عبدالباسط بمكة المكرمة 757/ه/5 147١م‏ من عمل 
الباحث . 

[شكل؟] مدرسة القاضي عبد الباسط بالمدينةالمنورة47/ه/478١م‏ من عمل 
الباحث . 

[شكل١٤]‏ مدرسة تغري بردى 441ه/1 154١م‏ عن هيئة الآثارالمصرية 

[شكل/4] جامع ومدرسة برسباي بالخانكه ۱٤٤٩/۵۸٤٥‏ م عن كراسات لجنة 
حفظ الآثار . 

[شكلة؛] مدرسة قراقجا الحسنيه44ه/1549م عن حسن القصاص» 
مساجد أمراء السلطان الظاهر جقمق . 
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[شكل. ه] مدرسة القاضي يحى 448ه/ 544١م‏ عن ليلى الشافعي » منشآت 
القاضي زين الدين يحى . 

[شكل١ه]‏ مدرسة الجمالي يوسف .40ه/1447١م‏ عن حسن القصاصء» 
مساجد أمراء السلطان الظاهر جقمق . ش 

[شكل؟ه] جامع ومدرسة لاجين السيفي 407ه/449١م‏ عن حسن القصاص 
» مساجد أمراء السلطان الظاهر جقمق . 

[شكل؟0] مدرسة وخانقاه السلطان إينال بالصحراء ٠7لهثر”ه4‏ ام عن 
سامي حسن ٠‏ السلطان إينال وآثاره المعمارية . 

[شكل؛ه] مدرسة أبناء قايتباي قبل ؟/ا/ه/,4717١م‏ عن حسني نويصر » 
منشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة . 

[شكلهه] مدرسة قايتباي بالصحراء 414ه/5 141١م‏ عن حسني نويصرء ٠‏ 
منشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة . 

[شكل”ه] مدرسة قايتباي بالكبش ١٠4ه/ه‏ 4١م‏ عن حسني نويصر » 
منشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة. 


[شكل/ه] مدرسة جانم البهلوان 447ه/478١م‏ عن علي الطايش » العمائر 


الجركسية الباقية . 
[شكل/ه] مدرسة ابو بكر مزهر 414/ه/1474١م‏ » عن كراسات لجنة حفظ 


[شكل؟ه] مدرسة قايتباي بمكة المكرمة 484ه/رة/18١م‏ » من عمل الباحث . 
[شكل١5]‏ مدرسة قجماس الاسحاقي 441ه/1541م » عن كراسات اجنة 
حفظ الآثار . 
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[شكل١1]‏ عمارة قايتباي للمسجد النبوي الشريف 447/ه/١44ام‏ عن محمد 
[شكل؟5] مدرسة قايتباي بالروضة 457ه/599١م‏ عن حسني نويصر » 
منشآت السلطان قايتباي الدينية بالقاهرة . 


شكل"؟" ]| مدرسة أزيك ا فى ٠.٠“ه/‏ 1550م » عن هيئة الآثار | ية 
ر بك اليوسفي م 3 ر 


[شكل٤1]‏ مدرسة خاير بك ۸٠۹/١١٠٠م‏ » عن هيئة الآثار المصرية. 

[شكله1] مدرسة قانصوه الغوري هله .5١م‏ عن عبدالباقي إبراهيم 
وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شكل"1] مدرسة قاني باي الرماح بالقلعة ١٠9هثره‏ ١65١م‏ » عن هيئة الآثار 
المصرية . 

[شكل/3] مدرسة قرقماس أمير كبير ١١۹ه/۷١٠٠م‏ عن عبدالباقي إبراهيم 
وصالح لمعي » أسس التصميم المعماري . 

[شكل14] الكنيسة السورية البيزنطية عن أحمد فكري » مساجد القاهرة 
ومدارسها . 

ثالتا : التفريغات : 

أ - العقود : 

[شكل19] العقد المدبب . عن عبدالسلام نظيف » دراسات في العمارة 
الإسلامية . 

[شكل١/]‏ العقد المدائني . عن جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية. 


[شكل١/]‏ العقد المنكسر . عن دللي » العمارة العربية . 
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[شكل؟۷] العقد الحدوي . عن عبدالسلام نظيف » دراسات في العمارة 
الإسلامية . 
[شكل"/] العقد الحدوي المدبب . عن عبدالسلام نظيف » دراسات في العمارة 
الإسلامية . 
[شكل٤۷]‏ العقد المستقيم ويعلوه العقد العاتق عن جمال عبدالرحيم » الحليات 
العمارئة:: 
ب- المقرنصات : 
[شكله/] المقرنص البلدي » عن دللي » العمارة العربية . 
[شكلا۷] المقرنص الحلبي أو الشامي » عن دللي » العمارة العربية . 
[شكل۷۷[] المقرنص بدلاية . عن دللي » العمارة العربية . 
٠‏ ج 9 الصنج المزررة : 
[شكل۷۸] الصنج المزررة المسلوبةء عن دللي ٠‏ العمارة العربية . 
[إشكل۷۹] الصنج المزررة المدرجة » عن دللي ؛ العمارة العربية . 
شكل٠۸]‏ الصنج المركبة ذات الأشكال المقعرة » عن دللي » العمارة العربية . 
شكلا۸] الصنج المزررة المركبة ذات الأطراف المتماوجه . عن جمال 
عبدالرحيم » الحليات المعمارية . 
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[شكل؟8] الصنج المزررة المركبة ذات الورقة النباتية الثلاثية مقلوبة ومعدولة » 
عن دللي » العمارة العربية . 

[شكل47] الصنج المزررة المركبة ذات الورقة النباتية خمس بتلات عن دللي » 
العمارة العربية . 


o 


د الشرقات : 
[شكل٤۸]‏ الشرفات على هيئة ورقة نباتية ثلاثية » عن دللي » العمارة العربية . 
[شكل80] الشرفات على هيئة ورقة نباتية خماسية » عن جمال عبدالرحيم » 
الحليات المعمارية . 
هف الجفوت: 
[شكل61] الجفت البسيط » عن دللي » العمارة العربية . 
[إشكل۸۷] الجفت البسيط وينتهي بميمة من أعلاه » عن جمال عبدالرحيم , 
الحليات المعمارية . 1 
[شكل88] الجفت ذو الميمات» جمال عبدالرحيم » الحليات المعمارية . 


o 


قفهارس اللو سات 
« الدراسة الوصفية » 

مدرسة وخانقاه فرح بن برقوق ١٣۳‏ ۸ه / أا٤ام:‏ 

[لوحة ]١‏ الواجهة الشمالية الغربية « البحرية » للمنشأة أثناء الترميم » 
محفوظات هيئة الأثار المصرية . 

[لوحة ؟] الجانبين الأوسط والشمالي للواجهة السابقة . 

[لوحة ۳] الجانبين الأوسط والجنوبي للواجهة السايقة . 

[لوحة 5] المدخل مع واجهة مكتب السبيل الجنوبي . 

[لوحة ه] الواجهة الشمالية الشرقية للمنشأة . 

[لوحة 7] واجهة المدخل الشمالي ومكتب السبيل الشمالي . 

[لوحة ۷] الواجهة الجنوبية الشرقية « القبلية » للمنشأة أثناء الترميم » 
محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

[لوحة 8] الواجهة الجنويية الغربية للمنشأة . 

[لوحة 4] واجهة المدخل الرئيسي للمبنى . 

[لوحة١٠]‏ سقف دركاه الدخول . 

[لوحة١١]‏ دهليز المبنى الرئيسي . 

[لوحة؟١]‏ الرواق الجنوبي الشرقي « القبلي » أثناء الترميم » محفوظات هيئة 
الآثار المصرية . 

[لوحة؟١]‏ الرواق الجنوبي الشرقي « القبلي » . 

[لوحة ]١5‏ المحراب في الرواق السابق . 
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[لوحة ]١١‏ ا منبر وجانب من الجدار القبلي للرواق السابق . 

[لوحة ]١7‏ القبة التي تعلو المحراب . 

[لوحة ]١١‏ مدخل القبة الشمالية الشرقية . 

[لوحة ]١4‏ دكة المبلغ في الرواق السابق . 

[لوحة 14] الرواق الشمالي الغربي للمنشاة أثناء الترميم » محفوظات هيئة 
الآثار المصرية . ٠‏ 

[لوحة ]۲١‏ الرواق الشمالي الغربي للمنشاة . 

[لوحة ]۲١‏ الرواق الشمالي الشرقي أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار 
المصرية . 

[لوحة "؟] الرواق الشمالي الشرقي . 

[لوحة '؟] الرواق الجنوبي الغربي . 

[لوحة 4؟] حليات العقود المطلة على الصحن . 

[لوحة 0؟] منظر الصحن ويظهر منه الأجزاء الوسطى والشمالية الشرقية . 

[لوحة 5؟] أحد الأبواب المطلة على الصحن غربي الرواق الشمالي الشرقي . 

[لوحة ۲۷] بابين مطلين على الصحن في شمال اللوحة الباب الواقع غربي 
الرواق الجنوبي الشرقي ويجاوره الباب الواقع جنوبي الرواق 
الشمالي الغربي . 

[لوحة ۲۸] خلاوي الضلع الشمالي الشرقي . 

[لوحة 5؟] الجزء العلوي من الخلاوي السابقة أثناء الترميم » محفوظات هيئة 
الآثار المصرية . 
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[لوحة ]۳١‏ خلاوي الضلع الجنوبي . 

[لوحة ١؟]‏ إحدى متذنتي المنشأة وتماثلها الأخرى في التكوين المعماري 
والزخرفي . 

[لوحة ]۳١‏ معالم دورة المياه ويتوسطها فسقية . 

[لوحة ]۳١‏ موضع ساقية المدرسة ويها في الوقت الحاضر دورة مياه حديثة . 

مدرسة الأشرف برسباي 417/8 ه / |١570‏ م : 

[لوحة 4"] الواجهة الجنوبية الشرقية « القبلية » للمنشأة . 

[لوحة ]١‏ جانب من واجهة الإيوان الجنوبي الشرقي والقبة . 

[لوحة ]١‏ واجهة مكتب السبيل . 

[لوحة ۳۷] الواجهة الشمالية الشرقية للمنشأة أثناء الترميم » محفوظات هيئة . 
الآثار المصرية . 

[لوحة ۳۸] الواجهة الشمالية الشرقية . 

[لوحة ۳۹] واجهة المدخل الرئيسي . 

[لوحة ]5١‏ الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » أثناء الترميم » محفوظات هيئة 
الآثار المصرية . 1 

[لوحة ]5١‏ الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » . 

[لوحة ]٤١‏ الإيوان الشمالي الغربي « البحري » . 

[لوحة [r‏ الإيوان الشمالي الشرقي . 

[لوحة 55] الإيوان الجنوبي الشرقي أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار 
المصرية . 
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[لوحة 45] صحن المدرسة أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثاز المصرية . 

[لوحة ]٤١‏ المئذنة أثناء الترميم» محفوظات هيئة الآثار المصرية. 

المدرسة الباسطية بمكة المكرعة ۸۳۲ ه / 2*1 | م : 

[لوحة ]٤١‏ رسماً تخيلياً لما كانت عليه الواجهة الغربية للمدرسة وقت إنشائها . 

[لوحة ]٤۸‏ الواجهة الجنويية للمنشاة » مجموعة اللواء محمد صادق باشا » 
انظر السهم . 

[لوحة 44] الواجهة الجنوبية للمنشأة ‏ أرشيف مكتبة السلطان عبدالخميد 
الثاني » انظر السهم . 

[لوحة 5١‏ ] الواجهة الجنوبية للمنشأة » من مجموعة علي بهجت > انظر السهم . 
انظر السهم . 

[لوحة ]٠١‏ الجانب الغربي من الواجهة الجنوبية للمنشأة » مجموعة عبدالرحمن 
دفتردار وصالح حجار » انظر السهم . 

المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة 1851 ه / 12۳۸ م : 

[لوحة ]٠١‏ رسماً تخيلياً لما كانت عليه الواجهة الشمالية للمدرسة وقت 
إنشائها. 

[لوحة 54] الجانب الشرقي للواجهة الشمالية للمنشأة » مجموعة عبدالرحمن 
دفتزداز وصالح حجار . 

[لوحة ]٠١‏ الجانب الشرقي للواجهة الشمالية للمنشأة » مجموعة غيدالرحمن 
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[لوحة 01] أقصى الجانب الشرقي للواجهة الشمالية للمنشأة » ويظهر فيها, 
الغية التي حمل ججرة الكتاب. وة عيدالرحتن ذفتردان 
وات عاد ْ 

مدرسة قايتباي بالصحراء 41/5 ه ‏ 1515 م : 


. [لوحة /اه] الواجهة الشمالية الشرقية للمنشأة أثناء الترميم ؛ محفوظات هيئة 


الآثار المصرية . 

[لوحة 04] الواجهة الشمالية الشرقية للمدرسة . 

[لوحة 5ه] الواجهة الجنوبية الشرقية « القبلية » . 

[لوحة ]٠١‏ منظر غام للمنشاة أثناء الترميم ويظهر فيه المئذنة والقبة » 
محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

[لوحة ]1١‏ الجانب الجنوبي من القبة . 

[لوحة ”17] الواجهة الشمالية الغربية « البحرية » للمنشأة . 

[لوحة 17] واجهة المدخل الرئيسي . 

[لوحة 15] واجهة المدخل الفرعي . 

[لوحة 16] سقف الدهلين . 

[لوحة 11] الإيوان الجنوبي الشرقي « القبلي » . 

[لوحة 17] الإيوان الشمالي الغربي « البحري » وصحن المنشأة أثناء الترميم » 
محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

[لوحة 14] الإيوان الشمالي الغربي « البحري » . 

[لوحة 14].إحدى السدلتين « الجنوبية » المطلة على الإيوان السابق . 
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[لوحة ]١‏ السدلة الشمالية الشرقية » ويكتنفها بابان مطلان على الصحن 
أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار المصرية .' 

[لوحة ]۷١‏ السدلة الجنوبية الغربية » ويكتنفها بابان مطلان على الصحن . 

[لوحة "] إحدى الدخلات التي تعلو الأبواب المطلة على الصحن. 

[لوحة ]۷١‏ منظر عام للمدرسة والوحدات السكنية القريبة منها من عمل 
بسكال كوست ۱۹/۵۱۳م » أرشيف قسم التصوير بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة . 

[لوحة ]۷٤‏ منظر عام للمدرسة والوحدات السكنية القريبة مذها من عمل بريس 
دافن 1ه/ذام » أرشيف قسم التصوير بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة . 

[لوحة ]۷١‏ معالم الطباق الملاصق لجدار المنشأة الشمالي . 

[لوحة ۷١‏ ] واجهة ربع قايتباي أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

[لوحة ۷۷] واجهة ربع قايتباي . 

[لوحة ۷۸] واجهة مدخل الريع أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

[لوحة 4] مئذنة المدرسة أثناء الترميم » محفوظات هيئة الآثار المصرية . 

مدرسة قايتباي بمكة المكرمة 885 ه / 551١م‏ : 

[لوحة ]۸٠‏ رسماً تخيلياً للواجهة الشرقية وقت إنشاء المدرسة . 

[لوحة ١۸].الجانب‏ العلوي من المبنى يعلوه المئذنة » أرشيف مكتبة السلطان 
عبد الحميد الى ال 

[لوحة 47] الجزء العلوي للمدخل » كتاب التاريخ القويم . 

[لوحة ۸] الواجهة الغربية للمنشأة » أرشيف مكتبة السلطان عبد الحميد . 
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[لوحة 84] الواجهة الغربية» مجموعة الجمعية الجغرافيةالأمريكية . 

[لوحة ]۸٠‏ رسم يمثل نسك الحج ويظهر فيه الحرم ما يحيط به من مباني 
ه/71١م‏ » ضمن مجموعة الشريف مساعد بن منصور . 

[لوحة ۸1] مجسم يضم الحرم وبعض المباني المحيطة به ويظهر فيها تحديد 
للمدرسة ويجاورها الربعء انظر السهم » مسجد يادكتا باستانبول. 

[لوحة ۸۷] رسم للحرم المكي وبعض المباني المحيطة به على بلاطة خزفية 
يمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 1ه /ا/اام 5 

و روط اقمع لكي وی لراش ا ت فل 
الخيرات» بمتحف قصر المنيل بالقاهرة 1145ه- / ٠۷۷١‏ م . 

« الدراسة التحليلية » 

دة ايتمق الجا قلاف / 1۴۳۸۴+ 

[لوحة 44] واجهة المدرسة . 

ألوخة ا وانينية ابلتفل والشباك الغر سيين : 

[لوحة ]4١‏ النوافذ الحلوية للواجهة . 

مدرسة وخانقاه الظاهر برقوق 88 لاه / 1"87ام : 

[لوحة 47] واجهة المدرسة الخانقاه . 

[لوحة 47] الحليات المعمارية على المدخل . 

[لوحة 44] محراب المدرسة الخانقاه . 


[لوحة ٠١‏ ] جانب مع أعمدة وعقود رواق القبلة . 
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مدرسة إينال اليوسفس 50لا ه / 11*51 م : 

[لوحة 57] واجهة المدرسة . 

[لوحة 417] عقد إيوان القبلة . 

مدرسة محمود الكردي الأستادار 51لا ه / 1”90ام : 
[لوحة ۹۸] مئذنة المدرسة . 1 
مدرسة مقبل الداودي ۷۹۸ ه / 190ام : 

[لوحة 39] طاقية المدخل . 

مسجد فرح بن برقوق « زاوية الدهيشة » ا اله / 2٠0۸‏ ام : 
[لوحة ]٠٠١‏ واجهتي المسجد . 

مدرسة كال ا بوسف الأستادار ١1/فه/8 5-١‏ ام: 
[لوحة ]٠١١‏ مدخل المدرسة . 

[لوحة ]٠١7‏ إحدى النوافذ العلوية في واجهتي المبنى . 

[لوحة ]٠١7‏ العامود المدمج في ركن واجهتي المبنى . 

مدرسة قاني باي المحمدي 7١8/هف/"٠١‏ ام : 

[لوحة ]٠١٤‏ متذنة المدرسة . 

مدرسة عبد الغني الفخري ١‏ لاله / 14 ام : 

[لوحة ]٠١١‏ واجهة المدرسة . 

[لوحة ]٠١١‏ واجهة المدرسة « منظر جانبي » . 

- [لوحة ]٠١7‏ زخارف أرضية الصحن . 
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مدرسة القاضي عبد الباشط ”417 ه / ١12۳م‏ : 

[لوحة ]٠١4‏ جاتب من الواجهة الشمالية للمدرسة ومكتب السبيل. 

[لوحة ]٠١۹‏ المدخل ومكتب السبيل وجانب من الواجهة الشرقية . 

[لوحة ٠١٠١‏ ] المدخل الرئيسي للمدرسة . 

[لوحة ]١١‏ المدخل الفرعي . 

[لوحة ]١1١7‏ إحدى النوافذ العلوية في واجهات المبنى . 

[لوحة ؟١١]‏ الصنج المزررة المركبة ذات الأشكال النجمية على المدخل الثاني . 

جامع و مدرسة المؤيد شيخ ۸۲۳ ه / |١510‏ م : 

[لوحة ]١١5‏ واجهة الجامع المدرسة . 

[لوحة ]٠٠١‏ مئذنتي الجامع المدزسة . 

[لوحة ]١١7‏ مدخل الجامع المدرسة . 

[لوحة ]١11‏ جلستي المدخل . 

[لوحة ]١١4‏ الواجهة المطلة على الصحن من رواق القبلة » محفوظات هيئة 
الآثار . 

[لوحة ]١١4‏ جانب من رواق القبلة من الداخل » محفوظات هيئة الآثار . 

مارستان المؤيد شيخ “ال8له/0 51 ام: 

[لوحة ]٠٠١‏ إحدى واجهات مكتب السبيل . 

مدرسة كافور الزمام ۲۹/۵۸۲۹ ام : 

[لوحة ]١7١‏ مكتب السبيل . 
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مدرسة فيروز الساقس ٠‏ “لاه / 1 21ام: 
[لوحة ؟؟١]‏ واجهة المدرسة . 

[لوحة 7؟١]‏ مدخل المدرسة . 

جامع ومدرسة جاني بك ٠‏ “لله / 51:3 ام: 
آل وک العام او 

مدرسة جو هر اللالا ۸۳۳ ه/ 2٣٠١‏ ام: 
[لوحة ]٠٠١‏ واجهة المدرسة . 

[لوحة 7؟1١]‏ مكتب السبيل . 

مدرسة تغري بردی 22 ۸ه /221 ام: 
[لوحة /1؟١]‏ واجهة المدرسة . 

. [لوحة 4؟١]‏ مكتب السبيل . 

[لوحة 9؟١]‏ جانب من المدرسة من الداخل . 
مدرسة قراقجا الحسنس 150 ه / |22١‏ م : 
[لوحة ]٠١١‏ واجهة المدرسة . 

[لوحة ]١١١‏ المئذنة وموقعها في مواجهة المدرسة . 


مدرسة القاضي بحس ۸2۸ف / 222ا م: 


[لوحة ]١77‏ مئذنة المدرسة . 
مدرسة جقمق 800 ه/ 501 ام : 
[لوحة ]١77‏ واجهة المدرسة . 


[لوحة ]١4‏ مدخل المدرسة . 
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مدرسة وخانقاه السلطان إينال -87 هه / 507ام: 

[لوحة ]٠١١‏ واجهة المدرسة الخانقاه . 

[لوحة ]٠١١‏ الجزء السفلي للمئذنة . 

[لوحة 1777] جانب من المدرسة من الداخل . 

مدرسة أبناء قايتباي قبل ۸۷۲ ه/ 1571 م: 

[لوحة ]١78‏ واجهة المدرسة . 

مسجد الخيف بمنص ۸۷2 ه / 579 ام : 

[لوحة ]١7‏ واجهة المدخل تعلوه المئذنة . أرشيف مكتبة السلطان عبدالحميد . 

[لوحة ]٠٤١‏ جانب من جدار المبنى الخارجي . أرشيف مكتبة السلطان 
عبد ا لحميد . 

مسجد تراز الأحمدي ۸۷١‏ ه / ١2۷١‏ م: 

[لوحة ]١5١‏ واجهة المسجد . 

[لوحة [١‏ جانب من واجهة المبنى والمئذنة . 

مدرسة قايتباي بالكبش 18١‏ ه / 1510 م : 

[لوحة ار ارين 

مسجد أبو بكر مزهر ۸۸2ھ / ۱2۷۹م : 

[لوحة ]١45‏ واجهة المدرسة ويظهر فيها موقع المئذنة . 

[لوحة ]٠٤١‏ مكتب السبيل . 

[لوحة ]١57‏ المدخل الرئيسي للمدرسة . 


[لوحة ]١٤١‏ جانب من المدرسة من الداخل . 


مدرسة قجماس الاسحاقي ۸۸7 ه / 12۸1م : 

. [لوحة ]١54‏ واجهة المدرسة . 
[لوحة ]١54‏ مدخل المدرسة . 
[لوحة ]٠٠١‏ مكتب السبيل . 
[لوحة ]٠١١‏ عمود مدمج في أحد أركان المبنى . 
[لوحة ؟7١١]‏ جانب من المدرسة من الداخل . 
[اوحة ]٠١١‏ محراب المدرسة . 
المسجد النبوي عمارة قايتباي ۸۸٩‏ ه / 2۸1م : 
[لوحة ]١55‏ مئذنة قايتباي بالمسجد النبوي . 
[لوحة ]٠٠١‏ المحراب النبوي الشريف عمارة قايتباي . 
مدرسة قايتباي بالروضة 1971 ه/ 5591 ام : 
[لوحة ]٠١١‏ متذنةالمدرسة . 
مدرسة أزبك اليوسفي 190/4۹٠ ٠‏ ام : 
[لوحة ]١61/‏ مدخل المدرسة . 

.[لوحة ]٠١۸‏ عقد إيوان القبلة . 
مدرسة قانصوه الغوري ٩۱۰‏ ه / |0١0‏ م : 
[لوحة ]١55‏ مكتب السييل . 
[لوحة ]١1٠١‏ مدخل المدرسة . 
الحرم المكي الشريف : 
[لوحة ]١171‏ عقد باب إبراهيم 414ه /؟1١10م‏ . أرشيف مؤسسة بن لادن . 


(لوحة ]٠١١‏ الشرفات العثمانية على الواجهة الخارجية . مجموعة على بهجت. 
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فهارس الموضوعات 


٭ شكر وتقدير 
+ المقدمة 
* تعريف بأهم المصادر والمراجع التي إعتمدت عليها الدراسة 
* التمهيد: 

أ أهمية التعليم في الاسلام 

ب النظريات المتعددة حول أصل التخطيط المدرسي 

الباب الأول 
زماذج من عمارة المدارس في مصر 

الفصل الأول : مدرسة فرح بن برقوق 


منشىء المدرسة 
إنشاء المدرسة 


موقع المدرسة 
الوصف المعماري للمدرسة 

الفصل الثاني : مدرسة الأشرف برسباي 
منشيء المدرسة 
إنشاء المدرسة 
موقع المدرسة 


الوصف المعماري للمدرسة 
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الفحل الثالث : مدرسة قايتباي 


منشيء المدرسة 
إنشاء المدرسة 
موقع المدرسة 
الوصف المعماري للمدرسة 
الباب الثاني 
زماذح من عمارة المدارس قي الحجاز 
الفصل الأول : المدرسة الباسطية بمكة المكرمة 
منشيء المدرسة 
إنشاء المدرسة 
موقع المدرسة 
الوصف ال معماري للمدرسة 
الفصل الثاني : المدرسة الباسطية بالمدينة المنورة 
منشيء المدرسة 
إنشاء المدرسة 
موقع المدرسة 
الوصف المعماري للمدرسة 
الفصل الثالث : مدرسة قايتباي بمكة المكرمة 
مالا 
إنشاء المدرسة 
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موقع المدرسة 
الوصف المعماري للمدرسة 
الباب الثالث 
الدراسة التحليلية والمقارنة 
الفصل الأول : أنظمة التخطيط المدرسي 
المدرسة ذات النظام الرواقي 


المدرسة ذات النظام الإيواني 

المدرسة ذات نظام الحجرة أو الحجرات 
الفصل الثاني : عناص التخطيط 

اة 

الإيوان 

الصحن 

المدخل 

مكتب السبيل 

وحدات الإسكان 

المكتبة 

قاعة الخطابة 


669 - 


الفصل الثالت : العناصر ال معمارية والزخرفية 
العناصر المعمارية 


العناصر الزخرفية 


ج الخاتمة 
» المصادر والمراجع 
* فهرس الأشكال وا للی ت 


لاا ىم ل الى 
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